


1 
ل 1 
. 20 
برذ ١‏ 
3 7 2 
يو” 
١‏ 


المشروعالقومم الأرجمة 















الدافع الأصلى وراء تأليف هذا الكتاب هو مؤتمر عن 
الطقوس وأصول الثقافة: نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات 
الشرفية والإفريقية بجامعة لندن فى مارس ١554‏ تحت رعاية 
فريق بحث التطور البشرى فى ضوء البحوث المتداخلة. واختيرت 
فكرة السلوك (الشعائرى) لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق 
وتدعم التواصل بين علماء الأنثروبولوجيا البيوولوجية 
والاجتماعية. وتأسسى المؤتمر على قاعدة من سلسلة من اللقاءات 
السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثروبولوجيا 
تحقيقا للهدف نفسه تقريبا. 
وكان طبيعيا أن يؤدى النجاح الذى تحقق خلال هذا المؤتمر 
إلى فكرة إصدار كتاب. فكان هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ؛ 
والذى يركز على الظهور التطورى للثقافة . وبيدا طبيعيا تضمينه 
ال اي ل لاك 
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الممساهمون 


ليزلى سى . أييللو 


أستاذة الأنثرويولوجيا البيولوجية ورئيسة قسم الأنثرويولوجيا بجامعة كوليج, 
لندن. وتشرف أيضا على تحرير صحيفة التطور البشرى «هنانام/اع مقددنانا آه لقسنامل 
مولودة عام ١1141‏ وتلقت تعليمها بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس (البكالوريوس 
57 ,و والماجستير ,.)١1970(‏ تم فى جامعة لندن (درجة الدكتوراه .)١14١‏ تتمركز 
امتماماقها'البد :ةيحول قطون: التكيثالشترى اتيت بوذا كل تدر تخطفة يا 
خلف الجمجحمة (0516:30183م لحفريات يشرية عن الهومينينات ومتعتصرهط(*) 


(*) أثار علماء الإحاثة موضوع الحاجة إلى صياغة منظومة جديدة لتسمية وتصنيف وترتيب الكائنات الحية. 
حدث هذا بوجه خاص عقب اكتشاف جنس ونوع حديد من الانسان القرد الأعلى» وأطلقوا عليه اسم 
'إنسان كينيا ذى الوجه المفلطح' 5 5نام 30110 ولا0ع»! . والمعروف أن التقسيم السائد يرجع 
تاريخه إلى عام 754 :١‏ مع بعض التعديلات. وتضم الهومينيدات 101721105! أى عناصر قصيلة اليشر 
كل القردة العليا الحدة. 

لكن فى ضوء اكتشافات جديدة لشجرة نسب فصيلة البشر كان لزاما إدخال تعديلات على منظومة 
التصنيف ووضع منظومة تصنيف جديدة أكثر تمثيلا لعلاقاتنا التطورية كما تؤكدها الجينات. ومن هنا 
جاء المصطلح الجديد الهومينينات 0171111! . ولا يلغى هذا المصطلح سايقه 'الهومينيدات ياعتيارة 
مصطلحا دالا على الفصيلة العليا للرئيسات. وتدخل ضمن فصيلة الهومينيدات الأورانج أوتان والغوريلا 
والشمبانزى والبشر. ولكن مع التسليم بالتباين الجينى بينها منذ ١١‏ و7١‏ مليون سنة. يضع التصنيف 
الجديد الأورانج أوتان فى الفصيلة الفرعية التى تشتمل على قردة البونجيد والقردة العليا الأقريقية بما فى 
ذلك اليشرء ويندرجون جميعا ضمن الفصيلة الفرعية "الهومينينات". وتدخل ضمنها القردة العليا التى 
تسير على قدمين (كل الأنواع الأحفورية والبشر الحاليين)؛ وكل الأجناس الأحفورية من الإنسان الجنويبى 
وإنسان كينيا ذى الوجه المفلطح والهومى. 3 


وقادها هذا البحث إلى نشر دراسة (بالاشتراك مع إم. سى. دين) تحت عنوان 
تقرف التكبويع الختطوري القبري )قم الاتعمال إلى مشترو ع يفثر 
رئيسى جارى إعداده الآن (مع بى . إيه . وود من جامعة واشنطن 
تالزلانات الكهوة) سكف فى تطاسور التاحفة الخزكفية من المح وتموعها 
فى الهومينينات فى العصر الحديث الأقرب البليى بلستوبسين 06هاءه]5أهام-هنام . 
وتتمثل اهتماماتها الأعم فى مجال الأشكال الأقدم للبيولوجيا البشرية (بيولوجيا 
الحفريات البيشرية الأقدم لاوهاهأطه22126 مةنوباط ) خاصة العلاقة بين تغير 
النظام الغذائى وتطو المخ وكذا تطور اللغة والمعرفة. وأسفر هذا عن إصدار عدد 
من المنشورات من بينها مجلد (بالاشتراك مع إن. يايلونسكى) عن "أصل اللقة 
وتنوعها" (1594). 


آلان برنار 


أستاذ مساعد فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية يجامعة أدنيره. أشرف منذ مطلع 
السيعينيات على بحث واسع بين مجتمعات القخص وجمع الثمار ومجتمعات عملت فى ا 
السايق بالقخنص وجمع الثمار فى يوتسوانا وتأمببياء مؤلف كتاب يعنوان الممارسات 
البحثية فى دراسة القرابة مأط5هاظا بالاشتراك مع أنطونى جود (1585): وكتاب 
مسرد كلمات تهارق د 610100 ذه 110165 طاثلالا أ15ال:ملالا ه:قطلة 8: ودراسة يعنوان 


القناصون والرعاة فى جنوب أفريقيا: دراسة اثنوجرافية مقارنة بين شعوب الخويسان 


- لذلك فإن مصطلح الهومينيد أو الهومينين هو مسالة دلالة فقط تخص من يعنيه التدقيق. إذ كان مصطلح 
فوموتيد يعدن فى المنظومة القدييّة بسلاقة القردة الطنا الث تمشى طى قفني نون غيرهاء ونعدى 
مصطلح هومينين فى التصنيف الجديد مجموعة أوسع تشمل جميع القردة العليا التى تضم بالضرورة 
حفريات إنسان كينيا ذى الوجه المقلطح. (المترجم) 

(*) نهارى 01210 اسم إحدى قبائل سان من البوشمن فى جنوب أفريقيا . (المترجم) 


امه" صووأهط1,!*) :)١19195(‏ وكتاب بوشمن صحراء كلهارى (كتاب للأطفال 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية والثقافية (مع جوناثان سينسر 1151). 


حصل على درجة الدكتوراه فى الأنثرويولوجيا من جامعة أريزونا عام ١91417‏ 
ويعمل بمتحف جامعة بنسلفانيا للأركيولوجيا والأنثرويولوجيا منذ عام ١١941‏ درس 
العصر الحجرى الوسيط خذأط]ةامعاء23 8110016 والانتقال من العصر الحجرى 
الوسيط الى العصر الحجرى الأعلى 6أ8]ةاهعاء3 ؛6مملا من منظورين: الأول كياحث 
فى علم آثار الحيوان 3:160109156 200 : وكباحث فى الدلائل الأركيولوجية عن تطور 
الرمزية والذكاء البشرى. ودرس تحليليا المجموعات الحيوانية التى تم تجميعها من 
كومب جرينال ولاكوينا ومن حفرياته فى كانى ‏ لبينيت وفونتى شيفاد. 


روبين دونبار 


درس علم اأنفس والفلسفة بجامعة أكسفورد قبل أن ينهض بإعداد دراسته 
لقريجة الدكزو اه فى كلم التشبى بجا بغة بريشترل, ينجل الآن النقاذ! لكر وهنا 
االطوونة فى منريفة القار الحجو يجنا بعا جف امذويوا »كحت نتوك ردكا مسف كريد 
تحرس الاتكراريكا اللشاوكنة وعلالنقين التاورى لاركني لتر وقدود| للشقرية. 
عمل فى السانق انشقانا للكتخزويواوسا تحايعة كراري نون بواتيستاذا لكل النفن 
مخافعة التريول. 


(*#) شعوب الخوى - سان» مجموعة عنقودية من شعوب جنوب أفريقيا وتضم البوشمن أو السان الذين 
يعملون بالقنصء والخوى خوى 1061106!»! الرعاة (وكانوا يسمون فى الماضى الهوتنتوت) والدمارا 
03 وهم رعاة يعيش أغليهم فى صحراء كلهارى وحول يوتسوانا وتاميبياء تجمع بينهم ثقافتهم 
ونظرتهم إلى الكون . (المترجم) 


جيمس آر. هرفورد 


أستان اللسانيات بجامعة أدنيره. ويتميز باهتمامه واسع النطاق من أجل التوفيق 
بين التراثات المتباينة فى اللسانيات التى نزعت إلى التضارب. وعمل بوجه خاص من 
أجل إحكام صوغ إطار عمل يتفاعل فيه التمثيل الشكلى لقواعد النحو داخل عقول 
الأقراد وفقا لخصائص إحصائية للغة كما هى مستخدمة فى مجتمعاتها. ويؤكد إطار 
العمل التفاعل بين التطور والتعليم والاتصال. ولعل أفضل ما اشتهر به هى عمليات 
المحاكاة الكومبيوترية لمختلف جواني تطور اللغة. 


كاترين إيه. كير 


تعمل الآن محاضرا فى قسم الأنثرويولوجيا بجامعة كوليج؛ لندن. وتدرس برامج 
دراسية عن التطور البشرى وتطور المعرفة مما يعكس اهتماماتها البحثية فى تطور 
المعرفة والسلوك. وعملت قبل هذا مساعدة باحث فى القسم نفسهء مستخدمة التحليل 
المقارن بين الرئيسات البشرية وغير البشرية لبحث مظاهر التكيف فى الهيكل الخلفى 
للجمجمة لدى قصيلة اليشر "الهومينيدات" 508115105 . وتكمل الآن رسالتها لنيل درجة 
الدكتوراه وموضوعها "التعاون والرعاية الأبوية والتطورية فى الهيكل الاجتماعى للهومينيدات". 


كريس نايت 


حصل على درجة ماجستير الفلسفة فى الأدب الروسى من جامعة ساسكس عام 
, ودرجة الدكتوراه فى الأنثرويولوجيا من جامعة لندن عام /1941: ويعمل الآن 
مساعد أستاذ فى الأنثرويولوجيا بجامعة إيست لندن. هذا علاوة على كتابته لكثير من 
المقالات الصحفية عن أصول البشر. مؤلف كتاب علاقات الدم: الدورة الشهرية 
وأصول الثقافة .)194١(‏ وشارك (مع جيم هرفورد وميشيل ستاديرت ‏ كينيدى) فى 
تحرير النهج فى دراسة تطور اللغة: القواعد الاجتماعية والمعرفية (119/4). 
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جيوفرى إف . ميللر 


حصل على درجة البكالوريوس فى علم النفس البيولوجى من جامعة كولومبياء 
نيويورك, عام :١14/17‏ وعلى درجة دكتوراه الفلسفة فى علم النفس المعرفى من جامعة 
ستانفورد, كاليفورنيا عام 1491 وانتقل إلى إنجلترا بعد أن حصل على زمالة بحثية 
بعد الدكتوراه من 1051-8870 حيث يعمل فى جامعة ساسكس. واشتغل عالما ياحثا 
فى معهد ماكس بلانك للبحوث النفسية فى ميونخ وهو الآن زميل بحثى فى المستوى 
الأعلى بجامعة كوليج لندن. نشر حوالى خمسة وثلاثين ورقة بحث أكاديمية » وقدم 
ما يزيد عن مين حديثا وغروضًا فى مؤتمرات يتراوح مجالها ما بين الإدراك البصرى 
والمعرفة والتعلم ومبحث الرويوتات 80604165 والشبكات العصبية والحسابات الجينية 
5 66616 والاختيار اليشرى لشريك الحياة ونظرية اللعب التطورية. 
وأصول اللغة والموسيقى والثقافة والذكاء والأيديولوجيا والوعى. ويمثل علم النفس 
التطورى مجاله البحثى الرئيسى. ويعكف الآن على تاليف كتاب للقارئ العام غير 
المتخصص عن دور اختيار شريك أو شريكة الحياة فى التطور العقلى البشرى. 


0 5ه‎ ٠ 
سديقن ميدين‎ 


مساعد أستاذ فى مجال المرحلة الباكرة مما قبل التاريخ 87ه65154م 2190© بجامعة 
ريدنج. درس فى جامعات شيفيلد ويورك وكميريدج. له اهتمامات بحثية فى التطور 
البشرى والمرحلة الباكرة من عصر ما قبل التاريخ مع اهتمام خاص بالمعرفة 
واستخدام المحاكاة بالكومبيوتر. وحيث إنه عالم آثار ميدانى نشط أشرف على 
حفريات خاصة بمستوطنات الجماعات العاملة بالقخص وجمع الثمار فى غرب 
سكوتلاندا. ويشارك الآن فى إدارة مشروع دانا ‏ غوى وير فاينان عن المراحل 
الياكرة من عصر ما قبل التاريخ أعوزهء5 لارهأوتطعءط لإأمدعا مقمبرجا- ع بدالان ا -هموط, 
ويشتمل على حفريات خاصة يمستوطنات المرحلة الأخيرة من عصر البليستوسين 
(العصر الحديث الأقرب) فى جنوب الأردن. 
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دائييل نيتل 


ويعمل الآن زميلا فى ميرتون كوليج» فى أكسفوردء. حيث يدرس تطور التباين اللسانى 
والثقافى» على المستوى النظرى وفى ضوء دراسات ميدانية فى غرب أفريقيا. 


كاميلا بأور 


حصلت على درجات علمية فى الرياضيات من جامعة أكسفورد وفى 
الأنتثرويولوجيا الاجتماعية من جامعة لندن» وهى الآن مرشحة لدكتوراه الفلسفة فى 
قسم الأنثرويولوجيا جامعة كوليج لندن. كتبت عددا من المقالات عن الجنس والجنوسة 
"الجندر". ومستحضرات التجميل والأصول التطورية للطقوس واللثتعائر. 


يان واتس 

حصل على درجة دكتوراه الفلسفة عام :١1599‏ وأنجز بحثه الخاص بدرجة الدكتوراه 
فى قسم الأنثرويولوجيا جامعة كوليج لندن. وكان معنيا اشنا فى بحته هذا 
الوسيط فى عصر البليستوسين المتأخر فى جنوب أفريقيا. 
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الدافع الأصلى لهذا الكتاب مؤتمر عن "الطقوس وأصول الثقافة". والذى 
نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى 
مارس ١1154‏ تحت رعاية فريق بحث التطور البيشرى فى ضوء البحوث المتداخلة 
نا10و اأعزقع5ع: /[331 أأدرأء1216:015 ]ناماع 1030ناةا . واختيرت فكرة السلوك 
الشعائرى لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق وتدعم التواصل بين علماء 
الأنثرويولوجيا البيولوجية والاجتماعية. وتأسس ال مؤتمر على قاعدة من سلسلة من 
اللقاءات السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثرويولوجيا تحقيقًا للهدف 

وكان طبيعيا أن يؤدى النجاح الذى تحقق عام ١1144‏ إلى فكرة إصدار كتاب, 
وأكمرت الفكزة: الكتان الذى'بة دض القارئ: وكان حكسا أن تف فكرة الحضيانة 
الطويلة عن تحولات فى مظان التأكيد وإلى تغيير فى الأولويات. وحاولنا خلال عملية 
التحرير إصدار كتاب متجانس الموضوع يركز على الظهور التطورى للثقافة. ويدا 
تطورا طبيعيا تضمين الكتاب موضوع اللغة باعتبارها عنصرا جوهريا فى قصة 
التطور. ونحن لم نقدم هنا سوى بعضًا من المشاركين فى المؤتمر. ويلاحظ فى حالات 
كثيرة أن فصول الكتاب تختلف جوهريا عن أوراق البحث التى عرضها أصحايها 
بداية فى أثناء المؤتمر. وثمة فصول عديدة لباحثين لم يشاركوا فى المؤتمر. معنى هذا 
بكلمات أخرى أن الكتاب تحول تماما فلم يعد سجلا تقليديا بوقائع مؤتمر بل تحريرا 
لمجموعة من المقالات الحافزة لمزيد من البحث. بيد أنناء حفاظًا على روح المؤتمرء ظل 
هدفنا الرئيسى هى تشجيع علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية على الاهتمام بالنظرية 
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التطورية والعمل بالمقايل على إقناع علماء البيولوجيا التطورية بالتحديات المثيرة التى 
تطرحها أمامهم الدراسة المتخصصة عن الثقافة. 
ونحن نشعر بامتنان خاص إزاء كل من كلايف جاميل ٠‏ وتيم أنجولد؛ ويول 
ميلارس. وكريس سترنجر لما قدموه لنا من دعم ساعدنا على تنظيم المؤتمر عام 
86 والدعاية له. وأفاد الحدث كثيرا أيضا بنوع المساعدة والتشجيع من جانب 
جوناثان بنتال مدير المعهد الملكى للأنثرويولوجيا. ويعترف كريس نايت بالدعم المالى 
وغير المالى الذى قدمته جامعة شرق لندن» ويعرب عن شكره الخاص لمساعدته فى 
البحث كاترين آرثور للساعات الطويلة التى قضتها من أجل إخراج الكتاب كاملاً فى 
صورته النهائية. ونود أن نعرب عن شكرنا لجون دافى فى مطايع جامعة أدنيره. 
والذى أعد كتابنا للنشرء لما بذله من جهد لمتابعة ورعاية الكتاب طوال عملية التحرير. 
وأخيرا نعرب عن أحر مشاعر الشكر والتقدير لجميع المساهمين إذ بدون جهودهم 
الثقافية الإبداعية ما كان بالإمكان إعداد مثل هذا الكتاب. 
روبين دونبار 
كريس نايت 
كاميلا باور 
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الفصل الأول 


نهج تطورى فى دراسة الثقافة البشرية 
كريس نايت » روبين دونبار ٠»‏ كاميلا باور 


شهد العقدان الماضيان بعمًا جديدا لنظرية داروين التطورية التى أحدثت ثورة 
فى فهمنا السلوك البشرى. 

بدا فى السابق أن من العسير تطبيق تحليل داروينى صارم على ظاهرة سديمية 
غامضة مثل السلوك. وترتب على هذا أن دارسى السلوك الحيوانى كانوا غالبًا ما 
يلوذون بتفسيرات غامضة لما بعد الحدث والتى كثيرًا ما لا يكون بالإمكان وضعها 
موضع الاختبار. ولكن ستينيات القرن العشرين شهدت عددا من التطورات من 
أبرزها الحل الذى قدمه وليام هاميلتون ١974‏ لمشكلة الغيرية الذى كان الشرارة التى 


بين لنا هاملتون رياضيا كيف نقدر كلفة وعائد السلوك الاجتماعى للفرد فى 
ضوء "النتائج المترتية على هذا من ملاعمة للسلوك أى صلاحية" أى الآثار الناجمة عن 
السلوك المتمثة فى ضمان اطراد يقاء جينات الفرد فى أجيال المستقبل. وكان أثر ذلك 
على العلوم السلوكية أقرب ما يكون فى صورة نقلة مثيرة سريعة وكاملة تمثلت فى 
صورة إطار فكرى "بارادايم' جديد » أى ثورة علمية (توماس كون .)١117١‏ نشأآت 
مجالات بحث جديدة مع طفرة حقيقية فى الدراسات التجريبية المرتكزة على التقدير 
الكمى التفضيلى » بل وعلى التجريب فى بعض الحالات. وأخيرًا أصبحت الدقة فى 
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اختبار الفرض العلمى إمكانية واقعية. وتمثلت النتيجة فى زيادة درامية فى تطور 
النظرية والفهم التفسيريين. وأصبح هذا ممكنذًا تحديدًا نظرا لأن الفروض الضعيفة 
أو الخاطئة يمكن الآن استبعادها سريعا فى ضوء نتائج التحليلات التى تجرى بعد 
ترى عميق وعناية أفائقة. 

وكان لاند لأصمواء هذه الكورة فئ البتولوكيا من أن تند ماتدراقيا حتما إلن 
العلوم الإنسانية. وانطلقت خلال العقد الماضى دراسة السلوك البشرى ضمن الإطار 
الدارويتى الجديد على الرغم من أنها أخذت طريقها يبطءء وأعاقها فى الغالب قصور 
تجرييى وفرط زيادة فى التأمل النظرى. وتمثل هذا التطور فى صورة وفرة من 
الدراسات المنفذة تجريبيا بحرص وعناية فى مجالين عامين. يسمى أحدهما غالبا 
'الأنثرويولوجيا التطورية". ويتتدضمن تطبيق نظريات ومناهج بحث ممتدة من 
الإيكولوجيا السلوكية التطورية وحتى الجماعات الاجتماعية البشرية التاريخية 
والقائمة على قيد الحياة. وتركز الاهتمام هنا على إستراتيجيات البحث عن الغذاء, 
واختيارات شريك الحياة وممارسات الزواج وأنماط الاستثمار الأبوى وغير ذلك من 
مجالات السلوك الاجتماعى حيث يكون يسيرا نسبيا قياس تجليات الملاءسة 
والصلاحية. وأثيرت تساولات حول الكيفية التى يختار بها الأفراد بين إستراتيجيات 
متبادلة لزيادة العائد المباشر إلى أقصى حد ممكن (الطاقة المكتسية والمستهلكة للبحث 
عن الغذاء فى وحدة زمنية محددة) أو صلاحيتها بعيدة المدى (التمثل الجينى فى 
أجيال المستقبل). ويهتم علماء الأنثرويولوجيا التطورية بوجه خاص بكيفية وأسياب 
قنائق الامتراقيضنات السلوكلتوين الأقزاد كلما تتدرن وتخظق مين االمشعات: 


ووشانغادة إلى النيع الأشن يخيازة “عل النفسن التطورئ* :ورك هذا التهع على 
النتائج الوظيفية للسلوك بدرجة أقل من تركيزه على الآليات المعرفية التى يعتقد أنها 
تتعمنياء والراى نا هوه على ]كه كاذل سناد التطون التشترى انس الاتسفات 
الطبيعى إلى ظهور عناصر جوهرية معينة تحدد النفس البشرية. ويرى علماء علم 
النفس التطورى أنهم يختصون بدراسة الكليات السلوكية والمعرفية البشرية باهتمام 
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أكثر من دراسة التباين: وأن الهدف الأخير هو تحديد القسمات الأساسية المميزة 
لتصميم العقل البشرى. واشتمل القدر الأعظم من هذا الجهد على دراسات عن 
المعايير التى يستخدمها البشر فى اختيار شريكة أى شريك الحياة» وفى تشكيل 
التحالفات. ورصد وفضح مظاهر الغش ... إلخ. والملاحظ أن علماء ميحث علم النفس 
التطورى لا يتوقعون بالضرورة صلاحية تكيفية جيدة بين التكوين النفسى البشرى 
والبيئة المعاصرة. ولكنهم بدلا من هذا يفترضون بيئة تكيفية تطورية ممتدة على مدى 
مليونين أو ثلاثة ملايين سنة من عمر تطور فصية اليشر الهومينيدات 105ص0اترهط . 
ويقال إن العقل المميز للبشر تطور فى اتجاه التكيف ليس مع الظروف الراهنة يل مع 
حياة ضمت الجماعات التى عاشت فيما قبل التاريخ على القنص وجمع الثمار فى 
علاقة مباشرة وجها لوجه مع بعضهم البعض داخل روابط تعاونية صغيرة النطاق. 
وترتبت على هذا نتيجة واضحة وهى أن النفس البشرية يمكن أن تكون غير متكيفة 
مع ظروف الحياة التنافسية فى المجتمعات الغربية الحديثة والتى غاليًا ما تكون ظروفا 
شاغظلة: 


بيد أن العنصر المشترك بين المنظورين هو الاهتمام بالقرارات المتعلقة باختيار 
شريك أو شريكة الحياة والاستثمار الأبوى وغير ذلك من أشكال السلوك التى يمكن 
الدفع بأن لها نظائر فى عالم الحيوان. ولكن نجد فى المقابل اهتمامًا ضعيفًا 
بالموضوعات التى تشكل الطابع الذاتى الخاص بالأنثرويولوجيا الاجتماعية. وجدير 
بالذكر أنه لا الأنثرويولوجيا الداروينية ولا علم النفس التطورى ركز اهتمامه على 
الكيفية والأسباب التى من أجلها وعلى مدى الزمان التطورى أسس البشر وأحكموا 
صوغ ونوعوا منظوماتهم الرمزية واللغات والطقوس والشعائر وأيديولوجيات الجنوسة 
والأساطير الخاصة بالسحر والأديان. والملاحظ أن موضوعات مثل "الطوطمية' 
أو "التابو' التى كانت من الموضوعات الثابتة فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية 
لا تظهر كمشكلات فى الداروينية. وكانت هناك بطبيعة الحال محاولات عديدة لعمل 
نماذج للعمليات التطورية الثقافية (أكثرها نجاحا على أيدى كافالى ‏ سفورزا 
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وفيلدمان ١94١؛‏ ويويد وريتشرسون 580١؛‏ ولالاند وآخرين 153160). بيد أن هذه 
ركزت أساسنًا على معدلات التغير المتوقعة للأنماط الثقافية فى الزمن. ودار نقاش آخر 
بشأن العلاقة بين التطور الثقافى والجينى. وجدير بالذكر أنه منذ عهد قريب جدا زعم 
بعض علماء النفس التطوريين (مثل بويير )١11915‏ أن معرفتنا بالبنية المعمارية المعرفية 
البشرية يمكن أن تساعدنا على فهم 'طبيعية" 08116815655 الأفكار الدينية باعتبارها 
'ميمات (دوكنز )١1971‏ والتى يمكنها بفضل قسماتها التى تبدى لنا غريبة فى 
ظاهرها أن تعزز فرصها للتضاعف والتكاثر داخل عقول البشر. ولكن هناك تحديا 
أكثر أساسية: نادرًا ما تصدى له الداروينيون: ألا وهى تحديد ضغوط الانتخاب 
العيانية المحسوسة والتى أدت على نحى فريد انفرد به التطور البشرىء, إلى مثل تلك 
التخييلات الغريبة التى شغلت عقول البشر فى أول الأمر. 

انبثق هذا الكتاب عن اجتماع نظمه كريس نايت تحت رعاية فريق بحث التطور 
البشرى تأسيسًا على منهج البحوث المتداخلة والذى انعقد فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى مارس ١515‏ وكان موضوع المناقشة فى 
الاجتماع "الطقوس والشعائر وأصول الثقافة". وضم جمع المشاركين علماء ' 
أنثرويولوجيا اجتماعية وعلماء آثار وعلماء إحاثة . أى حفريات » وعلماء رئيسات 
وعلماء فى علم النفس التطورى. وجدير بالذكر أنه قبل ذلك بثلاثين عاما تقريبًاء وفى 
يونيو/حزيران ١516‏ انعقد موتمر له اهتمام ممائل تجسدت فيه مناهج البحوث 
المتداخلة» وضم علماء بحث سلوك الحيوان وعلماء الأنثرويولوجيا الرمزية وعلماء نفس 
وعلماء كلاسيكيات ومؤرخى فنون. والتأم شمل هذا الجمع فى لقاء نظمه جوليان 
هكسلى )١1937(‏ فى الجمعية الملكية. وانعقد اللقاء تحت عنوان "تحول السلوك إلى 
شعائر لدى الحيوانات والإنسان". وضم الاجتماع نجومًا ساطعة من بينهم كونراد 
لورنز وروبرت هايندء وفيكتور تيرنر وإدموند ليشء, ومايير فورتيس وآر. دى. لينج. 
ولعل هذا الاجتماع أثيت أنه الأهم تاريخيا باعتباره المناسبة الأخيرة التى تحدث فيها 
إلى بعضهم بعضنا علماء فرعى الأنثرويولوجيا - البيولوجية والاجتماعية. 
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ويمثل حدث 1115 الأكثر تواضعا محاولة ليعث هذا الحوار. وتضم فصول هذا 
الكتاب مجموعة مختارة من أوراق بحث كتبيها مشاركون فى هذا الاجتماع علاوة على 
فصول إضافية كتبها أصحابها خصيصا لهذا الكتاب. وعلى الرغم من أن الاجتماع 
الذى انيثق عنه هذا الكتاب تركز على الطقوس والشعائر فإننا عمدنا إلى توسيع 
نطاقه ليتضمن أيضا جوانب أوسع من الثقافة: وذلك لأسباب ليس أقلها أن لا معنى 
أن نناقش تطور الشعائر والطقوس بمعزل عن بقية الثقافة الرمزية يما فى ذلك اللغة. 

ويمكن القول بشكل عام إن الكتاب الحالى يعبر عن مستويين مختفين لتهج 
دراسة الظواهر الثقافية. أحدهما إيكولوجى سلوكىء. يصوغ نماذج لعمليات التفاوض 
الاجتماعى مستخدما آليات ثقافية من مثل الثرثرة واللهجة وغير ذلك من معالم 
الجماعة. ويستخدم المستوى الآخر على نحى غير عادى أكثرء نماذج داروينية للتصدى 
لمشكلات محددة فى الثقافة الرمزية فى اتساق مع القول المأثور عن إدموند ليش "الرب 
فى التفاصيل". إذا كانت الرمزية تنبثق كإستراتيجية تكيفية فحرى بنا أن يكون 
بوسعنا أن نطيق أسلوب "الهندسة العكسية" (بينكار )١1991/‏ على المنظومات الرمزية 
بغية توضيح وظيفتها التكيفية. وأراد عالم الأنثرويولوجيا البنيوية لوك دى هيرش أن 
يفسر جدة هذا النهج فى دراسة أساطير أفريقيا الوسطى. لذلك أعلن )١1585(‏ أنه 
بدلا من أن نلغيها بقسوة شرسة علينا أولاً أن نأخذ ما يثير دهشتنا ماخذًا جادا". إن 
الداروينية لم ترصد حتى الآن وقنًا كافيًا لدراسة ومعالجة أكثر إبداعات نوعنا إثارة 
للدهشة. ولكن هذا الكتاب يهدف إلى أن يكون خطوة على الطريق فى هذا الاتجاه. 
ويعالج القسم الأول منه أصول نشأة المجتمعء ويطرح القسم الثانى أسئلة عن الفن 
والدين. ويتجه القسم الأخير إلى تطور اللغة. 

والملاحظ أن مناخ فقدان الثشقة الذى ظل يلبد العلاقات بين جناحى علم 
الأنثروبولوجيا ‏ البيولوجية والاجتماعية ‏ أصبح أكثر ترسخًا وعمقًا خلال العقود 
الثلاثة من 1976 وحتى ١994‏ نتيجة التطورات التى شهدتها البيولوجيا التطورية 
واتخذت الجينة محورا لها. إذ قبل الثورة الفكرية التى أحدثها كتاب "الجينة الأنانية" 
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كان الافتراض الشائّع أن السلوك التعاونى بين الحيوانات (يما فى ذلك السلوك 
الغيرى) تطور بفضل الاتتخاب على مستوى الجماعات أو النوع برمته. وبساد اعتقاد 
بأن هذه الجماعات التى كان أداؤها الأفضل كبنية كلية متناغمة هى التى بقيت 
موجودة: بينما الجماعات أو الأنواع الأقل تعاونًا آلت إلى الانقراضء هى والجينات 
المسئولة عن نقص التعاون. وعزت مثل هذه الأفكار إلى الحيوانات نوما ما من 
الأخلاق بمعنى أن الوحدة الاجتماعية الأكبر هى التى استطاعت حسيما هو 
مفترض أن تغرس بين أفرادها سلوكًا قائمًا على الأداء الجمعى. ويمكن اعتبار مثل 
هذه الأفكار تطبيقًا خاطئًا على البيولوجيا لأفكار تشبه أفكار علم الاجتماع عند 
دور كايم. هذا على الرغم من أن دور كايم نفسه. كما يوضح نيتل فى هذا الكتاب, 
ما كان له أبدا أن يدفع بأن المنظومات الاجتماعية الحيوانية منظمة على أساس أخلاقى 
أيا كان هذا الأساس. ولكن أيا كان الأمر فإن النزعة الفردية المنهجية المجردة 
للداروينية الجديدة فى صورة "الجينة الأنانية"' تضمنت قطيعة مع علم اجتماع 
دور كايم؛ بل وأيضنا قطيعة فى الحقيقة مع كل الافتراضات المستمدة من البشر عن 
الأخلاق فى الحياة الاجتماعية للحيوانات. 

ويلاحظ أنه فى البداية لم ينظر علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية: بل وغالبية 
علماء الاجتماع فى الحقيقة» إلى الداروينية الجديدة باعتبارها علما » بل باعتبارها 
أيديولوجيا الجناح اليميتى. وأثاروا التساؤلات بشأن ما اعتقدوا أنه الفرض المؤسس 
للحركة الفكرية الجديدة ؛ عقيدة ترى أن الحوافز الاجتماعية البشرية يمكن ردها 
جميعا إلى تعظيم التنافس للكسب الشخصى إلى أقصى قدر ممكن. ولكن علماء 
الأنثرويولوجيا الذين قضوا حياتهم المهنية يدرسون معايير الاقتصاد فى مجتمعات 
القنص وجمع الثمار أى غير ذلك من هبات طبيعية أى اقتسام الحصص والكرم رأى فى 
هذه الافتراضات تعريضا بهم وتعميمًا مخلاً وأنها افتراضات خاطئة من حيث 
المعلومات الإثنوجرافية. ونظرا لحرص علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية على صون 
القيم الإنسانية فقد عمدوا إلى شن نضال دفاعى وقائى لعزل مجتمعهم العلمى ضمانًا 
لسلامته وعدم تلوثه. 
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وجدير بالذكر أن إستراتيجيتين رئيسيتين لهذا العزل طرحتا نفسيهما. الأولى 
شجب النظرة الجديدة التى ترى الانتخاب الطبيعى يتخذ الجينة محورا له ورقضها 
باعتبارها اشتقاقًا للاقتصاد الرأسمالى الفغريى , وأنها لهذا السبب مصيوغة حتما 
بشرور سياسية وليدة نظرية اقتصاد "السوق الحرة". يقابل هذا النظرة الشائعة التى 
ترى أن الداروينية الجديدة تهدف ضمئا وعن عمد إلى صوغ أسطورة عن أصل نشأة 
الإنسان والتى من شأنها إضفاء شرعية على النظام العالمى السائد والزعم بأنه 
ضارب بجذوره فى "الطبيعة البشرية" التى لا تقبل التغيير (ساهلينس //ا9١).‏ ولكن 
مع ظهور نفوذ ما بعد المودرنزم داخل الأنثرويولوجيا الاجتماعية خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرينء أصبح البعض ينظر إلى العلم الغربى ذاته» وليس 
الداروينية وحدهاء بأنه أكثر قليلاً من مجرد مفترض ذهنى أيديولوجى يهدف إلى 
خدمة القوى التستاشنة المهيمتة: وأذت هذه النظرة بغلماء الأتكرويولوهيا الاجتماعية 
الذين ينظرون بحساسية إلى السياسة إلى معالجة المفترضات الذهنية الاجتماعية 
باعتبارها الظواهر الوحيدة التى يمكن دراستها. وتوافق هذا مع تحول القلعة التى 
افنسيتي الينهنا"غؤلاه العلماء الأنكرويؤلوحيوق لتكون هن محال القترقنات الذهقفة 
بعامة ؛ الدين والطقوس والشعائر والفن والأيديولوجيا واللغة. ولوحظ أن الداروينيين 
بعامة لا "يرون" تمثيلات جمعية أو مفترضات ذهنية جمعية ومن ثم عمدوا بدلاً من 
هذا إلى بحث الحقائق السلوكية الأساسية التى تتخفى وراء قناع من هذه الأساطير. 
وتمثلت الخطوة الأخيرة فى سلسلة التفكير هذه فى استخلاص نتيجة مفادها أن 
الداروينية لا تملك ما تقوله عن المفترضات الذهنية الأيديولوجية ‏ أى بعبارة أخرى عن 
المجال الذى تكون رمزيا ‏ ومن ثم يمكن دون أى خطر أن يغفلها المهتمون بما تعنيه 
افسافا: 

وهدفنا فى هذا الكتاب الاعتماد على مصادر من النظرية التطورية فى 
محاولة منا لإحداث ثفرة فى القلعة المختارة للأنثرويولوجيا الاجتماعية. ونحن 
وزملاؤنا فى العلوم الاجتماعية نعترف بأن الثقافة الرمزية البشرية غير مسبوقة 
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بيولوجيا ( انظر شيز ونيتيل فى هذا الكتاب ). إن البشر يقطنون عاًا تتجلى فيه 
الوعود صريحة سافرة وتصاغ العقود رمزياء والمحارم ( التابى ) موضوعة للالتزام 
بالشعائر والطقوس المخصصة لهاء والعقويات المفروضة من قوى خارج الطبيعة 
- فهذه جميعًا مفترضات ذهنية اجتماعية. ولكن ماذا يعنى بالدقة والتحديد 
"المفترض الذهنى الاجتماعى'؟ 00517064© اقأ506 . وتحت أية ضغوط انتخابية تم 
ابتكار هذه الأمور القاهرة غير المدركة بالحواس وآمن بها الناس وأضحت محل تقدير 
وتوقير منهم؟ 

هنا تظهر على السطح أسئلة أساسية عديدة. هل الأيديولوجيا الدينية يمثابة 
'عروة العقد" ؛ مجرد ظاهرة مصاحبة 065006508مأمه؟ أم أنها ظهرت كجزء من 
إستراتيجية تطورية مستقرة مرتبطة مباشرة بمشكلات تتعلق بكفالة الرزق والتكاثر؟ 
هل يكشف الناس عن إيمان بخوارق الطبيعة باعتبار هذا جزمًا من تكوينهم النفسى 
المتطور؟ أم أن الأمر لا يتعدى أن العقل البشرى كما يرى دوكنز (19197) يعمل 
فى سذاجة غريبة على تمكين الأوهام العقائدية التى تتكاثر ذاتيا من إصابتنا 
بيعدواها شأن فيروسات الكمبيوتر؟ وإذا كانت السذاجة هى المشكلة» إذن 
ما الضغوط الانتخابية التى تدفع البشر ليكونوا مهيئين للخدا ع على هذا النحو؟ ويبدو 
واضحًا فى ظاهر القول إن من العسير جدا اعتبار السذاجة المرشح المثالى 
لإستراتيجية تطورية ناجحة. 


وفغزكن :شان فى هذا الككاب: كسرنا :من :هرون النظرة التي قزئ أن لمعتف 
الذكى هق "عروة العقد” الق كات أولا تتميحة لكشو :وتطون الستسولة العرفية: 
وسل ككم تيم دويق عديل ات [لؤنعفا ني الحارى التكبيرر النشتو: التطورى لقي 
ما على التلاعب بخيالات مشتركة. ولكن ثمة فكرة أخرى يعاد استكشافها مرات فى 
الفصول التالية» ترى أن الأسس التعاقدية لأى جماعة تعاونية بشرية قابلة لأن تشكل 
البؤرة الأولى للنشاط التمثيلى اللسانى والدينى وأى نشاط رمزى آخر. (برنارد» شيزء 
نايث» نيتيل: واتس فى هذا الكتاب). 
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وإن الحاجة إلى التعاون داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة بغية الحفاظ على 
تلاحم الجماعة تواجه دائمًا ما يعمل على تقويضها متمثلاً فى إغواءات المنافع التى 
تتحقق مجانا دون جهد ‏ أى قبول متافع التعاون وتكلفته (دوينارء كيى وآييلى» ونيتيل 
فى هذا الكتاب). وتمثل قضايا الثقة والخداع مادة ما يسمى "الذكاء المكيافيللى" 
أى فرض "المخ الاجتماعى". والذى طور البشر وفقا له أمخاخهم الكبيرة على نحى غير 
عادى نتيجة لعملية انتخاب قوية للمهارات الاجتماعية (همفرى 1971؛ بيرن وهوايتن 
نحن البشر لنا عقول تبدو وقد صممت جيدا لتقرأ عقول الآخرين من دلالات 
تنم عنها حركات العين وتعبيرات الوجه ونبرات الصوت وغير ذلك من علامات جسدية. ٠‏ 
ونستطيع بالمقايل أن نستيق النتائج التى يمكن أن تترتب على تحركاتنا فى تشكيل 
أفكار الآخرين عن ما نفكر نحن فيه. وهنا لا يبقى أمامنا سوى خطوة صغيرة إلى 
التلاعب العمدى والخداعى بالمعلومات. ‏ _ 

وإحدى دلالات نظرية "الذكاء المكيافيللى' هى أن قدرة البشر ااتى تزداد تعقدا 
باطراد وتهيئ لهم إمكانية خدا ع بعضهم بعضا هى التى أدت فى نهاية الأمر إلى 
ظهور ذلك المستوى الجديد تماما للنشاط التمثيلى الذى نسميه "ثقافة رمزية". إن 
الخداع الاجتماعى يمارس قدرة أساسية للرمزية ‏ قدرة العقل على أن يدرك فى أن 
واخنف كلا من التفتذل"الصساذق" وكذا تظيزة الذائف: حون بالتكن أن أ معالحة 
داروينية لتطور الثقافة الرمزية البشرية لا يمكنها أن تتجنب معالجة المشكلات التى 
لابد من أن فرضتها القدرات المعرفية المراوغة على البشر فى تطورهم كجماعات. إن 
إعطاء إشارة خادعة هو فى الأساس تلفيق سيناريو خيالى. ولكن المفارقة تتمثل فى 
أن البشر داخل المجتمعات التى تشكلت رمزيا يبتهجون فى ظاهر الأمر 
بالسيناريوهات التى هى من نسج الخيال والتى لم يعايشوها بالضرورة باعتبارها 
خادعة أى استغلالية. والملاحظ أن البشر الأوائل الذين يشاركون جمعيًا فى أداء 
طقوس وشعائر سحرية ‏ دينية إنما يفعلون هذا تحديدًا ليغرسوا الإيمان "بعوالم 
أخرى" خيالية. وتعتير التمثيلات الذهنية لمثل هذه الخيالات أكثر من محرد كونها 
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ظاهرة مصاحية؛ إنها محورية فى سبيل تأمين التسليم المعرفى بالقواعد التعاقدية غير 
الملموسة والانحياز إليهاء إن إنها هى التى تدعم وتعزز التعاون داخل الجماعات 
الاجتماعية البشرية. ومع التسليم بالطبيعة التعاونية والمشتركة المميزة للطقوس 
والشعائر التى تهدف إلى توليد مثل هذه الأوهام يصبح بالإمكان وسم "الخداعات" 
الناجمة عن ذلك يأنها “خداعات جمعية" بما يتطابق مع فكرة دور كايم الكلاسيكية عن 
"التمثيلات الذهنية الجمعية". 


وتبدى الشعائر محورية بين آليات تهدف إلى التحكم فيمن يريدون أن يكونوا عالة 
مجانية على المجتمع؛ وكذا فى الفردية المتفشية والتى يمكن» دون ذلك؛ أن تكون سيب 
فى تحلل المجتمع. والملاحظ أن من كانوا يعيشون على القنص وجمع الثمار وغيرهم 
طاقات هائلة فى أدائهم للشعائر الحافزة إلى غرس أوهام. وسوف يكون من الأمور 
الملفزة أن تكون التمتيلذت الذهفة اليش المترضة ظلى هذا دوفن الهدف من الممارسة 
كلها - أداء سيئ التكيف أى مجرد ظاهرة مصاحية. وجدير بالذكر أنه على الرغم من 
استخدام نماذج للجينة الأنانية فإن عددًا من فصول هذا الكتاب يمكن أن نقرأها 
باعتبارها تلاقيًا مع فرضية دور كايم الأصلية بشأن محورية شعائر المجتمعات المحلية 
فى توليد تمثيلات ذهنية عن "الطوطم' أو غيره من خوارق الطبيعة التى تتمثل وظيفتها 
8 ؛ وديكون 1951). 

وليس جديدا من حيث المبداً أن نصوغ نموذجا لنشوء ظواهر على مستوى 
الحماعة :مق جقدمات متيي السحث الدازو الذئ خط الأرلوية المصبات القردة 
على الرغم مما يبدى فى هذا من مفارقة. ويعترف الباحثون منذ زمن طويل بأن 
مستويات التحليل وإمكانية صوغ نماذج للنقلات التطورية الأساسية بين المستويات 
هى من الأفكار المحورية فى الداروينية الحديثة (ماياتارد سميث وزاتمارى 1950). 
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وعلى الرغم من أن الجينات من حيث هى جينات ليست غيرية على الإطلاق» فإن 
أنانية مستوى الجينة تحديدا هى التى دقعت إلى نشوء الغيرية والتعاون عند مستويات 
أعلى بما فى ذلك الكائن الحى متعدد الخلايا أى الائتتلاف بين الرئيسات أو المجتمع 
البشرى المحلى المرتكز على الكلام. ويمكن فهم الشعائر الجماعية المشتركة باعتبارها 
تعبيراً عن إستراتيجيات ائتلافية بشرية» تصورتها مسبقًا من نواح كثيرة 
الإستراتيجيات الائتلافية للرئيسات غير البشرية. لذلك فإن التنافر الظاهرى بين 
الفردية المنهجية للداروينية الحديثة وتركيز الأنثرويولوجيا الاجتماعية والمعرفية 
والرمزية على مستوى الجماعة إنما هو. ولهذا السيبء تنافر وهمى. ونلاحظ فى 
نصوص من مثل "الأشكال الأولية للحياة الدينية' أن دور كايم )١1116(‏ نفسه التزم 
جانب الحرص الشديد عند التمييز بين المستوى الإنسانى والمستوى الحيواتنى للمعرفة 
وللتمثيلات الذهنية مع الإشارة إلى أن "التمثيلات الذهنية الجمعية" ليست لها نظائر 
عند الحيوان. (نيتيل ‏ هذا الكتاب). وإنه لأمر يدعو إلى السخرية أن يشرع 
الداروينيون فى التصدى لمثل هذه التمايزات تماما مثلما قرر كثيرون من علماء 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية اتباع سياسية عكسية وتبنوا صيغة للفردية المنهجية التى 
ترفض دور كايم والتحليل على مستوى الجماعة معا لحساب الفردية المعرفية (رابورت 
2.17 ولعل هذا الاتجاه يفسر لنا شيوع ورواج علماء الأنثرويولوجيا المعرفية 
الداروينيين فى الفترة الأخيرة مثل دان سبيرير وياسكار بوير فى برامج 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية. 


ونحن نتوقع مع تغير البارادايم ‏ أى الإطار الفكرى العام الذى يمثل هذا 
الكتاب تجليًا جزئيا بسيطًا له. سوف يتعين على الأنثرويولوجيا الاجتماعية أن 
تحدث إعادة هيكلة عميقة خاصة ما يرتبط بعلاقاتها بالمباحث العلمية المجاورة لها 
ومع العلم بعامة. بيد أن الأنثرويولوجياء بمعنى ماء ستظل موضوعيا المبحث العلمى 
الذى كانته دائمًا بكل اهتماماتها ومشاغلها التقليدية. وإن المكاسب الأساسية التى 
تحققت فى ظل الأطر الفكرية العامة "البارادايم' للأنثرويولوجيا الوظيفية والبنائية 
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ثم أخيرا جدا الإطار الفكرى للأنثرويولوجيا الاجتماعية سيجرى الإبقاء عليها 
والبناء على أساسها وليس نيذها. ولكن ما هى أهم أنه سيكون لزامًا على 
الأنثرويولوجيا أن تستحدث منظورها التطورى بشأن موضوعات هى موضع أهتمام 
وثيق منها وذلك تحديدا لأن أيا من هذه المجالات لم يحظ حتى الآن باهتمام خاص 
من جانب علماء البيولوجيا. 

ولكن ماذا عن الاهتمامات التقليدية للأنثرويولوجيا الاجتماعية فيما يتعلق بالآثار 
الأخلاقية والسياسية المفترضة لداروينية "الجينة الأنانية"؟ إن صياغة دوكنز (1943) 
لمصطلح "الأنانية' بالنسبة للجينات أصبحت من أهم وأكثر المجازات العلمية إنتاجية. 
وإنه لمن دواعى السخرية أن علماء الأنثرويولوجيا الرمزية ونقاد ما بعد المودرنزم 
- وهم باحثون يمثل عالم المفترضات الذهنية المجازية مجالهم الخاص - يرفضون 
قبول هذا المجاز على وجهه الظاهرى مؤكدين بدلاً من هذا على تفسيره تفسيرا 
حرفيا. ونعرف أن لا أحد من علماء البيولوجيا يرى أن الجينات أنانية بالمعنى 
الحرفى للكلمة؛ وإنما المعنى فقط هو أن الجينة مشغولة يصنع نسخ من نفسها 
وليس نسخا من جينات منافسة. وإن أى جينة تفشل فى هذه المهمة التى لا غنى عنها 
مالها أن تنقرض. 

إن الفكر البشرى المفاهيمى فى جوهره فكر مجازى. إننا حيثما نكون نلجاً إلى 
استخدام فريد وغير مالوف لمفاهيم معروفة مسبقًا ومألوفة لنا. وغير خاف أنه منذ 
أيام رينيه ديكارت وقتما كانت الساعات الميكانيكية تمثل ذورة العبقرية التقانية 
اليشرية تصور الإنسان تعقدات الحياة العضوية من خلال صورة مجازية هى الأحدث 
فى عصره ؛ الحيوانات تشيه فى جوهرها "الساعات". وطبيعى أنه خلال العشرين 
سنة الماضية وقد أصبح الأكاديميون والباحثون على دراسة ومعرفة بتقانة المعلومات 
الحديثة, فإن علماء المعرفة باتوا يتصورون المخ كأنه "كمبيوتر". 

وكان حتميا ونحن نصوغ نموذجا لتطور الحياة الاجتماعية للبشر وللحيوانات أن 
نتصور بالمثل المجهول لنا فى صورة المعروف. وعندما تسنى للعلماء استحداث 
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النظرية المنشودة لتكون حجر زاوية لبيولوجيا السلوك التطورية خلال ستينيات القرن 
العشرين فإن هذا تحقق لهم بفضل استخدامهم أدوات رياضية مستعارة من علم 
الاقتصاد. وليس: من شك فى أن توقع العلماء بأن تتهيا لهم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مستمدة من علم الاقتصاد الحديث على دراستهم للحياة الحيوانية أسهم بقدر كبير 
فى الدفعة الأولية التى قادت إلى ثورة "الجينة الأنانية" فى علوم الحياة. وعلى الرغم 
من أن التضوى االشاوى للمتافسة بين الحنتات وكاته منافسة داخل السوق الراسمالنة 
بعيد تماما عن التفكير الرياضى المنزه لعلماء البيولوجياء فإنه هيأ لنا الكثير من 
المفاهيم الجوهرية التى تمثل لب الداروينية الحديث من مثل “التكاليف" و"المطامع" 
و“الاستثمارات" و“الغائد" وإسكراتيجيات تعظيم "المكاسب" كتنافسيا وإمكانية قياسها 
فى ضوء "العملة المتداولة". 

وتظهر حدود وقيود المجاز فقط عند استخدامه بإسراف ودون توقف. إن 
الفلسق السكلكى التماذع اللفافيمنة الوق الحرة عل متحتيفات القتمن وحم 
الكمان فى الفصن المجرى القديم يقودنا إلى ضورة عن المجتفعات البشرية الأولى 
نشكا زه ممعيعاك قريرا تاب ةيند إن خلداء الأكرووواركنا التتستسي فى 
العصر الحجرى القديم يرون هذا الوضع يمثل أقلية فى عصرنا الراهن. ويشير كيى 
وآييلى (فى هذا الكتاب) إلى محورية الأمومة الغيرية 3/102016:159 وإلى أشكال 
أخرى من التعاون فيما بين الإناث فى مجال التكاثر عنناءدنههمهء عاقدرع)-هئاما 
71 أاأآحفز نشوء أشكال يشرية مميزة من التنظيم الاجتماعى. وثمة دراسات 
حديثة العهد عن نشوء اللغة (دونبار » وهورفورد » ونيتل فى هذا الكتاب) تريط على 
نحو وثيق بين الكلام وتطور التعاون. 

وتأسيسا على بيانات مستقاة من علم الرئيسات وإثنتوجرافيا مجتمعات القنص 
وجمع الثمار يعزو عالما النقس الداروينيان دافيد إيردال وأندرى هوايتن 2١595(‏ 
5 لشسوء وتطون تزعة"الساواتنة عت مجتيمهات القثهن وجمع الكمان إلى 
إستراتيجية تعاونية قوامها 'الهيمنة المضادة" 000123866 ,016لامه التى تولدت عن 
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تصعيد المنافسة المكيافيللية. هنا الأنانية على مستوى الجينة تفضى إلى نشوء 
إستراتيجية التحالف من أجل المقاومة ضد الخضوع والتبعية مما يؤدى إلى زيادة 
تهدف إلى التحكم فى الآخرين. ويصف إيردال وهوايتن أقدم المنظومات الاجتماعية 
اليشرية لمجتمعات القنص وجمع الثُمار يأنها حصاد ونتاج مثل هذه الإاستراتيجيات 
ويلغت ذروتها فى صورة أخلاق مساواتية قاعدتها "لا تقتحم على حياتى'. وأحد 
دلالات هذا أنه فى الوقت الذى ريما لم ترسخ المنظومات الاجتماعية لمجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى العصر الحجرى القديم نشوء نزعة فردية تنافسية, إلا أن طرقهم فى 
تأسيس وصون علاقات تعاونية مساواتية يمكن فهمها فى ضوء تحليلات نستقيها من 
النظرية الاقتصادية. ومن ثم فإن نظرية الكلفة/العائد الداروينية التى جرى تطبيقها 
بموضوعية على دراسة أصول نشأة البشرء يمكنها أيضًا أن تصل بنا إلى نتائج 
علمية ليس بالإمكان التنبؤ بها بالضرورة مقدما . 

وحرى بنا أن نؤكد أن استعارة مناهج بحث من مبحث علمى قريب لا يستلزم 
قبولاً كاملاً لكل المتاع المفاهيمى المقترن به. إن علماء البيولوجيا التطورية حين 
اعتمدوا على رياضيات علم الاقتصاد الحديث لمساعدتهم على فهم السلوك الحيوانى 
لم يخضعوا أنفسهم لجدول أعمال أو لأولويات علماء الاقتصاد. وإن ما استعاروه هو 
عدد معين من الطرق التى يفكر يها الاقتصاديون فى بعض المشكلات علاوة على 
أدواتهم الرياضية فى هذا الشأن ‏ تماما مثلما استعار الاقتصاديون فى السابق مثل 
هذه الأدوات من علم الفيزياء. 


وواضح أنه لا المشكلات التى يختارها علماء البيولوجيا لدراستها ولا وسائلهم 
فى صوغ إجاباتهم لها علاقة كبيرة أى تأثرت كثيرا بعلم الاقتصاد التقليدى. 
إن لا توجد خطة عمل رأسمالية ولا ريح لتعظيمه إلى الحد الأقصى. وحسب المعيار 
نفسه فإن الأنثرويولوجيا والعلوم الاجتماعية إن تتبنى المنظور الداروينى لا يعنى أنها فجأة 
ستنشغل بمشكلات كانت تقليديا موضوع اهتمام علماء الييولوجيا. إن العما. الذى 
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سيواصلون الالتزام به هى الآنثرويولوجيا مستخدمين مناهج بحث الأنثرويولوجيا 
وقهعاناها: 


ومن ثم فإن دعوانا هى الالتزام بالحس المشترك وبالآفاق التى تيسرها لنا الأطر 
الجديدة. إننا لن نجنى شينًا إذا ما تحول علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية إلى علماء 
بيولوجيا. وإن هدفنا من تحرير هذا الكتاب هى على العكس من ذلكء وإنما أن نوضح 
بعض السيل التى يمكن بها لعلماء الأنثرويولوجيا أن يحققوا إنجازات أفضل فى علم 
الأنثرويولوجيا . 
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الجزء الأول 


تطور المجتمع 
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الفصل الثانى 


تطور التنظيم الاجتماعى 


كاترين إيه . كيى ٠»‏ وليزلى سى . أييللو 


مدخل 

التعاون خاصية أساسية فى الحياة الاجتماعية البشرية. إن أواصر التعاون بين 
الأمهات وذرياتهنء والأزواج وزوجاتهم, والأطفال وجداتهم, والآخوات وإخوتهم» ويين 
الأمسمتقاء كين الاقوز تسق الحضيية قال حسيهها العموى الفقري لغا لكا :| لامتناض. 
وقثة افشراهن :باحتفان أن اللفة والطقوين روالسبفات تسسات وقظورث التسبافن نا كل 
تطوير وصون علاقاتنا مع أفراد ربما تكون أهدافهم ورغباتهم شديدة الاختلاف عن 
أهدافنا ورغباتنا (دوينار 1997., ونايت وآخرون 1996). ويعمد هذا الفصل انطلاقا 
مو كقوروة ف الرشسناك الى امتعف ا قاكطور القعانة مين البشتو. 

إن من أيرز القسمات المميزة للرئيسات نزوعها إلى العيش فى جماعات 
المقناعمة وة| كانت عي العماعة مون كا لقدرور فتزهنا قو كني الاشرا نمت جنا 
الجماعة إلا أن الكلفة ليست شنا 'فينا: وتتمكل مظاهن الكلفة المباشرة فى المتافنة 
نين أنناء المتمناغة من ألخلالقناعنوا لكواوج تخسن ذلك هق مصنادر (فان شيك 1/7 
١68‏ ). علاوة على هذا تنشا تكاليف غير مباشرة نظرا لأنه يتعين على أعضاء 
الماع أن يكوا ويؤققوا الكتطلكيم مفية"الحفاعا على يقاة تلؤهم الححافة (دوينان 
) ويلزم توفر درجة عالية من التعاون لموازنة هذه المنافسة. ويلاحظ فى كثير من 
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أنواع الرئيسات أن الوضع داخل السلم التراتبى الاجتماعى والنجاح فى التكاثر 
أمران يتوقفان على القدرة على تأسيس وصون تحالفات تعاونية مع أعضاء جماعة 
أخرى. (شابيه 1996). مثال ذلك أن زوجين من ذكور قردة البابون من مرتبة أدنى 
يشكلان شراكة فيما بينهما لسرقة إناث ذكور ذوى سطوة وهيمنة والهرب بهن (بيكر 
/117؛ سموتس 1986.ء نوبيه 1997). كذلك فإن إناث قردة الفرفت الأفريقية التى 
يمثل عدد الحلفاء فيها العامل المحدد النهائى لوضعها فى السلم الهرمى الاجتماعى, 
تستخدم أسلوب التفلية للحفاظ على التحالفات مع إناث أخريات. ويلاحظ أن الإناث 
التى تحظى بعملية التفلية تعمد على الأرجح إلى دعم ومساندة من قامت بتفليتها حال 
نشوب خلاف (سيفارت وشينى ١565‏ ؛ وهونت وهوروكس .)١15/17‏ 

وتملك الشمبانزى وحدها دون كل الرئيسات غير البشرية الأخرى أكبر ذخيرة 
من السلوكيات التعاونية. وتشكل ذكور الشمبانزى تحالفات ثابتة طويلة الأمد بحيث 
تقل أقرآنها 'معاء ويفلى أحدهما الآشن:ويؤنوقن معا اغالا ستانم جهدا مشترها 
(دووال .)١1997”‏ وريما يتعاونون معا فى الصيد (بويش ويويشر 1948). وتعتمد 
الذكور ذات السيادة على حلفائها لضمان مرتيتهاء وريما تكافيء مسانديها بحرية 
التزاوج بالإناث (دو وال 1987). ويمثل التعاون أيضا سمة مميزة فى حياة قردة 
البونويى. وإن أهم ما تلاحظه المستويات العالية للتعاون بين إناث قردة البونويى التى 
لا قرابة بينهاء إذ تقتسسم الغذاء وتستخدم أسلوب التنبيه الجنسى لتعزيز الصداقة 
(باريش .)١1115‏ ويدرك جميع أفراد الجماعةء فى كلا التوعين. من يتحالف مع من, 
وإن نزاعا مع فرد ما يمكن أن يؤدى إلى نزا ع مع التحالف كله. علاوة على هذا فإن 
الفشل فى تقديم المقابل نظير التعاون قد يحفز إلى القصاص. ويبدى أن الشمبانزى, 
شأن البشرء تلتزم قاعدتى "حك ظهرى أحك لك ظهرك” و"العين بالعين". وتتصف قردة 
الشمبانزى بالغيرية المتبادلة. (تريفرز »١1917/١‏ دو وال ولويترل .)١1988‏ 

وتبدو واضحة الأصول لدى الرئيسات التى نشاً عنها الكثير من السلوكيات 
التعاونية اليشرية مثل الرعاية الغيرية ©:3ع10اه: وكفالة الجدة للجميع 013200116 


34 


والرعاية الذكورية 63:6 ©5081 واقتسام الغذاء. وتؤسس الجدات بين قردة الفرفت 
علاقات وثيقة مع نسل بناتها (فيريانتك .)١1914/4‏ وتشيع بين قردة العالم الجديد رعاية 
إناث الأقارب والرعاية الذكرية واقتسام الغذاء (قيستنر ويرايس ١94١؛‏ وخودا 
0. ويلاحظ أن إناث قردة العالم القديم غاليا ما ترعى كأمومة مشتركة أطفالا 
لا تمت إليها بقرابة (مايستريبيييرى »)١1115‏ هذا على الرغم من ندرة الرعاية من 
جانب الذكور. ولكن التعاون بين البشر يتضمن شبكة أوسع من الأقراد وتنوعا أكبر 
فى السلوك عن أى نوع يمفرده من الرئيسات الأخرى. تحن نطور شبكات تعاون 
واسعة النطاق تتضمن الأقارب وغير الأقارب» وتتجاوز حدود كل من العمر والجنس. 
إن شبكتنا من الأصدقاء والأقارب كبيرة جدا حتى إن دوينار (1199) يؤكذ أن 
أمخاخنا الكبيرة الحجم إنما تطورت لتساعدنا على الوعى بتسلسل هذه العلاقات, 
وأننا خم اللغة كطريقة فعالة لتشكيل روابط اجتماعية والحفاظ عليها. ويمكن أن 
تكو اللغة حقيفة والهوة عنق ب عزن من الآليات :ا للقرفنة الكت طورعافا لنسوس :ته 
العلاقات التطارحة المعقدة. 

والعناصر المتعاونة فى إطار من تبادل المنفعة بالمقايل عرضة لعمليات خداع. 
ويصدق هذا بشكل خاص إذا اختلفت أهداف أفراد هذه الحلقة اختلافا واضحاء وإذا 
كان هناك تأخير زمنى واضح يفصل بين الأخذ والعطاء المقابلء وإذا تم تبادل أعمال 
مختلفة نظير التعاون (يويد 1944). مثال ذلك رعاية الذكر مقايل حق خاص للتزاوج 
بالآنثى. وتفرض العلاقات التعاونية المعقدة عيئا معرفيا يتضمن رصد عدد كبير من 
العلاقات وتحديد متى يكون التعاونء أى من الذى من المحتمل أن يخدع أى ما هو 
أفضل وقت لخدا ع شخص آخر (دو وال ولوتريل .)١14/‏ ويذهب كونور ونوريس 
(191485) إلى أن الغيرية التبادلية تستطلزم فكرة عن عقل الآخر 50أم أه لاامعط1, أى 
القدرة على استنتاج الحالات الذهنية للآخرين والعمل على هديها والتلاعب بمعتقداتهم 
ورغباتهم (بريماك و.. وودراقف .)١117‏ الشمبانزى يقيناء دون كل الرئيسات غير 
النشورة تن القن 'لديها على ارج تقدون فكزة ون قل الخو رسيعكدهها لخدا 
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القردة الأخرى (بايرن .. وهوايتن .)١197‏ ولكن القدرة العقلية البشرية تتجاوز قدرة 
الشمبانزى (بوفينيللى 1997): وريما تطورت لتضاعف من قدرتنا على التعامل مع 
عالم اجتماعى تكون فيه منافع التعاون وأخطار الخدا ع عميقة. 

ويتميز البشر يوجه خاص بالقدرة على التفكير فى ما يتعلق بالتفاعلات 
الاجتماعية (كوسمايدس ,)١1184‏ وتحديد وتذكر وجوه الناس ممن يحتمل أن يكونوا 
مكادعين (كونمانين 11523 ملنى واغروق 1555): اديز النشتر يفن كوثن 
زقيقة فقظا مق التفافل زق يكونوا تحاهريق فى المكر على الافران زميد من الوه ان 
كو نتاعاونا وأدهع شق اليخم أذكون منقادها رفزانكوتشرون 1457) ريدق 
بوجه عام أن البشر لديهم استعداد مسبق للتعاون. ويلاحظ فى الألعاب التجريبية 
التى لا توجد بها فرصة لاكتشاف أكثر أساليب الخداع تكلفة: يظل البشر أميل إلى 
التعاون (كابورايل وآخرون 946١؛‏ وفرانك 94/4١؛‏ وفرنك وآخرون 1197). وأكثر من 
هذا أن المناقشة بين أفراد التجربة وتوفر شعور بالانتماء إلى الجماعة وحتى ولو على 
أسس سطحية للفاية كل هذا من شأنه أن يدعم كثيرا التعاون (كابورايل وآخرون 
2.6 وإن الحاجة إلى التعاون وإلى حماية أنفسنا من أفراد يمكن أن يستغلوا 
تعاوننا يمثلان فيما يبدى جزءا من تكويننا النفسى المتطور. ويؤكد فرانك )١1984(‏ أن 
التعاون مهم للغاية بالنسبة لنا حتى إن مشاعر مثل مشاعر الذنب والحبء والقيم 
الاجتماعية مثل الثقة والأمانة. إنما نشأت وتطورت لتحول بيننا ويين الوقوع فريسة 
لكواية قصيينة اللدى تورف إلى خدا عناء ومن كفك زايا :الكفاون جعيدة الأمنا. 

إن التنشمّة التعاونية والجدات والتعاون واسع النطاق بين غير الأقارب واقتسام 
الطعام وتوفر فكرة عن عقل الآخرء والذنب, والحب, والقيم الاجتماعية » جميعها تحدد 
معنى البشر بمثل ما يحدده المخ الكبير أو وضع الوقوف والسير على قدمين. 
ونستطيع يقينا أن نجد أسس هذه السلوكيات فى أقرب أقريائنا وهم قردة 
الشميانزى. ولكن عند نقطة ما من مسيرة تطورنا أصيحت علاقات التعاون والآليات 
المعرفية الذاغمة لها أوسع نظاقنا وامتداذا .اذا التغاون مبهة:جدا إلى هذا الحد 
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بالنسبة لنا؟ ترى فى أى فترة من تاريخنا التطورى نشأت وتطورت سلوكيات من مثل 
الرعاية الجماعية وكفالة الجدة للجميع واقتسام الغذاء ورعاية الذكر؟ إن لعبة لغز 
السجين نموذج مثالى لاستكشاف هذه#تأسئلة طالما وأنها تتضمن مشككلة التعاون 
(إكسلورد 984١؛‏ إكسلورد وهاملتون :158١‏ وتريفارز .)191/١‏ تجرى أحداث اللعبة 
بين شخصين لكل منهما اختياره. إنهما إما أن يتعاونا معا أى أن يخدع أحدهما 
الآخر. وتتمثل المفارقة فى اللعبة أنه مهما خمن لاعب يما سيلعبه الخصم فإن 
الإستراتيجية الأرجح هى أن يخدعه. وسوف يحرز اللاعبان على المدى الطويل درجات 
أعلى إذا ما تعاونا معاء غير أنه من العسير التغلب على غواية الخداع على المدى 
القصير. واستخدم كيى وآييللى (تحت الطبع) نماذج محاكاة بالكمبيوتر للغز السجين 
لاسنتكشاف الشسروط التى ينشا التعاون ويتظون فى ظلها. وينيق التموذج كيف أن 
الفوارق بين الجنسين من ححيث كلفة طاقة التكاثر يمكن أن تؤثر فى صنذاعة القرار 
بشأن متى يكون التعاون ومتى يكون ااخدا ع. 

وكلفة طاقة التكاثر هى كم الطاقة التى يتعين على المرء أن يستثمرها لكى يتكاثر 
بنجاح ثم يربى نسله حتى سن البلوغ. وطبيعى أن إناث الرئيسات هن اللاتى يتحملن 
عنء العمل والرهناعة وفكرة زمفية طويلة من اعتنازية الطفل لذلة فاق كلفة لاقة 
التكاكل :«الفسنة لون هوتفهة وائما :وكززاى تسعة متويط الزان هن السعزات الحزازية 
من 77 - 188 بالمائة لدى الإناث المرضعات قياسا إلى غير المرضعات (كلوتون ‏ 
يروك »)١119١‏ وتفقد الإناث بعض وزنها فى أثناء الرضاعة فى غالبية التجمعات البرية 
(ألتمان 90١؛‏ بيركوفتش 19487). أما بالنسية للذكور فإن كلفة طاقة التكاثر تعتمد 
على الأرجح على الطاقة التى يبذلها الذكر فى سبيل الحصول على وليفته واجتذابها 
وحمايتها. ويلاحظ فى الأنواع القائمة على التميين الثنائى للجنس حيث يتعين على 
الذكور أن يتمتعوا بكتلة بدنية كبيرة يمكن أن ترتفع كلفة الطاقة لتكون فى مستوى 
كلفة الإناث وريما أعلى (كيى 1998). وبين بيركوفتش ونورنيرج )١1953(‏ فى 
دراستهما عن قردة هندية تسمى الريص ماكاك 513620065 15ا5565 أن الذكور التى 
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تنجح فى الإنجاب والأبوة يكون حجمها ضعف حجمها مع بداية موسم التزاوج 
باللفاونه مسف التكوى الناسلة: ولكن شو رقينانة اللرمم عساو كظة التسا مين 
يووا فى أن مكرتا تادوم فشاو :مما يذل كل أن الآناء فهرو متسترحات هالية 
من الطاقة. 


وتعتبر كلفة الطاقة؛ بالنسبة لكل من الذكور والإناث, عاملا محددا مهما للسلوك 
(رانجهام .)١19417‏ ونذكر بوجه خاص أن حجم كلفة طاقة التكاثر يمكن أن يوّثر فى 
القرارات بشأن متى يكون التعاون ومع من. وسوف نناقش فى الأقسام التالية تطور 
التعاون بين الاناث, وبين الاناث والذكور. وسوف يبين لنا أن التعاون قيما بين الإناث 
يكون مرجحا أكثر عندما تكون كلفة طاقة التكاثر عالية, وعندما يعتمد الأفراد على 
غذاء أساسه اللحوم. وسوف يتضح أيضا أن إستراتيجيات التعاون والمنافسة بشأن 
الجنس بين الذكور والإناث تكون شديدة الحساسية نظرا للفوارق بين الجنسين من 
حيث كلفة طاقة التكاثر. وتنشاً وتتطور الرعاية الوالدية تحديدا عندما تكون كلفة طاقة 
الإناث أعلى نسبيا من كلفة طاقة الذكور. وتكشف الدراسات عن التعاون فيما بين 
الإناث وكذا فيما بين الذكور ‏ الإناث عن أهمية كلفة الطاقة لفهم نشوء وتطور 
إستراتيجيات التعاون. ويبحث القسم الأخير. مع وضع هذه النقطة فى الاعتبار» عن 
سبل تغير طبيعة الزاد الوارد من الطاقة والفاقد منها على مدى تطور "الهومينيد” 
أى الفصيلة البشرية. وتمثل دلالات التحول إلى غذاء يرتكز على اللحوم نقطة محورية 
فى هذا النقاش. ذلك أن أنماط التحول هذه فى استخدام الطاقة هى التى ريما أطلقت 
سلسلة تطور إستراتيجيات التعاون التى نشه.ها بين البشر الآن مثلما أطلقت الآليات 
النفسية الداعمة لها. ظ 


تطور الرعاية الغيرية 


استخدم الباحثان نماذج لغز السجين لدراسة الظروف التى يكون فيها التعاون 
مرجحا أكثر (كيى وآييلى. تحت الطبع). ووجدا أن احتمال التعاون يزداد مع زيادة 
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كلفة طاقة التكاثر. ولوحظ أنه عندما تكون كلفة الطاقة عالية جدا ينشأً فى كل تجربة 
تقريبا تعاون فى صورة غيرية متبادلة أى 'واحدة بواحدة". علاوة على هذاء ويغض 
النظر عن مدى ارتفاع أى انخفاض ككلفة التكاثر بالنسبة للذكورء فإن النموذج يتنبا 
بأن ظهور التعاون يكون مرجحا على أعلى تقدير بين الإناث. خاصة حين تكون كلفة 
الطاقة كبيرة. 

وأفادت التقارير أن التعاون بين الإناث يبلغ أقصاه فى البرية» ويظهر عادة فى 
سياق رعاية الرضع. ومعروف أن إناثا من أنواع مختلفة مثل الفيلة والخفافيش 
والأسود والثعالب الحمراء ترضع أطفالا آخرين غير أطفالها (دافيز وآخرون 5737١؛‏ 
دوجلاس - هاملتون .. ودوجلاس هاملتون ه/!19؛ وإيوار 1977؛ وشالير ؟/191), 
وتمثل رعاية أطفال الغير أحد أشكال التعاون الفعالة لدى أنواع كثيرة بما فى ذلك 
الكلاب الأفريقية البرية؛ والذئاب الرمادية وابن آوى الذهبىء والقيوط (حيوان لاحم 
يشبه الذئب ‏ المترجم) والأسود والنمس والقواطى 6081 والخفاش آكل الحشرات 
والتيتل والثور الأمريكى (البيسون). والبرونجهورن (من قفصيلة الظباء ‏ المترجم) 
والكباش والماعز الجبلية والدلافين (ريدمان 1947). ولاحظ أوفاريل دستاديار 
(151/9) أن رعاية أطفال الغير بين أنواع من الخفاش آكل الحمشرات تمثل 
إستراتيجية ناجمة لخفض معدل وفيات الأطفال الرضع بعد الولادة بحيث لا تزيد 
عن ١‏ بالمائة. 1 

وينتشر التعاون بين إناث الثدييات؛ وليست الرئيسات استثناء من هذا. ويشيع 
التعاون بين الإناث بخاصة وسط قردة العالم القديم؛ ولكن غلبة الوالدية الأنثوية 
/3171م5 !م 031ع؟ تعنى أن التعاون يتجه عادة نحو الأقارب. (وإن كان الوضع ليس 
كذلك راكنا اتن علئ مفعل المقال شتوات 7555 وستيفارت وشيتى 1546): ولهذا 
فإن نتائج الصلاحية الشاملة تزيد من منافع التعاون. بيد أننا نلحظ التعاون بين 
الآذاف'قويا حتى :وسط القردة العلا القى تيص إناخها جماعة المنشنا الى ولدت.فيها: 
مثال ذلك أن إناث الشمبانزى تشكل فيما بينها عصبة لحماية أنفسها ضد ذكور 
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مسرفة فى عدوانها (دو وال 1544). هذا بينما إناث قردة البونويى تقتسم الغذاء 
وتتعاون فى عمليات إشباع جنسى يدوى فيما بينها (باريش .)١1195‏ وتتعاون إناث 
الزيسات طقهما كفاون التدييات الأخرئ:فن.رعابة الأطفال الرضع. وغالنا ها يكن 
هذا التعاون شاملا أفراد الأسرة كما يحدث بين القردة المعروفة باسم القشة -0م:52 
5 وقردة الطمارين 73:03:85 (جولديزين 19417): وإن لم يكن الوضع هكذا 
دأكمنا كال ذلك إن كان الإناك مق حنواق "اللحون الأسدوئ عاض إناعا لا فت اليه] 
نضلة ماافى.رعاية ارضحم (شتاتفورن 555١):ولا‏ :تال تكاليف وغاف الرعابة القيرية 
للأمهات (10:3316:83!ة موضوع جدال (انظر على سييل المثال هردى ,.١951/16‏ /ا/ا9١1؛‏ 
ونيشيدا ”57١؛‏ وستانفورد 1197). إلا أنها فى حالات كثيرة تعود بالنفع على كل 
من الأم وذريتها من حيث النمو السريع للأطفال وتقصير الفترات الفاصلة بين ولادة 
وأخرى (ميتانى .. وواتس .)١1591‏ ْ 

ونجد سلوك رعاية أطفال الغير شائعا أيضا بين الرئيسات كما أفادت دراسات 
عن قردة الباتا 818م (هول ومايير 5/ا9١)‏ وقردة الريص ماكاك 5عنا20ع523 5ناكعطا” 
(روويل :.)١15131”‏ وقردة الفلفيت 6706]5لا (لانكاستر ,)١117١‏ وقردة نيلجيرى لانغور 
15 أنه واألا (يويريير )١159318‏ وهانومان لانغور 5تناو2ة! 5730نا632 (هاردى 
/ا61١)‏ وقردة العواء 5ععالااهط 103081160 (إجلاندر 1517/5) وقردة السنجاب اءئنآبانه 
5لا 1 (روزنبلوم .)١917/١‏ وذهب كل من كلوفير ويوسكوف )١11/5(‏ إلى أن رعاية 
أطفال الغير ذات أهمية خاصة بالنسبة لقرد الليمور ذو الذيل الحلقى قكأناء #ناتاعاء 
إذ إنها توفر حياة للرضع فى أثناء البحث عن الغذاء فى البرية. 

ولكن ثمة نموذج للتعاون الأنثوى غير مالوف أبدا: تقديم الغذاء للنسل. يلاحظ 
أن تشاع الخذافين الكران وااضبفا وتان هوا رمن ااوتسات على الرعو ف هوه 
استثناءات وسط حيوان الكولتريكيد 111,1651945اه© (فايستر ويرايس .)١195١‏ وهذا 
السلوك غير شائع أيضا بين غير الرئيسات (لويس ويوسى )١517‏ ولكن باستثناء 
مهم فريد تمثله اللواحم الاجتماعية 686010/0:65 [3ا506 ( ماكدونالد ومويلمان .)١1185”‏ 
أما لماذا فهذا ما نجد دليلا واضحا عليه بين الضبا ع البنية 88علاط «لتامءط , 
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تعيش الضباع البرية فى جماعات تضم عديدا من كبار الإناث وذكرا مهيمنا 
وعديدا من الذكور الخاضعة وما فى سن البلوغ أو الرضاع. والهجرة والنزوح من 
الجنسين يعنيان أن أفراد الجماعة ليسوا جميعا وثيقى القرابة ببعضهم. ويشب جميع 
الأطفال ممن تجاوزوا الشهر الثالث من العمر داخل عرين مشترك (أوينز وأوينز 
6 1981 ). ويصف أوينز وأوينز تعاون الإناث يأنه الغراء الذى يكفل تلاحم 
الجماعة بيعضهاء وأن جميع الإناث تشارك فى رعاية الذرية بغض النظر عن درجة 
القرابة. وترضع الأنثى جميع الصغار بغض النظر عن كونها صفارها هى 
أم غيرها. وتأتى جميع إناث العشيرة بالغذاء إلى العرين المشترك. وتطعم الجراء دون 
تمييز. والحياة الاجتماعية للضباع البنية» شأن كثير من أنوا ع الرئيساتء لها 
أهمية طاغية. إن تنشاً أواصر قوية بين أفراد الجماعة, وتصدر أصوانًا تعبر عن 
التحية والتهدئة مما يكفل التناغم بين الجماعة. ويبدو أن اعتماد الضد.اع على 
اللحوم هى الذى يجعل التعاون جزءا حيويا من إستراتيجيتها للتكاثر. والمعروف أن 
اللحم مصدر مراوغ غير مضمون دائماء وقد تضطر الإناث التى تخرج بحثا عن 
غذائها فى القمامة إلى الابتعاد عن عرينها لأكثر من ثلاثين كيلومترا. علاوة على 
هذا فإن التدرب ليكون الضبع صيادا أو باحثا جيدا عن القمامة يستغرق زمنا 
طويلاء مما يعنى أن الحيوان الفطيم يعجز عن اكتساب غذائه بنفسه ويضطر إلى 
الاعتماد على الكبار إلى حين بلوغ أكشر من عامين. ولهذا فإنه يدون التعاون 
الجماعى لتوفير الفذاء لن يبقى على قيد الحياة سوى عدد ضثئيل من الضبياع. 
ونجد تفكيرا مماثلا لهذا فى محاولة تفسير الحياة الجماعية لدى أنوا ع كثيرة من 
اللواحم (ريدمان )١1187‏ والطيور الكواسر ( يثولاى 199١‏ ). وابن آوى أسود 
الظهر (مويلمان ,)١191/5‏ حيث الأفراد المساعدين لا يوفرون الغذاء فقط للصغار 
بل يعلموهم تقنيات الصيد. 
وتشير كل من النماذج النظرية والملاحظات الميدانية إلى أهمية تعاون الإناث فى 
حياة كثير من أنوا ع الثدييات. وحيث إن إناث الثديينات مسئولة عن الحمل والإرضاع 
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فإن كلفة التكاثر عالية بالنسبة لها. كذلك لوحظ أن مواسم التنشئة العجاف وارتفاع 
نسية موت الصغار تيدى عوامل من شأنها أن تضاعف من كلفة التكاثر عند الإناث 
(إملين 1945 ؛ ليجون .)199١‏ وتكشف أنواع الرئيسات عن اتساع نطاق نمط 
الثدييات في ارتفاع الاستثمار للاناث نظرا لأن إناث الرئيسات يتعين عليها أيضا أن 
توفر للصغار الحفز الاجتماعى طوال فترة اعتماد الصغار عليها وهى فترة طويلة 
(سمطس .)١11917‏ ولكن الملاحظ على مدى النطاق الواسع لسلوكيات التعاون التى 
نشهدها لذى كلمن الركيسنات.زعير الرئيسات أن قثوي الضغان بالغذاء قيس متوق 
بدرجة عالية إلا لدى اللواحم الاجتماعية. لذلك فإن الاعتماد على غذاء يتكون من اللحم 
يمكن أن يكون عاملا رئيسا يعزز هذا السلوك. 


تطور الرعاية الأبوية 


تعاون الأنثى ‏ الأنثى أسهل نموذج للتعاون يمكن إثباته نظرا لأن الإناث تتقاسم 
هدفا مشتركاء ألا وهى توفير الغذاء لصغارها عن طريق أيسر الموارد. وتستطيع 
الإناث أن تتبادل أفعالا غيرية متماثلة. من مثل الإرضاع أو توفير اللحم. وهذه أفعال 
يمكن رصدها أيسر من تبادلات غير متمائلة لمواد أى خدمات مختلفة (يويد 19955). 
ولكن أصعب من ذلك كثيرا إثيات التعاون بين الذكور والإناث, وريما يكون أقل شيوعا 
مما عليه الحال بالنسبة للتعاون بين الإناث نظرا لأن عملات التبادل مختلفة عامة أشد 
الاختلاف. مثال ذلك أن ليجون )١919١(‏ يرى أن الذكور يمكن أن تتيادل نويات رعاية 
الصفار مقايل حقوق التزاوج بالأنثى. ولكن الأنثى لا تملك ضمانا بأن الذكر سوف 
تق ورعادة اللسنغان بدن الآفهان: كما وان الاتشجان الذكر هذى الال التسل: الأحكن . 
ولكن نظرا لأن نسبة اليقين يمكن أن تكون ضعيفة جدا فى الحقيقة حتى بين الأنواع 
التى من المفترض أنها تلتزم الزواج الأحادى (ويسون وآخرون 594١؛‏ وفريمان ‏ 
جالانت 1551؛ وهويتنجهام وليفجيلد 1110) فإن التعاون بين الجنسين يمكن أن 
يكون استراتنضة تتظوى على مفاظرة ديد 
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وتشير عمليات المحاكاة على أساس لغز السجين إلى أن الذكور فى ظروف معينة 
سوف تتعاون مع الإناث حتى وإن لم تبادلها الإناث هذا التعاون. وهذا التعاون غير 
المشروط من جانب الذكر يناظر استثمار الذكر فى الأنثى ونسلها. ويلزم توفر عاملين 
لتأكيد هذا السلوك (كيى وآييلو. تحت الطبع). أولا يتعين أن تكون كلفة طاقة الأنثى 
أعلى كثيرا من كلفة طاقة الذكر. ثانيا يتعين أن تطور الإناث إستراتيجيات تمكنها من 
إنزال عقاب شديد على الذكر الذى يتخلى عن تعاونه غير المشروطء وذلك برفض 
الإناث التعاون طويل المدى معه. ومن المهم بيان أن الظروف المبدئية لاستثمار الذكر 
فى الإناث ونسلها لا تستلزم أى مستوى من اليقين بالأبوة. إذ حينما تكون كلفة طاقة 
الذكور منخفضة مقارنة بكلفة طاقة الإناث, فإن الذكور سوف تستثمر فى الإناث طالما 
وأن هذا لا يمثل خطرا يتهدد قدرة الذكر على التزاوج بأنثى أخرى على الأقل. 
(حصل ماينارد سميث /19177؛ وروين وآخرون »1948١‏ على نتائج مماقئة). 

وإذا كانت الذكور تستثمر فى الإناث ونسلها فإن من مصلحة الذكور أن 
تستهدف الإناث التى تمثل مصلحة مياشرة لها من أجل التكاثر. وهكذا يمكن أن 
يصيح التعاون والتكائر مرتبطين يبعضهما على نحو وثيق كما هى الحال بين قردة 
الشمبانزى والبونويو حيث يكون تبادل الغذاء والتسافد متزامنا فى بعض الأحيان 
(كورودا 944١؛‏ وبى وال .)١1941‏ وثمة احتمال مرجح وهو أنه مع ظهور الرعاية 
الأبوية تلتزم الذكور إستراتيجيات تزيد من يقين الأبوة. وإذا حدث هذا فإن عمليات 
المحاكاة توحى بقوة إلى أن استثمار الذكور سوف يزيد حتى وإن كانت كلفة طاقة 
الذكر عالية جدا . 

والملاحظ أن الفروض الخاصة يتطور الرعاية الذكرية تركز يوجه عام على كلفة 
طاقة الأنتى (رايت 4 ؛؛ ودوينار 4) ويوضح رادت (-1915) أن كلفة طاقة نقل 
الصغار تكون عالية نسبيا لدى الرئيسات ساكنة الأشجارء خاصة ذات الأحجام 
الصغيرة التى من المحتمل أن تكون صغارها أكبر حجما نسبيا. وتشير عمليات 
المحاكاة إلى أن أنماط التعاونء يما فى ذلك الرعاية الذكرية, تتوقف على العلاقة بين 
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كل من كلفة طاقة الذكر والأنثى. وثمة تقديرات لكلفة طاقة الذكور والإناث بين عدد 
كبير من أنواع الرئيسات تشير إلى أن كلفة طاقة الإناث فى الأنواع التى بها 
مستوبات عالية للرعاية الذكورية مثل حيوان كاليتريكيد 10اء1]:1اااة© تكون فى الحقيقة 
عالية نسبيا بالقياس إلى كلفة طاقة الذكور (كيى .)١19154‏ 


استخدام الطاقة وتطور التعاون البشرى 


يفال النطوك التعاوكن الكتعرى م ولو خزفيا على |[الأقل تر زكا شيجه مويه إلى 
الرئتيسات التى ننتمى اليها. وتشكل تحالفات الإناث الهيكل الأساسى لكثير من 
جماعاك الرئيساك خاضنة قودة العال القذيم:ولزحظى الرضانة مق جاتب الذكون فى 
١8‏ تالماثة من أنواعالركسات: والكشى: الأكثن إخارة للائتباة.هو .حيوان كالتتريكيد 
والسيبيد 660194 . ونادرا ما تعثر على تعاون بين الإناث خاصة غير الأقارب والرعاية 
الذكورية داخل القطيع الاجتماعى نفسه. ولكن هذا تحديدا هى نمط روابط التعاون 
التى نجدها بين البشر. وواقع الأمر أن البشر لديهم هيكل اجتماعى فريد حيث يشكل 
فده |الذكوي وا لإقا كا وؤوانظ قز اوه والقى تميق فووا وات النكلا ىسن التغاون #ابفل 
سياق جماعة كبيرة متعددة الذكور والإناث (ديكون .)١1191‏ والملاحظ أن الرعاية 
الأبوية غير مرجحة تماما داخل مثل هذا الإطار نظرا لأن فرص التزاوج من الخارج 
كبيرة. وجدير بالذكر أن هناك أمئة تواترت كثيرا عن حماية ذكور قردة الشقمة من 
نوع البابون 5360058 3603© للصغار (يوس وهاملتون ١118١)؛‏ وحمل قردة باريارى 
ماكاك 5363046 ن:ةط:83 للصغار (توب .)١198٠‏ ويذكر الباحثون هذه الأمثلة للدلالة 
على الرسابةالأكزرة فى سباق فيكل ا جخناعى مشيرة الذكين ركه الإنانه. ويه أن 
بالإمكان تفسير هذه الحالات باعتبار أنها عامل لتخفيف التوترات (ديج وكروك 
١‏ ). وتشير الدلائل إلى أن الذكور المشار إليها لا تمت بصلة قرابة للصغار (يول 
وآخرون 1557), 


ويظهر هيكل الجماعات الاجتماعية البشرية من أواصر التعاون القوى بين 
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هذا النظام الاجتماعى غير المالوف إلى حد كبير. وتفيد المناقشات السالفة أن أنماط 
التعاون تتوقف على كلفة طاقة التكاثر عند الذكور والإناث. ومن ثم فإذا كان بالإمكان 
التوصل إلى تنبؤات عن كلفة طاقة التكاثر من واقع محتويات الحفريات والآثار فقد 
يغدوى بالإمكان التفكير على أساس تقريبى فى تطور التعاون بين أسلافنا من فصيلة 
البشر الهومينيد. وسوف نبين فيما بعد أن كلا من الدلائل الخاصة بالجمجمة وما وراء 
الجمجمة تهيئ لنا مفاتيح تكشف لنا كيف أن متطلبات الطاقة من فصيلة البشر 
الهومينيد” تغيرت مع الزمن. 

وتتحدد كلفة طاقة التكاثر بأنها جماع كلفة طاقة كل الأنشطة التى تسهم فى 
إنتاج ذرية واحدة باقية (كيى /119). وسوف تقترن هذه التكلفات أولا وأساسا 
بالنسبة للنساء بإنتاج الأمشاج 9376165 والحمل والرضاعة ورعاية الطفل. وتنشاً 
كلفة الذكر من إنتاج الأمشاج والمفازلة والمنافسة بين ذكر وآخرء وأيضا رعاية 
الطفل فى بعض الحالات. وتمثل حالة الجسم بالنسبة للجنسين محددا مهما أيضا 
للنجاح فى عملية التكاثر (بيركوفيتش ونورنيرج 1997؛ ماكفارلاند .)١1951/‏ ونظرا 
لأن كلفة صون الجسم وثيقة الصلة يحجم الجسم فإن العلاقة بين كلفة طاقة الذكر 
والأنثى ترتبط بقوة بمظاهر اختلاف كتلة الجسم. ويلاحظ فى الأنوا ع التى تتمائل 
فيها كتلة جسم الذكور والإناث أن متطلبات الطاقة للإناث أكبر من نظيرتها للذكور 
بسبب متطلبات الرعاية الأبوية المباشرة. ولكن حين تكون الذكور أكبر من الإناث 
بحوالى ٠٠‏ بالمائة على الأقل فإن طاقة الذكر للحفاظ على جسم أكبر حجما تتوازن 
مع كلفة طاقة الأنثىء ويهذا يصبح مجموع كلفة التكاثر لكل من الجنسين شبه 
متساو فى الحالتين (كيى .)١1114‏ والخلاصة أن كلفة طاقة الإناث هى الأعلى قياسا 
إلى كلفة طاقة الذكور فى الأنواع التى تكون الفوارق بين كتلة جسم الجنسين عند 
أدنى مستوياتها. 

ويجرى تحديد التغيرات الطارئة على هيئّة الجنسين من حيث كتلة الجسم فى 
ضوء سجل الحفريات (ماك هنرى 19971955957)./ ويذهب ماك هترى )١19373(‏ فى 
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تقديراته إلى أن الذكور كانت أضخم من الإناث بنسبة ٠١‏ بالمائة فى الإنسان الجنويى 
أفارانسيس 3828:80515 5ناء1116م8105118310: وأضكم بنسية ١غ:‏ بالمائة فى الإنسان 
الجنوبى الأفريكانى 5ئا0قت2],1 05ا6 8015118100116 . وحدث أهم تغير فى كتلة جسم 
الجنسين مع ظهور الهومو الأول ١10:00‏ . وكانت ذكور الهومى أريكتوس "الإنسان 
الأول متتضين القاحة" تقل يوذنا مق الاناث يقسة + الماثة هنا شين إلى كول ميه 
فى ميزان كلفة الطاقة بين الجتسين. وإن من الأمور ذات الدلالة أن التغير فى اختلاف 
هيئة الجنسين فى الهومى أريكتوس إنما حدث نتيجة تغيرات فى حجم جسم كل من 
الذكر والأنثى. لقد اد الجنسان من حيث الحجم؛ وشهدت الإناث أكبر زيادة لها 
والتى حدثت ريما استجاية لمتطليات تنظيمية حرارية لازه:3اناو156:5720:6 (أييللى 


5593 ؛ وهويلر :)١1115‏ ويبدق أن من غير المرجح أن النقص فى هيئة الجنسين جاء 


استؤانة لتفين فن النظاء الجاع الذى تضمن متافسة داخل الحنش (كما أشان 
على سبيل المثال ديكون )١9591‏ طالما وأن هذا تضمن كما كان متوقعا تغيرات فى 
حجم جسم الذكر وحده. بيد أن التغيرات فى هيئة الجنسين والتى أدت إلى زيادة 
حمل الطاقة النسبى على الأنثى ريما أسهم فى حدوث تغير فى السلوك الاجتماعى 
الذى انطوى على مزيد من التعاون بين الإناث ويين الذكور والإناث. 

ويلاحظ أن مجمل التغيرات على إجمالى متطلبات البشر من الطاقة؛ نتيجة 
التغيرات فى حجم الجسم.ء اقترنت بتغير أساسى فى طريقة استخدام الطاقة. إذ على 
مدى مسار التطور البشرى حدثت ثلاثة زيادات فى حجم المخ» وتمثل تغيرا له دلالات 
مهمة بالنسبة للطاقة (آييللى وهويلر 590١؛‏ وآبيللى .)١951‏ ونعرف أن المخ من أكثر 
أعضاء الجسم استهلاكا للطاقة. ويساوى نسيج المخ أكثر من >" ضعفا لمعدل الأيض 
للكتلة النوعية لعضلات هيكل الجسم. وهناك أعضاء أخرى مستهلكة للطاقة يمعدل 
كبير منها الجهاز الهضمى والقلب والكبد والكلية. وهذه جميعا مع المخ مسئولة عن 
حوالى ١‏ بالمائة من متطلبات طاقة الجسم البشرى (آييللو وهويلر 940١؛‏ وآييللى 
17م ولكن بينما أمخاخ البشر أكبر مما هى متوقع لمعدل أحد الرئيسات التى لها 
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نفس كتلة جسم البشرء فإن كتلة الجهاز الهضمى تبلغ فقط ٠١‏ بالمائة من الحجم 
المتوقع. ويبدى أن ارتفاع كتلة الأيض عند البشر نتيجة وجود مخ كبير الحجمء توازن 
عن طريق خفض كلفة طاقة الجهاز الهضمى. ويؤكد آبيللى وهويلر )١15916(‏ أنه لابد 
من أنه قد حدث تغير فى حجم البطن اقترن بتغير فى الغذاء ليتناسب مع مصدر 
للغذاء أقل حجما وأيسر هضما. وطبيعى أن المنتجات الحيوانية (مثل اللحم ونخاع 
العظم) تفى بهذا المعيار. 

وجدير بالإشارة أن المركب التكيفى المتمثل فى زيادة حجم المخ» ونقص فى حجم 
النطن وهنا تومنطلهدا جو تهول: ل هذا #جدواتن انها تتكسن كثيرا غجدها فى كلفة 
طاقة التكائر بالنسبة للإناث. أولا إن زيادة فى حجم المخ تؤدى مباشرة إلى زيادة فى 
حمل الطاقة على الآم طالما وإن الفترة الرئيسية لنمى المخ تحدث داخل الرحم وخلال 
الفترة التالية للولادة والسابقة على الفطام (مارتن 194١‏ 1993219417). ويذهب 
فولى ولى )١191(‏ فى تقديرهما إلى أنه حتى الشهر الثامن عشر من العمر تزيد كلفة 
طاقة أطفال البشر بحوالى ؟ بالمائة عن أطفال الشميانزى. ثانيا التحول إلى غذاء 
تمثل فيه اللحوم مكونا عاليا يستلزم أن تقوم الإناث بإطعام أطفالها إلى أن تكتسب 
المهارات اللازمة للوصول إلى اللحم بنفسها (آييللو تحت الطبع). وهنا تتحمل الأم 
عبئين مزدوجين: أن تقتسم طعامها مع أطفالهاء وأن تكسبهم التدرب اللازم لليحث عن 
مواردهم للطعام. وهذا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة واضحة ومهمة فى فترة عناية 
الأم بوليدها إلى ما بعد الفطام. 

صفوة القولء هناك كل الأسباب التى تيرر الاعتقاد بن أحمال الطاقة على كاهل 
إناث الهومو كانت أكير كثيرا مما كان عليه الحال مع السلف الذى كانت أجسامها 
أصغر حجما وهيئات الجنسين أكثر وضوحا والأمخاخ أصغر. وسبق أن دفعنا فى 
المناقشة السالفة إلى أن التعاون بين الإناث كان مرجحا أكثر عندما كانت كلفة طاقة 
الإناث مرتفعة وتبين لنا تحديدا أن تعاون الإناث فى رعاية وإطعام الصغار كان مهما 
بشكل خاص بين اللواحم الاجتماعية. ويبدى بالمثل أن الجمع بين كلفة طاقة عالية, 
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والتحول إلى غذاء يعتمد أساسا على اللحم لدى نوع الهومى اقترن على أرجح تقدير 
بزيادة فى التعاون بين الإناث ‏ الإناث. وترى هوكس وآخرون (لا/191١)‏ أن سن اليأس 
وفترات العمر الطويلة بعد سن اليأس ريما تطورا كجزء من إستراتيجية التعاون هذه. 
ووجدوا أن كبار النساء اللاتى تجاوزن مرحلة سن اليأس فى إقليم الهادز (شمال 
تنزانيا ‏ المترجم) لهن دور مهم فى توفير المؤن لأطفال بناتهن. وتبدو واضحة المنافع 
التى تعود على الطفل فى هذه الحالة وعلى الأم وعلى الجدة. إذ من المتوقع أن ترتفع 
سندة قاع البكدل من الأرين من القذ اه كما وان الام موف اعمال عن مقو نو زد 
الغذاءهما نؤدى إلى يخكهى فط الطاقة ويخخصين الفعرة الفاضلة عن الولانكن: 
وأخيرا فإن انخفاض معدل وفيات الأطفال وزيادة معدل خصوية الأآم يعادل صلاحية 
شاملة أعلى مستوى للجدة. 

إن التغيرات التى طرأت على اختلاف هيئة الجنسين من حيث كتلة الجسد وزيادة 
حجم المخ الواضحة فى الهومو أريكتوس إنما هى مؤشرات دالة على حدوث تغير 
أساسى فى مستلزمات الطاقة. ويبدى من المرجح على أقل تقدير أن إناث الهومو 
أريكتوس كانت متعاونة إلى درجة عالية خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. ريما كان 
هناك انتخاب لسن اليأس وزيادة فى فترات عمر ما بعد سن التكاثر (آييللو تحت 
الطبع) توكذ| قسسات أخرئ مميزة مغل الإناضدة الكافية وتزامة. التكاش وزياداك :فى 
دهون تحت الجلد (باور وآييللو /91/7١؛‏ وياور وآخرون 4١5917‏ وشتيرن وماك كلينتوك 
)2 بيد أن كلفة طاقة الإناث لم تزد فقط من حيث القيمة المطلقةء بل أيضا 
بالضيية إلى كلف لاشة الذكوى: ودوهن هة 1 «اتعبال أن نكو :متاك افيا اتتكان 
للعناية الأيوية الزائدة» ويلاحظ أن اختلال التوازن هذا بين كلفة طاقة الذكور إلى 
الإناث فى الهوموى أريكتوس ريما خفف منه كثيرا تعاون الإناث. ولكن فيما بين 
0٠ 516‏ سنة مضت حدثت زيادة أأسية فى حجم المخ ضاعفت من كلفة 
طاقة الأنثى حتى تجاوزت كثيرا ما كان عليه الحال بالنسبة للهومى أريكتوس. 
إذ خلال هذه الفترة ظهر أول دليل واضح لا ليس فيه بشأن مباراة القنص على نطاق 
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واسووافة» اللمخلاتالأزكنو ا ربحنةوبريمع شاويق :اول اكتقافات فى بلدا السا فى 
منطقتى سكوننجن ويوكس جروف فيما بين .ثلث ءءةق و .اوه سنة مضت (تييم 
17 ). ويبدى من المرجح أنه خلال هذه الفترة كان هناك انتخاب قوى للتعاون 
الذكرى خاستة لتوفين هذا «حوراكن للاناث ولقسلها (اطلى كدت اللية). 


وتدفع هوكس (1195:191951؛ وانظر أيضا هوكس وآخرون )119١‏ بأن قنص 
الذكور للحيوانات الضخمة ليس إستراتيجية رعاية أبوية على الإطلاق. وإنما هو 
إحدى طرق المنافسة من أجل الجنس حيث يأمل القناصون الناجحون فى أن يحرزوا 
مكانة لدى الإناث وجذبهن إليهم. وتوضح هوكس ومعاوتوها أنه فى مجتمع الهادزا 
فى تنزانيا أن مباراة القنص للحيوانات الضخمة تعود بالنفع على الجماعة فى 
مجموعها . وذلك بتوفير قدر أكبر من السعرات الحرارية لكل فرد على عكس الحال 
والسننة لأسكر ا تتكيات القتضى أن النسة عن القداء الخو » دين انها غلن المسكوى 
الفردى إستراتيجية خطرة: نظرا لأن احتمال صيد حيوان فى أى يوم محدد احتمال 
ضعيف جدا. لذلك فإن مباريات القنص للحيوانات الصغيرة تعتبر إستراتيجية يمكن 
الاعتماد عليها أكثر من غيرها. علاوة على هذاء نظرا لأن الحيواتات الصفيرة 
لا يجرى اقتسامها بين كل أفراد الجماعة (كما هو الحال بالنسية للحيوانات الضخمة) 
فإن إجمالى ناتج القنص يذهب إلى أسرة الصياد. وتؤكد هوكس أنه نظرا لآن الرجال 
لا يلتزمون البحث عن مباراة قنص حيوانات صغيرة فإن الهدف من القنص هو 
'التبافى' فى عيون شريكات حياة محتملات. 

وإذا كان بالإمكان استخدام الصيد لجنى عوائد وجوائز اجتماعية فإن هذا 
لا يستبعد بالضرورة إمكانية أن يعمل علاوة على هذا كآلية للرعاية الذكورية. ولكن 
الدرجة التى يمكن أن يصل بها فى هذا تتوقف بقوة على ظروف الموئل المحدد. مثال 
ذلك أن هيل وآخرين (وانظر أيضا هوكس وآخرين 11917) وجدوا أن رجال جماعات 
أكى 8606 فى شرق باراجواى يسهمون يما هو أكثر من 85 بالمائة من إجمالى زاد 
السعرات الحرارية الداخلة إلى الجماعة. ووجد بليج بيرد وييرد (1191) أن 
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إستراتيجيتى الذكور (التباهى وتزويد المؤن) موجودتان بين منطقة ميريام فى مضيق 
توريس أ512 701165 188 01 1/16171607. ولوحظ أن جزءا كبيرا من غذاء مجتمع ميريام 
مؤلف من لحم السلحفاةء وأن صيد السلحفاة يتم على مدار السنة. والمعروف أن صيد 
الستكقاة كاذل وهم التغدية و انافك يكن أكون بختنا بومكلفا تويسكلق فظنا + 
زمن طويل من رحلات بعيدة وسرعة شديدة فى تعقبها بأجهزة ذات محركات 
مركا نتكنة و انالبي كدلو عن الاتعس ا لديا بالسايق الع كرب ورد /1530): 
ويشارك فى عمليات الصيد هذه عدد قليل فقط هم عادة من الشبابء ويجرى اقتسام 
تمان شودفة على تظاق والنع فى أققاء الؤلات مزلا من الاسفاطا با كيلك 
المنزلى. ولكن خلال موسم البيات فإن كلفة طاقة الصيد وما ينطوى عليه من مخاطر 
قمفيقة كلرا لبسيولة المكو على التاعفاة والانمياة بها وراتحط أنه خلال هذا 
الأوسه يعر 'اتساء القبينا الأكبرءمن لهم السلهناة مع الكيرزان القرسين هما فقنا 
للاستهلاك المنزلى. ويخلص بليج بيرد وييرد من هذا إلى أن رجال مجتمع ميريام 
يمارسون إستراتيجيتى تكاثر مختلفتين مقترنان بالعمر والحالة الاجتماعية من حيث 
الزواج أى عدمه. لذلك فإن الشباب من الرجال غير المتزوجين يشاركون فى عمليات 
صيد تنطوى على درجة عالية من الخطورة لا تؤتى غير ثمار ضئيلة جدا كعائد غذائى 
ولكنها تضفى على صاحيها مكانة اجتماعية عظيمة يفضل التوزيع الكريم بسخاء 
للحوم. ولكن على عكس ذلك الرجال المتزوجون فهم يركزون على الصيد ذى المخاطر 
المحدودة الذى يمكن أن يسد حاجتهم وحاجة أسرتهم وأقرب الأقارب إلى اللحوم. 
وغنى عن البيان أن إستراتيجيتى الصيد المذكورتين أآنفا تتوافقان تماما مع 
الإستراتيجيتين الجنسيتين اللتين حددهما بوس وشميت (197١؛‏ وانظر أيضا بوس 
6 واللاخط أن الذكون سما مكونون هن أتضنار الاتبك ا فياك تتصدرة الأسد 
ومتابعة العلاقات قصيرة الأمد بهدف التزاوج بأكبر عدد ممكن من الإناث. ولكن فى 
المقابل يمكن أن يكونوا أصحاب إستراتيجيات طويلة الأمد ويركزون طاقة احتمالهم 
بقوة على أنثى وحيدة وفقا لنظرة تيسر لهم وحدهم زواجا على المدى الطويل. وطبيعى 
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أن كلا من الإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى لها كلفة وعوائد (بوس وشميت 
) ويمكن أن يمارس كلا من الإستراتيجيتين ذكر واحد على مراحل حياتية 
مختلفة. وإن وجود إستراتيجيتين ذكوريتين يمثل عرضين لسيناريو التكاثر لكل من 
الجنسين. إذ من المهم أن تستطيع الإناث التمييز بين صاحب الإستراتيجية قصيرة 
الأمد وصاحب الإستراتيجية بعيدة الأمد. إن الأنثى التى تتزوج من صاحب 
انكر استهية تمي ة الآمة اتوانه كانيع الية ترا الخدالة ها ممه مر الذكر 
للتسكفيل كما يكن تصن عنيا أحبساب إسثرا تعجياة بعيزة! لني وق كن 
السيناريى المثالى للأنثى هى التزوج من صاحب إستراتيجية قصيرة المدى (يسبب 
جيناته الجيدة) ولكن لتنشئ علاقة ممتدة مع صاحب إستراتيجية بعيدة المدى 
(لم يقدمه من استثمار ميستقبلى). وهذا بدوره يمثل لغزا أو ورطة للذكر صاحب 
الإنتخراضتحية تعيدة الدى الى تتعو ظيه أن مكها فى :ريغا نتن قفن زومت ونه 
غيرهء وهى إمكانية قوية داخل جماعة كبيرة العدد مختلطة الجنس. ولا ريب فى أن 
تارق الاسعماضنة القن يوانهيها الأقزاد فى :هذا الستياق سوولة:وهنا سكن انناو 
العقل ‏ أى توفر فكرة عن عقل الآخر ‏ أن يكون لها دور حيوى لتأكيد الرغيات 
الحقيقية لشركاء الحياة المحتملين. وعلاوة على هذا يرى فراتك )١1944(‏ أن العواطف 
من مثل الحب والذنب يمكن أن تؤدى دورا غاية فى الأهمية فى سبيل صون واطراد 
أواصر التعاون بين الذكور والإناث عن طريق مقاومة غواية الرضى بمنافع زيجات 
تصورة | لد 


الخلاصة 
درسنا فى هذا الفصل أصول الهيكل الاجتماعى البشرى لدى الرئيسات مع 
التركيز على تطور التعاون بين الإناث وكذا بين الإناث والذكور. وشهدت الدراسات 


المعاصرة جدلا واسعا بشأن وظيفة التعاون فى المجتمعات البشرية (يلورتون ‏ جونس 
17> هوكس 19917؛ هيل وآخرون 1941؛ هيل وكايلان 1995١؛‏ ويلسون 1994). 
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وكان سلوك القنص عند الذكر محور القدر الأعظم من هذا الاهتمام. خاصة لبيان 
ما إذا كان سلوكا هقابل شىء آخر أم إستراتيجية تزاوج ذكرية. ولكن أيا كانت 
الوظيفة التى نعزوها للتعاون فمن الواضح أنه قسمة محورية تميز المجتمع البشرى 
إلى الحد الذى أدى بنا إلى تطوير آليات سيكولوجية متخصصة لنفيد بها فى إنجاز 
شبكاتنا الاجتماعية المعقدة. ولوحظ أن تطور روابط التزاوج والرعاية الأيوية داخل 
سياق جماعات كبيرة متعددة الذكورء. متعددة الاناث فرض متطلبات معرفية فريدة 
على أسلافنا من فصيلة اليشر "الهومينيد'. صعدت من طاقتنا للغيرية والخداع 
والثقافة والاتصال ومعرفة ما يدور فى عقول الآخرين بما يتجاوز أى شيء نلحظه لدى 
الزنيشا هقير البشدرية وتخلض ين هذا إلى أن هده الأنماذا البدرية التعاوة. في 
نتاج تغيرات طرأت على كلفة طاقة إنتاج ذرية ذات حجم مخ كبير من الذكور والإناث 
فى ترابط مع التحول إلى غذاء يعتمد أساسسا على الغذاء الحيوانى. 
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الفصل الثالث 


الرمزية كمرجع والرمزية كثقافة 


مدخل 


ساد رأى يؤكد أن الانتقال من العصر الحجرى الوسيط إلى العصر الحجرى 
الأعلى» خاصة فى أوروياء تميز بظهور أول دليل أركيولوجى صلب على استخدام 
الزعوة (مكل كايلة 41554 سند وسيل 1511 41559 وافيدسون وتؤيل 15/5 
ميلارز 191/7 ١11915319931‏ ؛ سترنجر وجامبل 997١؛‏ هوايت 1987). ولكن هذا 
الرأى طعن فيه عدد من الكتاب (مثل بيدناريك 1997 599١؛‏ دون وآخرين 1597؛ 
هولوواى 1519١؛‏ نايت وآخرين 1596؛ ليندلى وكلارك ١59١؛‏ مارشاك 199/5, 
4 .199١؛‏ شكيبارتز ؟199). وهذه مسالة مهمة نظرا لما تقرره بشأن تطور 
الثقافة اليشرية والاتصال ومعالجة المعلومات. ودار الجدل حامى الوطيسء بل وكان 
جارحا أحيانًا. وكان الأمر فى غالب الأحيان معلقًا إما بتأويل موضوعات محددة 
(أى تشكيلات لموضوعات) باعتبارها رمزية أم نفعية أم طبيعية أم تتعلق بدور 
التافونوميا لادمه مه امج (*) فى إخفاء دليل قديم العقد عن الرمزية. أو لنقل بعيارة 
أخرى إن الجدل تركز أساسا على السجل الأركيولوجى ذاته. 


(»*) التافونوميا 'ا13601901017: مبحث فرعى فى علم الحفريات»: ويعنى هذا المبحث بالدراسة الاستقصائية 
الاستكشافية للحفريات وأسياب وظروف الكائن الحى يعد الوفاة والاندثار والتحولات التى طرأت على 
مادة الكائن العضوى ؛ أى قراءة ما خفى فى سجل وفاة الحفرية والعوامل المسئّولة عن كونه جزءا من 
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وأزذ فى هذا القصئل أن اخطوى خطوة الي هنا وراء المعلوماة المخودة السحمد: 
من السجل الأركيولوجى وأبداً بنظرة جديدة إلى ماهية الرمزية وماذا تعنى بالنسبة 
لكل من التكيف البشرى ولتأويلنا للسجل الأركيولوجى. ويبدى لى أن الرمزية حسيما 
هى موجودة اليوم (أعنى بين الشعوب الحية المعاصرة والتاريخية) تتالف فى واقعها 
من ظاهرتين مختلفتين. الظاهرة الأولى هى الإسناد أو المرجعية الرمزية ءذاهطتلاه 
© » أى أن نستخدم فى اللغفة أو فى غيرها علامات تحكمية 
(أى اصطلاحية) للإشارة إلى أشياء أى مفاهيم. والظاهرة الثانية والتى سأسميها 
"الثقافة الرمزية” هى امتداد الرمزية إلى ما وراء الإسناد: أى إلى خلق بيئة فكرية 
زاخرة بظواهر ندين بوجودها للرمزية وحيث كل شىء وكل فعل له دلالته وأهميته 
داخل منظومة رمزية شاملة جامعة. وهاقّق:الظاهرتاقن متشابكقان اليوم بحيث 
لا انقصام بينهما. بيد أن هذا لا يعنى أن لنا أن نفترض ظهورهما معا فى آن واحد 
على مدى مسيرة التطور اليشرى. 

لذلك سأشرع فى عمل من ثلاثة أجزاء على مدى الصفحات التالية. أبدأ أولا 
بتحديد ما أعنيه عندما أشير إلى الرمزية باعتبارها ظاهرتين؛ وسوف أعرض ما أراه 
مزايا تكيفية للظاهرة التى أسميها الثقافة الرمزية؛ وسوف أناقش الدور المحتمل 
للتطور الجينى فى ظهور الثقافة الرمزية. وليس هدفى هنا الدفع بأن أحد طرفى 
الجدل الدائر اليوم هو الصواب والآخر خطأء بل فقط أن أسهم فى أن أوضح بدقة . 
موضوع الجدل. 


نوعان من الرمزية - الإسناد الرمزى 


أستهل بتعريف بيرس )١1910/١975(‏ للرمزية بأنها إسناد أى مرجع بناء على 


(إيماءة, اشارة: صوت» موضوع» صورة 0 إلخ) يشير إلى شىء آخر. وتشير بعض 
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العلامات إلى مدلولها عن طريق الترابط أو الاقتران مثلما يشير الدخان إلى النار. 
وتشير علامات أخرى إلى مدلولاتها عن طريق التشابه. مثلما هو الحال بالنسية 
لبعض الرسوم على نحو ما نرى فى رسوم لاسكو «0ا13563 (كهف قرب تهر دوردون 
فى فرنسا به رسوم من عصر ما قبل التاريخ ‏ المترجم) إذ تشبه الخيولء أى على نحو 
ما يحدث فى التمثيل الإيمائى ‏ اليانتوميم ‏ إذ قد يشيه سلوك شخص يفر هاري . 
نيد أن الرمؤة تشين إلى أشنا وهنا ءغلى 'اضطلاج :احتناطى تتكفى .«مكال :ذلك الالقات 
فى ,حركة المزون ودلألة الضوع الاحمو والأخضر والاسشرنوعز|شعا حل الشرطة: 
وأحدوات كلية نائدة” :فود هميعا رهؤة لأن مكتاها دوو كحككيا: 

وتحديد الرموز على هذا النحى مهم غاية الآهمية للسلوك اليشرى لأنه يحتل قلب 
الغة. إن :تتالق اللغة مما هو اكش من مجزن الاسناد الرمزى: غين أن :هذا الاسناد 
أساس لها. ويصدق هذا على دلالات الألفاظ "السيمانطيقا"., حنث الكلمات 
أو "المورفيمات" الوحدات اللغوية ذات المعنى» تتالف من متواليات صوتية لا علاقة لها 
بالمدلولات سوى ما تواضع عليه المجتمع بشكل تحكمى. ويحتل الإسناد الرمزى 
أنفنا فلب النخاء ا لأغراني “المشتاكين" لنفة ويلك البدات اللوض» حوسن تمويت 
بيرس للمصطلحات,. من العلاقة بين العلامات وليس بين العلامات والمدلولات. ولكن 
الروايط البنائية فى اللغة بين الرموز يجرى استخدامها للإشارة إلى روابط ممائلة 
فى عقل المتحدث بين مدلولات تلك الرموز. وهكذا يكون اليناء اللغوى انمام لذ مثل 
الدلالة اللغوية 56:7361165: إسناديا بمعنى أن أشكالاً تحكمية أو اصطلاحية 
العلاماك أى علاقاف تحككة استطلامةة ين الفلامات نعو استخوا مني التفسن ع 
علاقات بين مدلولاتها. 

ونظرا لأن الإسناد الرمزى يهيئ إمكانية ليكون الاتصال أكثر فعالية وتعقدا 
مما لى لم يكن موجوداء فإن هذه الوظيفة وحدها يمكن أن تفسر تطوره. معنى هذا أن 
علينا على أقل تقدير أن نضع فى الاعتبار إمكانية أنه جاء حين من الزمن فى أثناء 
العصر الحجرى القديم أدى خلاله الإسناد الرمزى بالمعنى البنائى *ة614لاة والدلالى 


زمره 


416 دورًا مهما لتكيف "الهومينيد” فصيلة البشرء ولكن حين لم تكن الرمزية 
كتحفق عضن الوطاكن الأخرى الكن تؤديها فى اتنا الزاهتة. 


الثقافة الرمزية 


يلاحظ بين البشر الأحياء الآن والمعروفين لنا تاريخيا أن الرمزية تتجاوز نطاق 
الإسناد. وهذه نقطة أوضحها يجلاء باييرز .)١195(‏ إن الرموز من حيث هى ظاهرة 
إسنادية خالصة:. إنما تدل على أشياء يمكن أن تكون موجودة على أى وضع فى غياب 
الرمزية. إذ ريما تكون عواطف أو إحساسات. ويمكن أن تكون أيضًا موضوعات 
أى ظواهرء بيد أنها فى هذه الحالة تكون من نوع المفاهيم أو الأفكار التى يمكن أن 
يقترن وجودها مع الرمزية. مثال ذلك الرموز الإسنادية يمكن أن تسمح الأم بأن تفسر 
لفيا كسمن هعية التمل الأنيقن محف أن تكوق مسنتفدية. هق شفويحة لنكنة بعال 
فى صيد النمل. بيد أن هذه مجرد مسألة توصيل شيء تعرفه الشمبانزى الأم دون 
رمزية. 

ولكننا نحن البشر نبنى ذخيرة مذهلة من "أشياء' ليس لها وجود خارج السياق 
الرمزى: وهى أشياء وجودها ذاته رهن الرمزية. مثال ذلك لعبة الشطرنج هى مجموعة 
من التعريفات والقواعد ليس لها سند مرجعى فى عالم الواقع.9*) إن جذور نشأة 
الشطرنج ماثلة فى سياق الرمزية وليس لهاء ولا يمكن أن يكون لها وجود خارج 
السياق. علاوة على هذا إنها هى ذاتها ليست رمرًا إسناديا ويمكن استخدامها كسند 
رمزى ولكن فقط بعد الواقعة, إذ لم يبتكر الإنسان الشطرنج للدلالة على شىء فى 
الخارج. والملاحظ أن مثل هذه "الأشياء' الرمزية تغشى كل جوانب البيئة التى نعيش 
فيها حياتنا. وتظهر فى صور متباينة إلى ما لا نهاية: كائنات (موجودات خارقة 


() هذا افق الخال :على الرقغ هن فضظ حاف التطرتع ب :إذ فى عالم :الراق "الطابيةة #واعتحرك هنا أو متاك 
لتأسر 'الحصان . 
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للطبيعة وأشباح) وأدوار اجتماعية (رئيس وشبينة العروس) وموضوعات (صولجان, 
وإشارات مرور) ومفاهيم (خطيئة وسلطة) وأفعال (تعميد ووعد) وقيم (فاضل وأنيق) 
وهكذا .. إلخ. 


عاؤوة على هنذا أفإن مكل هذه الظواهن الرمونة لا توكن ممعزل عن يعضيها نعضا: 
بل متحدة داخل منظومات جامعة من الرموز. وتترابط الكيانات الرمزية المختلقة مع 
بعضها بعضا بوسائل تتحدد داخل المملكة الرمزية. مثال ذلك أن المحارم المتعلقة 
بالطعام يمكن أن تكون ذات علاقة بمفاهيم طوطمية مرتبطة بهياكل اجتماعية محددة 
ثقافيّاء ويمكن أن تظاهرها تفسيرات أسطورية وتدعمها وترسخها شعائر وطقوس. 
وليس معنى هذا أن جميع هذه المنظومات الرمزية فى بالضرورة إما متسقة داخليا 
أى مستقرة بحكم طبيعة جبلية. ولكن النقيض قد يكون صحيحاء خاصة فى أزمان 
التوتر الاجتماعى والتغير الثقافى. ومع هذا فإن أى تغير فى جزء من منظظومة الرمز 
ستكوة له ساق فى مقا يها وانقل االنطومة: 

ومع هذا فإن الثقافة الرمزية حاوية جامعة دون تفريط لأى من مكوناتها. ويوضح 
هذه النقطة بايرز إذ يقرر أن لا شيء نفعله يمكن عزله عن مكانه داخل منظومة الرمز. 
ذلك لأن :هوه | لخقلومة كعدو الام قواهة عا هو دضع وهنا لس مكحي زلا 
تن رداض تومبو مما سكا العيلية الخالسية حتارج الفول لاض الاني 
أى المصنوع الفنى. إن الثوب ريما صنعه الإنسان للتدفئّة؛ ولكن التفاصيل التى 
تضاف إلى مظهره تضفى معلومات رمزية (لها شفرتها التحكمية) على من يرتديه. 
وهكذا فإن أى عملء صغر أم كبرء لا نحكم عليه فى ضوء نتائجه العملية فقط ولكن 
أيضا فى ضوء معناه وقيمته داخل منظومة أوسع من الرمن. 

وجدير بالذكر أننى حين أستخدم مصطلح "الثقافة الرمزية" لا أعنى فقط الوضع 
الذى تكون فيه الرموز مستخدمة على نحى عام ومشتركء بل الوضع الذى تتجاوز فيه 
الرمزية حدود الإسناد. وحيث تكون جميع الأفعال والأشياء محصورة داخل شيكة من 
المعانى الرمزية. 
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لماذا الثقافة الرمزية ؟ 


إذا كانت الثقافة الرمزية جزءًا مكملاً ومتكاملاً مع الأسلوب البشرى الحديث 
للحياة فإن تطورها يكون بحاجة إلى تفسير. إن تعلم المرء لثقافته عبء ثقيلء وليس 
واضحا بشكل مباشر وفورى كيف يساعد هذا الأفراد أى الجماعات على حل مشكلات 
عملية عيانية ولا لماذا هو ضرورى للتفاعل الاجتماعى. ثم إن أنواعا أخرى تعيش 
بدونها حياة اجتماعية كاملة. وربما تبدى الثقافة الرمزية مجرد ظاهرة مصاحبة 
عرضية للغة» حيث يصبح التمثيل الرمزى مشوشا . 

ولكن ثمة شيئًا واحدا يمكن للبشر الأحياء الآن أن يفعلوه وتعجز عنه أنوا ع 
الرئيسات الأخرى. نحن ننظم منظومات اجتماعية واسعة للغاية, وشبكات للتفاعل 
تسطزم تعاونًا بين الأفرأد الذين ربما لم ير أحدهم الآخر قبل ذلك وريما لا يتوقع 
أحدهم أبدًا أن يرى الآخر تأنية. وليس واضحًا أبدًا أن بإمكان البشر عمل هذا بدون 
ثقافة رمزية. لذلك فإن من المهم بحث كيف يمكن تشكيل هذه المنظومات الاجتماعية 
الكبيرة» وبحث ما إذا كانت الثقافة الرمزية هى فعلاً التى تجعل وجودها أمرا ممكنًا. 


مصادر التعاون 


يسير علينا فهم التعاون الذى لا ينطوى على تضحية. نعرف أن الذئّاب أيسر 
عليها أن تعدو وراء حيوان الموظ الضخم وتقتله إذا ما تشاركت معا ولم تعمل فرادى. 
وإذا افترضنا أن جثة الموظ توفر كما كبيرا من اللحم للجميع سيكون مفهومًا لماذا 
يشتركون معا فى القنص. بيد أن مثل هذه الحالات من التعاون قليلة بين البشر. إذا 
المشكلة الحقيقية هى تفسير الغيرية» أى العمل (وريما الامتنا ع عن العمل) من جانب 
فرد ماء والذى من شأنه أن يقيد على المدى القصير شخصا آخر وإن كان سيدر 
غائدا أقل:من القناف الأمنئل من الشبخض الفاعل اذا قو هن الشسعائري الذي 
ينجح فى قتل قرد عادى يقتسم لحمه مع غيره من قردة الشمبانئزى بينما كأن بسعه 
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أن يلتهم وحده القرد كله؟ يبدى هذا فى ضوء النظرة التطورية متعارضا مع الإنتاجية, 
أى غير مجد إنتاجيا طالما وأن هذا من شأنه أن يقلل من فرص بيقائها وإمكانات 
تكائره. ولكن ثمة افتراضين بتفسيرين لمثل هذا السلوك الغيرى. 


التعاون داخل جماعات صغيرة 


أولاً يتضمن التطور البقاء والتكاثر للجينات أيضا وليس للأفراد فقط. لذلك إذا 
أعطت الشمبانزى التى نتحدث عنها اللحم لقريبة وثيقة الصلة بها تشاركها نسبة 
كبيرة من نمطها الجينى فإنها فى الواقع تسهم فى بقاء جيناتها هى (دوكنز 1510/1؛ 
هاميلتون »)١115‏ هذا حتى على الرغم من أن الجينات يحملها جسد آخر غير 
. جسدها. أما إذا ما كانت الآثار الإيجابية لهذه المساهمة ترجح الآثار السليية لحرمان 
نقفسها فإن الأمر رهن عدد من الظروف. وهذه ظروف يمكن صوغها فى تموذج 
رياضى واختبارها تجريبيا. ولكن على الرغم من هذا يظل المبدأ الأساسى وهى أن 
بالإامكان تفسير نشوء وتطور الغيرية نحو الآقارب عن طريق إدراكنا أن الأقارب 
الأقربين يشاركون فى قطاع كبير من أنماطهم الوراثية ‏ النمط الجينى. 

ولكن يبدو واضحا من الدراسات عن سلوك الحيوان أن التعاون القائم على 
الغيرية يمتد إلى ما بعد أقرب الأقربين للفرد (تشينى وسيفارث ١51١؛‏ وياكير 
1/1 ؛ ودى وال .)١1949‏ وغاليا ما يتضمن هذا التعاون نسية معينة من التضحية 
أى المخاطرة من جانب الفرد بأن لا يتلقى عائدا مباشراً . ومع هذا يمكن تفسير 
التعاون حتى مع غير الأقارب. إذ من المفهوم أن يقُدم الفرد على تضحية ما لحساب 
آخر إذا ما كان هذا الآخر سيقدم المقايل على ا بعيد. ويلاحظ أنه حتى إذا ما 
كانت أفعال المرء التعاونية تغل فى المدى القصير عائدًا أقل من العائد الأمثل فإن 
الغيرية التى بادلها يمكن أن تحقق على المدى الطويل عائدًا أفضل من عائد ااتوجه الأنانى 
نحى أهداف قصيرة المدى. وأمكن بيان أن التعاون يمكن أن ينشأً ويتطور على هذا النحو 
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وذلك تظريا'وتخريبياً وكلال سباريات الكمسيوقز (اكسيلورة 1484 اترقرة 1 
ولكن يحدث هذا فى حالة واحدة فقط حين تزول كل فرص الخدا ع: أى عند معاقبة من 
وهذا ما لا يحدث عادة فى الوضع السوى إلا حين يتوقع جميع الأفراد الذين تربيطهم 
ببعضهم علاقة ما أن يتفاعلوا معا بنزاهة مرارا وتكرارا فى المستقبل. ولكن إذا 
لم يكن الحال كذلك يكون الخداع دائما الإستراتيجية الأكثر إنتاجية للفرد. 


التعاون داخل شبكات اجتماعية كبيرة 


المشكلة إذن ليست تفسير التعاون فى ذاته, بل كيف يتسع نطاق التعاون إلى 
ما بعد الأقارب» وإلى ما بعد من يتفاعل معهم الفرد مرارا. وهذا فى واقع الأمر 
شىء لا تفعله أى من الرئيسات غير البشرء ومع هذا فهى شائّع بين الشعوب التى على 
قيد الحياة والشعوب المعروفة لنا تاريخيا. والمشكلة هى أنه مع زيادة حجم الجماعة 
أى زيادة حركية الأفراد» يزداد عدد الأفراد الذين يتفاعل معهم المرء أيضاء ويزداد 
احتمال أن المرء ستكون تفاعلاته مع بعضهم قليلة أى غير قائمة مستقبلاً. وهناء فى 
مثل هذه الحالة» تكون الإستراتيجية الأفضل هى خداع الغرياء وأشباههم. ويمكن 
فى الواقع بيان» ولى نظريا على الأقلء أنه سواء زاد حجم الجماعة أى زادت حركة 
أعضائهاء سوف تزداد صعوية تف سير التعاون» إن لم يعد مستحيلاً (بويد 
وريتشرسون 21588 198494؛ وإنكويست وليمار 1997). وواقع الأمر فيما يبدو أن 
البشر هم وحدهم الذين طوروا التعاون فى ظل مثل هذه الظروفء ويمثل هذا 
الرائ:دهما ككريينا لهذ الاكتشنافات النظرية هما فعكن أن.كبيكًا ما متحدرا حك نين 
النشيو يتاهنة: 

ولنحاول أن نتتخيل وضعا يتصف بوفرة الموارد من حيث العدد المطلق لها 
ولكنها موزعة بشكل غير متساو ويتعذر التكهن بها على نطاق مساحة شاسعة للغاية. 
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هذا هى الوضع على الأرجح فى منطقتى التندرا أى الإستبس على سييل المثال حيث 
المصدر الرئيسى قطعان متحركة من ذوات الحوافر والضخمة الجسم. ويرى هاللون 
)١1149(‏ أن استعمار سيبيريا وأستراليا فى عصر البليستوسين المتأخر دليل على 
توفر القدرة على التكيف مع مثل هذه البيئات» وإن هذه جوهريا هى الظروف التى 
اعتمد عليها جاميل )١115(‏ لتفسير أصول الفن. ويوضح هاللون ما ذهب إليه يقوله 
إن فى مثل هذا الوضع نجد أن مساحة محدودة لن توفر الموارد الكافية للبقاء 
كأساس يمكن الاعتماد عليه. ومن ثم فإن البديل الوحيد هى توفر مساحة كبيرة جدا . 
ولكن إذا كان لازمًا رصد ومراقية هذه المساحة الواسعة إذن لايد من أن تسكتها 
جماعات كبيرة وإن بقيت متناثرة شريطة أن يتصف أعضاؤها بالحركية العالية, 
يتحركون كأفراد أى جماعات فرعية تتلاقى وتنفصل مرات ومرات. هذه هى تحديدا 
الظروف ‏ تجمع كبير وحركة عالية. التى تشجع إلى أعلى حد الخداع وتحد من 
التعاون. ولكن هاللون أوضح أيضًا )١1984(‏ أن اقتسام الأرض والموارد والمعلومات 
عن الاواود.قنق التميذل المحيد لكن سكين لكان بعالك اللرارى المقاحة فى ل مل 
هذه الظروف. ويستلزم هذا وسيلة تكفل لجميع الأعضاء حق الوصول إلى الموارد دون 
أن يكون هذا الحق قاصرا فقط على من اكتشفها. 

وهكذا نجد أن مشكلة تفسير التعاون الى ما وراء نطاق محدود ليست مشكلة 
تحديد كيف يمكن لمثل هذا التعاون أن يكون ميزة ينتفع بها فريق ما. وإنما تكمن 
المشكلة فى فهم كيف يتأتى حفز فرد ما لتقديم تضحية من المتوقع لها أن تكون 
كدو عقا دل 


الثقافة الرمزية والتعاون 


إن المطلوب ليمتد التعاون ويشمل غرياء كاملين أى نسبيين هو توفر عامل يهيئ 
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تكيف جيدة لن يجد فى بيئته الفيزيقية الطبيعية أى الاجتماعية أى سبب يدعوه إلى 
التضحية لصالح غريب. معنى هذا أنه إذا ما أمكن حفز الفرد ليتخذ سلوكا ما بهذا 
الأسلوب غير الطبيعى فلايد من أن يكون فى أثناء سلوكه هذا داخل سياق بيئة غير 
طبيعية. وجدير بالذكر أن ااثقافة الرمزية تهيئ تماما مثل هذه البيئة. 

وأعنى بكلمة "غريب" أى امرئ لا يعرفه هذا الفرد شخصيا أو أن تفاعلاته معه 
نادرة ‏ نادرة جدا بحيث إن المتاقع العائدة يفضل التبادل لا ترجح المتافع العائدة من 
الخداع. معنى هذا أن الغرياء يمكن أن يضموا أفرادا نعرفهم ثقافيا بأنهم أقرياء. 
وواقع الأمر أن التعاون مع الغرياء يغدى ممكنًا بفضل إدراجهم ضمن فئّات محددة 
ثقافياء ويكون التعاون معهم ملزما ثقافيا. أى كما يقول هاللون )١1944(‏ بعيارته : 
' لا يتحدد الأفراد كأشخاص متفردين وإنما فى ضوء فئّات رمزية. وتتحدد الحقوق 
والالتزامات المتبادلة بينهم تأسيسًا على النظام مهما كان تاريخ الصدامات القعلية 
المتبادلة بين أعضاء الجماعة الذين يشتركون معا فى هذا النظام". ويلاحظ داخل 
مجتمعات القنص وجمع الثمار أن هذا غالبًا ما يخذ شكل توسيع نطاق روابط 
القرابة بحيث تمتد إلى ما بعد حدود الانتخاب من بين الأقارب. 

وتوجد أربع مظاهر للثقافة الرمزية تهيئ لها إمكانية توفير بيئة يكون فيها 
التعاون مع الغرياء ليس فقط أمرا ممكنًا بل ريما لازمًا كاحتمال بالنسبة للمرء. 


١‏ - الثقافة الرمزية تحدد الأوامر الإلزامية للتعاون 


أشار ليبرمان )١1991(‏ إلى أن الغيرية التى تتجاوز مستوى الرئيسات العادى 
ترتبط عادة بأوامر إلزامية أخلاقية تأتى غالبا ضمن سياق دينى. وأن الأوامر 
الإلزامية الثقافية (سواء رغبنا أم لم نرغب فى تسميتها أخلاقية) هى واحدة من فئات 
"الأمور" التى تؤلف الثقافة الرمزية» وهى أمور لا يمكن أبدا ابتكارها إلا ضمن سياق 
الرمزية» وهى ما ينتمى بشكل كامل إلى نطاق الرمزية. وإن الأوامر الإلزامية الجينية 
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التى تستلزم تعاونًا مع الغرباء لا يمكن أن تبقى بعد الانتخاب الطبيعى. لذلك فإن كل 
هذه الأوامر يتعين أن تصاغ ثقافيا لا جينيا وأن تعتمد على نظام التمثيل الرمزى 
لضمان وجودها. 


؟ - الثقافة الرمزية تبرر الأوامر الثقافية للتعاون 


تتضمن هذه الشبكة الرمزية القواعد والتعريقات وما شابه ذلك من أمور تفسر 
ما هو متوقع من المرء أن يفعله. بيد أنها تشتمل أيضا على طائفة من المفاهيم الرمزية 
ثاوية عادة داخل الأساطيرء وتفسر لماذا يتعين على المرء أن يأتى الفعل المتوقع منه. 
معنى هذا أن الأوامر الثقافية. خاصة أهمهاء لا يعتبرها أبناء هذه الثقافة مجرد 
قواعد وحدود. إنها على الأصح ثاوية ضمن نظرة إلى العالم تبرر وجودها وتضيف 
قيمة ووزنًا لمفاهيم من مثل الخير والشر أو الواجب والمحظور. وتمثل هذه جميعا 
عناصر من النظرة الشاملة عن العالم والتى تتحدد عادة فى إطار من الميثولوجياء 


وتفسر وتيرر وجودهاء وتدعم وتعزز أوامرها. 


ونجد خير تعبير يوضح هذه النقطة عن عشائر المورنجين متومسلم (*) فى 
أستراليا. وقد وصفهم فارنر )١1108-159719(‏ وقتما كانوا يعيشون على القنص وجمع 
الثمار فى بيئة تتصف بتقلبات موسمية شديدة التطرف بالنسبة لسقوط الأمطار. 
دهز التاياك لوسهية تل عامل عبها رلكنها هوهري اقرف معاعات 
المورنجين. وجسدت نظرة المورنجين إلى العالم هذه المواسم والبيئة الطبيعية فى 
عمومها والهيكل الاجتماعى داخل منظومة من المبادئ والمؤسسات من مثل النصف 
70164 والعشيرة والالزامات والتحريمات التى عبرت عنها الأساطير وتعززها 


(6متماعة لخونة من ستكاى استتو الما الاضليعن قن اماق قرفن برلعة المووتعق والكة عن اهام القن مر 
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الشعائر والطقوس. وكان الاعتقاد السائد فى واقع الأمر أن الشعائر ضرورية لضمان 
الأداء الصحيح فى العالمين الطبيعى والاجتماعى: 

ذلك الذى ينظم الفئتين (دورة الطبيعة الموهسمية للتكاثر 
والتقسيم الثنائى للمجتمع, الطهارة الذكورية والدنس الأنثوى) 
فى فئّة واحدة هو الرمز الطوطمى الذى يمكن التعامل معه 
بالشعائر ويهيئ للإنسان سيطرة فاعلة على الطبيعة:» وجزاء 
سلبيا مؤثرا ضد أبناء مجتمعه. ويتعين أداء الشعائر على نحو 
صحيح سنويا حفاظًا على الجماعة والإبقاء عليها وعلى أفرادها 
أطهارا شعائريا؛ وإن استرضاء الطوطم المقدس فى هذه 
الشعائر من شأنه أن يكفل الأداء الوظيفى الصحيح للمواسم 
وأن يوفر إنتاجًا كافيًا للغذاء واستمرار الظروف المحيطة 
الطبيعية ملائمة للإفنسان. وهكذا فإن كل ما يتجاوز تكنولوجيا 
الإنسان أى يتجاوز قدراته الحقيقية للسيطرة يصبح بالإمكان 
التعامل معه ومداراته, ذلك لأن بالإمكان التحكم فى رموزه 
ومداراتها بفضل القوى الخارقة لشعائر الإنسان. ويلاحظ فى 
الوقت نفسه أن المطابقة فى المفهوم الطوطمى بين مبادئ الذكر 
والأنثى وبين الدورات الموسمية يهيئ لجماعة الرجال البالفين 
القوة اللازمة لفرض جزاءاتهاء وأن عالم الطبيعة الرازق سيكف 
عن أداء وظيفته إذا ما ازدرى أحد قواعد المجتمع وإذا ما لوث 
دنس الإنسان الطبيعة. نذا فالطاعة واجبة على كل إنسان. وإذا 
لم يطع اختيارا فليطع قسرا... 


وارثر ١564/١911‏ - ص "9" 
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" - الثقافة الرمزية تهيئ للمجتمع القدرة على فرض التعاون 


كما يوضح الاقتباس السابق فإن هذا السياق الرمزى نفسه يهيئ للمجتمع 
أيضا تبريرا لكى يفرض من خلال أعضائه سلوكا ملزما ثقافيا. إذ بدون ثقافة رمزية 
لا يجد المرء حافرًا ولا سببًا للتدخل فى سلوك آخر ما لم يكن هذا السلوك يهدد 
مصلحته هو الذاتية» سواء مباشرة أو على نحى غير مباشر عن طريق تحديد مصالح 
قريب أى حليف. ولكن فى سياق الثقافة الرمزية» وكما رأينا توا فى مثال جماعات 
المورنجين؛ لا توجد فقط قواعد وحدود يلزم طاعتها لأسباب ثقافية خالصة: بل توجد 
قواعد وحدود يتعين فرضها قسرا أيضا. إن المرء من أبناء المورنجين ليس له أن يضر 
رفاهة أى شخص آخر بأى وسيلة محسوسة حتى لا يتلقى من المجتمع عقايًا جزاء 
وفاقًا لفعلته. ونظرا لأن أى خرق أو انتهاك لقواعد السلوك الرمزية يشكل خطراً على 
رفاهة المجتمع (كما أوضحت الثقافة الرمزية لجماعات المورنجين) لذلك بات لزامًا 
فرض عقويات على مثل تلك الانتهاكات. 


؛ - الثقافة الرمزية توفر تعزيزا انفعاليا للتعاون 


أخيرا تهيئ المنظومة الرمزية وسائل التعزيز الانفعالى لمتطلبات الثقافة. إنها 
تبذل جهدا كبيرا لكى تحث الناس على التضحية بمصلحتهم الأنانية وفاء لمفهوم مجرد 
كما يبدى واضحا لأى امرئ يلحظ السلوك الواقعى للناس اليوم بالمقارنة بالمثل العليا 
الثقافية. ولكن الثقافة توفر دائما تعزيزات عاطفية قوية لمتطلباتها ولنظرتها إلى العالم 
من خلال الأسطورة والشعائر والطقوسء والنتيجة أن من يعيشون فى سياق الثقافة 
الرمزية يجدون أنفسهم انقعاليا منضوين تحت لوائهاء وأنه إذا ما أغفلوا متطلباتها 
فإن من المحتمل أن يعانوا من مشاعر وعواطف سلفية ليس لها مصدر فى ارتباطهم 
المبرمج جينيا بشخص آخر. ويعرض ستيفانسون )1957-١917(‏ مثالا شائعًا حتى 
بات مبتذلا: أن صياد! من الإسكيمى لم يبلغ زملاءه الصيادين حين اصطاد عجل بحر 
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ضخم واحتفظ يكل اللحم لنفسه, إلا أنه شعر بوخز ضمير ولوم ذاتى بسيب أنانيته 
ونال عقابه بن فقد بصره جزاء فعلته. وهكذا وحسب هذا النهج أيضا يؤدى الولاء 
الصادق للمعايير الثقافية إلى ثواب ومكافأة عاطفية إيجابية. 


بيئة جديدة للعمل 


إن هذه المظاهر الأريعة للثقافة الرمزية إذا ما أخذناها جملة ونظرنا إليها من 
منظور تطورى تؤلف حالة من التكيف الثورى. إنها تخلق سياقا جديدا كاملاً يتعين أن 
يجرى فيه تخطيط وتنفيذ وتقييم كل سلوك أو فعل نأتيه. لم يعد الحكم على السلوك 
الآن قاصراً فقط على أساس النتائج العيانية المترتبة عليه» وإنما يلاحظ أن معانيه 
الرمزية ونتائجه الرمزية (الثقافية) كلاهما لهما نفس درجة الأهمية ‏ وغاليًا ما تتجاوز 
ذلك. الثقافة تحفز السلوكء والثقافة تيرر السلوكء بل والثقافة تحدد معنى السلوك. 
إننا إذ نينى العلاقات الاجتماعية على أساس الاتصالات المباشرة وجها لوجه فإن 
ما نفعله فى إطار العلاقات الاجتماعية يكون رهن القوة الشخصية والتحالفات 
الشخصية. وتبرر الرموز الفعل فقط داخل سياق من منظومة رمزية واسعة ممتدة. 
إذ بدونها يتحدد حق المرء فى العمل بأسلوب معين على أساس ما يمكنه الإفلات به. 
ويكتخدد'فى ساق متلومة الرمز غلى أساسن الشدعارات الثى يتحملينا والزى الذي 
يرتديه والضمانات وغير ذلك من رموز أخرى يسبغها عليه المجتمع بما تضفيه على 
صاحبها من شعائر أى غير ذلك من أفعال رمزية أخرى (باييرز .)١1195‏ إن قردة 
الشمبانزى التى تسرق ثمرة فاكهة من غيرها إنما تحصل على غذاء لا أكثرء ولكن فى 
المجتمع البشرى من يسترد سيارته من شخص آخر ولديه الوثائق الصحيحة لذلك 
إنما يتصرف معتمدا على مبررات تعزز سلوكه. ولكن أى شخص آخر لا يملك مثل 
تلك الوثائق سيكون عرضة للمراقبة والاضطهاد بتهمة السرقة. 

معنى هذا أن ثواب وعقاب المرء إنما يتحددان فى ضوء ثقافة رمزية. وقد 
يكون هذا مباشرا تماما. إن المرأة الشابة فى العصر الفيكتورى التى أحجمت عن 
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ممارسة الجنس قبل الزواج إنما فعلت ذلك عادة بدافع من الخوف المتزامن من الإدانة 
والأمل فى الخلاصء هذا على الرغم من أن الزواج واللعنة والخلاص جميعها مفاهيم 
تحددت ثقافيا؛ وعلى الرغم من أن العالم الطبيعى لا يوقع عقوية (خاصة بالمعنى 
التطورى) جراء مثل هذا السلوك. ولكن» علاوة على هذاء نظرا لأن أقران 
الشخص لديهم الحق فى قبول أو عدم قيول ما يفعله. حتى وإن لم يكن يتعلق 
بمصالحهم هم المباشرة: فإن هؤلاء الأقران يعاقبون أو يثيبون الشخص لقاء أمور 
لا توقع بشأنها أى من العقويات ولا تمنح مثوية. معنى هذا أنه حتى وإن لم يشارك 
المرء كل أى بعض المعتقدات الرمزية السائدة فى المجتمع فإنه عرضة للعقاب بسبب 
انتتهاكات ثقافية خالصة لا تلحق ضررا بأى إنسان آخر. وهكذا نجد أن الفتاة 
المنحرفة فى الرواية العاطفية "الميلودراما" الفيكتورية على الرغم من أنها كانت ملحدة 
إلا أنها خاطرت باحتمال طردها بعنف وقسوة من بين أيويها حاملة بين ذراعيها 
طفلها الذنى حملت به سفاحا . ظ 

وهكذا تهيئ الثقافة الرمزية فقط البيئة "غير الطبيعية" اللازمة لتعزيز التعاون 
بما يتجاوز نطاق قرابة المرء ومعارفه: أى سياق فكرى وعاطفى تنبع منه الجزاءات 
والعقويات التى تصيب المرء. إنها لا تنبع فقط من نتائجها الاجتماعية العملية 
و"الطبيعية" , بل أيضًا من نتائجها وتجلياتها فى ضوء منظومة شاملة جامعة من 
المعانى والقيم الرمزية وما شابه ذلك. 


هل علم الوراثة داخل هنا؟ 
١‏ - هل يمكن للتطور الجينى وحده أن ينتج وضعا مكافناء حيث يلقى 


الفرد ثوابًا جزاء تعاونه, أى عقايًا جزاء امتناعه عن التعاون مع غرياء ذوى 


علاقة به؟ 
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١‏ - هل جاء ظهور الثقافة الرمزية نتيجة لتغير جينى أساسى؟ 

ربما ليس ميسورًا الإجابة على أى من السؤالين بأى قدر من اليقين تأسيسا على 
حالة معارفنا الراهنة. بيد أننى. كمحاولة تقريبية» أظن أن الإجابة على السؤالين 
نااستلي: 


العقاب والتعاون مع الغرباء 


دفع بويد وريتشرسون )١1197(‏ بأن أى سلوكء بما فى ذلك التعاون مع الغرياء. 
يمكن, نظرياء أن ينشاً ويتطور إذا ما حدث مقترنا بنزوع لمعاقبة الغشاشين. ويفيد 
نموذجهما الرياضى بأن الظروف معقدة كثيرا. إذ يجب أن يكون العقاب جزاء حقيقيا 
وليس مجرد الامتنا ع عن التعاون. كذلك أن لا تكون أهداف المرء من العقاب قاصرة 
على أولتك الذين امتنعوا عن التعاون مع هذا المرء. إذ يجب منذ البداية أن يكون هناك 
أفراد لهم القدرة ليس فقط على معاقبة غير المتعاونين» بل وأيضا من امتنعوا عن 
معاقية غير المتعاونين. 

وهذا هى تحديدا ما تهيئه الثقافة الرمزية كما شاهدنا فى السابقء إذ توفر 
الحافز لمعاقبة من لا يلتزمون بالمعايير الثقافية. بيد أن دراسة بويد وريتشرسون تشير 
إلى أن مثل هذا الاستعداد يمكن, على الأقل نظرياء أن يتطور جينيا أيضا . معنى هذا 
أن الحافز لمعاقبة غير المتعاونين ومن كفوا عن معاقبتهم يمكن أن يظهر ليس بفعل أمر 
ثقافى ملزم بل بفعل طفرة جينية. وهكذا يمكن القولء نظرياء إن تكوين شبكات 
اجتماعية كبيرة يمكن أن يأتى نتاجا لتطور جينى. 

ولكن يبدو أن نوعنا هو الوحيد الذى يبنى شبكات مرتكزة على التعاون مع 
الغرياء أى الغرياء جزئيا. ونعرف أن أنواعا كثيرة من مثل النحل والنمل؛ تبنى 
متسكسدوات كهيرة تعدا نركؤة عك القموية والتعاوى:.ولكن كل أعخنا هذه 
الممستعمرات وثيقة الصلة ببعضها جينيا (بويد وريتشرسون .)١1895‏ وثمة أنواع 
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أخرى يمكنها أن تكون جماعات أو قطعان أو أسراب ولكنها لا تؤلف شبكات معتمدة 
على التعاون الغيرى. وطبيعى أن البشر يبنون مثل هذه الشبكات ولكن فى سياق 
ثقافة رمزية. وإذا لم يكن بالإمكان البرف. على أن أصول الغيرية الممتدة بين البشر 
لم تتضمن حدوث طفرة أى طفرات لمعاقبة غير المتعاونين ومعاقبة من يمتنعون عن 
معاقبة غير المتعاونين: إلا أننا إذا أخذنا الأمر على ظاهرهء حسيما هى مشاهد, ريما 
يفيد بأن العامل الذى مكّن من ذلك هى نشوء وتطور الثقافة الرمزية. 

وثمة احتمال ثان يمكن التفكير فيه. أشار ليبرمان: كما ذكرت أآنفاء إلى أن 
التعاون خارج نطاق ما يمكن أن نفسره بالغيرية التبادلية يتضمن عادة أوامر ملزمة 
أخلاقيا من النوع الذى تهيئه الثقافة الرمزية. وقد أصبحت الأوامر الأخلاقية الملزمة 
ممكنة بفضل القدرات المعرفية واللسانية البشرية. ولكنه يذكرنا أيضا على ما يبدو 
بخاصية جينية أخرى وإن كان لها دور مساند: "عندى أن هذه الغيرية البشرية 
الأغلى' تطورت ,عن القدرة المعرفية واللسانية البشرية التى تعمل على أسناس قاعدة 
انفعالية سابقة على التكيف” (ليبرمان .)159١‏ أى بعبارة أخرى يمكن القول إن 
الثقافة الرمزية تتأسس على ميل إلى التعاطفء وهى ميل نشاً وتطور فى سياق 
الغيرية تجاه أقارب المرء. ولكن ثمة مشكلتين مع تصورنا لها أساسا للتعاون البشرى 
مع الغرياء. أولاً هناك المشكلة النظرية التى ناقشناها آنفاء وهى أن أى استعداد 
جينى للغيرية تجاه الغرياء بالكامل أو الغرياء جزئيا هو استعداد غير موات للتكيف 
تطوريا حينما تنخفض احتمالية النفع المتبادل. ولكن ااثقافة الرمزية إذ 9 
السلوك الغيرى يمكنها فى آن واحد أن تساعد على كف أى ميل طبيعى نحى عدم 
العمل على أسناسن فيرع : كنا فمكتها الشنن 'تقتبنه أن :تينية اهل فى المباولة قاتنا: 
هناك حقيقة واقعة مائة وهى أن الثقافة يمكن أن تستلزم تعاطفًا وغيرية تجاه الغرياء 
نسبياء وأنها إن تطالب بهذاء تطالب أيضًا فى غالب الأحيان بالقسوة أو الجفوة على 
الأقل إزاء الآخرين. إذ يمكن معاقبة المرء لأنه لم يساعد غريبًا. ويمكن بسهولة معاقبة 
المرء لأنه قدم عونًا أى يسر أمرًا لأعداء مجتمعه, حتى أولئك الخارجين المارقين حسب 
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التعريف الرمزى الكامل لهمء بل حتى لى كان أعداء المجتمع من أقارب المرء أى من 
خلضائة. 

يبدى إذن أن تشكيل شبكات اجتماعية كبيرة مؤسسة على التعاون الممتد ليس 
قائمًا على أى ميل له شفرته الجينية للتعاون مع الغرياءء ولكنه قائئم على الثقافة 
الرمزية التى توفر الحافز لمثل هذا التعاون. بيد أن هذا يبقى على مسالة ما إذا كان 
ظهور الثقافة البشرية يعكس أو لا يعكس بعضا آخر من التغير التطورى فى 
المستودع الجينى البشرى. 


الثقافة الرمزية 


يوضح ليبرمان )١199١(‏ أن اللغة والمعرفة البشريين شرطان ضروريان للحس 
الأخلاقن. وهذا سبسيع ماما إذا اخكنا "الم الأخلاقى” مع موف نابو من 
الثقافة الرمزية. ولكن ثمة سؤالين آخرين يتعين التفكير فيهما. الأولء هل كان 
بالإمكان أن تنش وتتطور المرجعية الرمزية فى الدلالة "السيمانطيقا" وفى البناء 
الإعرابى "السينتاكس” قبل الثقافة الرمزية» أم لابد من أن الاثنين نش وتطورا معًا فى 
ترادف؟ أو لنقل بعيارة أخرىء هل الثقافة الرمزية منتج ضرورى وآنى مشتق عن 
المرجعية الرمزية؟ إذا كانت الإجابة بنعم» إذن فإن التغيرات الجينية التى أنتجت اللغة 
البشرية هى بالضرورة أيضًا مسئولة عن تطور الثقافة الرمزية. وإذا كانت الإجابة 
على هذا السؤال الأول بالنفى: هنا يبرز ال ؤال الثانى. مع التسليم بوجود اتصال 
رمزى كجزء متكامل من التكيف البشرى عند مرحلة ما فى العصر الحجرىء فهل كان 
ضروريا حدوث تغير جينى آخر لإنتاج الثقافة الرمزية؟ هل كان بالإمكان "ابتكار" هذا 
الأسلوب للحياة مستقلاً عن تطور جينى فى أزمنة مختلفة وفى أنحاء مختلفة من 
العالم استجابة لظروف محلية ثم انتشر بعد ذلك من مراكز عديدة تمامًا مما تم 
"اختراع' زراعة النباتات وتربية الحيوانات بشكل مستقل فى أنحاء مختلقة من العالم 
(وفى استقلال عن أى تغير جينى فى الطاقة المعرفية البشرية)؟ 
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الإجابة على أى من هذين السؤالين خارج نطاق علم الآثار "الأركيولوجيا' وحده 
لكى يتصدى للاجاية» ولن أحاول ذلك هنا. بيد أننى سوف أدفع بأن هذا سيضر أشد 
الضرر بقضية بحث مثل هذه الأسملة إذا ما قنع المرء بافتراض أن المرجعية الرمزية 
والثقافة الرمزية تطورتا أى ظهرتا بالضرورة معًا فى عصر البليستوسين!*) لا لشىء 
سوى لأنهما مقترنتان ببعضهما اقترانا وثيقًا الآن. وحرى أن ننتظر إلى حين الحسم 
(على أساس من البراهين الراسخة السيكولوجية أو العصبية) وإثيات أن أحدهما 
أنتج الآخر كنتيجة لأسباب حتمية. وإلى أن يتحقق هذا فإن من الأفضل القول إنه كان 
بالإمكان أن يظهر أحدهما بعد الآخرء ذلك لأن أحدهما على الأقل سيكون الموضوع 
الرائد لبحث المسالة. 


(*) العصر الحديث الأقرب ‏ الحقبة السادسة من العصر الحديثء بدأ قبل حوالى مليون سنة. وغطى الجليد 
الشمال وظهر السلف الأول للإنسان . (المترجم) 
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خاتمه 


تمثل الرمزية جانبًا حاسما من الأسلوب البشرى للحياة. ولهذا السيب لم يكف 
علماء الأركيولوجيا ولزمن طويل عن الجدل بشأن ما تنيئنا به السجلات الأركيولوجية 
عن أصول نشأة الرمزية. بيد أننا لم نتصد بالكامل لسؤال ماهية الرمزية فى الحقيقة 
أى المسارات البديلة المحتملة لتطورها. ونظرًا لأننا لم نهتم اهتمامًا كافيًا يحقيقة 
ماهيتها لم نكن فى وضع يسمح لنا بأن نقرر ماهية المتلازمات الأركيولوجية للرمزية 
فى الواقع. وطرحت أريعة اقتراحات مختلفة خلال محاولتى التصدى لهذه المشكلة. 

أولآء دفعت مأن الرمزية ليست ظاهرة أحادية متكاملة: ولكن يمكن للضرء 
ولو نظريا على الأقل أن يفصل الرمزية الإسنادية الخالصة عن ظاهرة أكثر تعقدا هى 
التى سميتها الثقافة الرمزية. وريما بالإمكان من منظور سيكولوجى أو نيورولوجى 
(علم الأعصاب) أن لا يجد هذا الفصل أو التمييز ما يدعمه ويؤيده» بيد أننى أعتقد 
أنه فى ضوء حالة معارفنا الراهنة لا نجد ما يبرر لنا افتراض أن الظاهرتين نشأتا 
وتطورتا معا متزامنتين. 

ثانيًاء طرحت فرضا من شأته أن يفسر ظهور الثقافة الرمزية. وهذا فرض قابل 
للاختبار. ولكن أيا كانت النتيجة فإن هذا الاختبار لا يؤثر على الحجة الأولى وهى أن 
الإسناد الرمزى والثقافة الرمزية ليسا بالضرورة شينًا واحدا. 

ثالفاء اقترحت؛ اعتمادًا على الفرض سالف الذكر وإن كان الأمر مجرد محاولة 
مبدئية, أن ظهور الثقافة الرمزية كتكيف مرده إلى حد كبير إلى عوامل بيئية وتاريخية 
محلية أكثر مما يمكن أن نعزوه لأى تحول جينى (بعيدًا عن التغيرات الأولى الباكرة 
التى جعلت الإسناد الرمزى أمرا ممكنا). وأعود لأقول إن صواب هذه الحجة يظل 
أمرًا مفتوحًا للاختبار. غير أن حسم الأمر ليس بحاجة إلى أن يؤثر فى أى من 
النقطتين الأوليين. 
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إن فصل الرمزية وتقسيمها إلى رمزية إسنادية وثقافة رمزية له دلالات رئيسية 
من حيث تفسيرنا للسجل الأركيولوجى. وليسمح لى القارئ بأن أوضح فى عجالة 
ما أظنه يشأن هذه الدلالات. 


لنفترض أنه كانت فى عصر البليستوسين المتئخر أسلويان للحياة. أولاً كان 
الناس أذكياء ويفيدون إفادة كاملة بالرمزية الإسنادية بينما لم تكن الثقافة الرمزية 
موجودة بعد. بعبارة أخرى إن أسلوب الحياة من هذه الناحية كان شبيها بأسلوب 
الرئيسات, ولكنه من كل النواحى الأخرى كان يشبه أسلوينا نحن. واشتمل الأسلوب 
الثانى للحياة على الثقافة الرمزية» ولذا كان يشبه ما هو معروف إثتنوجرافيا وتاريخيا 
بأسلوب مجتمعات القنص وجمع الثمار. ترى ماذا عسى أن تكون المتلازمات 
الأركيولوجية لكل منهما؟ 

أشكء ويقوة» بأن الناس فى حالة غياب ثقافة رمزية سوف يستخدمون نادراء إذا 
استخدموا أصلاً ثقافتهم المادية للتعبير عن معان رمزية. ويلاحظ أن المصنوعات 
الرمزية الإسنادية نادرة جدا بين مجتمعات القنص وجمع الثمار. ولكن لم تظهر 
الرمزية الإسنادية إلا مع الزراعة والكتابة فقط وظهرت كوسط دانم باق وليس عايرًا 
زائلاً. لذا فإن وجود الرمزية فى جوهره سيكون خافيًا أى غير منظور فى السجلات 
الأركيولوجية.(*) 

ونجد فى المقابل أن الموضوعات المادية لها تلقائيا معنى رمزى فى سياق الثقافة 
الرمزية» وهو ما يتجلى واضحا من خلال ظهورها. علاوة على هذا تهيئ الثقافة 
الرمزية كثيرا من الحوافز إما لصناعة موضوعات مادية ذات وظيفة رمزية خالصة 
أى إضافة زخرف رمزى لمصنوعات ذات نفع. ويلاحظ أن الشعائر التى تفسر وتعزز 


(*) هناك استثناء واحد لهذا. إذ يوجد من يرون (ويخاصة نويل ودافيدسون 19935) أن الرمزية سواء كأداة 
معرفية مهمة أساسا (لصوغ السيناريوهات والتعامل الذهنى مع الإمكانات و...إلخ) وكذا كاداة للاتصال 
الاجتماعىء وإذا كانوا على صواب فإن العمليات الذهنية المتضمنة فى صنع مصنوعات معينة مثل 
القوارب (دافيدسون ونويل )١1197‏ ريما اشتملت على منظومات رمزية. وإن الدليل على مثل هذه القدرات 
الثقانية سنمكل أنقما وتلذظى الرمؤنة الإمستانية وهده مسالة اخرى حرى أن أدعها لغلماء النفسن 
والأعصاب. 
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أوامر الثقافة تتطلب مثل هذه الموضوعات. وهذا هو ما يفعله الإعلان العام من خلال 
ما سميه بياييرز ضمانات مكانة محددة ثقافيا أى حقوق وواجيات محدده ثقافيا. 


وعرضت فى القسم الأول من هذا الفصل الجدل الدائر يشأن أنوع المصنوعات 
وغيرها من دلائل يوردها البعض كدليل على الرمزية» والتى يفسرها آخرون على نحو 
مغاير. وإذا كنت لم أسهم هنا فى حسم الجدلء إلا أن ما أرجى أن أكون قد أنجزته 
هو إبراز إمكانية أن يكون هذا الجدل متعلقًا بأول دليل على الثقافة الرمزية وليس أول 
دليل على الرمزية الإسنادية. إن الدليل على أصول نشأة اللغة كظاهرة إسنادية 
خالصة ريما لن يتسنى لنا الحصول عليه من السجل الأركيولوجى. وها هنا سنكون 
بحاجة إلى الاعتماد على مباحث علمية أخرى من مثل علم الحفريات البشرية 
واللسانيات البشرية» والتشريح العصبى المقارن... إلخ. 


وثمة شىء واحد يقينى, لا يستطيع علم الأركيولوجيا وحذه حسم وحل مشكلة 
الرمزية. ومن ثم يلزم أن نتعاون مع مجالات بحثية أخرى مثل علم النفس وعلم 
الأعصابء ذلك لأن الظواهر التى نصارع لحلها هى فى أساسها ظواهر سيكولوجية 
ونيورولوجية. بيد أن الرموز هى ايتكارات اجتماعية: ومن ثم فهى ظواهر ثقافية, 
ولهذا يجب أيضا النظر فى مشكلة الرمزية باعتبارها مشكلة أنثروبولوجية. وإن أى 
محاولة لفهم الثقافة تعمد إلى استبعاد المنظور الأنثروبولوجى مآلها الفشل حتما. 
علاوة على هذا فإن علم الأركيولوجيا وعلم الحفريات البشرية هما وحدهما لديهما 
الدليل يشأن ما حدث فيما قبل التاريخ؛ وأى محاولة لفهم التطور البشرى تسقط 
الدليل الذى يقدمانه سوف تفشل هى الأخرى أيضا. معنى هذا أننا لا نزال عند نقطة 
البداية. ولكن لنا أن نأمل فى التقدم طالما وأن الجهد المبذول هو حقا وصدقًا جهد 
قائم على أساس منهج البحوث المتعددة. 


شكر وامتنان 


أود أت أشكر كلا من هارولد دييل» وسيمون هولد أواى» اذ تفضلا بقراءة 
مسودة هذه الدراسة. 
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الفصل الرابع 


مجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة والثقافة الرمزية الأولى 


آلان بارناد 


طورت مجتمعات القنص وجمع الثمار تصورات متباينة تعبر عن قهمها للعلاقة 
بين أنفسها والعوالم التى تعيش فيها. وتختلف هذه التصورات موضوعيا أحيانا عن 
تصورات وفهم شعوب أخرى مثنا نحن الآن. ويلاحظ بوجه خاص أن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار غالبًا ما تصوغ مقولة "الطبيعة' على نحو مغاير لصياغة شعوب 
مجتمعات أخرى. إنهم يرون علاقتهم بالبيئة من منظور مختلفء ولذلك فإنهم يفهمون 
العلاقة بين البيئة والكون فهما مغايرا أيضا. ولكن مجتمعات القنص وجمع الثمار 
ليست جميعًا على اتفاق» سواء كأقراد أى باعتبارهم على وجه التخصيص مفسرين 
لفهمهم التقليدى والثقافى لمثل هذه العلاقات. وجدير بالذكر أن مجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى أفريقيا وفى أستراليا طورت رؤى عن العالم مختلفة من نواح كثيرة 
عن بعضها البعض. 

إننا لكى نستكشف جذور نشأة السلوك الرمزى نجد من المفيد لنا أن نفكر فى 
بعض مظاهر الفكر الرمزى. نحن بحاجة إلى أن نفكر فى العلاقات المحتملة بين 
الطبيعة والثقافة» ويين إنسان وآخر وفقا لتصور الإنسان الأول لهذا. ونحن بحاجة 
أيضًا إلى تأمل موقع ومكانة أفكارنا فى تاريخ الفكر الأنثروبولوجى والأركيولوجى. 
وطبيعى أن جيلنا ليس أول من بحث وتأمل أصول نشأة اللغة أو الثقافة أى الشعائر 
والطقوس. ولهذا ريما تكون المعلومات فى هذا الكتاب جديدة: غير أن الكثير من 
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الأفكار قديمة. وليس غريبًا أن الجدل الذى شغل فكر أسلافنا سواء على مدى مائة 
ألف سنة أى على مدى المائة ألف سنة الماضية,. سوف يشغل فكرنا نحن أيضا اليوم. 

وسوف أستهل هذا الباب بالتفكير فى المشكلة فى سياقها التاريخى قبل تناول 
القسمات الرئيسية المميزة للمجتمعات البشرية الرحلء التى ترتحل التماسا الطعام 
بوجه عام والقسمات المميزة للمجتمعات الأسترالية ومجتمعات جنوب أفريقيا التى 
ترتحل بحثًّا عن الطعام. والمعروف أن مواقف مختلفة ظهرت على مدى تاريخ الفكر 
الأنثرويولوجى تحاول بيان ما إذا كانت مجتمعات القنص وجمع الثمار فى أفريقيا 
وأستراليا صاغت رؤى عن العالم تمثل أفضل نماذج لإعادة صوغ الثقافة الباكرة 
الأولى. ونرى بوجه عام أن النظرة الأسترالية سادت التفكير التطورى فى 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية منذ أواخر القرن التاسع عشر (فى حدود اهتمام 
الأنثرويولوجيين الاجتماعيين آنذاك بالتطور أصلا). ولكن النظرة البديلة الأسيق عهدا 
والتى شاعت على لسان الباحثين للاستشهاد بها وهى النظرة الأفريقية بدأت تكتسب 
حججًا تدعمها من جديد نتيجة بحوث جديدة فى علم الوراثة والأركيولوجيا. وهذه هى 
النظرة التى أوثرها هنا وأراها المرجحة أكثر من سواها. وحرى أن أشير إلى أن 
القرار يجب ألا يعتمد فقط على ما يمكن أن يكون ملائمًا جغرافياء بل على ما يتوفر 
لديه أكبر قدر من الميل والاستعداد لتحديد النظام الاجتماعى والكوزمولوجى "الكونى" 
الضرورىء ويتيح فى الوقت نفسه قدرا من المرونة للتكيف الثقافى. (وثمة احتمالات 
أخرىء من بينها رؤى أمازونية وأخرى لشعوب الإسكيمى لم تكن جزءا من هذا الجدل 
الدائر ولن نتناولها هنا). 


المجتمع واللغة والطوطمية والتزاوج الخارجى 
عنى مفكرى القرنين السابع عشر والثامن عشر من بين أمور كثيرة بقضايا علاقة 
المجتمع بالفردء واللغة بالمجتمع. وكانت اهتماماتهم الرئيسية فى أواخر القرن التاسع 
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واعتبر المفكرون القانونيون فى القرن التاسع عشر من أمثال هوجى جروتيوس 
وصمويل بوفندورف وغيرهماء المجتمع هى الشرط الطبيعى للبشر. ولكن توماس هويز 
وجان جاك روسو على الرغم من تباين رأييهما بشأن خيرية الطبيعة البشرية, 
إلا أنهما ذهبا إلى أن الفرد أول» وأن الوحدة طبيعة (انظر على سبيل المثال سلوتكين 
6. وتصدى سير هنرى مين (1741) فى القرن التاسع عشر لحل المشكلة كما 
هى معروضة آنذاكء وذلك تأسيسا على حجته القائلة إن الأسرة هى أساس المجتمع 
وليس العقد الاجتماعى بالمعنى الحرفى للكلمة. 

ودار جدل ومحاورات بشأن اللغة منذ مطلع القرن السابع عشرء تناولت النحو 
الكلى مقابل الصفحة البيضاء 8853 15نا130, بمعنى أن عقل الوليد صفحة بيضاء. 
ودار حوار لبيان ما إذا كانت اللغفة نشأت أصلاً فى صورة صيحات تحذير أو أسماء 
أغالام الخداء وذهن روني[ :11511555]) على سنييل الخال الى أفييها لهسا 
متزامنين. وتمثل جزء من برهانه فى وجود ما أسماه "الأورانج أوتان" ؛ وهو "إنسان 
جنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا الذى لا يتكلم ولكن من المفترض أنه يحيا حياة 
القطيعء أى أنه نزاع إلى المعاشرة الاجتماعية" (وهذا ليس هو النوع نفسه الذى 
نعرفه نحن اليوم باسم الأورانج أوتان!). وسوف يبين لنا أن أفكار القرنين السايع 
والثامن عشر هذه أفكار مهمة لأنها تتضمن ما تخبرنا به عن البديلين الآخرين: 
التطور والثورة. 

وفى هذه الأثناء, في أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى فترة طويلة من القرن 
العشرين» عكف مفكرون كثيرون من كبار علماء الأنثرويولوجيا على موضوعات نشأة 
وأقئل الطوظطسة» وعسناةة وال التواوص الكناممن والعاذقةاين:الأفنين (انظن علن 
سبيل المقال كوين 1444):.وكاق اللغالء حى: اف ماك لينان تظريكة: والغالم دتليق. 
رويرتسون سميث نظريته؛ كما وأن إى. بى. تايلور وإدوارد ويسترمارك وأندرى لانج 
وسيجموند فرويد وإميل دوركايم وآخرين اشتركوا فى حوار حامى الوطيس. وعرض 
إيه. آر. رادكليف نظريتين عن الطوطمية؛ وكانت للعلامة السير جيمس فريزر ثلاث 
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نظريات على الأقل. وجدير بالذكر أن الكسند دولد ويزار وكذا كلود ليقفى 
شتراوس الذى اقتفى أثرهء دفعا بأن مفهوم "الطوطمية". ذلك المفهوم الموحد الجامع 
لعناصر كثيرة: لا أساس له. بيد أن غالبية الباحثين سلموا بجدواهء وينى أغلبهم 
آراءعهم عن الطوطمية أساسا على الإثتوجرافيا التى عرضها سينسر وجيلين (499١1؛‏ 
)٠#‏ وتناولوا فيها موضوع مجتمعات أرونتا (أراندا) والقبائل الأخرى فى وسط 
وشمال أستراليا. 

ونجد لنظرية دوركايم (خاصة )١1498‏ أفكارا موازية لها ومهمة عند نايت 
(19191 فى هذا الكتاب). اعتقد دوركايم أن البشر البدائيين استشعروا رهبة إزاء 
الدم» ورفضوا المعاشرة الزوجية مع إناث من عشائرهم همء يسيب اعتقاد سائد بأن 
أريايهم الطوطميين يسكنون دم هذه العشيرة. ونجد قى المقابل لانج وفريزر يؤكدان 
على العلاقة المتماثلة من حيث الطبيعة بين الإنسان وطوطمه. ورأى تايلور أن 
الطوطمية بيساطة ما هى إلا حالة خاصة لعبادة السلف. ولكن أيا كانت الاختلافات 
فى آرائهم وعلى الرغم من أهميتها فإن جميع الباحثين رأوا أن ثمة علاقة بين 
الطوطمية والتزاوج الخارجى. واعتقد أغلبهم أن الطوطمية هى التى نشأت وتطورت 
أولا. ويكاد يؤمن الجميعء على الأقل من حيث دلالة أفكارهم: بأن هذه الفكرة هى 
الإجابة على مشكلة أولية المجتمع البشرىء وذلك لاعتقادهم بأن ثقافات المجتمعات 
الأصلية فى أستراليا تمثل صورة ممتدة وياقية لثقافة قديمة فى أول عهدها. 

ويمكن القول إجمالاً إنهم جميعا بمن فيهم دوركايم رأوا عمليا مظهرا للاعتقاد 
سابقًا على المؤسسات الاجتماعية (الطوطمية قبل التزاوج الخارجى). ولكن يمكن أن 
نخرج من بينهم دوركايم (خاصة 1917[1516]) الذى أكدء على نقيض فريزر 
تحديداء أن العقيدة الدينية لا توجد إلا وسط سياق اجتماعى. ليس المهم هى علاقة 
الفرد ذكرا أ أنثى بطوطمه. ولكن المهم العلاقة بين الجماعات الاجتماعية التى يمثلها 
الطوطم أو أخيراء (حسب رأى كل من رادكليف ‏ براون وليفى شتراوس) العلاقات 
الرمزية والأسطورية بين أنوا ع الطواطم تفسها. 
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وأرى أننا نرفض مجموعة أفكار ااقرن التاسع عشر التى جمعت معا بحكم 
الضرورة بين الطوطمية والتزاوج الخارجى وتابى الاتصال الجنسى بالمحارم؛ وأن 
نبقى بعقل مفتوح عند النظر إلى العلاقة العامة بين المجتمع والنظرة إلى الكون 
"الكوزمولوجيا". وأقول صراحة إننى أتفق فى الرأى مع فريزر (على سبيل المثال 
فريزر عام )11٠9١‏ الذى يرى أن الطواطم كانت ذات مرة أنواعا مستساغة ثم جرى 
تحريمها؛ وأنه حيث تكون الطوطمية والتزاوج الخارجى متعايشان: كما هو الحال فى 
أرانداء يمكن الفصل بينهما تماماء وأن الطوطمية ريما نشأت أصلاً بشكل مستقل فى 
أماكن كثيرة» وأنها ريما سيقتء دون أن تحفز إلى» تطور منظومات إنتاج الغذاء. 
وجدير بالذكر فى نهاية المطاف أن الطوطمية الأفريقية نجدها على الأرجح فى 
المجتمعات الرعوية» حيث نراها تفصل الرمزى عن الأنشطة الإنتاجية. وطبيعى أن 
آراء فريزر لا يمكن التحقق منها بأكثر مما يمكن أن نتحقق من أفكار دوركايمء ولكن 
يمكن إثبات زيفها عن طريق أمثلة مناقضة. 

والآن لنتأمل حوارا يدور فى زماننا: بين كلود ليفى شتراوس ورويين فوكس 
بشأن مكان تابو الاتصال الجنسى بالمحارم باعتباره الجسر بين الطبيعة والثقافة 
(انظر شكل .)١-4‏ يرى ليفى شتراوس )١1519(‏ أن تابو الاتصال الجنسى بالمحارم 
جزء من الطبيعة لأنه موجود فى جميع الثقافات. ولكنه جزء من الثقافة لأن معناه 
يتحدد بصورة مختلفة فى الثقافات المختفة. إذ إن بعض الثقافات تحدد التزاوج 
بين أبناء وينات العمومة بأنه اتصال جنسى بالمحارم وثقافات أخرى لا ترى ذلك. 
لذلك فإن تعريف الاتصال الجنسى بالمحارم هى فى جوهره تعريف الثقافة ذاتها. 
وهو أيضًا جوهر البشرية نظرا لأن البشر وحدهم هم من لهم تابوهات للاتصال 
الجنسى بالمحارم. 

ولكن روبين فوكس (1510؛ وانظر أيضًا فوكس 19187 ) له نظرة بديلة. ذلك أن 
فوكس إذ يصطنع قسما للثقافة خارجًا عن الطبيعة إلا أن هناك مساحة للتداخل, 
تماما مثل ليفى شتراوس؛ بيد أن مساحة التداخل عنده غائمة. إنه يؤمن بأن 
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منظومات القرابة البشرية هى جزئيا اقتحامات ثقافية مفروضة على. الطبيعة البشرية, 
وهى جزئيا أيضا تعبيرات عن الطبيعة البشرية؛ أى عن الاستعدادات البشرية لدى 
نوعنا. علاوة على هذا فإن العناصر الأولية للقرابة البشرية نجدها لدى الرئيسات غير 
البشرية. مثال ذلك نجد بين قردة الشمبانزى والغوريلا أن كل ذكر يعرف مكانه فى 
السلم الراقى للجماعة: وبلفخط اثه عدم تكو إناثت منهفرة بده التورة التزوية 
فإن الذكور التى تحتل المرتبة العليا يكون لها ميزة الاتصال الجنسى بها. ويقول 
فوكس إن مثل هذا النظام يمثل جذور النسب إلى فرع الأم. ونعرف أن شكل جماعات 
القرابة المتمركزة حول الأم كالآتى: أم وأطفالهاء وأم أخرى وأطفالهاء وهكذا. ومن 
الأهمية بمكان أن التزاوج بين أفراد تجمع صغير مؤلف على أساس قرابة الأم يكون 
أقل مما هى متوقع فى التوزيع الإحصائى العادى للتزاوج. إذ إنها تميل إلى التزاوج 
بأفراد تجمعات قرابة أخرى. 


00 





كلود ليفى - شتراوس ( 1١949‏ -1955) 





( غير بشرية أساسا) 


رويين فوكس ( 0/ا9١‏ ) 
كل 2 5 لنفى درا رون قاب توك 
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خدول 5 ١‏ التخلون يقابل القورة 

قرابة 

الإنسان / والحيوان أساس المجتمع تطور الشعائر 
اتصال زيادة التعقد 
(مثال فوكس) (مثال فريزر) 
اتقضال الوقق:من لكين 


(مثال ليفى شتراوس) وانتشار سريع 
الما إل 
(مثال نايت) 





وهكذا يرى ليفى شتراوس أن المبداً الثورى لتابو الاتصال الجنسى بالمحارم: 
والذى يساوى بينه بوجه إجمالى ويين التزاوج الخارجى» هو أصل نشأة الثقافة. 
ويرى فوكس أن ثمة اتصالاً للتطور بين القرابة غير البشرية والبشرية. وأستطيع أن 
أجمل بإيجاز كل ما قلته حتى الآن فى صورة خارظة بسيطة (جدول .)١-4‏ وأود أن 
أضيف فقط أن مسالة أفريقيا مقابل أستراليا هى أيضا مسللة تتعلق بالتاكيد النسبى 
على التطور مقابل الثورة. وليس معنى هذا أن ننكر حدوث ثورة رمزية فى أى من 
الحالتين أى أن نوحى بأن عمق الزمن سوف يختلف عن ذلك. إن الفارق الأساسى بين 
الاثنين هو أن مجتمع القنص وجمع الثمار الأفريقى يرتكز على ملاءمة مرنة بين 
المجتمع والطبيعة والكون؛ هذا بينما النظرة إلى الكون (كوزمولوجيا) عند الشعوب 
الأصلية الأسترالية تفترض تطابقًا تامًا وهى ما يمثل رؤية غريبة تمامًا عن الأفكار 
الأفريقية بشأن العلاقة بين المجالين الاجتماعى والكونى (الكوزمولوجى). إن دعم 
نموذج أفريقى يعنى جوهريا مزيدا من التأكيد على التطور من مجتمع رئيسات أعلى, 
بينما دعم نموذج أسترالى يعنى مزيدا من التأكيد على الثورة البشرية. 
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أوجه التماثل بين مجتمعات القنص وجمع الثمنار 


التمريفات اللكددة والأعماق"الزماق# الشسوطة لحسنا وجوهنا لت وهنا طويلد 
توشدوع خول سالكن كذاك تديد رمن ونيب تكناة الثقاقة كانا موضوعين لطوازات 
وجدال وثيق الصلة. ولكن لا أححد ينكر أن فترة زمنية قليلة نسبيا من عمر البشرية 
على الأرض هى ما انقضت فى يدل أنشطة غير القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك 
لالتماس أسياب الرزق. ولنتخذ هذه الأنشطة شط الأساس لتا. 


وبلاحظ أن الجماعات الموجودة الآن المتى تعيش على القنص وجمع الثمار تكاد 
تكون جميعها محصورة فى أجزاء من العالم غير ميسورة للشعوي الزراعية 
أى لا تستهويهم. إننا نجدهم فى صحراوات أستراليا والجتوب الأفريقى وفى 
الأراضى البور المتجمدة فى القطب الشمالى وفى أدغال وسط أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا. وتعتبر أنشطة القنص وجمع الثمار أشكالاً ناجحة للتكيف مع البيئات القاسية, 
ويكشف عن هذا بجلاء كامل أسلوب جماعات القنص وجمع الثمار الأحياء لتفسير 
علاقتهم بالبيئة. 

وتكشف جماعات القنص وجمع الثمار عن ضروب من أشكال مختلفة للهيكل 
الاجتماعى. ولكن يوجدء مع هذاء عدد من السمات المشتركة بين غالبية مجتمعات 
القنص وجمع الثمار والتى تفيد لتمييزها عن كل من المجتمعات البشرية غير المرتحلة 
بحًا عن الطعام والجماعات الاجتماعية من الرئيسات الأرقى غير البشرية. إننا قد 
نختلف بشأن التفاصيل ولكن من حيث الجوهر توجد حوالى عشر سمات محورية 
مميزة للمجتمعات البشرية التى تعيش على القنص وجمع الثمار. وهذه هى: 

)١(‏ أقاليم أو أراض شاسعة قياسا إلى حجم السكان وأفكارهم عن 
الخصوصية الإقليمية؛ 

)١(‏ تنظيم اجتماعى متداخل مع العصبة 9080ظم, باعتبارها الوحدة الأولية 

والوحدات الأخرى سواء داخل أو خارج العصبة؛ 
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(؟) الافتقار إلى التمايز الطبقى الاجتماعى فيما عدا ما يتعلق بالجنس 
(الجنوبسة أو التمييز الثقافى الاجتماعى بين الجنسين ؛:9600©6) والعمر؛ 

(5) التفرقة بين الجنسين فى النشاط والشعائر (ويأخذ أشكالاً خاصة من مثل 
التآكيد على القنص) ليكون علامة دالة على بلوغ سن أداء أدوار الكبار المميزة 
للجنوسة؛ 

(0) آليات لإعادة توزيع الموارد المتراكمة؛ ظ 

(1) القرابة الشاملة» بمعنى الاعتراف بقرابة من هو خارج العصبة إلى المدى 

(0) الهياكل التى تريط البشر بالحيوانات أى بأنوا ع من الحيوانات؛ 

(4) نظام عالمى يرتكز على أعداد زوجية» مقابل الفردية؛ 

(9) نظام عالمى مؤّسس على علاقات رمزية داخل وفيما بين المستويات؛ 

)٠١(‏ المرونة. ولنحاول النظر إلى كل منها على حدة. 

١‏ - تشغل كل عشيرة من جماعات القنص وجمع الثمار إقليمًا اننا تسييا 
ومعترفًا به. أو لنقل بعبارة أخرى إن كثافتهم السكانية منخفضة جدا إذا ما قورنت 
بالجماعات التى لا تعيش على القنص وجمع الثمار. والمعروف أن القنص وجمع الثمار 
ليسا من الأنشطة التى تستلزم عملاً مكثفًاء ولكنها تستلزم أرضًا واسعة. كذلك فإن 
الرئيسات غير البشرية ريما تكون كثافتها السكانية منخفضة نسبيا وتدافع عن 
أراضيها الخاصة يهأ. ولكن جماعات القخنص وجمع الثمار اليشرية لديهاء علاوة على 
هذاء القدرة على التعبير باللفظ وغاليًا بالرمز عن الحدود القائمة بين جماعة وجماعة 
كوف فاق 

دل بعتير مستوى ا لعصبة فى التنظيم الاجتماعى: سواء ضم وحدات أكير 
أم أصغرء هى المستوى النمطى لجماعات القنص وجمع الثمار البشرية. إنهم يعيشون فى 
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جماعات صغيرة مؤلفة من عشرين إلى ثلاثين شخصًا (مثال ذلك فى حالة الشعوب 
الأفريقية والجنوب آسيوية والأسترالية) أوى أن يكون تعدادها كحد أقصى بضع مئات 
(مشال ذلك فى حالة هنود أمريكا الشمالية» وغيرهم من تجمعات المناخ المعتدل). 
ويلاحظ أن الجماعات الأكبر حجما تتشكل موسميا فقط ثم تعود بعد ذلك هذه 
العصب "المؤلفة" إلى التفكك فى صورة وحدات أصغر لتمارس كل متها القخنص فى 
إقليمها الخاص بها. ويحدث بالمثل أن بعض العصب الأصغرء من مثل عصب قبائل 
البوشمن المعروفة باسم 6/0/1 و !0 تتفكك إلى وحدات عائلية لاستغلال مواردها 
فى استقلال عن بعضها كل داخل إقليمه الخاص. كذلك تعترف جميع 'مجتمعات 
العصبة" لاإ8؛50616 0ط بوحدات أكبر من العصية من مثل العصية الأكير -ه26:0, 
80 أو عنقود العصبة: أو الجماعة اللغوية. 

" - تكشف جماعات القنص وجمع الثمار عادة عن افتقار إلى التراتبية الهرمية 
الاجتماعية فيما عداء أحيائاء العمر والجنس. ويلاحظ أنه حيث يوجد تقسيم طبقى 
اجتماعى فإنه ينزع إلى أن نجده حيث يقترن القنص وجمع الثمار بصيد الأسماك 
كنشناظ إعاشة رئيسى خاضة حيث توجد متناطق غنية اضيق الأسماك (مثال ذلك 
الساحل الشمالى الغربى فى أمريكا الشمالية). ويمكن القول بوجه عام إن جماعات 
القنص وجمع الثمار ليس لها هيكل طبقى وتكاد ألا تقترن إلا بشكل محدود جدا 
نأفوان قناذئة .هفا إنذا ]ذا ها قآركاها نكل مق الركسات غير الشرة والجماعات 
البشرية المرتحلة بحئًا عن الطعام؛ نجد ميلاً إلى المساواة النسبية بين الجنسين على 
الرغم من الاختلاف فى أنشطة الإعاشة. وجدير بالملاحظة أن التراتبية الهرمية 
الصارمة من حيث الجنس والعمر سمة رئيسية خاصة بين مجتمعات سكان أستراليا 
الأصليين. وحسب هذا المعنى يمكن القول إنها تشبه فى الحقيقة جماعات الرحل بحثا 
عن الطعام كما أشار إليها جيمس وودبيرن )١1180(‏ فى وصفه لسكان أستراليا 
الأصليين بأتهم جماعة “تعهد لنسائها بالعمل خارجا". ومن ثم لا يكونون مثالاً جيدًا 
لاقتصاد العائد الفورى. 
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- يقر عالم جماعات القنص وجمع الثمار بالتمييز بين الرجال والنساء فى 
الإعاشة والطقوس والشعائر. ذلك أنه فى نظام الإعاشة يختص الرجال بالقخص 
(فو صيد الأسماك) وتختص النساء بغالبية العمل من أجل جمع النباتات البرية 
والحطب والماء. ونلحظ فى مجال الطقوس والشعائر انفصال شعائر التلقين والانتماء 
للأولاد عن البنات. ويلاحظ أن شعائر التلقين والانتماء للبنات تؤكد على الجنسانية 
أكثر من الاعاشة أو المعرفة غير الجنسية. وتجرى هذه الشعائر للبنات كلا منهن على حدة 
(مع أول دورة شهرية لها). أما شعائر التلقين والانتماء للأولاد فهى على العكس إذ 
تكون جماعية (أكثر من ولد فى وقت واحد). وتتضمن فى الغالب تعليمهم مهارات 
القنص ونقل المعارف السرية» وغالبًا ما يكون الأمرين مقترنين معا. ويمكن أن يكون 
لها أيضًا جانبها الجنسى ولكن نادرا ما يكون هذا هو الهدف الرئيسى لها. وجدير 
باللاسطلة ارمسادة امعان ان يعر جو من الأمضناء التثابداتية كنائة قط فى 
أستراليا. 


ه - وتتوفر لدى جماعات القنص وجمع الثمار أيضًا آليات لتوزيع ناتج 
أنشطتهم فى مجال القنص وجمع الثمار. ولا يقتصر هذا على العائلة المباشرة لجامع 
الثمارء بل يمتد ليشمل أقارب الرجل أو المرأة وغيرهم من أعضاء العصبة (انظر بيرد 
- دافيد .)١1997‏ ويلاحظ أنهم لا يعمدون إلى تراكم فائضء إذ نظرً لأنهم رحل فليس 
من المفيد لهم تكديس أكثر مما يطيقون حمله. هذا علاوة على أن التراكم يفضى إلى 
الالتزام بالاستغناء عن أشياء ومن ثم لا حافز يحفزهم إلى هذاء فضلاً عن عدم توفر 
أى إمكانية حقيقية لتراكم الثروة. ولهذا فإن كل ما لا يستطيع امرئ أى جماعة 
استخدامه يجرى غالبا اقتسامه فورا وفقا لمنظومات من القواعد التى تحدد من يخذ 
ماذا. ونذكر كمثال أنه بين مختلف جماعات البوشمن فى صحراء كلهارى يقدم الرجل 
لأصهاره أفضل القطع الخلقية من أى حيوان يصطاده. ويقدم الأجزاء الأخرى لأقارب 
آخرين اعتمادًا على علاقة القرابة وعلى نصيبهم فى المشاركة فى عملية القخص. 
ونلحظ كذلك بين العديد من جماعات البوشمن أن الملكيات الاستهلاكية المنقولة يجرى 
توزيعها بدورها وفقًا لنظام محكم من التبادل المتعارف عليه. كذلك الحال بالنسبة 
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لشعوب السكان الأصليين فى أسترالياء فإنهم يقتسمون لحم صيدهم. ويشيع بينهم 
أسلوب المقامرة فى هذا الصدد وإن جاء بديلاً عن الأسلوب الشكلى فى تقديم الهدايا. 
بيد أننا الاقم تعايز وا ضعيمًا تاماهتا ف افرنقها : اتسكرالياءمصين إن الرخل 
الباحثين عن الطعام فى أفريقيا يراهنون وسكان أستراليا الأصليين يبادلون أثمن 
سلعهم ‏ وهم أقاريهم ‏ داخل شبكات محكمة للغاية فى الحقيقة. 

١‏ - تنبنى عادة مجتمعات القخص وجمع الثمار على منظومة تصنيف قرابى 
شاملة (بارنارد .)١191/4‏ أى لنقل بعبارة أخرى إنهم يصنفون كل أيناء المجتمع فى 
صورة "أقارب", بعضهم "أزواج" أو "زوجات"' وآخرين 'إخوة" أو "أخوات"» وفريق ثالث 
"آباء" أ "أطفال" (وعادة ما تكون علاقة شكلية نسبيا)» وآخرون "أجداد” أو "أحفاد" 
(غالبًا ما تكون علاقة عرضية ومن قبيل التساهل). وطورت مجتمعات القنص وجمع 
الثمار النات متبايتة لكل هذَه الروابط النعيدة والسيظة للأسنات: مقال ذلك أنذا جد 
بين قبائل البوشمن المعروقة ياسم جورهوانسى 5088051 /نال (الكونج ودنكا ) 
ويوشمن النهاروه:1/03 من يتسمون بأسماء الأجداد. ويعامل المجتمع هؤلاء 
السميون, أى الذين يحملون أسماء آخرينء: باعتبارهم "أقارب من الكبار". ويعامل 
المجتمع سمية الأخت معاملة "الأخت". وسمى الأخ باعتباره "آخا". وهكذا. ونلاحظ 
بين سكان أستراليا الأصليين أن الآلية الرئيسية للتصنيف هى الفخذ 5001619 فى 
التقسيم القبلى أى منظومة أصغر. ونشأ وتأكد تابى نكاح المحارم من خلال القراية 
الشاملة . وهذه نقطة سأعود إليها. 

" - وتوجد أيضنا هياكل تنسب البشر إلى حيوانات أو إلى أنواع من الحيوانات. 
ونخص بالذكر هنا المنطقة القطبية حيث يسود اعتقاد بأن الحيوانات والبشر بينهم 
تواصل. ونجد فى مناطق أخرى مثل صحراء كلهارىء أن الحيوانات لها أرواح تنطلق 
ضد القناص عندما يهم بقتلها. ونلحظ فى بعض المجتمعات أن القرابة الشاملة تمتد 
لتشمل الحيوانات الأليفة. مثال ذلك أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون كلابهم 
باعتبارها "أخوات"' وزوجات" إلى آخره. وطبيعى أن نجد علاقات طوطمية بين فرد 
ونوع ما من الحيوانات» وعلاقات طوطمية بين جماعة ونوع ما من الحيوانات. 
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6 - ونجد على المستوى الأفقىء أعنى أى مستوى محدد للنظرة إلى العالم, 
نظامًا رمزيا متمثلاً فى صورة تعارضات ثنائية أو فئات من هذه التعارضات تشكل 
نظامًا محددًا على أساس عدد زوجى من العناصر. وثمة ثقافات تمثل فيها الفئات 
المؤلفة من ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة شأنًا مهما (نيدهام. 1914). وثمة اتجاه إلى 
تصنيف المجتمعات التى تؤمن بالأعداد الفردية بأنها مجتمعات زراعية» حيث تستخدم 
الأعداد الفردية للتعبير عن الفوارق بين الجماعات: جماعتناء الجماعة التى فوقناء 
والجماعة التى تحتناء وهكذا. ونلحظ فى المقابل أن مجتمعات القنص وجمع الثمار 
تنزع إلى أن تكون متساوية وتعمل غالبيتها على أساس نوع من مضاعف العدد 
اثنين. ويمكن أن يشتمل هذا أيضا على تقسيمات محورية اجتماعية من مثل أقسام 
الجتوسة والأفقخاذ: كما يمكن أن يشتمل أيضا غلى فئات اا 
الأجيال المتعاقبة والتمييز بين إخوة المرأة حسب التصنيف وأزواجها المحتملين ‏ 
من يجوز لها الزواج بأحدهم. 


- تقر جماعات القنص وجمع الثمار بوجود نظام عالمى يعبر عن علاقات رمزية 
متشايهة داخل أو بين المستويات. ونجد أن من الملائم لنا أن نفكر بشأن هذه 
المستويات باعتيارها مشابهة البيئة والمجتمع والتنظيم الكونى. هذا على الرغم من أن 
جماعات القنص وجمع الثمار لا يرون هم أنقسهم أن من الضرورى النظر إلى نظام 
العالم بهذه الطريقة نفسها. وسوف أعود إلى هذه اانقطة فيما بعد. ويشتمل أحد هذه 
النطاقات أو المستويات, ولكن نطاق الأجرام السماوية» على علاقات تحاكى علاقات 
نطاق آخر وليكن عالم الحيوان أو عالم البشر. ونجد الفارق الخاص بالجنوسة ماثلاً 
فى جميع هذه المستويات. وجدير بالملاحظة هنا كما تشير نظرية نايت عن أصل 
الثقافة أن جماعات القنص وجمع الثمار فى كل أنحاء العالم يرون القمر ذكرا 
والشمس أنثى أى مؤنثة. ويلاحظ أن الجماعات التى لا ترتحل بحئًا عن الطعام 
عكست,ء جميعا تقريبًاء هذه العلاقة, إذ يرون القمر أنثى والشمس ذكرا . ولكن لماذا 
ذلك فهذا خارج نطاق بحثنا الراهن (ولكن انظر باور وواتس .)١9191‏ 
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٠‏ - وتتآلف جميع هذه الصفات بدرجة من المرونة نادرة الحدوث فى 
المجتمعات المستقرة ولا ترتحل بحفًا عن الطعام. وتنجلى هذه المرونة واضحة فى 
هجرات العصب من نبع ماء إلى آخر وفى الهجرات الموسمية وفى حالات الشتات التى 
تحدث وفقًا لما هو ميسور من الموارد. وتبدى واضحة كذلك حرية الأفراد فى الانتقال 
من مكان إلى آخرء بل وحريتهم فى تغيير عضويتهم فى العصبة. ونظرا لمرونة 
العلاقات فيما بين الجماعات نجد جماعات القنص وجمع الثمار فى العصر الحديث 
قادرة على الإفادة من الموارد المتنائرة والشحيحة فى غالب الأحيان والتى لا ترى فيها 
الجماعات التى لا تعيش على القنص وجمع الثمار أى فائّدة منها لاستغلالها. 

ونلاحظ أن المرونة التى ناقشناها فى التقطة الأخيرة آنفًا هيت لجماعات القنص 
وجمع الثمار الحديثة قدرة على الاحتفاظ بجوانب من تقافاتهم حتى حين يستقر بهم 
الوقن :كلن خنافة تبخاطق :شب تكموها عويب رعو وذراعية والحقيفة أن فعض 
جماعات القنص وجمع الثمار فى كل من وسط وجنوب أفريقيا استطاعوا التنقل 
ما بين أسلوب حياة القنص وجمع الثمار وأسلوب حياة الزراعة أو الرعى اعتمادًا على 
طبيعة الموسم وعلى مدى الوفرة النسيية للموارد التقليدية من سنة إلى أخرى. ويحدث 
أحيانًا أن يستثنى بعض الأنثرويولوجيين هؤلاء الرحل الموسميين التماسًا للطعام 
ويخرجونهم من بين فئة "جماعات القنص وجمع الثمار". بينما يرى آخرون أن هذه 
المرونة مظهر من مظاهر طبيعة عمل القنص وجمع الثمارء أو يرون أنها بصورة أعم 
وأشمل أحد مظاهر أسلوب حياة الارتحال بحئًا عن الطعام. (انظر بارنارد .)١19195‏ 

وتختلف الآراء بشأن القول بأن المرونة تمتد لتصل فى بعض الحالات إلى صياغة 
لكاو اموكة أن وطلرية عرو نكم عن طسفظة الكوة سكال :ذلك لد سماعا ها لوشفة 
يستحدثون لأنفسهم فهمهم الفردى الخاص عن العالم. ويحدث أحيانًا أن يستخدم 
المرء نفسه مفاهيم متباينة» بل مفاهيم ظاهرة التناقض عن الأرباب والشخصيات 
الأسطورية لكى يعبر عن آراء مختلفة عن العالم وفقًا للظروف والملايسات (جوينتر 
,؛ بارنارد .)١118/4‏ ونجد جماعات أخرى من جماعات القنص وجمع الثمار, 
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خاصة بين السكان الأصليين فى أسترالياء لديهم نظراتهم إلى الكون "الكوزمولوجية" 
التى تتسم بقدر أكبر من النظام. ولكن حتى هنا تتجلى المرونة أيضا فى أساليب 
تأليف وإعادة تاليف الفئات حيث تنشاً روابط رمزية بين الموضوعات ظاهرة التباين 
(مثال ذلك بين الناس والحيوانات أو الأجرام السماوية). معنى هذا أن النظام والمرونة 
ليسا على طرفى نقيض كاملء وإنما يمكن أن يتكاملا مع بعضهما أحيانًا . 

أخيراً فإن المرونة المتأصلة فى التنظيم الاجتماعى لجماعات القنص وجمع 
الثمارء علاوة على طول الفترة الزمنية التى تفصل غاليا بين أقرب جماعات القنص 
وجمع الثمار أدت إلى نشوء تباين وتنوع بين المناطق الثقافية. وهو الأمر الذى يغفله 
البعض أحيانًا. إن البوشمن فى صحراء كلهارى ليسوا عشيرة واحدة, وإنما يمتلون 
حرفيا عشرات من جماعات عرقية متمايزة تماماء ويتحدثون لغات ولهجات عديدة بقدر 
أعددهم. كذلك الحال بالنسية للسكان الأصليين فى أسترالياء فإنهم يتباينون لسانيا 
وثقافيا. إنهم يتحدثون لغات تنتمى إلى أسر أصلية مختلفة (داخل أسرة أعلى 
واحدة). ونجد العمق الزمنى الذى يحدد مدى التباين بين العشائر الأسترالية ‏ ويصل 
إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة ‏ أكبر كثيرا من العمق الزمنى الذى يمايز بين لغات العائلة 
اللغوية الهند ‏ أوروبية, كما يمايز يقيئًا بين ثقافات الأمم الأوروبية. 


الفوارق بين البوشمن وسكان أستراليا الأصليين 


ثمة أوجه تماثل مهمة لا يمكن إغفالها بين سكان أستراليا الأصليين وجماعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا. أولاً يعيش هؤلاء وأولتك فى بيئات صحراوية أساسنا. 
وتتشابه إستراتيجيات كل من الشعبين فى مجال البحث عن الطعام وأوقات التجمع 
والشتات الموسميةء وفى حجم الجماعة وتفاعلاتهم الاجتماعية. بيد أنهم يختلفون 
اختلافًا كبيرا عن بعضهم فى نواح عديدة. وسوف أبرز ست فوارق رئيسية والتى هى 
فى الأنساس سل اشكلافه الستكان الأختلين الاسشترالنين ع كل الحماعات الأكم. 
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الحديثة من جماعات القنص وجمع الثمار: 
)١(‏ إيمانهم بما يسمى أفعى قوس قزح 06ءمعه #اوطه821 والأحلام؛ 
(1) علاقتهم الروحية بالأركى؛ 
(؟) علاقتهم الروحية بالأنواع الأخرى (عن طريق الطوطمية) 
(4) علاقتهم ببعضهم عن طريق النسب أحادى الخط والروابط العشائرية القوية؛ 


(0) منظومة قواعد الزواج السلبية والإيجابية وثيقة الصلة بهذه الروابط 
ويتقسيمات المجتمع إلى أفخاذ وأنصاف أفخاذ وقطاعات وقطاعات فرعية؛ 


(1) تقسيم مواز للكون إلى فئات ممالة. وجدير بالذكر أن وجود هذه القسمات, 
ثم؛ وهى الأهمء وحدة النظرة إلى الكون بالأشكال الاجتماعية التى يبتكرونها تفيد 
بما هو عكس ما ذهب إليه كتاب القرن التاسع عشر. إن نظرة سكان أستراليا 
الأصليين إلى العالم هى أكثر النظرات التى عرفها العالم تلاحمًا واتساقاء بل وريما 
كانت على نحو أكثر تحديدا أكثر نظرات العالم تطورا فى بيئتها (فون يراندنشتاين 
> تيرئر 1997). 

١‏ - تمثل عقيدة أفعى قوس قزح., وكذا الأحلام على وجه أخصء أساسًًا 
أسطوريا مشتركًا للمجتمع فى كل أستراليا. وتهيئ أيضا للسكان الأصليين تفسيرا 
متماسكا ومتسقًا للعلاقات بين الزمان والمكان والأرض والمجتمع واليشر والحيوانات, 
بل ونظام الكون فى حقيقة الأمر. (وعلى الرغم من أن نمط مخلوقات أفعى قوس قزح 
بمثل أحد القسمات المميزة للميثولوجيا أو الأساطير الأفريقية وفن الروك :3 »اع2,80 
فإتها لا تحمل مثل هذا الوزن الرمزى؛ كما أننا لا تجد نظيراً أفريقيا للأحلام). وإذا 
كانت المرونة سمة مميزة لمجتمع الرحل بحئًا عن الطعام بعامة» فإن النظام هى السمة 
العامة لمجتمع السكان الأصليين فى أستراليا بخاصة. 


؟ - لا تختلف الجماعات الأسترالية» من حيث طريقتهم فى استخدام الأرض عن 
اليوشمن. إذ تعيش الجماعات الصحراوبة فى القارتين فى وحدات متماطظة الحجم 


21 


(خمسة وعشرين إلى خمسين شخصًا فى كل عصبة:؛ اعتمادًا على طبيعة الموارد). 
وتوجد فى كل حالة جماعات تعيش خارج المناطق الصحراوية معتمدة على صيد 
الأسماك وسقوط الأمطار. وتتميز كل حالة أيضا بدرجة عالية من المرونة فى تنظيمات 
المعيشة. ولكن بينما يتمائل استخدام كل منهم للأرضء فإن علاقتهم بالأرض مختلفة. 
إذ يعترف سكان أستراليا الأصليون بوجود علاقة روحية بالأرض والتى تتجلى 
بخاصة فى المواقع المقدسة. ويقال أحيانًا إن هذه المواقع تسكنها الأرواح بخاصة 
حيث ظهرت من الأرض فى الأحلام. وتقترن جماعات بذاتها بمساحات بذاتها من 
الأرض ويمواقع بذاتها مقدسة: ويكونون قيمين عليها. وتشتمل احتفالات التلقين 
والانتماء على شعائر تمثل العلاقة بين جماعات من الرجال وأرضهم ومواقعهم 
القدسنة بوتيكل أنه مق خلذل "القزائة".وتتكوتبن الأزاند ا هعورة عقاو الفيل" 
503 1أم066ه التى تكدل العشائر الأموية والأيوية النسب (انظر على سبيل المثال 
ستريهلى .)١1951١/‏ 

" - وتمثل الطوطمية العلاقات الروحية بالأنواع الأخرى. ونجد الطوطمية فى 
مجتمعات كثيرة. وطبيعى أن كان هذا سببًا فى أن عكف على دراستها كتاب القرن 
التاسع عشر. ولكن العلاقات الطوطمية فى أستراليا أكثر تفصيلاً وإحكامًا عنها فى 
أى مكان آخر. إذ تقترن الطوطمية فى أفريقيا بالمجتمعات المستقرة التى لا ترتحل 
بحفًا عن الطعام كما لا توجد بعامة بين جماعات القنص وجمع الثمار. وجدير بالذكر 
أن فريزر (؟1971١)‏ أعرب فى مرحلة متأذرة من حياته عن يهجته "لاكتشافه" الطوطمية 
بين قبائكل اليبوشمن فى شرق صحراء كلهارى. ولكن يبدو أنه لم يدرك أن جماعات 
الهيكوير ©:31/3ا116] من البوشمن ريما نقلوا هذه العادة من جيرانهم المتحدثين لغة 
اليانتى 5821414. 
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باليرى 2 - 3ع كا 


شكل 5-4 تصوير تعبيرى لقواعد كارييرعن الزواج والنسب 


؛ - ويتمتع سكان أستراليا الأصليين بحقوق وواجبات تفرضها وتحددها 
عشائرهم وحقوقهم وواجباتهم الطوطمية على العشائر التى ينتسبون إليها (من مثل 
تقديم الهبات وشعائر الجنازات ودفن الموتى). وتنظم العلاقات بين الجماعات منظومات 
صارمة تحدد لكل امرئ مكانه فى النظام الاجتماعى. وتتسم هذه المرونة بأنها مرونة 
تفسر الزيجات "الخاطئة". ومرونة لتعيين وملامة الموقع المحدد ثقافيا لامرئ ما داخل 
التقسيمات المحددة ثقافيا فى القبيلة المجاورة, ومرونة تمزج بين القواعد المعمول بها , 
وليست مرونة بهدف التخلى عن الفئات. وسيق لى أن دفعت بأن البوشمن ريما كانوا 
فى طريقهم لابتكار نظام عالمى شبيه بالنظام الأسترالىء وذلك وقتما قطعت عليهم 
الطريق القوى الخارجية (بارنارد 19104). ولكن واقع الأمر أنهم لم يطوروا حتى 
المنظومة العشائرية ناهيك عن منظومة العشائر والأفرع المتداخلة وغير ذلك. 
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ه - يملك سكان أستراليا الأصليين أكثر قواعد الرواج إحكاما وتفصيلاً نجدها 
فى أى مجتمم آخر. وأكثر من هذاء أن هذه القواعد موجودة داخل منظومات هى 
نورق موجونة دن متطومة من التشحدين والسقيق الرياغتن شاملة القازة كلها 
(انظر على سيل المثال مادوك 80280061 1911) وعرف هذه الحقيقة كل من رادكليف 
- براون وليفى شتراوس وآخرين: كما كانت موضوعا أثار خيال وروع أجيال من 
دارسى الأتثرويولوجيا. مثال ذلك أن العالم فى حالة كارييرا الكلاسيكية ينقسم إلى 
أريعة قطاعات: باناكا 830818, ويورونج 9ذانانا8, وكاريميرا 1683:1526:3, ويالييرى 
أعلااقط (انظر الشكل 5-5). 


الجدول 5-5 روابط كارييرا الطوطمية 


(عن براندشتاين )1517١‏ 
باناكا ( ياناجا) بورونج (يورونى) 
جوانا متوحشة (جافة) جوانا كسولة ( رطبة) 
5 


مجردة 


كاريميرا ( كاريميرا ) بالبيرى ( بالتارى ) 
كنغر السهول (متوحش) كنغر التلال ( معتدل ) 


محدد محذددل 
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تزوج باناكا من بورونجء وتزوج كاريميرا من بالييرى» كان أطفال باناكا الذكر 
بالييرى (ويؤلف هؤلاء فخذا أبوى النسب ومجموعة من العشائر أبوية النسب) وكان 
أبناء باناكا الأنثى هم كاريميرا (ويؤاف هؤلاء فخذًا أموى النسب). وتصور عقل 
الباحث الأنثروبولوجى إن لم نقل عقول كارييراء أن هذا الفخذ قسّم إلى فرعين 
الأفخاذ أبوية النسب لتتشكل منها الأفرع الأريعة). واتحدت الأفرع أيضًا بناء على 
مبدأ الجيل المتعاقب: باناكا ويورونج فى فرع ويالييرى وكاريميرا فى فرع آخر. 
وتظهر شروط القرابة مباشرة على الأفرعء وعلى الرغم من اختلاف شروط الآباء 
والأطفال فإن الشروط الخاصة بالأجداد متماثلة مع شروط الأحفاد (انظر على سبيل 
المثال رومنى وايبلنج .)١1504‏ وهكذا فإن الفئات ذاتية المحور مثل "الجد" والتى نجدها 
شائعة بين كل منظومات القرابة تتضخم وتتسع نتيجة تطابقها مع الفئات اجتماعية 
المحور فى منظومة الفرع, وهى الأفرع الأربعة ذاتها. < 

1 - ونلحظ أولاً وقبل كل شىء أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون العالم 
مما يصنفون أقاربهم. مثال ذلك أن فئات الزواج هى فئات العلاقات الطوطمية, 
وتعكس هذه أيضًا فمّتى الليل والنهارء القمر والشمسء الماء العذب والماء المالح, 
النشاط والسلبية» التجريد والعيانية» ومجموعة من التعارضات والتوافقات الثنائية 
االقذاخلة وكية تهتها ليئة تحسن الروامط الا ونامية :هذا كله وتخلق يذل نظاما 
عالميا تمثل فيه الحيوانات الجماعات الاجتماعية وأيضا كل هيكل الكون (انظر الجدول 
5-5). 


ولكن ثمة سؤال آخر حرى أن نتأمله ونفكر فيه هنا وهى كيف يرى سكان 
أستراليا الأصليون هذا النظام العالمى. أود بإيجاز أن أذهب إلى أن الغالبية العظمى 
من علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية اعتادوا النظر إلى العلاقة بين المجتمع ويقية 
العالم حسب نظرة دوركايم التراتبية الهرمية حيث المجتمع محصور بين البيئة 
والكوزمولوجيات أى النظرة العامة إلى الكون ونشأته وطبيعة بنيته. هذا علاوة على 
قائقة بسة إل “كدورانة من هذه العذا مدو كنا يغتبي الشكل 1 زتعن علن الأقل :فى 
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التراث الفكرى البريطانى أن الغالبية يؤكدون على العلاقة بين المجتمع والكوزمولوجيا 
أكثر من تأكيدهم على العلاقة بين البيئة والمجتمع). 








شكل 5-54 نموذج أنثرويولوجى للعلاقة بين البيئة 


والمجتمع والكوزمولوجيا 


وتتداخل جميع هذه العناصر فى فكر السكان الأصليين لأستراليا (الأبورينيز) 
بحيث يصعب فصلهاء ويتعذر عن يقين إضفاء أولوية على الأسباب المادية أى على 
السلوك الاجتماعى أكثر من التقديرات الكوزمولوجية. وهناك من دفع منذ عهد قريب 
بأن الشكل له أولوية على المحتوى فى الفكر الأبورينى (فكر سكان أستراليا 
الأصليين) ولهذا فإن المجتمع»؛ كما ذهب فريزر لا يعكس سوى النظام الطبيعى (تيرتر 
)0١‏ ونلحظ أن حالة الفصل القائمة تتضمن تمييرًا أفقيا بين الأرض والناس مع 
أرواح طوطمية مرتبطة بجماعات محددة من الناسء وترتبط هذه الأرواح بدورها 
بمواقع بذاتها من الأرض. ونجد فى الحقيقة رابطة مباشرة بين الأرواح والأرض. 
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ولكن الكوزمولوجيا (كمنظومة إيمائية) لا تعتمد بالضرورة على الناس أو المجتمع إذا 
ما أخذناها باعتبارها تمثل الطبيعة الحقة للعالم على نحو ما يؤمن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) بطبيعة الحال. وثمة ما يفيد أيضا بأن المجتمع ذاته يعتمد فى 
وقت واحد على كل من البيئة والأرواح المقترنة بها (مادوك 19377). ويعنى هذا ضمنا 
نقيض فكرة دوركايم التى تقول إن المجتمع هو مصدر الكوزمولوجيا. وتعكس أيضًا 
الأفكار التى يؤمن بها كثير من علماء الأنثرويولوجيا الإيكواوجية والتى تفيد بأن 
القسمات الرئيسية للتنظيم الاجتماعى فى مجتمعات البحث عن الطعام تنيع بيساطة 
من البيئة. وإذا شئنا التعبير عن هذا بكلمات بسيطة نقول إن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) يرون مجتمعهم مؤسسا على روابط طبيعية تتجلى روحيا . 
ونمغل الشكل 5 هذه النظرة: 





العالمان الطبيعى والروحى 


0 
92وو_ا_. 


شكل 5-5 نموذج أبورينى للعلاقة بين البيئة 
والمجتمع والكوزمولوجيا 
إذن لماذاء بناء على ما سيقء لا تنجد نماذج أسترالية؟ ثمة سبيان مرتبيطان 
بيعضهما ارتباطًا جوهريا. أولاً. النماذج الأسترالية تنفرد بها عمليا أستراليا. 
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أى التمائل الهيكلى مثلما فعلت أستراليا. وعلى الرغم من أن هياكل مثل تلك الهياكل 
التى يؤمن بها سكان أستراليا الأصليين (الأويورينيز) يمكن أن تكون ذات مرة واسعة 
الانتتشارء فإننا لا نجد منظومة موحدة مناظرة لها فى السجل التاريخى لكل من 
أقودقنا أى اهنا ف الأمرككن ولنسن :شرورا أن تكوق قد اعسات حتطونات الفكد 
أى الفرع بغية تصنيف العناصر الرئيسية للكوزمولوجيا أو لتصنيف الأفراد من 
. الجنس المقابل باعتبارهن زوجات محتملات أى غير محتملات. وعلى الرغم مما قيل من 
أن منظومة رياعية الأفرع كان يمكن أن تكون منطقيا أيسر لتصنيف القرابة من 
منظومة أحادية مرتكزة فقط على فئّات محورية الذات (مثال ألين 1947١)ء‏ فإنه كما 
يبدو لم يكن مرجحا استحداث مثل هذه البساطة المنطقية أى نشرها فى كل مكان 
إلا إذا كان هذا لإبدالها بمنظومات أكثر مرونة مع تقدم التكنولوجيا. 

ثانيًاء النماذج الأسترالية مفرطة التفاصيل كئساس لثقافة أولية باكرة. إنها 
ترتبط بالتقسيمات الاجتماعية التى تبدىو ضرورية فقط عندما يكون الشكل غاية فى 
ذاته. ويبدى أن بعض المنظومات الأكثر تفصيلاً صيغت فقط فى القرن التاسع عشر 
مع وصول الأوروييين. علاوة على هذا تستلزم النماذج الأسترالية استثمار طاقة 
فكرية كبيرة جدا لا تتناسب مع كونها بدائية. وأرى» مع تقديرى واحترامى 
لمفكرى سكان أستراليا الأصليينء أن منظومتهم الكوزمولوجية تحددت ذاتيا. معنى 
هذا أنها تجد النظام فى النظام بقدر ما تجد النظام فى العالم الخارجى. ونجد أن 
عقيدة وحدة الوجود وعقيدة التوحيد البدائية؛ وكلتاهما غير متعارضتين: تميزان بقية 
العقائد الدينية السائدة فى عالم شعوب القنص وجمع الثمارء بل ربما تكون أقضل 
تمكياة عن الأحيائية (الأنيمزم 301501558) والطوطمية:ء ناهيك عن دين يعتمد على 
الشكل وحده. 


وتحجد فى المقايل نظرة اليوشمن إلى العالم مينية على ميدأ واحد يسبيط: المرونة 
المفرطة على جميع المستويات. وثمة سمات ست مقايل السمات الست التى تميز نظرة 
سكان أستراليا الأصليين !لين العالم: 
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)١(‏ إيمان برب أو بترياب كثر مع جواهر روحية يعزونها للأشياء؛ 

) ") رايطة بالآرض من خلال معرقة وشيقة مقتر: ف نة بإدمان بحق السلف: 

(؟) علاقات عاطقية. ولكن غير طوطميةء بالصيد من الحيوانات؛ 

(5) غياب التتظيم العشيرى ولكن توفر شيكات أتنساب واسعة؛ 

(0) قواعد للزواج تلتزم وسائل محورية ذاتية خاصة بالامتداد الشامل لفئة 
القراءدة؛ 

(1) فصل كامل بين المستوياتء بمعنى انتفاء التقسيم المتماثل للعالم. وتعكس 
هذه السمة الأخيرة أكير مرونة متأصلة فى مجتمع البوشمن. وسوف ألمس فى عجالة 
كلا من هذه السمات (انظر على سبي المثال بارنارد ١997‏ بشأن التفاصيل 
الإثنوجرافية مع مزيد من المراجع). 

١‏ دؤمن البوشمن عامة برب واحد رئيسى. ولكن على الرغم من أنه فى 
جوهره ذكر فإنه غاليًا ما ينقسم إلى نصف ذكر وتنصف أنثىء وأحيانا إلى نصف 
خير ونصف شرير. أو الاعتقاد بأن الذكر والأنثى والخير والشر جميعا هى جزء من 
مجمع الأرباب غير محددى العدد. إنهم يمتزجون ببعضهم ويتجلونء على سبيل المثال» 
فى القمر أو السماء. 
و0000 200 لسعو افيد العصب يمكن أن ترتكز 
جميعها على أساس إقليمى. ويمكن للناس أن يغيروا عضويتهم فى عصبة ما بقيرها. 
غير أن العصب ياعتيارها كيانات موحدة ومشتركة تحتفظ يحقوقها على الموارد. 
نمك الل اتات أى ا 1 العصية افتراضًا 
التتؤاويعنا البوشمن. 
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*ت يلكن أن كو متاك حلافاك تريظ التوشمن بالهنوافات القن يصبطانوفهن : 
وتنشاً هذه العلاقة» على سبيل المثال» من خلال قوة روحية تسمى ناو لاه!0 بين 
جماعات جو / هوانسى 0355١‏ /نال (مارشال /1961). ولا نجد غير عدد بسيط جدا 
من الجماعات طوطمية مثل جماعة هيكوار 8:ه:«ا6»!! والمثال مأخوذ عن فريزر. ولا تمثل 
الطوطمية قسمة ضرورية تميز الزواج الخارجى ولا تبادل الطعام. ويلتزم البوشمن» 
بطبيعة ااحالء بكل من قواعد الزواج المحددة على أساس ال محورية الذاتية ومختلف 
أشكال التيادل يدون عقائد طوطمية. 


: - وتفتقر جماعات البوشمن بوجه عام لهياكل العشيرة. ونعود لنقول إن 
الهياكل القائمة» فى شرق كلهارى: تشبه الهياكل المجاورة لشعوب الرعاة المتحدثين 
بلغة البانتى 8310 وليست هياكل العشيرة فى جماعات خوى خوى 1211061106 ممن 
تريطهم علاقة نسب باليوشمن ولا تسود عندهم الطوطمية. ومع هذا تمد جماعات 
البوشمن القرابة إلى نطاق واسع. وتتمثل الطوطمية عند جماعات جو/هوانسى /دال 
أ635, ونهارو 1/93:0 فى روابط السميينء بينما تتمثل لدى جماعات ج ى/روى أللا/ة 
وجى/أنا 6/302 فى روابط الصداقة. وتصنف جماعات النهارو السمى باعتياره 
"القريب الأكبر" الشخص. وأكثر من هذا أن الباحثين الإثتوجرافيين يمكنهم الانخراط 
ضمن منظومة القرابة الشاملة بإعطائهم اسم نهارو. ويؤدى هذا إلى إدراج أى 
شخص فى منظومة "القرابة' نفسها. ونتيجة لهذا يمكن للمرء أن يميز من بين 
"القرابة" تلك العلاقات التى تؤلف شبكات الهبات والتلقى الطوعية والمسماة هكسارو 
+ عند جماعات جو نال أى قسمى آى 81 عند جماعات تهارىء وتلك القائمة 
ضمن نطاق لا قرابى منفصل. 

ه - تعتبر القرابة الشاملة فى غالب الأحيان آلية تحديد اختيار الزوج 
أو الزوجة. وبلاحظ أن العديد من جماعات اليوشمن أبعد ما يكونون عن الاستغناء 
عن الهياكل الأولية وإنما يتوفر لديهم فى الحقيقة ما يفيد أن لديهم قواعد زواج 


إيجابية. إذ يتعين على المرء أن يتزوج بعضى من فمة "القريب الأكبر' من بين اليوشمن 
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الرئيسيين (النهارى» وجى/ وى» وجى/ أناء وغيرهم) بمن فيهم المصنفين أبناء 
العمومة أى الخؤولة بالتبادل. ويشتركون فى هذه السمة تحديدًا مع سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز)؛ ولكن الشىء الذى لا يشتركون معهم فيه هى وسيلة التصنيف 
المحورية الاجتماعية. إنهم ليسوا بحاجة إليها لأن امتداد فئة القرابة الشاملة يمكنه أن 
يعمل, وهى ما يحدث بالفعل, مستقلاً عن كل من هيكل الجماعة وعن النظام العالمى. 

١‏ - وهكذا ليس للنظام العالمى أى ترابط استثنائى فريد» وإنما أهم خاصية له 
هى مرونته. ' 

وعندى أن وجود هياكل القرابة الشاملة, خلوا من القيود التى تفرضها 
الطوطمية؛ أمر له أولوية أولى. وإذا حدثء. كما ذهب دابنار )١1997(‏ أن شهد مسار 
التطور نقطة تحول تمثلت فى استحداث لغة وتوسع الجماعات ليبلغ حجمها قرابة 
٠‏ مع الإقرار بأنها بذلك تمثل وحدة اجتماعية» فإن لى هنا أن أقول إن التوسع 
الجديد لمثل هذه الجماعات عن طريق امتداد وتوسع فمئّة القرابة يعتير علامة دالة على 
حدث مكافئ من حيث الأهمية. إنه أيضا حدث وثيق الصلة:ء ذلك لأنه من خلال آليات 
مثل تكافؤ السميين (أى الأفرع وتشعباتها) لا يكون المرء بحاجة إلى تتبع مسار شجرة 
السلف. وإذا تسمى الناس بأسماء أقاريهم كما هى حادث عند جماعات جو/رهوانسى 
والنهارى» فإن بالإمكان افتراض أنهم انحدروا من نسل سلف سمى أصلى يشاركونه 
جوهره وروحه (مارشال .)١1971‏ ويمثل هذا على الأقل نموذجًا جيدا لأصل نشأة 
الثقافة شأن أى نموذج آخر. 
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الجزء الثانى 


تطور المن والدين 


03كآ 


رم 


الفصل الخامس 
الانتخاب الجنسى دالة للاستعراضات الثقافية 
جيوفرى إف . ميللر 


فريدريك نيتشهء الذكرء البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماء نشر أول كتاب له 
بعنوان "ميلاد التراجيديا' فى يناي ر/كانون الثانى عام »١141/7‏ بعد عام تقريبا من نشر 
شارلس داروين لكتابه أصل نسب الإنسان وعلاقة الاتتخاب بالجنس. ونظر الكتابان 
إلى الثقافة اليشرية كمنتج طبيعى للجنسانية البشرية والغريزة الحيوانية. وعلى الرغم 
من أن الكتابين حظيا بقراءة ومناقشة جمهور واسع لهماء فإن ما تضمناه من آراء 
بشأن نشأة وأصول الثقافة البيشرية كان مآله النسيان على نطاق واسع أيضا. هاجم 
الكتابان افتراضا يقول إن الثقافة نطاق مستقل بذاته للنشاط وللاعتقاد عند البشر 
يعلى على بيولوجيا السلوك والغريزة» وهو الافتراض الذى استمر قائما إطارا مهيمثا 
على التفكير بشأن تطور الثقافة. وتولدت عن هذا الإطار كتابات كثيرة وغزيرة تناولت 
الانتقال الثقافى» والميمات 706:265: والتطور المشترك الجينى - الثقافى. بيد أنه أخفق 
تماما فى الوصول إلى نظرية جيدة عن ما تحدثه فعلاً ضغوط الاتتخاب التطورئ فى 
تشكيل القدرة البشرية على إنتاج وفهم حالات محددة بذاتها من "الثقافة". ويذهب 
هذا الفصل إلى القول إنه بعد قرن وريع قرن من كتابى نيتشه وداروين» قدمت 
النظرية الثقافية ونظرية الانتخاب الجنسى ما يكفى بحيث أصبح لزاما علينا أن نفكر 
كثيرًا فى فكرتهما المدمرة: السلوك الثقافى أكثر استغرافًا فى طبيعته الغريزية 
ووظيفته الجنسية مما يظن ويرى غالبية المثقفين من البشر. 
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مايز نيتشه (16175) بين نموذجين للثقافة: الأيولونى 100188أهم8 (فردى: 
عقلانى, تقنى» معرفىء مفيدء تراتبى) والديونيسى 0100/8188 (جمعىء عاطقى؛ 
جنسىء صوفىء, خصب.ء ثورى). وحاولت غالبية النظريات الداروينية تفسير تطور 
الثقافة البشرية عن طريق توليفة غريبة تجمع بين التكنولوجيا والنفع والتراتبية 
الأبولونية ويين الجمعية والشعائرية الديونيسية. واستلزم هذاء حسيما هى متبع, 
محاولة البحث عن منافع خاصة ببقاء التقاليد الثقافية للجماعة. ويؤكد هذا الباب فى 
المقابل على القردية الأبولونية والجنسانية الديونيسية مع بيان ما إذا كانت الثقافة 
يمكن أن تكون قد تطورت فى الغالب الأعم عن طريق منافع تكاثرية للاستعراضات 
الفردية المتمثلة فى سلوكيات "ثقافية". 

إن الثقافة بدلا من النظر إليها باعتبارها منظومة لانتقال معارف تقنية مفيدة 
وتقاليد نافعة للجماعة عبر الأجيال» يحسن النظر إليها باعتبارها مضمارا للعديد ‏ 
المتباين من الاستعراضات الغزلية التى يحاول من خلالها الأفراد اجتذاب رفاق 
جنسيين والاحتفاظ يهم (ميللر /ا155: 11948 تحت الطبع). إذ حين يقف فتى من 
نجوم الروك أمام حشد من النظارة وينتج بعض مقطوعات من "الثقافة" البشرية 
المعروفة باسم أغنياتء فإنه لا يعمد إلى تحسين إمكانيات بقائه. كذلك فإنه لا ينشغل 
بسلوك غريب سيئ التكيف والذى يستلزم عملية جديدة من التطور الثقافى 
لتفسيرة: :ولغل الأصيوى:أثةيصندذد" آذاء عدل عن شائة أن نحقق:تماما وظيفة خناه دكن 
العتدلين أ لق ذكن الطاووس كتن ينسطظ ذثلة: انه يسمل على خدوجر نقاث حتسمات. 
والحقيقة. كما سنرى فيما بعدء أن الغالبية العظمى من السلوك "الثقافى” 
المحروض على النطاق العام إنما تنتجه ذكور فى ريعان الفتوة ويستهدف دورا من 
أدوار وظيفة الغزل. 

ويفيد هذا النموذج الغزلى الثقافى اث الانتخاب الجنسى الذى تأتى من خلال 
اختيار كل من أسلافنا الذكور والإناث للرفيق أو الرفيقة إنما كان قوة تطورية 
أساسية فى صوغ الثقافة البشرية بمعنى القدرات الموروثة جينيا لسلوكيات من مثل 
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اللغة والفن والموسيقى (ميللر 21991 119/4 تحت الطبع). وتؤدى هذه السلوكيات, 
حسب هذا النموذجء أساساء دور الاستعراضات الغزلية لاجتذاب الشركاء 
الجنسيين وإظهار الكثير من القسمات التى تحقق الهدف نفسه من خلال استعراضات 
غزلية تؤديها الأنواع الأخرى. صفوة القول إن الثقافة البشرية هى فى الأساس 
طائفة من التكيفات الغزلية. وطبيعى أن هذا الفرض ليس مأخوذا عن نيتشه ولا عن 
فرويد فى حقيقة الأمر. وإنما هى تطبيق بسيط نسبيا لنظرية داروين المعيارية عن 
الانتخاب الجنسى على طائفة من الظواهر السلوكية المحيرة إلى حد ما لدى نوع 
طموح من الرئيسات. 

ويدرس هذا الفصل ما يمكن اعتياره أكثر أنواع المعلومات ارتياطًا بعملية 
اختبار الفروض التطورية المتنافسة بشأن الثقافة. ويعرض نظرية الانتخاب الجنسى 
باعتبارها إطارًا تفسيريا محتملاً. ومن ثم فإنه يقدم نموذجا عن الغزل الثقافى 
ويدرجه ضمن وظيفة الاستعراضات الثقافية باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا تنتمى 
من حيث نوعيتها إلى النمط الجينى والنمط الفينى (الظاهرى). ويعرض بعض 
البيانات عن الدراسات الإحصائية السكانية للإنتاج الثقافى والتى يمكن تفسيرها فى 
ضوء الانتخاب الجنسى أفضل من تفسيرها على أساس التماذج المعيارية للانتقاب 
من أجل البقاء. 


لماذا لا تكشف الأنثروبولوجيا الثقافية لعلماء التطور 
عما نحن بحاجة إلى معرفته بشأن الثقافة ؟ 


تفسير "تطور الثقافة" اختزال لتفسير التطور الجينى لعمليات التكيف الذهنية من 
خلال الاستكان السيسى والاكتفات الحيسى» وهو ما قدي إلى ثواقه وتطلم:وتخديل 
وإنتاج تلك السلوكيات القن تدم الظواهن “الثقنافية" (تونى وكوسمايونن 97 ا): 
ويبدو واضحا للوهلة الأولى أن هذا المشروع التفسيرى سياخذ على نحو جاد كل 
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شىء عرفه الاتثرويولوجيون عن الظواهر الثقافية. إن اليس حريا أن تتخذ الدراسة 
النفسية التطورية للثقافة الأنثرويولوجيا الثقافية كنقطة بداية لها؟ 


ومن أسف أن الأنثرويولوجيا الثقافية عاجزة غن أن تقول لفلماء التظوو أمورا 
مهمة نحن بحاجة إلى أن نعرفهاء وذلك لآن اهتماماتها مشدودة نحو اتجاهات 
مختلفة. إن علماء التطور بحاجة إلى وصف وظيفى شامل لحالات التكيف الذهنية 
التى تشكل أساسا للثقافة. وييان قسماتها المتخصصة والمنافع والخسائر الناجمة عن 
بقائها وتكاثرهاء وكذا تطورها النوعى وقابلية الأنماط الفينية (الظاهرية) للتغير بين 
البشرء وقابليتها للوراثة الجينية» ودورة حياتها التنموية ومرونتها الإستراتيجية فى 
الانتتهابة إلى السناقاك العظفة | يكولوج ودموجزافنا واحضاعا وحتسياء وهاه 
هى الأنوا ع الأساسية للمعلومات التى يسعى علماء البيولوجيا تقليديا إلى جمعها مع 
أول خطوة لتحديد السبب فى أن شينًا ما تطور لدى نوع آخر. وهذه هى أنواع 
المعلومات التى شرع علماء النفس التطوريون فى جمعها عن حالات أخرى للتكيف 
الذهنى البشرى. 

ولكن علماء الأنثرويولوجيا الثقافية لم يعتادوا جمع هذا النوع من المعلومات عن 
الثقافة البشرية. إذ يعتمد غالبية مبحث الأنثرويولوجيا الثقافى على الوصف الكيفى 
للأنماط الثقافية. ويلاحظ أنه حيث جمع علماء الأنثرويولوجيا معلومات كمية عن 
الثقافة فإنها تكون يعامة عند مستوى معلومات متراكمة لجماعة ما وقياس أمور من 
مثل تقسيمات العمل ونسب حالات تعدد الزوجات ومدد بقاء شعائر التكريس. وطبيعى 
أن هذه الأنواع من المعدلات الخاصة بالجماعات لا تكشف لنا عمن ينتج أى يتلقى 
عينات ممظة للثقافة أيديولوجية أو مادية. 

قطعاء إن حاصل مجموع المعلومات عن الجماعة لا يمكن أن يكشف لنا عن 
الكيفية التى بها يمكن أن يتغير التباين الفردى الوراثى من حيث القدرة على أداء 
سلوكيات ثقافية متباينة بالتوازى مع المكونات المختلفة للصلاحية البيولوجية. 
وهكذا فإن متوسط حاصل المعلومات عن الجماعة لا يسمح لنا إلا بيعمل 
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العتكباراك ونه التقرعق روفتن منناشوة الشدروقن الخاقصية يقن العطون 
الثقافى. ويستلزم عمل اختبارات أقوى أن نعرف بالدقة ما الذى أضافته نتائج 
الصلاحية للأقراد الذين تولدت عنهم أنوا ع محددة من السلوكيات التى دعمت 
أنواعا مختلفة من الظواهر الثقافية: لا أن يقتصر الأمر على معرفة ماهية هذه 
اللواهن تقال "ذلك ان تعلمتاء اعون ومكيروة قنزوها عو وظاكف كقزية الظطسسو 
معتمدين فى الغالب الأعم على متابعة الكيفية التى يتوازى فيها الاختلاف الفردى 
فى التغريد مع الاختلاف الفردى من حيث البقاء والتكاثر كاتشيول وسلاتر -621©8© 
300 هلهم 1916) . وهم لا يقعلون ذلك على أساس تنيوّات مستمدة من 
فروضهم بشأن أنماط التغريد على مستوى الجماعة ثم مقارنة هذه التنيؤات بحاصل 
البيانات عن الجماعة. 

وثمة مشكلات منهجية خاصة فى دراسة الوظائف المحتملة للفزل فى السلوك 
الثقافى البشرى. إن منهج "ملاحظة المشارك" يسمح لعلماء الأنثرويولوجيا 
بالمشاركة فى سلوكيات البقاء لدى الجماعة: ولكنه يستيعدهم عادة من ممارسة الغزل 
أى الجماع مع من يدرسونهم. وطبيعى أن وظائف الثقافة للبقاء يمكن تقديرها أفضل 
مق تقدير :وظاكف الفزل هن خلال الخنرة المباشرة الأتغنطة الاقتضادرة والاحتفاع :: 
بل والشعائرية للجماعة: بينما تكون الخبرة أقل كثيرا فيما يتعلق بأنشطتهم فى 
التزاوج. كذلك يكون البشر عادة كتومين وخادعين فيما يتعلق يسلوكهم الجنسى مع 
الآخرين من أبناء جماعتهمء وربما يكونون أكثر كتمانًا وخداعا مع زائريهم (فريمان 
موه (19199) . وهذا من شأنه أن يلقى ظلالاً من الشك الحقيقى إزاء دراسات 
إثنوجرافية كلاسيكية عن الجنس من مثل دراسات بروفيسلات مالينوفسكى 
ومارجريت ميد. 

ولعل من المفيد أكثر أن نحول انتباهنا من الأنثرويولوجيا الثقافية إلى نظرية 
الانتخاب الجنسى ذاتها لنرى إلى أى مدى يمكنها أن تمضى بنا لتفسير ما نعرقه عن 


يقين بشأن الثقافة البشرية. ويمكن أن نجد بين أيدينا بعض الاختبارات المفيدة عن 
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نموذج الغزل الثقافى ليست قاصرة على الدراسات الإثتوجرافية لجماعات القنص 
وجمع الثمارء بل شاهدا على الإنتاج الثقافى فى مجتمعاتنا قى عصر ما بعد 
الصتاعة. 


نظرية الانتخاب الجنسى . 


إذا كان تموذج الغزل صحيحًا فإن أفضل الأدوات لفهم الثقافة البشرية يمكن 
أن نجده فى نظرية الاتتخاب الجنسى كما طورها لأول مرة داروين (409١١١/ا4١),‏ 
ثم أعيد إحياؤها من جديد خلال العقدين الأخيرين (أندرسون ,١1595‏ كرونين 1191, 
ميللر :١1994‏ ميللر وتود .)١994‏ أقر داروين بأن التطور هو فى الأساس منافسة 
تكاثرية وليس فقط بقاء الأصلح كما رأى سبنسر. إن الانتخاب الطبيعى من أجل 
القدرة على البقاء مهم يقينًا ولكن الانتخاب الجنسى لاجتذاب الوليف عادة ما يكون 
أكثر أهمية. وذهب داروين إلى أن الغالبية العظمى من الأنواع التى تتكاثر جنسيا 
لديها حوافز قوية للتدقيق فى اختيار الوليف الجنسىء ذلك لأن النسل سيرث سمات 
الوليف: إن كانت حسنة أى سيئة» مع سمات الفرد الذى اختار. إن أفضليات الوليف 
السيئة سوف تظهر فى صورة نسل ضعيف وينتهى به الأمر إلى الوفاة. كذلك بالمثل 
فإن الاستعراضات الغزلية الرديئة التى تجتذب أقرائًا قليلين سوف تموت وتندثر بعد 
بضعة أجيال. وهكذا ستظهر على الأرجح عملية انتخاب جنسى لدى الكثير من 
الحيوانات المتكاثرة جنسيا حيث يستعرض الأفراد ما يتحلون به من جاذبية وصحة 
ومانة وخصوية وجودة وراثية وغير ذلك من سمات مهمة من حيث التكاتر. 
ويختار الأفراد الأقران أو القرينات على أساس هذه الاستعراضات. وسيق أن أشار 
داروين )١191/١(‏ إلى أن إناث الحيوانات كثيراً ما تدقق أكثر من الذكور فى اختيار 
القرين» وغالبًا ما تكون الذكور أكثر إقبالاً واندفاعًا من الإناث. ولكن الانتتخاب 
الجنسى لا يعتمد بالضرورة على: أو لا يؤدى بالضرورة إلى اختلافات فى الجنس, 
إذ قد يصدق بالقدر نفسه على الخناث. 
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ورفض علماء البيولوجيا فى العصر الفيكتورى بعامة فكرة أن اختيار الإناث 
للوليف يمكن أن يمثل قوة رئيسية فى التطور. ولهذا ظلت الفكرة الرئيسية فى نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى موضع ازدراء على مدى عقود طويلة. ولم يتأت بعث 
فكرة الانتخاب الجنسى إلا خلال العقدين الآخيرين: ذلك لأن أصحاب نظرية التطور 
تسنى لهم أخيرًا إدراك كيفية استخدام براهين تحليلية ونماذج محاكاة كمبيوترية 
للكشف عن بعض الوسائل التى تستعصى على البداهة وتوضح لنا أن الانتخاب 
الجنسى يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثرا . واكتشف الباحثون فى شئون السلوك الحيوانى 
كيف يمكن البرهنة تجريبيا على تفضيلات الوليف داخل المعمل وفى ميدان الحياة 
(أندرسون .)١1515‏ وجدير بالذكر أنه خلال العقد الأخير بوجه خاص أصبحت لنظرية 
الانتخاب الجنسى ولبحوث اختيار الوليف بين الحيوانات الهيمنة فى أفضل صحف 
البيولوجيا وعلم النفس التطورى (انظر ميللر وتود 1194). 

وكم هو مهم أن نضع تقييمًا للتاريخ الغريب الذى عاشته نظرية الانتخاب 
الجنسىء ذلك لأآن جميع نظريات الأنثرويولوجيا وعلم النفس والنظريات الثقافية 
تطورت وقتما كانت نظرية الانتخاب الجنسى مستبعدة. ونظرا لأن العلماء 
الاجتماعيين المؤمنين بالتطور كان يعوزهم تقييم صحيح للكيفية التى يصوغ بها 
اختيار الوليف التطور السلوكىء فقد عكفوا فى بحوثهم على دراسة الوظائف المتعلقة 
. بالبقاء لتفسير أكثر السلوكيات الثقافية البشرية المثيرة للحيرة: ولكن دون نجاح قى 
غالب الأحيان. 


الانتخاب الجنسى دالة على نوعية النمط الفينى والنمط الجينى 
أمثال ألفريد رسل ولاس وجورج وليامز ووليام هاملتون بأن اختيار القرين يؤثر 


غالبًا إمارات ودلالات تشير إلى نوعية النمط الفينى المتوقعء بما فى ذلك الصحة 
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أى الخصوية أو مقاومة الطفيليات أو قدرات الرعاية الوالدية أى نوعية النمط 
الجينى أو الصلاحية الوراثية (كورنين ١159ء‏ أندرسون 1995). بيد أن هذه 
الفكرة التى تفيد أن اختيار القرين يؤثر "المؤشرات" دون السمات الجمالية التعسفية 
ظل شبه حبيس دون أن يجرى التفكير فيه على نطاق واسع حتى عام ١5175‏ عندما 
أشعل أموتز زهاوى 225301 80012 جدلاً شديد! نتيجة ما سماه "مبدأ سياق 
الحواجن" #اماعم:ه مهء01موك! ( زهاوى وزهاوى .)١15191/‏ اقترح زهاوى أن الطريقة 
الوحيدة للبرهنة المؤكدة على خاصية ما فى أثناء الغزل هو عرض إشارة عالية 
القتلقة من مكل ذل الطاووين الكفيق: أو تفرين شق الطمن أو امكلاك ييارة 
رياضية باهظة الثمن. إن هذه الإشارات التى تمثل حاجرًا باهظ التكلفة هى فقط 
يمكاية مؤشرات تطورية ثابتة للدلالة على نوعية منتجها. ذلك 0 الاشارات 
الزهيدة من اليسير جدا على المحاكين ذوى النوعية الرديئة تزييفها (زهاوى وزهاوى 
/51). 


ووضح الآن أن الكثير من الإمارات الجنسية لدى كثير من الأنواع تعمل 
فشرات: إنها ذات كلفة عالية من حيث نموها وصيانتها والحفاظ عليهاء كما وأن 
حجمها وحالتها وثيقة الصلة يمدد الصلاحية الشاملة لصاحبها ولنوعيته الجينية: 
وتوكن فى (القراراك]لعتاضنة بالقويق (اتدوسون 31ة] )#ويومق الآن امعان كطرية 
الإنتشبان الحدمى جره اكير مين الاتنارات التففية سواه اريت المركنة 
أن التطلوكيات القولية» تعدل كموهير الغ مو كوق يها الولالة! على بعوهية لقره وتؤاد ين نفل 
هذه المؤشرات إلى تحسين التوقعات الخاصة بالتكاثر. ولكنها فى الوقت نفسه تضعف 
من فرص البقاء عملياء ولهذا فإن من اليسير تمامًا تمييزها عن السمات المنتخبة 
طبيعيا والتى تشكلت للبقاء. وتم تطوير مناهج بحث تجريبى كثيرة لاختبار ما إذا 
كانقا سيفة يذاتيا الى موك عنتقت حتسيا؟ ولكوهةة الناه لم يجن يقبا طن 
الإطلاق فى دراسات عن الثقافة اليشرية. 
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وثمة سؤال محورى عما إذا كانت المؤشرات المنتخبة جنسيا تكشف فقط عن 
خاصية النمط الفينى التى تكونت بتأثير البيئة أم تكشف أيضا عن الخاصية الوراثية 
للنمط الجينى. ظل علماء البيولوجيا وعلماء علم النفس التطورى حتى عهد قريب 
يؤمنون بأن الصلاحية يجب أن لا تكون وراثية فى غالبية الأنوا ع لأطول فترة زمنية 
نظرا لأن الانتخاب الطبيعى سيتجه إلى إلغاء أى تباين جينى فى السمات المؤثرة فى 
القدرة على البقاء أو التكاثر (توبى وكوسمايدس .)١1549.‏ ولكن العلماء أدركوا أن 
ضغوط الطفرة والتباينات المكانية والزمانية فى الانتخاب والهجرة تميل إلى الإبقاء 
على الصلاحية الوراثية (انظر أندرسون 595١؛‏ رادى وهول 1996 عاناه1! 8 عييده8؛ 
باميانكوفسكى أا0/5ا63:013010 وموللر .)١9560‏ كذلك فإن كل سمة بشرية للوراثة 
واضحة ومهمة بما فى ذلك السمات التى كانت بالضرورة وثيقة الصلة بالصلاحية من 
مثل الذكاء العام وغير ذلك من قدرات أساسية للسلوك الثقافى (جنسن 1١9191‏ 
ويلومين وآخرون /ا155)., 


ويتفق الآن كثيرون من علماء البيولوجيا فى الرأى بأن الصلاحية غاليًا ما تبقى 
قابلة موضوعيا للوراثة لدى أغلب الأنواع فى أغلب الأوقات (موللر وسواديل 11917؛ 
راو وهول :١597‏ وانظر أيضًا ميللر وتود .)١1944‏ وشكذا فإن بالإمكان القول إن 
إستراتيجياتنا لاختيار القرين تطورت للتركيز على إمارات جنسية تكشف عن صلاحية 
قابلة للوراثة. ولنا أن نقول من زاوية نظر الجينة الأنانية, إن اختيار القرين مهم 
لأقصى درجة لأن اختيار القرين يحدد جينات من يتعين أن يجرى التعامل معها بين 
كل الأجيال التالية. 

وإن أكثر الأمثلة قوة ووضوحا للثقافة البشرية مثل الشعائر والموسيقى والفن 
والأيديولوجيا والتلاعب باللغة, تبدى فى نظر من يفكر فى ضوء البقاء للأصلح أشبه 
بتبديد للوقت باهظ الكلفة والطاقة. بيد أن هذا النوع من الاستعراض المسرف إذا 
نظرنا إليه من زاوية نظر نظرية المؤشر نراه تحديدا ما نتوقعه من سمات تمت 
فنا عقهاة من حل اللكافسة التكاقرية: 
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الانتخاب الجنسى 
دالة على قسمات أخرى للاستعراضات الغزلية 


يمكن للاستعراضات الغزلية أن تكشف عن الخاصية بوسائل عديدة غير 
محدودة, ذلك لأن كل ما تحتاج إليه هى كلفة صلاحية حديّة مرتفعة فى كل المجالات 
الأخرى غير الغزلية. وهكذا فإن وظيفة المؤشر تحد كثيرًا من تفاصيل الاستعراضات 
الغزلية ومن ثم تغدى عملية الانتخاب الجنسى الأخرى مهمة. مثال ذلك أن ذيل ذكر 
الطاووس بحاجة إلى أن يكون كبير الحجم: وثقيلاًء وعالى الكلفة بحيث ينمو ويكبر 
ويكون أهلاً لأداء الوظيفة كمؤشر. ولكن وظيفة المؤشر التى يؤديها لا تحدد بدقة 
ألوانه وأنماطه وحركاته. 

واقترح آر. إيه. فيشر (-*15) نموذجا “طليقًا” للانتخاب الجنسى يمكنه إيثار 
قسمات غزلية ليست مؤشرات. ويلاحظ فى العملية الطليقة أن الإيثار القابل للورائة 
للقرين (إيثار ذيل طاووس أطول من المعتاد) يصيح مرتبطًا "جينيا". وراثيا بالسمة 
التى يؤثرها وقابلة للوراثة (ذيل أطول من المعتاد) ذلك لأن النسل ينزع إلى وراثة كل 
من التفضيل والسمة كحزمة واحدة. والنتيجة دائرة تغذية عكسية تطورية إيجابية 
مغلقة تدفع بكل من التفضيل والسمة إلى أقصى حد لهما. ونظرا لأن العملية الطليقة 
حساسة للفاية للظروف الأولية فإن ناتجها التطورى يصعب التنيق به. ويلاحظ أن 
نوعين متماثلين يعيشان فى مواطن إيكولوجية 6600716165 متمائلة يمكن أن تدفعهما 
العملية الطليقة إلى تطوير استعراضات غزلية مختلفة غاية الاختلاف (ميللر وتود 
6 :» تود وميللر .)١1191/‏ 

وذهب أيضًا بعض العلماء المحدثين إلى أن الانحيازات الإدراكية (من مثل 
الاستجابية الأعلى إزاء منبهات ضخمة أو براقة أو شديدة التباين أو صارخة 
أى إيقاعية أى جديدة)» يمكن أن تؤثر فى اتجاه الانتخاب الجنسى وفى تفاصيل 
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الاستعراضات الغزلية (انظر كمثال إندلر 1992 :87016؛ وريان وكيدى - هكتور 
؛ وكذلك ميللر .)١194‏ ويلاحظ أن فوارق بسيطة وصغيرة بين الأنوا ع فى هذه 
الانحميازات الإدراكية يمكن أن تفضى إلى فوارق كبيرة فى ما تطوره من 
استعراضات غزلية. ‏ " ' 


نموذج الغزل الثقافى 


تندرج تحت "الثقافة", فى النموذج الذى اصطنعته للغزل الثقافىء ضروب متنوعة 
من السلوكيات البشرية المميزة من مثل حكى القصصء وارتداء الملايس» والرقص, 
وعزف الموسيقىء وزخرفة المصنوعات الفنية, والإعراب عن اعتقاد ما بشأن أفكار 
بعينها ... إلخ. معنى هذا أن الطاقة البشرية للثقافة ليست حالة تكيف واحدة مفردة 
بل هى طائفة من حالات تكيف متداخلة:, والتى يمكن أن تكون تطورت تحت ضغوط 
انتخابية مختلفة يهدف الوفاء بوظائف بيولوجية مختلفة (تويى وكوسمايدس 1197). 
كذلك فإن قدراتنا البشرية الفريدة بالنسبة للغة والفن والموسيقى والأيديولوجيا يمكن 
أن تمثل مكونات ذهنية متمايزة تطورت على مدى أزمنة مختلفة» وتنمى وفقا لتواريخ 
حياتية مختلفة, وتعمل وفق مبادئ سيكولوجية مختلفة. وتسهم بطرق مختلفة فى 
الصلاحية البيولوجية. وها هذا فى هذه النظرة المعيارية بشأن التطور الذهنى لا تظهر 
الثقافة غير مقيدة بهدف باعتبارها أثرا جانبيا لوجود مخ.كبير وقدرات عامة الهدف 
للتعلم والمحاكاة أى ذكاء عام (بيتكر .)١19517‏ 

ولكن يمكن أن تتوفر فكرة مشتركة تسرى فى هذه القدرات ااثقافية. إنها جميعا 
معبرة عن ذاتها. وتستنفد وقنًا وطاقة. وليس لغالبيتها منافع واضحة للبقاء. وينفرد 
بها نوعنا البشرى. وتكشف عن فوارق فردية قوية حيث بعض الناس أفضل كثيرا من 
آخرين. وتستلزم ذكاء وابتكارا وصحة. وتستخدم التفضيلات الإدراكية والمعرفية 
للمشاهدين. وهذه جميعا سمات عامة لحالات التكيف التى صاغتها كرخارف غزلية 
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جملية الاتكفان المتسى. من خاول اختنان: القرين :توفي العملنة الكى مكنا عقينا 
داروين. 


الاستعراضات الثقافية كمؤشرات منتخبة جنسبا 


الاستعراضات الثقافية من مثل التعبيرات اللغوية ومنتجات الفن والموسيقى 
والأيديولوجيا يمكن أن تعمل فى مجال الغزل باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا 
للدلالة على نوعية النمط الفينى والنمط الجينى. ويمكن لهذه الفكرة أن تفسر لنا 
كلا من الفوارق السلوكية بين البشر والرئيسات الأخرىء وأيضنا الفوارق التى نلحظها 
بسهولة بين أفراد البشر من حيث القدرة على إنتاج سلوك ثقافى مؤثر وجذاب. وإن 
كل هدف المؤشرات هو تضخيم الفوراق المدركة بين الأفراد وتجعل الفوارق القايلة . 
للوراثة فى الصحة والذكاء والايتكار وغير ذلك من سمات أكثر وضوحًا خلال عملية 
اختيار القرين ومن ثم أيسر للحكم عليها (انظر أندرسون 515١؛‏ بومياتكوفسكى 
وموللر 5٠99١؛‏ راى وهول .)١119:31‏ ولنا أن نتوقع من جل النظريات التطورية الأخرى 
عن الثقافة (مثال ديساناياكى 597١؛‏ نايت وياور وواتس )١1997‏ أن تكشف عن 
اختلافات بسيطة للغاية بين البشر المحدثين فى قدراتهم الثقافية, ذلك لأنها تفترض 
للثقافة دورا فى الانتخاب من أجل البقاء, وينزع الانتخاب من أجل البقاء إلى إلغاء 
التباين الجينى بأسرع كثيرًا مما يفعل الانتخاب الجنسى. 

وإذا كانت الاستعراضات الثقافية نشأت وتطورت باعتبارها مؤشرات منتخبة 
جنسيا للدلالة على الذكاء والابتكار فإن هذا يمكن أن يفسر لنا أيضا لماذا الكثير من 
الوحدات الأساسية للاستعراضات الثقافية أخذت صورة شعائر ثابتة إلى حد كبير 
بينما الكثير من التكوينات الأرفع مستوى قابلة للتغيير إلى حد كبير. وتكون المقارنة 
بين الاستعراضات الغزلية أيسر إذا ما كانت هذه الاستعراضات تشتمل على كتير 
من العناصر المشتركة بحيث تسهل ملاحظة الانحرافات الدالة على قدرات إنتاجية 
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أدنى مستوى. مثال ذلك تحول المفردات والنطق والتنحى إلى شعائر تيسر إفادتنا 
عن من يجيد اللغة ومن لا يجيدها. كذلك تحول الجرس والإيقا ع والنغم إلى شعائر 
تيسر معرفة أيهم يجيد الموسيقى (ميللر تحت الطيع). وهذا هى السيب فى أن 
غالبية الناس يعزفون عن الفن التجريدى وعن الموسيقى التى تفتقر إلى مركز نغمى 
1 وعن العمارة الحداثية: ذلك لأن هذه الأساليب تتجنب تلك العناصر التى تأخذ 
صبغة شعائرية يمكن تمييزهاء وتدل على مبتكريها هل هم من المجيدين لأسس 

ولكن يستطيع الأفراد استعراض قدرتهم الإبداعية علاوة على براعتهم الفنية عن 
وسلاتر :51316 8 هاهماء:31© 1996 ؛ ميللر /591١؛‏ فيرتر وتود .)١151/‏ ويمكن أن 
تتولد عن هذه الأنماط الجديدة معان طارئة تستحوذ على الاهتمام وتستثير الخيال 
وتبقى فى الذاكرة. وهذا هو السبب فى أن الناس أثناء الغزل يحكون قصصا جديدا 
مستخدمين كلمات تقليدية معروفة بدلاً من توقع فرص وإمكانات جنسية عن طريق 
نظم كلمات مبتكرة من جديد. وتهيئ العناصر الثقافية المعيارية فرصة لعقد مقارنات 
سهلة مين البواعات"السلوكية»ييتفا الأتماط التسلؤكية شريعةالتقين تسمه يعمل تفريم 
سهل للإبدا ع السلوكى (ميللر .)١19917‏ 


الوظائف الجنسية مقابل البواعث الجنسية 


الثقافة باعتبارها تكيفات للغزل لا تعنى أن إنتاج السلوك الثقافى نابع من دافع 
جنسى متسام من النوع الذى حدثنا عنه فرويد. ذلك أن التكيفات المنتخبة جنسيا 
ليست بحاجة لأن تشعر مستخدميها بحس جنسى غامر. إن السمة التى يشكلها 
الانتخاب الجنسى لا تتضمن بالضرورة فى الداخل نسخة موجزة لوظيفتها فى صورة 
دافع جنسى فى الشعور أو ما تحت الشعور (انظر تويى وكوسمايدس .)١1995‏ 
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إن لحية الذكر من بنى البشر وإن كانت يقينًا نتاج انتخاب جنسى خلال عملية 
اختيار الأنثى زوجة له. إلا أنها ليست غابة من دوافع خفية محظورة. إنها 
بيساطة تنمى وتعرض ما يفيد أن صاحبها ذكر ناضج جنسيا دون أى فكرة عن 
السبب فى ذلك. وأكثر من هذا أن التكيفات النفسية من نوع الإنتاج الموسيقى 
يمكن أن تؤدى دورًا مماثلاً ؛ إذ تتفجر سريعًا عند السن الملائم وفى ظل الظروف 
الاجتماعية الصحيحة دون أن تكون لدى صاحيها أى فكرة لماذا شعر فجأة أنه 
'مدفوع لتعلم الجيتار والعزف عليه. حيث يتصادف حضور الجنس الآخر. 
وجدير بالذكر أن نموذج الغزل الثقافى لا يختزل الثقافة فى صورة دافع 
فج للجنس تماما مثلما تختزل نماذج الانتخاب الطبيعى التطور الثقافى فى 
صورة دافع فج لليقاء. 


لماذا لا يعبأ الانتخاب الجنسى بصدقية الأساطير ؟ 


تعرض مراجع الأنثرويولوجيا (مثال هافيلاتد )١1997‏ كثيرا من وظائف الفن 
والموسيقى والأسطورة والشعائر وغير ذلك من الظواهر الثقافية من مثل "فرض نظام 
على الكون" و"التلاؤم مع عدم قابلية الحياة للتنبؤ' و'التماس السكينة لأرواح السلف" 
و"الحفاظ على الذاتية القبلية". ويرى أى عالم من علماء البيولوجيا التطورية أن أيا من 
هذا كله لا يصلح لوصفه بأنه وظائف تكيفية معقولة لسلوكيات متطورة ومعقدة 
وياهظة الكلفة. ويقضى الإطار الداروينى المتزمت بأن السلوكيات تنشأ وتتطور فقط 
عندما تزيد منافعها من زاوية الصلاحية عن كلفتها بشأن الصلاحية. إن الصلاحية 
تكاد ترتبط دائمًا ويبشكل مباشر يبقاء الفرد وتكاثره فى الموطن البيئى ©ه1همءه 
الحقيقى والموضوعى الذى يعيشه النوع وليس فى عالم متوهم من الأرواح والمعاتى 
الثقافية. وإن الشىء الوحيد الذى يتعين أن نطالب به أى نظرية معنية بتطور الثقافة 
البشرية هو: يرهن لى على الصلاحية. 
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كم هى عسير إبانة منافع الصلاحية بالنسبة لكثير من السلوكيات الثقافية لأنها 
تخلق وتنقل رؤى ذهنية متوهمة ليست نماذج دقيقة للحقيقة البيولوجية (نايت» باور, 
واطس .)١590‏ ولكن الميزة التى لا راد لها لنموذج الغزل فى هذا الصدد هى أن 
الاستعراضات الثقافية لابد من أن تكون أمينة فقط كمؤشرات موثوق يها دالة على 
صلاحية منتجهاء وليست دقيقة كنماذج ذهنية للعالم. لذلك فإن اختيار القرين لا يعباً 
بما إذا كانت رواية قصة ما أثناء الغزل صادقة حرفيا أم لاء وإنما يعباً فقط يما إذا 
كانت القصة جيدة بما يكفى لإثيات ذكاء وإبداعية الراوى. والحقيقة أنه كلما كانت 
القصة أكثر إغراقا فى الخيال والزخرفة والغرابة ومنافاة الواقع كلما كانت مؤشرا 
أفضل عن قدرة ذهنية قابلة للوراثة. ويبدو أن من المستحيلء بدون الانتخاب الجنسى, 
تفسير لماذا قدر كبير جدا من الثقافة البشرية يمثل العالم على نحى غير دقيق تماماء 
ولماذا يفوق الخيال ما هى واقعى إلى مدى بعيد. 

وإن اللغة لم تنش وتتطور لمجرد أن نستطيع أن نحكى ليعضنا اليعض حكايات 
مسلية. إنها تكشف يوضوح عن بعض القسمات التى تستهدف إبلاغ آخرين معلومات 
نافعة وصادقة بسرعة كبيرة ويكفاءة عالية وقت الضرورة (بنكر .)١195‏ وطبيعى أن 
كان نقل المعلومات المركبة ذات النفع الاجتماعى والمفيدة للبقاء من عقل إلى آخر أمرا 
جوهريا. بيد أن المنافع الغزلية للدلالة على قدرة المرء على تفعيل تمثيلات ذهنية مركبة 
داخل عقول عناصر محتملة جنسيا لابد من أنها كانت جوهرية أيضاء وتمثل تقد 
ثوريا يتجاوز دغدغة ومداعية أيصار وآذان هذه العناصر المحتملة يألوان وأصوات 
غير ذات معنى فى إطار اأحدود المفيدة لكل الأنوا ع الأخرى. 

والملاحظ هنا أن كلا من نماذج البقاء والغزل فى تطور اللغة تواجه المشكلة 
نفسها فيما يتعلق يبيان السبب فى أن اللغة نشأت وتطورت مرة واحدة فى نوعنا 
البشرىء إذا كانت جمة الفائدة لكل من الوظيفتين. هنا يبين أن لنموذج الغزل ميزة 
تتبدى فى أن الانتخاب الجنسى عملية حدسية إلى حد كبيرء وحساسة للغاية إزاء 
الظروف الأولية ولا يمكن التنيئ بنتائجها. هذا بينما الانتخاب الطبيعى عملية ممتدة 
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ويمكن التنبؤ بقدر أكبر نسبيا بنتائجها التى تفضى غالبًا إلى تطور متقارب لحالة 
التكيف ذاتها فى الكثير من الأتنساب (ميللر وتود .)١51960‏ 


لماذا الانتخاب الجنسى بارع بقدر براعتنا ؟ 


الانتخاب الجنسى عملية بالغة القوة. ليس فقط من الناحية التطورية (انظر ميللر 
وتود 9945١؛‏ تود وميللر :.)١11917‏ بل وأيضا معرفيا. إن يستطيع الانتخاب الجنسى 
من خلال اختيار القرين أن يفسر كل شىء تلحظه بشأن السلوك البشرى المتطور من 
حيث كونه شيئًا بحاجة إلى تفسير. ذلك لآن أى شىء تستطيع أن تلحظه فى الناس 
سبق أن لحظه أسلافك أيضًا وريما أفاد فى انتقاء أقرانهم الجنسيين. وبينما يكون 
الانتتخاب الطبيعى فى غالب الأحيان أعمى وأبكم فإن الانتخاب الجنسى بارع ذكى ‏ 
بقدر براعة وذكاء الأفراد القائمين باختياراتهم للقرين. ولقد كان أسلافنا بارعين جدا 
فى الحقيقة وفقا لما تفيد به نظرية الذكاء الاجتماعى المهيمنة يشأن تطور المخ 
البشرى. لذلك إذا ما كان بمقدورنا ملاحظة أن شخصا آخر مبدع على نحو مثير 
للاعجاب فى جهوده الثقافية: فإن هذه القدرة الإدراكية ذاتها دليل جديد على أن 
اختيار القرين صاغ الظاهرة نفسها محط إعجابنا. ويستطيع الانتخاب الجنسى من 
خلال اختيار القرين أن يصل إلى مدى بعيد فى عقول الآخرين بقدر المدى الذى يبلغه 
ذكاؤنا الاجتماعى. ويستطيع أيضاء من حيث إمكانيته» أن يفسر أى شىء يحظى 
بإعجابنا هناك. 


تلماذا يجهض الانتخاب الجنسى الانتخاب الطبيعى 

قسمة أخرى فعالة على نحو يخلى من تواضع تميز الانتخاب الجنسىء وهى الميل 
إلى الاستيلاء على كل ما تعمد ضغوط الانتخاب الطبيعى إلى إحداثه لتشكيل النوع 
(ميللر وتود 06 ؛ تود ومبلالر ١19‏ ). وبسيب ذلك وحود قدر كبير من الحوافز 
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لتجنب التزاوج بأفراد ينجبون نسلاً الأمل فيهم ضعيق على الرغم من كل ما يقعله 
الانتخاب الطبيعى. مثال ذلك لنفترض أن القدرة على المحاكاة الاجتماعية استطاعت 
مصادفة أن تضفى على أسلافنا ميزة خاصة بالبقاء. إذا ما ظلت قدرات المحاكاة 
الاجتماعية خاضعة للانتخاب الطبيعى على مدى أجيال طويلة سيكون من المحتمل أن 
تتطور تفضيلات التزاوج بحيث توثر الأفراد الذين كشفوا عن قدرات تتجاوز المتوسط 
العام فى مجال المحاكاة الاجتماعية. وسوف توثر تفضيلات التزاوج بدورها التطور 
وفقا لمقتضيات الانتخاب الطبيعى لاستعرضات الغزل التى دلت عن ثقة على قدرات 
المحاكاة الاجتماعية لدى الفرد. وهنا ستكون النتيجة طائفة من الاستعراضات المبالغ 
فيها وياهظة الكلفة الناتجة عن قدرة الفرد على المحاكاة الاجتماعية, من مثل موهية 
فى تمثيل شخصيات هزلية للمنافسين الجنسيين. وقد تبدى هذه الاستعراضات وكأن 
لها علاقة غامضة بسمات نافعة للبقاء غير أن وظيفتها الأساسية هى الغزل. وتنطبق 
هذه الحجة نفسها على أى قدرة سلوكية أخرى: إذا كانت مفيدة حقا للبقاء فلايد من 
أن تفضيلات التزاوج تكون قد تطورت من أجل "تحقيق" ذلك وآثرت إعلانات محكمة 
وتفضيلية عن االقدرة التى لا تسهم بيذاتها فى البقاء. ومن ثم فإن نظريات تطور 
الثقافة التى تؤكد على المزايا الخالصة للبقاء بحاجة إلى تفسير لماذا السلوكيات 
الثقافية تنفرد بحصانتها ضد هذا النوع من الاستيلاء والتضخيم والتخريب والتعقيد 
من جانب الانتخاب الجنسى. 


إحصاءات داروينية عن الاستعراض الثقافى 


يقدم الفرض الخاص بالغزل تنبوًا بسيطًا يفيد بأن الإنتاج الثقافى فى مجالات 
كثيرة يعتمد اعتمادا كبيرا وأساسيا على سن وجنس المنتج للثقافة. ونخص بالذكر أن 
الإنتاج الثقافى يزداد بسرعة عقب البلوغء ويبلغ ذروته فى فتوة البلوغ وقتما تشتد 
المنافسة إلى أقصاهاء ثم يأخذ فى الأفول مع استمرار حياة المرء فى سن النضج 
حيث تتقوق الرعاية الوالدية على الغزل. ويكشف الذكور أيضا عن معدلات أعلى من 
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الإناث فى الإنتاج الثقافىء ذلك لأنهم يتنافسون بحدة أكبر من أجل القرين (انظر 
أندرسون 1594؛ كرونين :195١‏ رايدلى 1957). واكتشف دالى وويلسون أن القتل 
يتبع هذا النمط يدقة فى كثير من الثقافات المختلفة والعصور التاريخية مما يقيد بأن 
المنافسات العنيفة هى فى الغالب الأعم منافسة جنسية. واشتد فضولى لمعرفة ما إذا 
كانت الأنماط المقدرة كميا للإنتاج الثقافى سوف تكشف عن الصورة الإحصائية 
ذاكها مها يقرى: تاضبول تظورية فياقة فى الانتحان الحقسس: 

أوضحت لنا عينة أولية تضم أكثر من 1٠٠٠١‏ بندًا عن الثقافة مستمدة من ميديا 
متباينة الصورة الإجمالية الإحصائية التى تنبا بها فرض الفزل. اعتمد المنهج على 
اكتشاف أعمال مرجعية من مثل إحصاءات الأسطوانات وقوائم "كتالوجات" المتاحف 
عن اللوحات وقوائم حصر الكتاب التى تتضمن عينات كثيرة من الأعمال الثقافية التى 
يمكن أن تحدد من خلالها أعمال وجنس منتجيها. وأمكن الحصول على عينات 
عشوائية كبيرة من هذه المراجع؛ فضلاً عن تمييز وحصر عدد الأعمال الثقافية التى 
أنتجها أفراد من عمر وجنس محددين. وحقق المنهج أفضل فعالية له بالنسبة 
للمنتجات الثقافية المتمايزة التى يسهل حضصرها من مثل اللوحات والككب واليومات 
المهسيقى والمسرحيات. واخترنا الأعمال المرجعية التى استهدفت حصراً شاملاً لجميع 
الأعمال التى تتلاءعم مع معايير موضوعية محددة جيدا بدلاً من عينات صغيرة العدد 
اعتمادا على أحكام جودة من قبل مؤلف ما. ونحن لا يسعنا فى إطار هذا الفصل 
الموج إلا آن تفركن غذدا فحدود! :هن الدراسنات كامظة:وتخليل الأحضناءات:الينانقة 
لإنتاج ألبومات موسيقى الجاز ولوحات رسوم وكتب حديثة. 


الشكل ١-١‏ يعين بيانيا مواقع ١847‏ ألبوم لموسيقى الجاز على أساس سن 
وجنس المؤلفين الموسيقيين الأساسيين. ويعكس كذلك عينة عشوائية لحوالى ٠١‏ بالمائة 
من الألبومات التى وثقها كل من كار وفيرويذر ويريستلى .)١114/(‏ ويمثل هذا مرجعا 
شاملاً يتضمن كل مؤلف لموسيقى الجاز معترف به وكل ألبوماتهم. تمثل المعلومات 
المحددة فى صورة نقاط عدد ألبومات الجاز (فى صورة تكرارية مطلقة) التى أصدرها 
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موسيقيون من عمر محدد (معروضة على طول المحور ‏ س من العمر صقر إلى 
العمر 40) وجنس محدد (والذى تميزه رموز فى شكل معين للرجال ودوائر للنساء). 
ويكشف لنا الشكل عن قسمتين مذهلتين. الأولى» تباين جنسى مهول فى الإنتاج 
الثقافى. حيث تجد 18٠١‏ أليوم ل 540 رجلاً و97 ألبومًا ل 5" امرأة. ويلاحظ أن 
الذكور أنتجوا حوالى عشرين مثلاً من إجمالى البومات الجاز التى أنتجتها إناث, 
كما أنتجوها بمعدل أكبر كثيرا قياسا للعمر عن كل من الاثنين. ثانياء تبلغ إنتاجية 
الذكور ذروتها بسرعة واحدة عند الثلاثين من العمرء إذ ترتفع بحدة ابتداء من 
العشرين فصاعدا ثم تأخذ فى الانخفاض سريعا حتى الخمسين من العمر ثم بيطء 
أكثر حتى السبعين من العمر. ويينما يبلغ معدل القتل ذروته فى مطلع العشرينيات من 
العمر (دالى وويلسون )١181‏ نجد ذروة إنتاج ألبوم الجاز يشير إلى أنه يستغرق 
فترة أطول لتعلم عزف الموسيقى بصورة جيدة على عكس القتلء كما تكون فترة التعلم 
بين التاليف الموسيقى وإصدار الألبومات أطول من الفترة بين الضغط على الزناد 
وارتكاب الجريمة. 

الشكل ه-" يعين بيانيا 515" لوحة للرسم الحديث من مقتنيات تات جاليرى 
.)١1144(‏ وهذه عينة شاملة كاملة لكل لوحات الرسم التى يقتنيها واحد من أكبر 
المتاحف القومية فى بريطانيا. وتشتمل العينة على كل الأعمال التى يمكن عرض 
بيانات عنها داخل مجموعة المقتنيات التى أنجزها كل فنان يبداً اسمه الأخير ب م 
حتى الحرف »ا. وتعرض العينة 5919 لوحة لعدد 515 رجل وه95١‏ لوحة لعدد 
امرأة يما يعنى التقسسيم بين الجنسين ١‏ إلى 8 ونلحظ هنا أن الإنتاجية 
الثقافية للجنسين تبلغ ذروتها فى منتصف الثلاثينيات وحتى آخرها وفق صعود 
تدريجى من عمر العشرين ثم تأخذ فى الانخفاض على نحو بطىء من الأريعينيات 
وحتى الثمانينيات. 

وأمكن الحصول على نتائج مماثلة فى دراسات أخرى عن 5٠٠١‏ أليوم أغانى 
الروك من سترونج )١1597(‏ و١١"‏ عمل من الأعمال الكبرى للموسيقى الكلاسيكية 
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من سادى )١1997(‏ و (6050) لوحة قديمة من صالة العرض (جاليرى) القومية: 
قائمة غنامة حصدورة (155):ق8؟ مسبرحية من كرستال(59357) و5١‏ رسالة 
فلسفية مهمة من كولينسون  )١117(‏ وكان نيتشه: الذكرء فى العام /ا5 من 
عمره منتجا نمطيا للثقافة (انظر ميللر عن التفاصيل). ونلحظ فى كل حالة أن الإنتاج 
القاقى أككن لذى الذكور عت التدى الانانعه كما يوقي كدورة العمل الفانة تفسيها 
مع بعض الاختلاف فيما يتعلق بالعمر الذى يبلغ الإنتاج ذروته عنده اعتمادا على 
طبيعة الوسظ. 
(685 0و1 جه 


(34 ت 1 ا الس )ييا 


0 5تناطلمف 





سوج 8 
ا 


120 
ا 1 


0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
(وممء نز 5أ) ميم 
شكل .ود اوناك مويسعشن لهات انقا النونات: العا ن كاله على غمن ويحسن 
الولف /اللوتشقان الأساسى: ويمكين غيئة عشواضة تعتمل 8ف البوم اهيا كنا 
موسيقار من كار وفيرويزر ويريستلى .)١1484(‏ وتمثل البيانات فى صورة نقاط عدد 
الألبومات (فى صورة تكرار مطلق) التى أصدرها موسيقيون من عمر محدد 
ااتعروقاعة لطي اماد بمهوي وتو ومن الجن طبر إلى لعفن 50 ]و الحتير رين 
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صورة الشكل: المعين يمثل الرجال والدوائر للنساء). وتتالف العيتة من مجموعة كاملة 
قرت قينا دين ارنعيكيات القون الدشيريق وحصي الثناتات فى [ارلاراك القصرة أو مويظاها : 


(180 3 ا ءابق لبجهُّه ده 
(49 -1) معوووةا ‏ لاست 
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معطو ذاطنام ؤ5عامه8 
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0ك #80 570 60 50 40 30 20 10 0 
(6215ل9 12) ععم 


شكل ه-؟ لوحات لرسوم حديثة: إنتاج لوحات الرسم الحديث كدالة على عمر 
وجنس الرسام وتعكس عينة شاملة تضم 52174 لوحة لعدد 7١0‏ فنان من مقتنيات ' 
صالة عرض تات. النقاط تمثل عدد الرسوم التى أنتجها فنانون من عمر محدد 
يمثل الرجالء ودوائر تمثل النساء). والعينة مجموعة شاملة كاملة لكل رسم يمكن 
عرض بيانات عنه من اللوحات المملوكة لدى صالة عرض (جاليرى) تات فى لندن عام 
غ8 ١‏ حيث يبدا الاسم الأخير للفتنان بالحرف 8 وصولا إلن 24 وحيث يمكن تحديد 
فى القرن العشرين. 
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10 - 4 د هم 


(49 -1) مع18 الله 


ةذ ناطنم وعامو8 





(مدعر من) مهم 


شكل 5-0 الكتب: إصدارات الكتب كدالة على عمر وجنس الكاتبء ويعكس عينة 
عشوائية من 2471 كتاب لعدد 551 كاتب من دليل الكتاب .)١597(‏ تمثل النقاط عدد 
الكتب التى أصدرها كتاب من عمر محدد وجنس محدد (الشكل المعين يمثل الرجال 
والدوائر للنساء). وتضم العينة أعمالاً باللغة الإنجليزية فى القرن العشرين تشمل 
روايات خيالية وكتبا علمية شاملة كل الأنواع غالبية الكتاب بريطانيون أو أمريكيون. 
ويبدى أن نمطًا واحدا يفشى صور الجنس ‏ العمر للإنتاج الثقافى على مدى 
مهرها شتهينة الاخفلئف من ثقافات وعهموى :تارمفية متختلفة ‏ ويكشف اذكو و كانه 
البشر عن صورة عمرية متطابقة عمليا بالنسبة للإنتاج الثقافى: صعود سريع عقب 
الفترة المتأخرة من المراهقة» وذروة حوالى الثلاثين من العمر (أكثر أى أقل بضع 
سنوات)؛ وانخفاض بمعدل أُسى على مدى الفترة الباقية من العمرء مع نقص سريع 
فى الإنتاجية قدما ين الأربعان والسيقن من العنين»:معقنينا تكفا خن شدريئحى ادن 
حتى الوفاة. ويشبه هذا النمط العمرى للإنتاج الثقافى ما وجدناه فى مجالات كثيرة 
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أخرى للسلوك الاستعراضى (سيمونتون 1948). وعلى الرغم من أن هذه الصورة 
العمرية تظهر لنا منحرفة إيجابيا إذا ما عرضنا العمر الكرونولوجى فى صورة 
نقاط على محور خطى.ء فإنها تبدو فى صورة توزيع سوى كامل إذا ما عرضنا نقاط 
العمر على محور لوغاريتمى حيث ذروة الإنتاج تكون فى منتصف المسافة بين 
البلوغ والوفاة. 

والنتيجة المهمة الثانية هى ثبات التباين بين الجنسين فى معدلات الإنتاج الثقافى 
حيث ينتج الذكور قرابة عشرة أمثال الإناث فى كل المجالات. ويسود اعتراف على 
نطاق واسع بالهيمنة الذكورية فى الثقافة العامة بين أوساط علماء علم النفس 
التطورى (مثل إليس ,)١955‏ والباحثين المعنيين بالحركة النسائية (مثل باترسباى 
8؛ وروس 1987). ولكن تكاد نظريات التطور الثقافى تغفل هذا تمامًا (مثل 
ديساناياك 1997). وتؤكد ملاحظات داروين )1417/١(‏ ومئّات من الباحثين الآخرين 
(انظر أندرسون 1994) أن استعراضات الذكور الفزلية تكاد تكون دائمًا أكثر 
تكراراء وأكشثر نشاطًا وحمية. وأكثر إشراقاء وأعلى صونًاء وأقوى حافرًا من 
استعراضات الأنثى. ومع هذا نجد التفسير البيولوجى المحدود جدا للتباين الثقافى 
بين الجنسين هى الآتى: يعمل الإنتاج الثقافى البشرى فى الأساس كاستعراض غزلى, 
كما وأن ثبات معدلات الاختلاف بين الجنسين فى الإنتاج الثقافى العام يعكس فارقًا 
جنسيا متطوراً فى الإستراتيجيات الغزلية. 

وتوجد أيضًا حوافز قوية لدى الإناث لاستعراض إبداع ثقافى فى أثناء الغزل 
لاجتذاب أقران ذكور رفيعى المستوى. ولكن ريما نجد أن كلفة التحرش الجنسى 
الذكرى دعمت إستراتيجية استعراض أنثوى لاستهداف فرص منشودة وليس الإعلان 
عن خصوية وجاذبية تصل إلى أسماع جميع الذكور دون تمييز. ولنا أيضا أن نتوقع 
حدوث قدر كبير من "الغزل" الأنثوى بعد أشكال من علاقة جنسية: بل ويعد إنجاب 
أطفال حيث تكون الاستعراضات الثقافية موجهة تحديدا إلى شريكء وتستهدف جذب 
انتباهه واهتمامه يشكل دائم. وتشير هذه الحجج إلى وجود منظومة حافزية جنسية 
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ثنائية مع توفر قدرات متعادلة للإنتاج الثقافى لدى الجنسين. ولكن مع ملاحظة أن 
الذكور مهياون أكثر لإذاعة إنتاجهم الثقافى على العامة ومن ثم يتركون بصماتهم على 
السجلات التاريخية للثقافة. 


هل هذه البيانات عن العمر ‏ الجنس 
تصف لنا إنتاج أنواع أخرى من الثقافة البشرية ؟ 


الأشكال الثلاثة المعروضة توضح الإنتاج الثقافى كدالة على عمر وجنس المنتج, 
ويمكن أن نسميها اصطلاحا "يروفيل أو صور عرض مجملة". وعلى الرغم مما تكشف 
عنه من بعض التباينات, إلا أننا نجد فيها نمطًا عامًا للاستعراض أكثر علانية عند 
الذكوى كه هص الإناكه كنا يعو قن عفد لاك اتزدت تضمونة الافقة بعد سن اناو لودل 
الذروة فى سن الفتوة والشبابء ثم ينحدر بيطء مع نقص فى الخصوية. ويمكن أن 
نجد صورة عرض مجملة كلية وشاملة توضح لنا هذه القسمات عبر مجالات وأساليب 
كثيرة مختفة للإنتاج الثقافى. وجدير بالذكر أن عرض نسخة مركزة لنموذج الغزل 
الثقافى الذى وضعت صيفته سوف يكشف عن التنبق التالى: سوف نجد هذه الصورة 
المجملة الكلية لكل سلوك بشرى يمكن تقديره كميا ويتسم بالعمومية والعلنية (أى 
يمكن إدراكه من جانب أقران كثيرين محتملين) وياهظ الكلفة (أى لا يطيقه جميع 
المنافسين الجنسيين). وإن هذه الصورة (البروفيل) الكلية يمكن تطبيقها على سلوكيات 
تطورية جديدة من مثل رياضة الهبوط بالمظلة أى عزف ستريو السيارة بصوت مرتفع, 
أى عمل "صفحة خاصة فى موقع خاص على شبكة الإنترنت. وإذا حدث وتكررت 
الصورة المجملة (البروفيل) الكلية لأنواع أخرىء وميديا أخرىء وثقافات أخرى, 
وعصور تاريخية أخرى يغدى بالإمكان تأويلها على أنها تكيف متطور ونمطى للنوع 
وثنائى الجنس ودال على تاريخ الحياة. وصاغه الاتتخاب الجنسى ويمثل أساسًا لفهم 
توزيع السلوك الثقافى عند أبناء نوعنا . 
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وثمة صورة أخرى لنموذج الغزل الثقافى يمكن أن تؤكد على الفوارق الجنسية 
ليس من حيث معدلات الاستعراضء بل من حيث قنوات الاستعراض التى تعرض 
متباهية مكونات محددة خاصة بنوعية النمط الفينى الذى ينشده الجنس الآخر. مثال 
ذلك يمكن أن نأخذ النظرة المعيارية لعلم النفس التطورى وهى أن الذكور عند اختيار 
القرين يكونون أكثر اهتمامًا نسبيا من الإناث بالشباب والجاذبية البدنية (بوس 
8) لإدراكهم مسبقا أن زينة البدن (أصباغ التجميل والمجوهرات والملايس 
البانخة) ستكشف عن صورة استعراضية مع ذروة للعمر مماثلة. ولكنها مقترنة 
يما تلبسه الإناث من زينة أكثر من الذكور. بيد أن تعريف وتحديد زينة اليدن رهن 
المكان الذى يرسم فيه المرء الحدود حول "النمط الفينى الممتد" للفرد (دوكنز .)١1185‏ 
إن النساء إذ يضعن مزيدا من أحمر الشفاه أى الأصباغ بينما "يرتدى” الرجال من 
ذوى المكانة مزيدًا من السيارات الرياضية والحراس الشخصيين وإقطاعيات ريفية 
ودور خاصة للسكنى تطل على مناظر ممتدة بامتداد الأفق» كيف يتسنى لنا أن نقدر 
كميا ما يخصهم نسبيا من زينة النمط الفينى؟ إن تطوير مناهج أفضل لقياس الإنتاج 
والتلقى الثقافى يغدو ضرورة من أجل اختبار نماذج أكثر تعقدا للتطور الثقافى. 

وطبيعى أن فرض الغزل الذى طرحناه من شأنه أن يستثير بعض الشك. ولكن 
يجب أن نكون واضحين لبيان ما إذا كان هذا الشك يتعلق بصواب المعلومات عن 
الإنتاج أم تأويلها من حيث إنها دالة غزلية. وإذا كان أصحاب النظريات عن الثقافة 
لا يعتقدون أن صورة العرض "البروفيل" المجملة والكلية التى اقترحناها هنا سوف 
تصدق على نمطهم المفضل عن السلوك الثقافى العامء فإننى أدعوهم لقياس إنتاج 
هذا السلوك مستخدمين مناهج كمية موضوعية قابلة للتكرار فى دراسة عينة عشوائية 
كبيرة من الناس من أبناء ثقافتهم المفضلة ليتبينوا إن كانت هذه الصورة المجملة 
(البروفيل) سوف يتأكد صوابها أم لا. إن بروفيل الاستعراض الكلى الشامل ريما 
لا يكون كليا حقاء ولكن هذا لا يحول دون المحاولة لاستبيان إذا ما كان بالإمكان أن 
يفيد فى التمييز بين الفروض المختلفة عن التطور الثقافى. ومن الواضح على الأقل أن 
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النماذج المعيارية للتطور الثقافى الخاصة بالفائدة للجماعة أو اإفائدة للبقاء لا تملك 
مبررا للتنبؤ بالفوارق الجنسية فى صور (بروفيلات) العرض بينما نماذج الانتخاب 
الجنسى تملك هذا المبرر. 

وقد يزعم البعضء من ناحية أخرىء أن هذا البروفيل الاستعراضى حتى وإن 
كان وصفًا صحيحا للسلوك الثقافى العام. هو منتج اصطناعى لنظام أبوى يؤكد 
وجوده الذاتى دائما وليس مظهرا متطورا للطبيعة البشرية. (مثال باترسباى 19549١؛‏ 
روس .)١1947‏ ويتعين على المرء فى مثل هذه الحالة أن يفسر لماذا من المهم تفسير 
بروفيلات مماثلة خاصة بإنتاج تغريد الطير ؟ (مثال كاتشبول وسلاتر )١1196‏ وغير 
ذلك من سلوك غزلى لدى الأنواع الأخرى وأن نستخدم نظرية مختلفة بدلا من التمسك 
بالسلوك الثقافى البشرى. ويستلزم الاقتصاد فى الحديث القول إننا إذا رأينا 
بروفيلات الجنس والعمر نفسها فى السلوك الغزلى للحيوانات وفى الإنتاج الثقافى 
اليبشرى العام؛ وإذا كشفت هذه السلوكيات عن كثير من القسمات الهادفة نفسها (أى 
كلفة باهظة وجاذبية جمالية وتباين فى القدرة على الإنتاج قابل للوراثة وأهمية فى 
اختيار القرين) هنا يتعين الإقرار بأن النظرية نقسهاء الانتخاب الجنسى عن طريق 
اختيار القرين» يمكن أن تفسر كلا الظاهرتين. 
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خاتمه 


لن يكون للثقافة البشرية معنى مهما واضحا إذا اعتبرناها طائّفة من حالات 
التكيق من أجل اليقاء صاغها الانتخاب الطبيعى. إن قدرا كبيرا جدا من السلوك 
الثقافى» من مثل الفن والموسيقى والشعائر والأآيديولوجيا والأساطير والهزل وحكاية 
القصص.ء تبدو باهفظة الكلفة من حيث الزمن والطاقة وكلفة الممارسة, وغير ذات 
جدوى أيضا للبقاء. لقد ناضل علماء الأتثرويولوجيا على مدى قرن كامل فى محاولة 
الكشف عن دالات مستساغة للبقاء لمثل هذه السلوكيات الثقافية ولم ينجحوا فى 
الوصول إلى ما يشبع رغبتهم. وحقيقة الأمر أن صعوية اكتشاف دالات للبقاء لكثير 
من الثقافة البشرية دفع كثيرين من علماء الآنثرويولوجيا الثقافية إلى هجر التفسير 
التطورى جملة باعتباره غير ذى صلة بالموضوع وحرقا للانتياه. 

ولكن هذا تشاؤم فى غير موضعه. ذلك لأنه يغفل العملية المذهلة لإحياء نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى فى البيولوجيا على مدى العقدين الأخيرين. والملاحظ أن 
أصحاب النظريات الثقافية لم يأخذوا هذا الإحياء مأخدًا جاداء وعلقوا أفضل آمالهم 
على إنجاز رابطة مثمرة بعلم النفس البشرى التطورى. إن الثقافة البشرية يكون لها 
معنى واضح ومهم باعتبارها طائفة من حالات التكيف الغزلية التى صاغها الانتخاب 
الجنسى من خلال اختيار القرين. وإن كلفة وجمالية السلوك الثقافى: والتى تجعله 
أمرًا يستعصى على التفسير فى ضوء عملية البقاء. تجعله أمرا بلغ الكمال كطائفة من - 
مؤشرات الصلاحية الموثوق بها والتى تساعد فى إعلان تفوق المرء على منافسيه 
الجنسيين. ويقدم لنا هذا الفرض وسيلة طبيعية لتفسير الأنماط المميزة للعمر وللجنس 
فى مجال إنتاج الثقافة البشرية. 
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وليس هذا الفصل سوى محاولة أولية لتتبع دلالات الانتخاب الجنسى بغية فهم 
الثقافة البشرية. ويمثل أيضًا دعوى من أجل تأسيس أى حوار تطورى بشأن الثقافة 
على معرفة حديثة بنظرية التطور علاوة على قياسات كمية دقيقة للسلوكيات الثقافية 
وصولاً إلى تفسيرها. إن الدلالة التطورية للثقافة لا تكمن فى معناها الذاتى بل فى 
كلفة ومنافع صلاحيتها الموضوعية. إن المعنى الذاتى هو ببساطة ما قد يستخدمه 
أقراننا المحتملون لاستثارتنا والحفاظ علينا فى أثناء الغزل. 
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الفصل السادس 


بر 5 ال 6 
أصول نشأة الفن 
كاميلا باور 


ان يقبل أحد على الزواج بفتاة لم ترقص بداخلها شعائر 
بلوغ الأنثى. إنها لن تعرف ما تعرفه لداتها من النساء. 
وان تدعى لحضور حفلات الأخريات لأداء شعائر بلوفهن. إنها 
ستكون مجرد قطعة من ركام؛ عشبة ضارة: قدرٌ غير محمص, 
أو مزحة خرقاء: أى مجرد "لاامرأة . 
ريتشاردز, ١555‏ 


كانت هذه هى النظرة التقليدية للرجال المنتمين لفرع الأم والمقيمين فى بيت 
الزوجة فى يمبا 865003 عن لماذا يتعين أداء طقس بلوغ الأنثى المسمى شيزونجو 
15910 . وبيلاحظ حتى المرحلة النهائية مع وصول العروس أن يظل الرجال 
مشاهدين محترمينء» يجولون بأبصارهم بينما موكب الشيزونجو يمر أمام أكواخهم 
(ريتشاردز 1101). المحتفيات نساء ملتزمات باتباع سلم تراتبى من الطقوس التى 
تدرين عليها كيدا تحت إمرة رئيسة مراسم الشعائر (ناسيمبوزا ق5ناطماء3م) 
(تتشارة 5 1551) دوكفة توق نان ملنزم المركبها التو اضيع طوال الوقت حت واد 
عانين من مظاهر ألم أى إساءة (ريتشاردز .)١1107‏ وتوجد امرأة عجوزء غاليًا من 
نسب ملكىء وأثبتت وجودها كقابلة وخبرة خاصة بأمور الشعائر السيمبوزاء تتولى 
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. هذه المرأة أداء طقس البلوغ للأنثى بيفضل ما تبذله من طاقة وما تتمتع به من 
قشخصيية فؤكزة :وآدت هنا ستهى "شحر الانقباء" باهتمام كين ضع والتفاصبيل: 
وكان من المهم بخاصة صف ساسلة من نماذج الأوانى الفخارية » رموز مقدسة, 
(655) التى استفرق إعدادها وقمًا طويلاً ودقة كبيرة. ولكن سرعان ما يحطمونها 
أ يلقون بها بعيدا بعد استخدامها مباشرة مع بعض الشعائر المحددة (ريتشاردز 
71 ). وكانت مادة التجميل الأساسية طوال الحفل الذى امتد ثلاثة أسابيع عام 
:»١‏ مسحوقًا أحمر من خشب الكام مخلوطًا بالزيت كدهان لعمل بقع قرمزية 
ناصعة اللون (ريتشاردز 1967). وطلت النساء والمرشحات أجسادهن بهذا الخليط 
خلال أربع مناسبات تمثل ذروة الاحتفال (ريتشاردز .)١11405‏ 


وفى قبيلة يومبى ©6:75/ فى الحوض الأدنى لنهر الكونغى تستمر مراسم 
الاحتفالات السابقة على الزواج مدة عام عادة (ياكويسون ‏ ويدنج .)١191/4‏ ويتعين 
على الفتاة أن تعيش فى معزل داخل 'بيت أحمر"' يسمى كومبى (أط8:نا»ا), بعد دهن 
جسمها بصبغة حمراء. وتنضم إليها فتيات من بنات القرى المحيطة بل وريما بعض 
الشياب فيما عدا خطيبها الذى يستبعد. ويجرى صبغ جميع البنات والأولاد باللون 
الأحمر. وتسود فى غرب أفريقيا ممارسات مماثلة "العزل للتسمين'-داء56 وماصء28) 
0 ويقول يباسدن إن المهنة الوحيدة فى هذا الوقت لفتيات إيبوى ه5! هى 'إعداد 
صبغة الكاموود لصبغ أجسادهن باللون الأحمر" (1917). ويدل الكاموود الأحمر 
أيضًا على خروج البنت من المحن الطويلة والعزل كشروط لازمة لمراسم تكريس 
الانتماء إلى عقيدة لينجو 01و16:7ا وهو مجتمع نسوى سرى سائد فى المنطقة 
الساحلية من الكاميرون (آردنر ه/ا9١).‏ ويشيع بين الجماعات المسلمة فى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا استخدام الحناء بين الغالبية كمادة تجميل لصبغ اليدين 
والقدمين بلون أحمر عميق. وكم هى مهم جدا تبادل هدايا الحناء بين نساء الهوسا 
عند انضمامهن إلى الكاوا 183: أى رابطة الصداقة مع نساء أخريات (سميث 
6) ولكن أهم استعمال لها كشعيرة اجتماعية هو لإعداد العروسء إذ على مدى 
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سبعة أيام قبل الزواج تمسك قريبات العروس يها لحك جلدها بالحناء على الرغم من 
ممانعتها (سميث .)١19604‏ 

نلاحظ فى كل هذه الأمثلة أن تجمعات نسائية تتولى التعامل مع أصباغ تجميل 
حفراء :سوا كن علن شئلة قروى ييمتشسيق أ 03 وذلك فى أثناء ذاش هائن طقس 
البلوغ والاستعداد للزواج. ويدل اللون الأحمر عادة على الخصوية الوشيكة للفتاة التى 
أجريت لها طقوس الانتماء. ولكن أدوات التجميل تهيئ؛ أيضا آليات لتأكيد العلاقات 
والالتزامات المتبادلة بين النساء. ويبدو أن هذه الشعائر التى تكلف كثيرا وتمتد رمن 
طويلاً وقد تترتب عليها إصابات هى شعائر حاسمة بشان اختيار الرفيق. إن الفتيات 
اللائى لا يخضعن لشعائر التلقين والانتماء غير قابلات للزواج تقليديا » "حمقاوات" 
أى "عشب ضضار". وإن القسط الأعظم من الفن المحكم الخاص بهذه الثقافات جرى 
إنتاجه إما فى سياقء أو بالرجوع إلى» شعائر تلقين وانتماء الإناث» ويشتمل هذا على 
نماذج الآنية الفخارية والخطط المميزة لأبناء البمبا (ريتشاردز )١1907‏ وأبناء قبيلة 
فندا (نيتلتون ؟19947١)‏ وفن الروك لدى شعوب الخويسا (سولومون )١1597”‏ وفلاحى 
البانتى (يرينس وهول 11915). 

ترى هل يمكن لهذه العروض الإثنوجرافية التى تصور 'سحر الجمال' أن تساعد 
فى إلقاء ضوء على الأصول التطورية للفن؟ 


لماذا الانتخاب الثقافى ؟ 


يقول شيز )١1994(‏ "ليس هناك من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن الثقافة الرمزية 
كانت دائمًا وأبدًا أمرًا جوهريا من أجل البقاء'. يبدو أن إنسان هيدليرج -65!! همرهلا 
55 تحمل أيامًا عصيية فى أورويا خلال منتصف العصر الحديث 
"البليستوسينى": ومع هذا لم يخلف أثرا عن حياة أى ثقافة صيغت رمزيا (بيتس 
ورويرتس »)١91917‏ وإذا كنا نفتقد أسبابًا مقنعة تكشف لنا عن دور الانتخاب الطبيعى 
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فى ظهور الفن والرمزية فإن لنا أن نتمسك حينئذ بالانتخاب الجنسى. إن إغفالنا 
لأثر الانتخاب الجنسى فى تطور اللفة والفن يعنى أننا نلغى واحدة من أهم قوى 
الطبيعة وأكثرها إبداعا وتغلغلاً (ميللر /1991). إن ما يستلزمه الفن من كلفة مفرطة 
وجهد بالغ يحثنا على التفكير فى نظرية الانتخاب الجنسى. وسبق أن حدد زهاوى 
(1991) الانتخاب الدال على "الإسراف والتبديد" كمشكلة محورية للانتخاب الجنسى. 
وحرى بنا أن ننظر إلى هذه المشكلة باعتبارها مشكلة انتخاب إشارة فى صورة أعم 
بدلاً من اعتبارها مشكلة ينفرد بها الاتتخاب الجنسى (زهاوى 19417؛ زهاوى 
وزهاوى /ا155). 


وقدمت لنا 'عملية نموذج الطليق' 06©55:م اانا التى اقترحها فيشر 
)١1120(‏ أول نموذج متماسك لتطور زينات الجنس الثانوية عن طريق اختيار القرين. 
وإذا حدث وطورت الإناث تفضيلاً قابلاً للوراثة خاصا بسمات الذكرء والقابل للوراثة 
هى الآخرء فإن الخاصيتين ‏ تفضيل الأنثى وسمة الذكر ‏ يمكن أن تتقدما معا بسرعة 
"متزايدة باطراد" إلى أن يوقفها انتخاب مقابل حاسم. والفكرة هنا هى أن الإناث 
لسن بحاجة إلى سبب إضافى لاختيار سمة بذاتها غير تلك التى اختارتها الإناث , 
زَى تحكمى (رايدلى 1997). 

ويعارض نماذج فيشر فى نظرية الانتخاب الجنسى (أو الإشارى) "مبداً سباق 
الحواجن عاماء0ةم مق2016ق0 الذى اقترحه زهاوى .)١191170(‏ هنا يتعين على 
الإشارات أن تكون مكلفة لتكون موضع ثقة؛ فكلما ارتفعت الكلفة كلما كانت الإشارة 
أكثر مصداقية. ولهذا يختلف تطور الإشارا :. يبشكل أساسى عن تطور جميع الصفات 
الأخرى التى انتخيت لفعاليتها ولانخفاض ما تقتضيه من استثمار بصورة مطردة. 
ويحدث فى تفاعلات بعينها أن تبرر الحاجة إلى المصداقية استثمارا إضافيا أعلى 
يأخذ صورة الإسراف والتبديد (زهاوى .)١19417‏ وملما يمكن أن نرى فى الأنماط 
التى طورتها أنواع الحيوانات إشارات دالة على الكلفة والمصداقية وتعلن عن نوعية 
الفرد (زهاوى 1978) كذلك يمكن أن نرى وظيفة تطورية مماثلة تشكل أساسًا للإنتاج 
الثقافى البشرى للنمط الزخرفى. 
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وثمة دراسات استقصاسية مقارنة قام بها علماء الايكولوجيا التطورية « لو بباه ا 
(191) ولودفيكوى وكورلاتد (19156) وسثمٌ ويروتستاد (159590). وطبقت هذه 
الدراسات فروض الانتخاب الجنسى على أشكال محددة لتزيين البشر لأجسادهم. 
وبلاحظ أنه فى الوقت الذى يمكن أن تشكل المنافسة يبن الجنس الواحد ويبن الجحنسين 
ف الخقيان التريق كافزا للاستوراكن العمالى والرمدع بين البكتر فا شمن الظاهن 
المحيرة تظل دون تفسير. وإذا حللنا المناسبات التى تستلزم استعراضًا 'فنيا" مكلقا 
الاشارات الأكثر كلفة هى سياقات شعائر وسياقات دينية. ويواجه المشاركون بانتظام 
خطرا على التشاط الجنسى - قيودا يمكن أن تمتد شهورا بل وسنوات. ويحدث أحيانا 
الآخر يل وأعضاء الجنس نفسه ممن يحتمل أن يكونوا منافسين. كيف يمكن لإطار 
الانتخاب الجنسى أ يقفسر محورية النشاط الشعائرى والمحارم الصارمة المقترنة 
بالتقاليد الفنية اليشرية؟ هل لدى الاتتخاب الجنسى ما يقوله عن تطور التقاليد 
الرهيانية فى الترتيل الجورجى على سييل المثال؟ قد تقتضح لنا الممسالة 
إذا ما استطعنا تطوير نموذج فرعى محدد وقايل للاختيبار يكشف عن نشوء الرمزية. 


الكلفة الباهظة للسلوك الرمزى 


قدمت داروينية "الجينة الأنانية' الحديثة أهم إسهاماتها وأكثرها حسما 
للبيولوجيا التطورية حين ركزت اهتمامها على الكلفة. وحسب هذه النظرة فإن القسمة 
البارزة للسلوك الرمزى من مثل الشعيرة والفن هى ما يتطلبه من وقت وطاقة. وواضح 
أننا إذا لم نطرح تساؤلات بشان الكلفة والمنافع النسبية للسلوك الرمزى لن يتسنى لنا 
أن نبداً بتقييم الضغوط الانتخابية التى أدت إلى ظهور الرمزية. يستثمر البشر 
بانتظام قدرا كبيرا من الوقت والطاقة لإنتاج ما يمكن أن نسميه اصطلاحا "تخييلات 
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جمعية" أو "خداعات" عن طريق النشاط الشعائرى (نايت وآخرون 1910). ويتباين 
هذا على نحو صارخ مع الحياة الخيالية للرئيسات غير البشرية. إن القردة العلياء 
بوجه خاصء يمكن أن تستعرض قدراتها على استنتاج الحالات الذهنية من إمارات 
سلوكية ‏ قراءة الفكر. (بيرن 1195). ولكنها لا تفتقد وقتا أى طاقة من أجل تكرار 
أحلام أى تخييلات أو أوهام آخر. وإذا كان بإمكان أحد الرئيسات فى مجموعة ما أن 
يتخيل أحدامًا فلن يكون هناك أى دافع لدى آخر لمشاركته مثل هذه التخييلات. 

ولم يكن النشاط الشعائرى لجماعات القنص وجمع الثمار موضوعا لدراسات 
جادة ودقيقة عن الحصص الزمنية بمقارنتها بأفضل الدراسات التحليلية عن سلوكيات 
عيش الكفاف. ولكن ثمة دراسات ميدانية من مثل دراسات عن جماعات جو/هوان 
70 وحالة أداء الغشية لآلا ©1806 (كاتز .)١197‏ ونستطيع أن نستدل 
فقي على اق الناس متف قدا كتير بق الطلاقة والزقت فى الشهيزة :ويمكن ان 
يستغرق هذا فى حالة كالاهارى التمطية كل الليل. ومن المالوف أن يستمر حتى اللبلة 
التالية» وأحيانًا أكثر من شهرء حيث الرجال والنساء يشاركون فى عملية تصفيق 
أى غناء أى رقص شديدة الإجهاد. ويعرضون أنفسهم لضغوط شديدة بغية الدخول فى 
حالات متغيرة من الوعى ‏ بعد أن يقضوا سنوات طوال لتطوير المهارات اللازمة لذلك. 
وينسجون حول هذا النشاط أيديولوجيات تفصيلية عن خبرة الموت والتحول إلى 
حيوانات تهيم بهذه الصورة عبر الصحراء لزيارة أصدقاء وأقارب. 

ويشير هاميس (1197) إلى المشكلات المفاهيمية بشأن تطبيق الدراسات 
الخاصة يبالحصص الزمنية على أنشطة الشعائر والأنشطة السياسية والاجتماعية 
وأغير الاقتصادية". وإذا أخذنا النشاط الثقافى المتداخل الخاص بالعلاج عن طريق 
الشعائر فى الحالات التى يتلقى فيها المعالج مقابلاًء فإن بالإمكان تصنيفه على أنه 
جهد بدنى. ولكن الملاحظ فى حالات عديدة أن المعالج لا يتقاضى مقابلاً حتى وإن رثّل 
للأرواح آناء الليل وأطراف النهار إلى أن ينال منه الإرهاق» وريما يكون قد استهلك 
كمية كبيرة من عقاقير الهلوسة التى يستلزم جمعها من الغابة ومعالجتها ساعات 


1356 


السؤال ما هى العملة أى الإجراء بالوكالة الذى يمكن للمعالج أن يستخدمها لترجمة 
تلك المكانة إلى صلاحية للتكاثر؟ 


وتنقسم النفقات فى مثال العلاج بالشعائر إلى قسمين. إن بينما ينفق المعالج 
وقنًا وطاقة دون مكسب واضح يجنيه؛ فإن المريض وغيره من الحاضرين يتفقون وقتا 
وطاقة بالمقابل من خلال إنهماكهم فى خيالات المعالج ؛ الترتيل للأرواح ومخاطبة عالم 
"آخر" متوهم. ويبدى النوع البشرى» فى ضوء هذاء مثل 'القردة العليا سهلة الانخداع 
وليس مثل القردة العليا التى تفكر' أى "تصنع الآلة". ونحن لكى نفسر الظهور 
التطورى لمثل هذا الارتياط المكلف بالعالم الرمزى نكون بحاجة إلى إجابات مقنعة على 
الأسئلة التالية: ما هى الضغوط الانتخابية التى دعمت ظهور اهتمام بالمشاركة وترويج 
أوهام أبناء النوع؟ لماذا يرى الأفراد أن من المفيد لهم المشاركة فى تخييلات الآخرين 
التى لا سبيل إلى التحقق منها بدلا من مقاومة ما يصفه دوكنز (1997) بأنه ميمات 
طفيلية؟ هل بوسعنا أن نصوغ نموذجا لعملية منظومية اضطر فيها أبناء البشر 
الأوائل إلى إنفاق وقت وطاقة متزايدين وفاء لأشياء لا وجود لها خداعات تحتفظ بها 
جماعات من الأفراد؟ 


كلفة التكاثر: الجدل الجنسى 


يلاحظ لدى أى نوع يتكاثر جنسيا أن الذكور والإناث يطلقون جيناتهم إلى 
الخيل الخالى مومائل مككافة:.وتعاض إناث الكسياث:خاضة الركيسيات» من 
فترات طويلة للحمل والرضاعة تستلزم استثمار موارد كبيرة بينما الذكور ليسوا 
ملزمين بالضرورة بأكثر من بذل الطاقة اللازمة للوصول إلى الأنثى وتلقيحها 
(تريفرز 1,106:5 )١917/5‏ وسوف تنشاً موازنات تفاضلية بين الجنسين بشأن استثمار 
الطاقة من أجل اانسل الراهن (جهد الرعاية الوالدية) مقابل الطاقة المستنفدة لإنتاج 
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ذرية للمستقبل (جهد الحياة الزوجية). ولكن يبدى أن هذه الموازنات تأثرت بشكل 
حاسم فى حالة التطور البشرى بالكلفة الباهظة على نحو استثنائى من جهد مفروض 
على الأمهات من الفصيلة البشرية نتيجة عملية تكون الدماغ (فولى ولى ١99١؛‏ مارتن 
1195 ). 


إن التطور البشرى» فى ضوء الاستثمار الوالدى والانتخاب الجنسى (تريفرز 
5137). خاصة فى المراحل الأخيرة من تكون الدماغ. يعرض صورة لتغير جذرى فى 
مستوى الاستثمار من جانب الذكور. تواصل الإناث بحكم الضرورة الاستثمار المرفق 
من أجل النسلء وحيث إن وصول الذكور إلى الإناث الولودة من شأنه أن يحد من 
نجاح الذكر فى مجال التكائر فإن لنا أن نتوقع تأثير عوامل معيارية للانتخاب 
الجنسى فى المنافسة بين ذكر وذكر وفى اختيار الأنثى. بيد أن لنا أن نستدل بأن 
ما تغير حقيقة فى الفترة التى أدت إلى ظهور اليشر المحدثين كان هو مستوى 
ما يستثمره الذكور مع شريكاتهم من الإناث. ومن ثم تغير مستوى التمييز الذكرى فى 
اختيار الأنثى التى يبذل الجهد ويستثمر من أجلها. واقترن هذا بتزايد المنافسة بين 
الأنشى د الأنقى يفية الوضدول الى الذكوى' الك يول الحو وتستكدن. اذلك ظيدرت 
عوامل غير قياسية خاصة باختيار الذكر ويالمنافسة بين أنثى ‏ أنثى» وأصبح لهذه 
العوامل دورها الواضح كعوامل محددة للتباين فى نجاح الأنثى فى التكاثر (جواتى 
60/31 11917 ؛ وانظر هاكورت 5953١؛‏ أتدرسون .)١1555‏ 

ومثلما وحينما اتجهت منظومات التزاوج البشرى نحو "الزواج الأحادى 
الاجتماعى' أصبح انتخاب الذكور أقل حدة قياسًا إلى الانتخاب فى المنظومات التى 
تقر تعدد الزوجات. وأصبح انتخاب الأنثى» فى المقابل» أكثر حدة حيث تتنافس الإناث 
للوصول إلى أفضل نوعيات "الذكور". ويلاحظ فى هذه الظروف أن الجنسين يشاركان 
فى الرعاية الوالدية الممتدة» ويكون أى من الطرفين على استعداد لتحمل ما يترتب عن 
قصور من جانب الآخر. ويذهب موللر هنا إلى أن النزا ع التطورى الجنسى سيؤدى 
إلى تطور إشارى تفصيلى وإلى سيكولوجيات أى تكوين نفسى متكيف مع الواقع 
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الجديدء "أساس لنشوء قدرات كبيرة لقراءة الفكر' .)١1991/(‏ إن الانتخاب الجنسى . 
لدى الأنواع أحادية الزواج اجتماعيا مع نزاعات تطورية من أجل المصالح بين 
الجنسين يفضى إلى انتخاب تطورى مشترك من أجل أمخاخ أكير حجما وذات بنية 
مختلفة (موللر .)١951/‏ وإذا حدث هذا فإن إناث فصيلة البشر يكن قد وقعن فى دامّرة 
تغذية عكسية مغلقة. ومع اطرد عملية تكون الدماغ أصبحت التكوينات النفسية 
(السيكواوجيات) الأنثوية أكثر تكيفًا باطراد مع عملية اختبار نوعية الذكر. وتستلزم 
هذه مزيدًا من عملية تكون الدماغ وضغطًا متجددا على الإناث. ويمكن أن تكون عملية 
التغذية العكسية هذه أساسا داعما لطور التكون السريع للدماغ والذى نشهده فى 
الهومى سابينس (الإنسان العاقل) قديما. 

ويذهب جواتى )١11917(‏ إلى أن تطور منظومات التزاوج إنما حدث بدافع من 
'الجدل الجنسى" 018166165 ا3نا»©5 . حيث عمليتا المناورة الذكرية والتحكم فى 
قدرات التكاثر عند الأنثى تتطوران معا بالتوازى فى ما يشبه "سباق التسلح"؛ مع 
مقاومة الأنثى لعملية التحكم. وحيث أن عملية التحكم فى مناورة الذكر تعمل عن 
طريق "السمسرة" أى مقايضة موارد من أجل حق الوصولء فإن إستراتيجيات المقاومة 
من جانب الأنثى من شأنها أن تؤدى إلى منافسة فيما بين الجنسين من أجل التحكم 
فى الموارد (جواتى 1151). وكان من المرجح أن تصبح هذه العوامل ذات أهمية 
متزايدة فى تطور منظومات التزاوج بين أفراد فصيلة البشر مع اطراد تزايد الضغوط 
على عملية تكوين الدماغ التى جعلت من توفر غذاء عالى الجودة أمرًا حيويا لتكاثر 
الأنثى. وندفع هنا بأن ااثقافة الرمزية ظهرت كإستراتيجية خاصة بمقاومة الأنثى 
لتحكم الذكر عن طريق "مقايضة" موارد عالية الطاقة. 


الإشارات الجنسية والتغير السلوكى 


كان من الأمور الحاسمة لنجاح الإناث فى التكاثر يعد أن أصيحن تحت ضغط 
الانتتخاب من أجل ذرية تتصف بأمخاخ كبيرة الحجم أن يلتمسن سبيلاً للطاقة من 
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مصادر جديدة. وحدثت أول زيادة أساسية فى حجم المخ مع ظهور 'الهومى 
أى الإنسان الأول منذ أكثر من مليونى سنة. ويلغ ذروة جديدة مع الهومى أرجاستر 
0,00 أو الإنسان الكادح. وأمكن تعويض الكلفة الناتجة بتحولات فى 
الغذاء من أجل غذاء أعلى قيمة مما سمح يخقض حجم المعى (أييللو 816110 وهويللر 
06) وزيادة فى حجم جسم الأنثى (ماك هنرى 957١؛‏ أييللى 1147)/ وتحولات فى 
متغيرات تاريخ الحياة من مثل طول العمر وتعزيز دور رعاية الجدات (أييللى تحت 
الظنغ) وفقدان الخئلة عند اللجلق وجناطق معدلات تضبج السل:ذى المخ كيس الححة 
(فولى ولى :)١594١‏ وريما كان استثمار الذكور متقطعا وليس منتظما وموجها كجهد 
التؤاوج تكو إثانة فى فون الطلفت يون الإماخ الجوامل لى المرعسعات (تاون وأمطالن 
17 أييللى تحت الطبع). واتسمت فترة على مدى أكثر من مليون سنة من مطلع 
عصر البليستوسين الأول (العصر الحديث الأول) وحتى عصر البليستوسين الأوسط ' 
يحالة من السكون وعدم تغير حجم المخ نسييا (كايلمان 191١؛‏ روف وآخرون 
17 ). وأدت عملية تسارع معدلات كير حجم المخ فى عصر البليستوسين الأوسط 
إلى زنادة كلقة التكاش خاصبة بالقسمة لهات فى اللراتعل الآولى للرضاعة. وضمة 
احتمال كبير بأن هذه الزيادة الحادة فى كلفة التكاثر أدت إلى حدوث تحولات سلوكية 
جنسية واجتماعية كبيرة (انظر فولى ولى 597١؛‏ وياور وأييللى 19517). ولكن أولاً 
وقبل كل شىء لابد من أن الإناث اللائى ضمن لأنفسهن مستويات أكبر من استثمار 
الذكور عمدن إلى تعزيز صلاحيتهن. 

كانت الإشارات الجنسية بالنسبة للاناث هى أول آليات لإثارة تغيرات سلوكية 
لذي الذكون, ونزعم هنا أنه يظول مبركلة البدايات الأولى الوم سبايينين احتقت 
الإشارات الصريحة الدالة على الإباضة وتأسس النمط الحديث المتمثل فى "فقدان 
الفترة النزوية / والاستقبالية المستمرة". وهذه آليات فعالة لدفع الجاذبية الذكورية 
وضمان علاقة تزاوج أطول (الكسندر ونونان 1918). وساعد هذا الإنسان الكادح 
أى هومو أرجستار فى الأول على الحصول على المزيد من الطعام الغنى بالطاقة والوفاء 
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بمتطلبات المرحلة الأولى من اتساع نطاق المخ. ولكن اختفاء عملية الإباضة لم يكن 
لقضق أيوا:هؤيدا:مة جهو التزاوت نط "لأن الأنكن عن إن تصميع حاملاً /رمرهفة 
لن تخفى عن الأعين حقيقة أنها لا تنتج بويضات. ولكن أهم إشارة بقيت فى دورة 
أنثى البشر الحديثة هى عملية الحيض الشهرية. ونعرف أنه فى تجمع خصب طبيعى 
حية غالينة الإناة قن سين التقاكن يكن حؤافل أو مدرضهات تعدية عملية الحيكن 
الشهرية بشكل نادر نسبيا وتعتير مؤشراً جيدا على خصوية وشيكة (ستراسمان 
1 . لذلك عمد ذكور عصر البليستوسين (الحديث) ممن يعنيهم الاهتمام بالإناث 
حديثات العهد بالحيض إلى تعزيز صلاحيتهم فى محاولة منهم لتحسين فرص 
زواجهم. ولم يكن بمقدور أى ذكر أن يغفل هذه الإشارة. 

يفيد هذا ضمذا أن الأنثى قديما التى تحيض يمكنها أن تعلن إشارتها للذكور 
من جيرانها يهدف تعزيز فرص وجهد التزاوج. لذلك كان لدم الطمث قيمة مادية يمكن . 
ترجمتها إلى طاقة فى صورة تجهيزات يتزود بها الذكر. 


إستراتيجيات التحالف الأنثوى 
شعائر أولية 


تمثل الأنثى فى سن الحيض فى نظر أى أنثى حامل/,مرضعة خطرا محتملاً 
قادرا على حرف طاقة واستثمار الذكر بعيدا عنها. وإن إحدى الاستجايات إزاء هذه 
المشكلة كما رأت إناث الهومى سابينس قديما واللاتى خبرن ضغوطًا متزايدة من أجل 
التكاثر تمثلت فى تبنى إستراتيجية تحالف متبادل على أساس الغيرية للتعامل مع 
الإشارات الدالة على الدورة الشهرية. احتاج كل تحالف أنثوى منع أى ذكر من عزل 
الأنثى التى على وشك اليضع. ويحطن بها ويحلن دون الوصول إليها. ولنا أن نتوقع 
العكس بدلا من إخفاء حقيقة الحائض وذلك إذا ما عرفنا القيمة الاقتصادية للإاشارة. 
إذ كلما جاء الأنثى عضوة 5252 الطمث عملت كل الإناث عضوات التحالف على 
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إشاعة هذه الإشارة القيمة على أوسع نطاق ممكن بغية تعبئة كل ما لدى الذكر من 
طاقة لأجل الحلف. ونجحت الإستراتيجية طالما وأن أى جهد للتزاوج من جانب إشارة 
الحائض صب فى داخل الحلف كله وأفاد كل الإناث سواء الحائض أو غيرها. وتعمد 
عضوات الحلف غير الحائضات إلى خلط الأوراق عن طريق استعارة إشارة الأنثى 
الحائض أو محاكاتها بدم آخر أو بأشياء بديلة عن الدم. وأفادت هذه الإستراتيجية 
يكفاءة فى منع الذكور من التمييز على نحو يفيد الإناث اللاتى فى دورة الحيضء ومن 
ثم تقويض محاولات الذكور الراغبين فى الهيمنة الاستكثار بالإناث اللاتى على وشك 
الإخصاب عن طريق مقايضة مصادر غنية بالطاقة. 

وتسمى هذه المناورة التجميلية لإشارات الدورة الشهرية "الحيض الزائف" 588:5 
10 . ويعمد كل حلف إلى وضع تخطيط جيد للإستراتيجية من أجل عقد 
تحالف غير متبادل طالما وأن أى أنثى لابد من أن تثيت التزامها بالحلف وقتما تكون 
حائضًا قبل أن تجنى أى منافع وهى ليست كذلك. وتتبادل جميع الإناث فى سن 
الإخصاب الدور بين كون الأنثى حائضا أو غير حائض. ويغدى من المتوقع أن تنشاً 
دينامية تنافسية بين الأحلاف الأنثوية طالما وأن هذه الأحلاف تجاهد لاجتذاب القدرة 
العضلية المتاحة للذكر. ويدفع هذا إلى حدوث "سباق تسلح تطورى من الإعلان 
المحكم عن المزيد من "الحيض الزائف" مما يؤدى إلى مبالغة شعائرية للاستعراضات. 
وقد يتضمن هذا استخدام صبغة حمراء للمبالغة فى إشارة الطمث وإشاعتها عن 


تنبؤات من نموذج الحيض الزائف 
التنيق الرتيسى المستمد من نموذج "الحيض الزائف" هو أن أول دليل على 
التقاليد الشعائرية فى السجل الأركيولوجى سياخذ شكل صناعة مواد تجميل تركز 


على الصبغة الحمراء. 
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ويؤكد باور داوتس )١119131(‏ وجود عملية من مرحلتين لتطور الشعائر والتى 
حددتها أساسا درجة الضغط على الإناث من أجل التكاثر. وذهبا إلى افتراض وجود 
عروض للحيض الزائف رهن سياق محدد خلال المراحل الأسبق من توسع مخ الهومو 
سابينس فى العصر القديم. وأن هذه العروض يحفزها حدوث الطمث بين الإناث 
المحليات. واستخدمت التحالفات الأنثوبة هذا الحدث كفرصة لاجتذاب مساندة الذكر 
والحفاظ على هذه المساندة لتأمين أواصر طويلة المدى مع الزوجات. وتتضمن هذه 
الاسنتراتيجية تخظطيطًا من آحل الخصبول علق المواف اللاؤمة لاستعمالها كأنوات 
تجميل مع الاعتماد أكثر على مادة حيوية يمكن إزالة آثارها وأن لا تبقى سوى آثار 
موسمية من المغرة (أكسيد الحديد المائتى) المستخدمة. ولقد تحملت الإناث منذ أواخر 
العصر القديم وحتى مطلع العصر الحديث تشريحيا ضغطًا حادا بسب التكاثر , 
تقريبًا الفترة ١1١٠١١-1١...‏ قبل الحاضرء التى تتطابق مع ذروة العصر الجليدى 
قبل الأخير (جوزيل وآخرون .)١1197”‏ وافترض الباحثون ظهور إستراتيجية مألوفة فى 
صورة شعائر تجميلية تدعم تقسيم العمل على أساس الجنس. وطبيعى أن المزيد من 
انتظام وتخطيط وتنظيم عمليات الأداء سوف يفضى بنا إلى توقع استخدام المغرة 
(أكسيد الحديد المائى) بوفرة وعلى نحو منتظم. وإن بداية هذا التقليد الشعائرى الأول 
سيؤسس التقسيم الاقتصادى للعمل وأشكالا من التعاون الاجتماعى سواء بين 
الجنسين ويين جماعات الأقارب. وأدى هذا إلى تخفيف الضغوط الانتخابية التى 
تستلزم قوة. خاصة بين النساءء وتقلل من مستويات الضغوط التى يعانى منها 
الشباب (انظر كابلمان 997١؛‏ بروكس )١11935‏ مما سمح على الأرجح بالفطام فى 
وقت مبكر. وعزز هذا بذل الجهد واستثماره داخل مواقع الإقامة حيث تستطيع الإناث 
وذريتهن البقاء داخل ما يمكن أن نسميه "البيت". بينما يخرج الذكور للقنص وتزويد 
مجتمعهم باحتياجاته اللوجستية |إمدادات وتموين ] . 

وتتظلمن إشكراتتجنة "الحيطن الزائق" إشارات خادعة حي إن يعقن الإنات 
ممن لسن على وشك الإخصاب يتظاهرن بأنهن كذلك. وعلى عكس الخداع التكتيكى 
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الأول الذى كان دائمًا فرديًا وأنانيا (هوايتن وييرن )١1144‏ نجد الخداع فى هذه 
الحالة قائمًا على محورية اجتماعية ويجرى الحفاظ عليه جمعيا. ويمثلء من حيث هو 
كذلك, خطوة حيوية نحو استدامة مفترض ذهنى خيالى أعبمأكمه لإمقدأوهم 1 ١‏ 
ومشاركة الآخرين فيه أى تأسيس الرمزية. 

ولكفيظاخائ ترهةهالعروعن الفا كنة حون طلن المطع لي واكى قد هق 
أن أنثى محلية جاعها الطمث فإن هذه الإشارات مهما تضخمت لا تزال ثاوية فى 
واقع مدرك حسيا: إنها تشكل أساسا إعلائا واضحا ومسموعا عن وجود أنثى قريبة 
العهد بالإاخصاب. 


ولكن من السهل أن نرى كيف يمكن الزج بتحالف أنثوى إلى إشارات 
المفترضات الذهنية المتخيلة التى هى أمور مستحيلة؛ إن لا تتطابق مع أى واقع مدرك 
بالحواس . وخداعات جمعية. ولكن الذكور الذين جذبتهم الاستعراضات التجميلية 
التى تعلن عن إناث على وشك الإخصاب سوف يحجمون عن مغادرة المكان, 
بل سيميلون إلى البقاء فى حراسة القرينة. ولكن ريما نجد بعض الذكور غير متعاونين 
ويحاولون اغتصاب الإناث الحائضات. غير أن هذه الظروف ريما تدفع التحالف 
الأنثوى (مع دعم من الذكور الأقارب) إلى التعبير عن المعارضة عن طريق إشارات 
صاخبة "ممنوع الدخول” للذكور من خارج الجماعة. ويؤكد نايت وآخرون )١1994(‏ أن 
طريق صوغ التحالفات الأنثوية لمثل هذه الإشارة "لا" هى قلب الأوضاع العادية التى 
يعرف من خلالها الأقران من أبناء النوع (باترسون .)١1978‏ وحيث نجد إناث 
الحيوانات تعرض فى حالة الغزل ما معناه "النوع الصحيح/الجنس الصحيح/الوقت 
الصحيح": فإن قلب المنظومة عن طريق التحالف الأنثوى سوف يعنى "النوع الخط” 
- نحن حيوانات لا بشر ‏ و"الجنس الخطأ" ‏ نحن ذكور لا إناث ‏ و"الوقت الخطا" ‏ لسنا 
فى فترة الإخصاب الآن وإنما فى القريب العاجل - . هذا هو الأداء المتوقع لبناء 
فعاليةالمجال الشعائرى وعدم قابلية الانتهاك أو حالة المحرم "التابو" للإناث 
الحائضات أو من اصطيغت أحسادهن. وإن نقل مثل هذه الإشارات يأتى على نقيض 
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الواقع المدرك بالحواس ويتضمن أداء تمثيليا صامنًا يستلزم طاقة كبيرة ونشاطًا 
وتكرارا وصور رمزية » إشارات باهظة التكلفة تدعم استدامة قوى خارقة خيالية. 


الانتخاب الجنسى والتكوين التطورى للنوع 


علاوة على قوى الانتخاب الجنسى للمنافسة الأنثوية ‏ الأنثوية بين تحالفات صبغ 
الجسد ثمة عوامل لاختيار الذكر من بين الإناث اللاتى تزين بأصباغ التجميل تدفع 
هى الأخرى إلى الانتشار الواسع والمفاجئ للتقاليد الشعائرية. وقد تكون عمليات 
الاتكفبان الحسى هزه :متتضبننة فى التكوين التطورى النوعى لتشتن توى كركون 
تشريحى حديث مع إشارات جنسية ثانوية ثقافية مصطنعة تحدد معالم التباعد بين 
الأشكال القديمة والحديثة (أندرسون .)١1995‏ 

لماذا يهتم الذكور باختيار إناث يستخدمن إشارات جنسية خادعة تتدخل مع 
النوع الوراثى للتعرف على القرين؟ إن أصباغ التجميل وإن كانت غير أمينة على 
مستوى معين إلا أنها على مستوى آخر للعرض التجميلى الشعائرى يمكن فهمها فى 
ضوء "مبداً سباق الحواجز" كإشارة مكلفة وأمينة من حيث نوعية المؤشر (زهاوى 
وزهاوى .)١1191‏ لنفترض فتاة صغيرة بلغت جنسياء إنها مع أول مرة تعاين فيها 
الدورة الشهرية يحسن لها عمل شعائر التجميل والتى تشتمل على أعضاء حلف قوى 
فى مجال التجهيزات المكلفة وجمع الأصباغ ومعالجتها ثم يتبع هذا أداء احتفالية 
تتسم بالنشاط والفعالية. وإن هذه الشعيرة ليس من شأنها فقط الإعلان عن وجود 
أنثى بلغت أقصى قيمة تكاثرية» وإنما تثبت بوسائل عديدة أن "من الصعب تزييف" 
ومن "اليسير الحكم على" المدى الذى تحققه شبكة الدعم القرابى للأنثى وقدرتها على 
تنظيم تحالفات جمعية. 

ولنا أن نتوقع أن تكون لدى إناث اليشر فى العصر الحديث قدرة على التمييز 
فى اختيارهن للزوج. وتكشف لنا نظم الزواج عند جماعات القنص وجمع الثمار عن 
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أن اال همان الاكتجار عق الأنش كاسن شن صدورة خوهة اهل العروس كدوين. 
والملاحظ كقاعدة عامة أن الذكور لا يحق لهم الدخول على زوجاتهم ما لم يثبتوا 
نجاحهم كقناصين سواء منفردين أى ضمن فريق. ويتعين على الذكور استثمار 
مستويات متزايدة من الطاقة بغية الوصول إلى حق الدخول على زوجاتهم. ويجرى 
التمييز يينهم فى ضوء مدى قدرتهم على تحقيق ذلك. ولكن علاوة على الشرط العام 
للقيمة التكائرية العالية», ما المعايير التى كان يلتزم بها الذكر فى اختيار شريكة 
الحياة؟ يفيد نموذج "الحيض الزائف" ضمنا بأن الاستعراض التجميلى الصناعى 
للأنثى أصبح لدى الذكور المدققين فى الاختيار معيارًا مهما للانتخاب. 

وأآكد زهاوى (197/8١؛‏ زهاوى وزهاوى )١1197‏ أن الأنماط تتطور فى عالم 
الحيوان شأن الإشارات المكلفة الدالة على نوعية الفرد. وذهب فى معرض هذا الكلام 
إلى أن القسمة التى يجرى إحكام عرضها من خلال هذا النمط أى التصميم تكون 
حاسمة للدلالة على النجاح التكاثرى للفرد. مثال ذلك أن الطول خاصية حاسمة فى 
تحديد مدى الصلاحية فى سمك شقيق البحر 57؟ ©30650086؛ وأن نمط شكله المخطط 
يلفت الانتباه تحديدًا إلى هذه القسمة. واتساقًا مع هذه الحجة نجد أن التكيف 
النوعى المحدد الذى تعلن عنه شعائر التجميل عند البشر هو القدرة على تشكيل ووزع 
تحالفات جمعية مترابطة. وأن الأنثى البالغة جنسيا والتى يكشف تحالف أقريائها عن 
استعراض صبغى للجسد إنما تشير إلى الذكور فى تمييزهم: "استثمر فى لأننى 
أحظى بدعم واسع من أقاربى وسوف يرثه أطفالى عنى". 


مستحضرات التجميل في الإثنوجرافيا الأفريقية 
يتنباً النموذج بتحريم دورى للأنثى لا يجوز انتهاكه باعتباره محور التقاليد 
الشعائرية البشرية فى أول العهدء ويشير إلى ذلك الدم الحقيقى أى صبغة لتجميل 
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محارم (تابو) تحرم الوصل إلى إناث 'حائضات". وتشير الشعائر على نشاطهن. 
ويتطابق هذا مع محارم (تايى) تحرم الجنس على الذكور من خارج الجماعة قبل 
الصيد (انظر نايت )١159١‏ ويتعين على الذكور من داخل الجماعة المشاركة فى إظهار 
الإشارة عن طريق الأمهات والأخوات إذ يتخذن وضع من ينزفن دماء ويكشقن عن 
رغبة غامضة جنسية. 

يوج واقنن (فى هذا :الكتان) السجل الأركيولوجى لاسنتكدام البشسن فى أواخر 
العصر القديم ومطلع الحديث للصبغةء وعلاقتها ببداية السلوكيات "الحديثة". وتفيد 
روايات تاريخية إثتوجرافية أن أعداد واستخدام المغرة الحمراء والهيماتيت عند 
المتحدثين يلغات الخويسان 87015307! كان مهنة النساء أولا. ويجرى هذا فى سياقات 
شفائزية«خاضة مع الخثفالات متساكن الظطفث (واقين .هذا الكتانف):ونيثمنا تسكن 
الفتاة التى واتتها بشائر الطمث معزلها مع فرض تحريمات صارمة خاصة ما يتعلق 
بأى اتصال بينها ويين الصيادين الذكور. ويعرض تفصيلاً باور وواتس )١9157(‏ رمز 
“الحتتن القط والتوع القط كإشنارة وهو زد عمق شعائن التلقن و الانكينا بالكل 
من الحجنسين عند المتحدثين بلغات الخويسان والحادسا. 

ويفضى بنا النموذج أيضا إلى توقع ديناميات معينة فى استخدام أصباغ 
التجميل فى مجال إثنوجرافى أوسع وليس قاصراً فقط على جماعات القنص وجمع 
الثمار. هل تستخدم أصباغ التجميل أساسا فى سياقات شعائرية؟ وهل هذه الشعائر 
تؤسس وتعرض تحالفات أنثوية غيرية ومتبادلة واسعة النطاق؟ وهل تعلن أصباغ 
التجميل وتضخم من الإشارات الدالة على الخصوية الوشيكة؟ وهل هذه الإشارات 
أمينة فى دلالتها أم غير أمينة؟ وهل حق الوصول إلى صاحبات الإشارة الأمينة ممن 
هن حديثى عهد بالخصوية أمر تحكمه إناث تجاوزن سن الحيض؟ وهل لدينا دليل 
على آليات الانتخاب الجنسى للاستعراض الذى يستخدم أصباغ التجميل بما فى ذلك 
المناقسة و انكى نكن :واختيان الذكن؟ وهل اميتكداح اهما ء التحمرل كشت من 
الاختلاف بين الجنسين أو أنه خاص بجنس واحد؟ وهل يتغير هذا مع مستويات 
الاستثمار الوالدى من جانب كل من الجنسين؟ 
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ويبدو واضحا أن استخدام أصباغ التجميل أمر شائع فى كل شعائر البلوغ فى 
أقريقيا لكل من الجنسين. إن نجد بين شعوب الحوض الأدنى للكونغو أن الصيغة 
الممزاة شكت غالسة التعضورات الخاضةبالخمال وششفدهها التقناة الشنانات عند 
ذهابهن للرقص. ويستخدمها أحيانًا الشباب من الذكور غير المتزوجين (ياكويسون 
وويدنج )١191/4‏ ويتعين فى احتفاليات البلوغ فى مبانجق 1103591 أن يضع الأولاد يعد 
الخقان صديقة حعراء شاك :فترة النقاءوالعزلة»روان يصنقوا كل اأحسادهم باللوج 
الأحسن لحضون احتفال النهاية:وطترّع البنات بإجراء حمافل عثن آذاء شعائر موازية 
بعاافيها الوقيم (ياكويسون دويدئع ١5175‏ ):.ويدل الأول لأسو تل |الحتيسين رظن 
السعال والتظيه الخضس موحوض بالذكن اننا انحور 1 وليف بين شعائر البلوغ 
للبنات والبنين على نطاق واسع فى احتفالات التكريس فى أفريقياء على الرغم من أن 
ثقافات كثيرة تؤكد وتدقق بالنسبة لشعائر جنس أكثر من الآخر. وإن ما يمكن قوله 
بوجه عام هو أن الإشارات التى تشكل أساسًا لهذه الشعائر تحاكى بيولوجيا الأنثى 
والتى تدور حول نزف الدم ويخاصة دم الأعضاء التناسلية. ويلاحظ خلال شعائر 
الختان للأولاد أن الأولاد يمكن أن يتخذوا صراحة شكل الإناث إذ يرتدون ملايس 
لاأقروو كارو على إنقر الانانة روات اله ان مكو هم باسما ويف كر لجست 
المرأة (مثال شاحا فرقم 0 8 539003© 151٠.‏ نانج, ستول 56060١؛‏ ماساى 
وهوليس 5الاه!! ,أ118558 )5٠6١6‏ ويوصف أولاد قبائل دوجون 20908 صراحة بأن 
لهم "دورة شهرية” (كالامى - جريول 3/306-6:1316©) كذلك الحال بالنسبة للينات 
ولداتهن من الإناث يجرى تذكيرهن بمعنى أنهن يرتدين لباس الصيادين أو المحاربين 
و/أى يعاملن كحيواثات تم صيدها (نائدى وفوليس .)١5:5‏ 
ويلاحظ أن شعائر البلوغ الشيزونجى داودناوا5© فى يمدا ,.1571١‏ التى حضرها 
وتشاره كات ميتكضيرة باكقازنة بالأنواالتقليدية :الت يؤنوتها «واؤلك بسحييه تقر 
الظروف الاقتصادية (ريتشاردز )١1501‏ ولكن رئيسة الاحتفالات (ناسيمبوزا -6أ6ةم 
983 ) تجشمت الكثير من المتاعب فى سبيل أن تعرض على ريتشاردز كيف يتعين 
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أداء هذه الأمور (1907). وإن أحد العروض المثيرة والذى جذب حشدا كبيرا وزائرين 
متميزين كان مصدراً أضفى مجدا ومكانة سياسية على كل من رئيسة الاحتفالات 
(الناسيمبوزا) والقرية ووالدى كل من العروس والعريس (ريتشاردز .)١1101‏ دخلت 
الفتاة المزمع تكريسها للانتماء فى علاقة خاصة مع الناسيمبوزا التى رأست شعائر 
بلوغها وقدمتها يكفاءة لتنضم إلى مجتمع النساء الكبيرات. واضطرت إلى العمل معها 
كمساعدة فى احتفاليات لشعائر البلوغ بينما عملت الناسيمبوزا قابلة لها مع أول 
وضع لأول مواليدها (ريتشاردز .)١1107‏ وضع هذا الناسيمبوزا (وهى غاليًا ما تكون 
امرأة ذات وضع سام بين قريباتها) فى موضع سلطة كبيرة. وكانت أى مشكلة تحدث 
أثناء الولادة يلخذنها على أنها دليل على الزنا مما يؤدى إلى إجيار الفتاة على 
الاعتراف للرئيسة, الناسيمبوزا. وجدير بالذكر أن رئيسة الاحتفالية يمكنها أن تكشف 
أى تخفى الطابع الأخلاقى للفتاة على نحو ما يبين من سلوكها مع أول ولادة لها 
(ريتشاردز .)١15605‏ 

وتؤكد أصباغ التجميل الحمراء الحدث. فى اليوم الأول يجرى صبغ الفريق بعد 
أن تجتاز الفتيات "أول اختبار" للقفز فوق فروع الشجر. وتكون المعالجة بأصباغ 
التجميل هى عين الأصباغ التى يصبغ بها قتلة الأسود (ريتشاردز 19107). ويعلن 
اللون الأحمر فى اليوم السابع عن ظهور "العرسان المزينون" ‏ أخوات العرسان ‏ 
اللاتى يختلن فى المكان وقد ارتدين لياس القناصين مع أقواسهم. وتستخدم الصبغة 
الحمراء فى اليوم الرابع عشر كجزء من ما يسمى "سحر التبييض' مقترنا بأغان 
احتفالية إعلانا بنهاية الدورة الشهرية وحيث يتعين على الفتيات أن يخرجن جميلات 
وكأنهن "طيور البلشون البيضاء' (ريتشاردز 1107). أخيراء ويعد محاولة أخرى 
للقفز تعود الفتيات وحاشيتهن فى اليوم السابع عشر إلى القرية فى زهو المنتتصرات 
كأنهن "قتلة الأسد" ومعهن كتلة خشبية رمز “للأسد القتيل". وهنا يكون جميع من فى 
رفقتهن قد صبغن أحجسادهن بصبغة حمراءء ويذا نجد أتفسنا أمام مظهر فظ غريب 
(ريتشاردز .)١151651‏ 
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علاوة على الدور الهزلى الذى يقوم به "العرسان المزيفون بالملايس التنكرية, فإن 
الرئيسة قد تتخذ لنقسها ملايس محاريين أو صائدى الأسود من مثل الفأس 
أى الخوذة المغطاة بالريش (ريتشاردز .)١1907‏ وتؤدى الفتيات أيضًا مهام "ذكرية" 
مثل شعائر إشعال النار (ريتشارد )١1101‏ بينما يقوم الجمع ببناء وتزيين واحتلال 
'مأوى رجل' (نساكا 25318 مكان تجمع الجنود مساء) وذلك فور انتهاء عملية 
"سحر التبييض" (ريتشاردز .)١1101‏ وتركز موضوعات غامضة كثيرة فى الشعائر 
على وضع الأمور وضعا معكوسا من مثل أن تتسلق البنات شجرة وهن يسرن إلى 
الخلف شأن "السلحفاة" حين تتسلق الشجرة (ريتشاردز .)١16031‏ وتنتهى هذه 
الاحتفالات والحركات الصامتة ذات الوضع المقلوب بحضور العرسان الذين يشرعون 
فى غناء "أنجزت لعبتى والآن أطعن برمحى اللحم اللازم لطعامى". وهنا يطلقون 
سهامهم على علامات مرسومة فوق جدار يعلو رءوس العرائس (ريتشاردز .)١1161‏ 
وتبدا هذه المعالجة الشعائرية للأنثى فى صورة اصطياد حيوان لعبة: وتمثل هذه 
إحدى القسمات العديدة لاحتفاليات البلوغ فى أفريقيا الوسطى التى تعتمد نظام 
نسب الأم خاصة شعيرة صيد الغزال فى ماكوند 1/3160806 (ريتشاردز 156053). 
ويجرى استخدام الصبغة الحمراء مع هذه الرقصات الصامتة "البانتوميم" للجنس 
الخطأً والنوع الخطأاً. ونجد بين قبسائل التونجا أن الفتيات فى معزلهن يقضين 
وقتهن فى طحن المغرة الحمراء لصبغ أجسادهنء والنفخ فى قرن بقرة الكودى 
الوحشية (كولسون .)١1108‏ وتنعقد وليمة بعد شعائر استحمام الفتيات حيث تظهر 
النساء لأداء 'رقصة تمثل ذبح واحدة من الماشية بمناسبة الحفل" (ريتشاردز 1967). 
ويذكرنا هذا بنائيا بنمط شعائر حيوان الظبى عند القبائل المتحدثة بلغة الخويسان, 
كما تذكرنا قضية نكو الفلقة وتلتسط فنا :متهن الكال يق الكومهان ا هناما 
بأن تظهر الفتاة بدينة. ويبدى واضحا هنا اتجاه المتعلمين فى تونجا إزاء هذه 
المفارسنات: "الغذل شى :سي لأنه يكشتف عن واقم أن الققاة تضصجت:الآن:ويذا يمكن 
جذب انتباه الرجالء الذين قد يغفلونها لولا هذا الأسلوب ظذا منهم أنها لا تزال 
صغيرة" (كولسون .)١15108‏ 


102 


ويكتب بلاكنج فى معرض توثيقه لشعائر تكريس ينات الفندا 6002/ا فى 
الخمسينيات ما يلى: "ا مرأة التى لم تتخرج ليست 'عضوا بالنادى: ليست لها كلمة 
قوفي ليها يخداو ,يتوق الننينا مرولا آى كسان يان كفن مدا كر امن القساة 
الأخريات وقت الأزمات" .)١919(‏ وتعتير الدورة المعقدة فى مدارس تكريس الانتماء 
فئ لك المن :شعي فتمهاتغلى البكات تعلو الأغعاتى والرقتصتات والتمقيل الصنامة 
شريطة توفر إطار للمبادلة بالمثل بين نساء الفندا. وتتعلم المبتدئات فى دورة التكريس 
ما يسمى ميلايى 0لا201(3 2 أى القواتين أى "التعليمات التى يمثاية كلمات السر" (نيتل 
هذا الكتاب). ويقول بلاكنج 'ويدعم هذا كله مطالبة المرأة بمساعدة متبادلة من 
المجتمع داخل الحى وداخل القبيلة وفى كل أتحاء فتدا (1919). 

ويلاحظ أن دهان المغرة العقراء والفيسة اموشانع وساقد في كل [نجاء مدرييا 
فهوشا 503ا!/ا التى يجرى تنظيمها على مستوى القرية. وكذا مدرستى تشيكاندا 
383 ودومبا 005093 المنظمتين مركزيا. ونجد موضوع الدورة الشهرية 
والالتزام الصحيح بمحارم (تابو) الدورة الشهرية يغشى كل أغانى وحكايات ميلايو 
فى جميع المراحل. وثمة مجازات عديدة مستخدمة للإاشارة إلى الدورة الشهرية» ونجد 
ون عيدب] "اتعيناك التسحداك ا لنستاى »والاتسارة إلى الشؤقن مين لقا واف سين 
الحيضء والنساء ممن توقفن عن الحيض (بلاكنج). وتبدأ الدورة من حيث الوضع 
المثالى عقب بشائر الطمث مع فهوشا. ويشير استخدام المغرة الحمراء إلى علاقات 
فتحودة مين التسطاء فشر كات وجري فى الوح الأول يكن جني القكاة يمكر ةهدر 
رديئكة على يدى كاتمة سرها "نمانى " ©2836 » أى المرأة التى خصتها بأول إعلان لها 
عقاته الطالست: وتكون امنا انسرى الكنوات أنيا او كبوقها انلقكت 1554 ) وتخقاز 
البنت "عاشقا" شعائرياء وهى عمليا صبى صغير تريد الأم أن تزود المرشحة بملابس 
جديدة ومغرة حمراء وسمن (يلاكنج 19319). ويعد أن تقضى الفتاة 0 ستة 
أيام فى المعزل (وثمانية للنبيلات) يأخذونها لشعائر الفطس فى ماء النهر. و 
غضائز النسا ءالتاكقن عن يكاركها آولا كو تتحسل ويصديعفها +اللتعمن :و المقرة 0 
ثم ترتدى تنورة خاصة من جلد الماعز مع قلادة من خرز (يلاكنج 1519). ولكن 
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النبيلات لهن سترة أكثر إتقائًا تشتمل على ما يسمى ثاهوى 19801 وهى شىء بذيل 
طويل خاص بالشعائر ومغطى بالمغرة الحمراء (بلاكنج 4١979‏ ستايت ]512 1951) 
وترتدى الفتاة الرداء الخاص بالطقوس مع المغرة الحمراء لمدة أسبوع وتلتزم شعائريا 
جلسة متواضعة وشكلاً مبالغًا فيه فى تحية أى شخص تلتقيه. وتقدم النسوة» حسب 
ما هو مفترضء للفتاة سوارا عند تحيتهن لها (بلاكنج .)١979‏ 

وتؤثر قواعد النسب والإقامة بوضوح فى ما يتعلق باشتراك الأم فى حفل 
تكريس بنتها. ونجد عند الفندا حيث القرابة ثنائية أن أم الفتاة تكون آخر من يعلم عن 
بدء الطمث عند بنتها . ويسود تأكيد متعمد على توفر شبكة واسعة من اانساء اللائى 
يتولين الإعلان عن ترتيبات حفل شعائر تكريس إحدى البنات (بلاكنج .)١1114‏ ولكن 
حتى بين الجماعات التى تعتمد النسب إلى فرع الأب والإقامة عند أهل الأب من مثل 
جماعة تشاجا 053993 فإنه يتعين التأكيد بقوة على العلاقة من خلال الإشارات 
المصنوعة بأصباغ التجميل. وتقيم الفتاة من قبيلة تشاجا فى كوخ حماتها قبل الطمث 
وتقضى ثلاثة أشهر على الأقل فى عزلة عندها قبل موعد الزواج. وطبيعى أن من 
المتوقع أنها سوف تحيض خلال هذه الفترة. ويتعين أن يرسلوا إلى الأم الدليل على أن 
اينتها حاضت وذلك فى صورة ملابس عليها بقع الدم. ويقام استعراض فى الميدان, 
حيث مركز المجتمع المحلى النسائىء لأول مرة منذ غادرت البنت أمهاء وترتدى الأم 
هذه الملابس الملطخة بالدم وقد دهنت جسمها هى الأخرى بالمغرة الحمراء (دونداس 
556 ؛ روم ,.)155٠‏ 

ويؤكد نموذج "الطمث الزائف” أن عضوات الحلف الأنثوى سوف يستخدمن 
إشارات صبغة التجميل اخلط المعلومات حتى لا يبين أى أنثى هى تلك التى بلغت 
مرحلة التكاثرء وللحيلولة دون الذكور والتمييز بين الإناث ذوات الجاذبية ممن فى سن 
الطمث وغيرهن ممن هن دونهن جاذبية نسبيا وتجاوزن سن الطمث. ولنا أن تتوقع أن 
النساء اللاتى تجاوزن مراحل التكاثر والخصوية سوف يستخدمن أصباغ تجميل 
جبراء اكن يعمقين على اتفسهن قدرا أكفن قمها :من الحاذمة أفلاً فى ذكر محقبل 
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قانى غلن الإنقاق من اجليها وهنا كون"الطضة الزائق” إشبارة خسى افك سنيكفل 
انحيازات حسية لدى الذكر. و 0 فهوشا عند الفندا اقتراحات 
بضرورة الخلط المتعمد بإشارات ثقافية مقترنة بفتيات فى أول عهدهن بالطمث ونساء 
حوامل وأمهات حديثات العهد. وتأخذ الفتيات النبيلات "قصة شعر الحمل” وفى 
الرخلة الكاليةتسق الواوسة قاكة النكوناك تورات مسدحوفة امن جلف شاعن وير نتيا 
كعباءة بطريقة لا تكون إلا مع نساء عقب فترة الاحتجاز (بلاكنج .)١11719‏ وقيل أن 
يتسنى للأم فى مجتمع فندا أن تغادر كوخها عقب الوضع يتعين على زوجها أن 
يزورها ومعه مستحضر شعائرى مكون من دم امرأة حائض يحكه فوق راحتيه وأيضا 
على يجان الندسية (سقايت 1551) ومنطيه زوحقة قلقاة يدض سيا "رغرة جار 
ووصف بايا من كارو 8:0»! 01 838 تسمية جماعة الهوسا لاحتفالية شعائرية يجرى 
عقدها لمدة سبعة أيام تقوم خلالها قريباتها والكواى علاهلاه»! (أصدقاء العصبة) 
بإعدادها وتجميلها بالحناء (سميث .)١15054‏ وترقص الأم رقصات صامتة (يانتوميم) 
أمام جميع الضيوف مؤكدة رفضها رعاية الطفل إذا أحضروه إليها. ويجرى التأكيد 
علنا على الإشارة الحمراء بينما يحظر الإرضاع. 


وتستخدم بكثرة جماعة الفانج 5809 فى الكاميرون مسجيوة] أحمر يسمى 
با 033 بالطريقة نفسها التى تستخدم بها الحناء لأسباب سحرية وجمالية» على الرغم 
من أن الفتيات يؤثرن اليوم أحمر الشفاه (الكسندر ويينيه .)١904‏ وتدهن الحوامل 
صدورهن ويطونهن بخليط من زيت النخيل واليا (الكسندر ويينيه .)١1164‏ وتعمد الأم 
من جماعة كاتاب 8880 فى أثناء الإرضاع إلى تغطية كل جسمها ورأسها بالمغرة 
الحمراء بغية تحسين وزيادة إدرار اللين (جون 6808 1103 ) وحدث فى حوض 
الكونغى الأدنى أن تم عزل امرأة من بويسى أؤؤ5أنا8 لمدة ثلاثة أشهر عقب الوضع 
بينما تولت أمها رعايتها. وكان لزاما عليها أن تغتسل وتدهن نفسها بصبغة حمراء 
كل يوم. ويقام حفل ووليمة عند خروجها من المعزل بينما تصبغ الأم جسدها يمرهم 
عطرى أحمر (ياكويسون ‏ ويدينج 1911/4). وتصبغ الحوامل أجسادهن أيضا بصبغة 
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حمراء الأمر الذى يستغرق أيامًا (ياكويسون ‏ ويدينج .)١1914‏ وتقترن أكثر هذه 
الممارسات يمحارم (تايى) عن الجنس أثناء الحمل وعقب الوضع مع استخدام أصباغ 
تجميل حمراء يسود اعتقاد بأنها توفر لصاحبتها حماية من السحر. ويفيد دهان 
الجسمء حسب الاعتقاد الشائع. كوسيلة للحماية من الاغتصابء حيث إن أى معتد 
سيحمل ويشكل واضح ولو لفترة من الزمن أثر اللون (نايت .)١11١‏ ولكن الفكرة هنا 
هى أن الإشارة التى تستخدمها كل النساء فى سن الحيض ومن هن على وشك 
العيضن والتنبيداء اللاكن تهاوةة الشدح نتسب إلى الاستتسوان ولخكهال الخلط 
والتشويش. 

ولكن أهالى جنوب شرق النوية فى السودانء» فهم على عكس ذلكء إذ يميزون 
بوضوح بين النساء فى مراحل تكاثرهن المختلفة فى اتساق مع علاقات انتماء 
عشائرية معقدة تبدأ صا..'.ة من منظومة نسل ثنائى النسب (فارس .)١995‏ ترتدى 
البنات قبل الحمل إما المفرة الحمراء أى الصفراء حسب لون فرع العشيرة التى ينتمى 
إليها الأب. وتعمد النساء إلى تغطية كل أجسادهن (فارس .)١977‏ وما إن تصبح 
المرأة حاملاً فإنها وإلى سن الفطام تلتزم بوضع الزيت والمغرة الحمراء على رأسها 
وكتفيها من ذات اللون السائد فى عشيرة أيبو الطفل (فارس .)١917"”‏ وييدى أن 
التقاليد شديدة الإتقان والإحكام التى تميز الفن الشخصى فى النوية. خاصة بين 
الرجالء إنما حفزتها عملية الاتتخاب الجنسى. إذ يتعين على النساء التزين بعمل 
ندوب والتى تمثل وسيلة باهظة الكلفة لإثبات الخصوية الوشيكة والتأهيل الجنسى , 
وهى نمط شبيه بالطمث الزائف. ويعد أن تجرى الفتاة عملية الندوب الأولية مع البلوغ, 
تجرى المجموعة الثانية من الندوب مع بشائر الطمث فوق كل جذع الجسم (فارس 
) ثم تكون المجموعة الأخيرة من الندوب التى تغطى كل جسدها وتقوم بها 
امرأة بعد فطام طفلها البكر. وطبيعى أن المتوقع أن يدفع زوجها مقايل هذا العمل. 
ولكن إذا لم يفعل فإن رجلاً آخر يدفع بدلاً عنه ويآخذ المرأة يستبيها. والملاحظ أن 
سرقة الزوجة شائعة جدا عندما تبلغ المرأة هذه النقطة من حياتها فى الإنجاب (فارس 
")2 ويعتبر هذا الشكل من التزيين سبدًا لحدوث إصابات. وتستغرق العملبة ذاتها 
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يومين حتى إن بعض النساء يغشى عليهن بسيب ما ينزفنه من دم. ويجرى عزلها 
لآأيام عديدة لعلاجها باعتبار أنها تعانى من تلوث فى الدم . ويتعين عليها بخاصة 
ألا تلمس أسلحة (فارس .)١191/5‏ ويبدى أن جميع النساء يجرين عملية التدب, 
فيما عدا المصابات بمرض النزاف (الهيموفيليا): وذلك تحت ضغط الاتنتخاب الجنسى 
طالما وأن "متطلبات الجمال" هى القوة الدافعة وراء هذا التقليد (فارس .)١907‏ ويرى 
زهاوى وزهاوى (19917) أن الدورة الشهرية مؤّشر موثوق به للدلالة على الحالة 
البدنية للمرأة واستعدادها لحمل ذرية. وها هنا تظهر عملية الندوب فى النوية, 
فى ضوء ما سبقء نوعًا من إشارة "الحواجز" التى تبالغ فى تقدير كلفة الطمث 
البيولوجى (انظر لودفيكوى ©16ا0ناا وكورلاتد .)١5504‏ ويدقع ستغ ويرنستاد )١35917(‏ 
بأن عمل الندوب فوق المعدة على نحى ما يحدث فى النوية يمثل إشارة باهظة الكلفة 
النتا ةكين امرشن: 


لماذا لا يوجد نموذج لتحالف شعائرى ذكرى ؟ 


إننا فى معرض الدفع بأن الإستراتيجيات الأنثوية دفعت إلى ظهور الرمزية نجد 
أن هذا النموذج عن أصول نشأة الفن يتحدى الكثير من الحكمة المستفادة. لماذا 
لا نقترح نموذجا لتحالفات شعائرية ذكرية؟ أخيرًا توضح السجلات الإثنوجرافية أن 
غالتحة الشتعاتر: المكسيبة نا ثها تهنا التسا يعات سكسفواشزوكزا التساء 
الخاتكات سخاضة 

اللحفل أن التنوةه لايهول دون الور اكع اخناه شهاكرية على أو 
تحالفات ذكرية. ولناء تأسيسا على فكر داروين: أن نتوقع استعراضا لتحالفات ذكرية 
منتخبة جنسيا بين أنواع الهومى فى العصر القديم. ونتوقع أنها نشأت بدافع المنافسة 
بين الذكر ‏ الذكر لحق الوصول إلى أو احتكار الإناث فى سن الخصوية. ولكن 
تعترضنا مشكلات عديدة لقهم هذا النشاط باعتياره جذر الرمزية البشرية الحديثة. 
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أولآء هناك مسالة طاقة تكوين الدماغ. إن الذكور بقدر ما يبذلون من طاقة 
فى اتجاه تقديم إشارات باهظة الكلفة لتحالفات شعائرية, ما كان لهم تيسير 
وصول أغذية عالية الطاقة لإناث يحملن عبء ذرية ذات تكوين دماغى كبير. لذلك 
فإن وظيقة التحالفات الشعائرية هى على الأرجح لاجتذاب الإناث فى سن الحيض 
خسن الحؤافل. 

ثانيًاء تثير أشكال الإشارة المستخدمة لدى مثل هذه التحالفات الذكرية اعتراضا 
أكثر أساسية. كيف لنا أن نفسر ظهور مجال رمزى للخداعات الجمعية؟ لنا أن 
نتوقع أن تعمد التحالفات الشعائرية الذكرية إلى الإعلان عن خصائصها المنتخبة 
جنسيا بطرق "يصعب تزييفها". أى بطرق تتطايق مع الواقع المدرك مع القدرة على 
إثبات حجم التحالف وقوته وأسلحته إلى غير ذلك على نحو مرئى واضح. إن الغناء 
والرقص يمكن أن يكونا من بين الوسائط الإعلامية لمثل هذه الإشاراتء وتكن لا نجد 
سببًا لكى نفترض أن هذه الأغانى والرقصات سوف تصل إلى عالم آخر مقابل 
ومناقض الحقيقة الواقعة المدركة. لماذا سيهتم الذكور بالإعلان عن أنفسهم كإناث 
أى حيوانات؟ بيد أننا فى المقابل نجد نموذج الحلف الأنثوى يقدم وبشكل مباشر 
إشارات جنسية خادعة وصياغة مالوفة "للحقيقة المقابلة' والتى يشارك فيها الذكور 
باعتبارهم أهل قرابة. 

ثالفّاء يفشل النموذج الشعائرى الذكرى فى تفسير ما نشهده فعليا فى السجل 
الإثنوجرافى. لماذا الاحتفال الشعائرى بالعزوية؟ يقيئاء سوف يتنبا النموذج الشعائرى 
الذكرى بالنقيض» أقصى حد من الوصول إلى الإناث. ولماذا يتعين فرض تحريمات 
(تابو) على النساء الحائتضات؟ يقيئًا إن التحالفات الذكرية الشعائرية ستكون حريصة 
أشق الحرهن على خراسة الاناث ممق :هن على وشتك الاخصضاب. حاول شخراسشمان 
)١1995(‏ تعقب أثر زيارات نساء قبيلة دوجون إلى أكواخ الحائضات مؤكدا لهن أنه 
سيكون أميئًا فى إشاراته: وأكد أن عزل النساء فى أكواخ مخصصة للحيض هو 
إستراتيجية ذكرية لحراسة القرينة. ولكن لماذا يرغب الزوج من أبناء دوجون الإعلان 
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على الملأ للرجال الآخرين فى قريته بأن زوجته لا تزال خصبة؟ لماذا لا يبقيها هادئة 
فى بيتها ويقتصر أمر المعلومات عليه وحده إذا كانت حائضا؟ يسجل كلام جريول 
عاناه31306-61© "ثرثرة النساء حسب العادة المتبعة" حيث سيتحدث أزواج قبيلة 
دوجون إلى زوجاتهم من خارج الكوخ المخصص للحائضات. إذ لو أغفل الزوج عن 
هذا فإن هذا يعنى أن الزوج لا يحب زوجته. وجدير بالإشارة هنا إلى أنه إذا كانت 
المرأة النوبية تلزم روجها بدفع مقابل الندوب المرتفعة الثمن حين تعود إلى الطمث, 
كذلك فإن المرأة من دوجان تعمدء كما هى واضح.ء إلى اختبار حرارة وجدان ومشاعر 
زوجها. إنها تصبح فى موقف ملائم لكى تعلن للرجال الآخرين عن خصويتها 
الوشيكة؛ لعلها تثير بذلك منافسة ذكرية ‏ ذكرية. 

أخيراء لماذا يتعين على الرجالء خلال طقوسهم شديدة القداسة والغراية إلى 
عرض أنفسهم فى صورة "إناث" حتى إلى درجة “الطمث؟ إن النموذج الذكرى 
لا يقدم تفسيرا لظواهر مختلفة من مثل "الطمث” عند الذكرء وجرح أسفل القضيب 
والختان (نايت .)١15513١‏ 
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اه 


حامه 


ظهرت الثقافة الرمزية كاستجابة لتزايد مستويات الضغوط التناسلية التى تعانى 
منها الإناث خلال طور التكون السريع للدماغ المقترن بالهومو سابينس فى العصر 
القديم. ولكن ما إن تم إلغاء إشارات الخصوية المصدقة حتى أصبح نزيف الدورة 
الشهرية هو الشىء الوحيد الباقى كأمارة تقدم للذكور معلومات إيجابية عن أى الإناث 
على وشك الإخصاب. ونظراً لأن نزيف الدورة الشهرية المعلن عنه على الملأ أمر له 
قيمته لحفز الذكور على الزواج فإن الإناث» بمن فى ذلك من تجاوزن الدورة الشهرية 
يعمدن إلى الخداع بالانضمام إلى تحالف الحائضات بما يفيد تدفق الدم مع الصبغة 
الحمراء كإشارة دالة على "الخصوية الوشيكة". ويمثل الرقص وصبغ الجسم أول فن 
إعلامى» يسيبق بزمن طويل إنتاج تصورات تمثيلية على وجوه غير حية. وحفزت قوى 
الانتخاب الجنسى إلى إتقان تقاليد دهان الجسم بأصباغ التجميل عن طريق عوامل 
المنافسة بين التحالفات الشعائرية الأنثوية واختيار الذكر لقرينته من الإناث اللائى 
تزين بأصباغ التجميل. وجدير بالذكر أن الدليل التاريخى الإثنوجرافى الخاص 
بياستعمال أصباغ التجميل فى شعائر التكريس الأفريقية وغيرها من السياقات 
الشعائرية بدت جميعها واضحة جلية فى ضوء هذا النموذج. 
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الفصل السابع 
أصول الثقافة الرمزية 
يان واتس 


أفريقيا وأصول الإنسان الحديث 


مود ما مكيكة الاجماع أن نوعنا تننا وكطلور فى العهدي زيجي العريه 
داخل أفريقيا. وتشير دراسات عديدة إلى تاريخ يقارب ١٠٠٠٠٠‏ سنة مضت 
(سترنجر وماك كاى 1997). وثمة اعتقاد بن الهجرة الأولى إلى خارج أفريقيا حدثت 
فى وقت ما بين ....٠‏ و....ل/ا سنة مضت وأدت إلى إبدال التجمعات السكانية 
القديمة (فولى ولاهر .)١997‏ هذا على الرغم من أن كلين )١1110(‏ ذهب إلى الظن 
يأنه لم تحدث هجرة كبيرة إلا بعد 0...٠.‏ سنة من الآن» من تاريخنا الحاضر 
(ق.ح). ويوجد شبه إجماع على الوقت الذى يمكن أن نحدد فيه ظهور السلوك الرمزى 
(ويعبر عنه البعض أحيانًا يعبارة غير دقيقة بقولهم السلوك البشرى "الحديث”). ترى 
هل كانت الرمزية فى الأساس حِرْءا من المخزون السلوكى لدى التجمعات السكانية 
فى العصر القديم؟ (مارشاك .1599١0‏ يدناريك :١119164‏ هايدن .)١1997”‏ هل نشأت 
الثقافة الرمزية أول ما نشات مع بداية الهوموسابينس سابينس, الإنسان العاقل 
العاقل. قبل الهجرات الأولى؟ (بروكس 5975١؛‏ نايت وآخرون 1990؛ واتس 1198). 
شل سوقت الينهرة فى فخرة تالننة وقنامة يها جمنا عا سكانية مكتاكرة 
(سترنجر وجامبل .)١1997‏ وهل كانت الثقافة الرمزية» كما ذهب كلين, نتيجة "طفرة 
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كلية” 736101001814108 حدثت فى فترة تالية فى مخ الهوموسابينس سابينس .8.5.5 
وانتشرت انتشار الثار فى الهشيم يعد ٠.٠‏ هه 0 سنة ق.ح.؟ أم 0 الرمزية معلم 
لحدوث نقلة من الذكاء المعيارى (محدد نوعيا بالمجال) إلى الذكاء العام. وهى النقلة 


التى يحدد تاريخها ميثين (فى هذا الكتاب» 1 )ما بين وهو ه هه آو...0 ق.ح؟ 
ويبدى أن كلا من سترنجر وماك كاى )١199131(‏ وميثين التقوا حول الرأى القائل بأنه 
فن لوقت الذق تمه فيه أقس المشخزاك عن الرمزية تمود إلن مع لل ال 


هذه القدرة لم تكن واضحة بالكامل وذات أداء مكتمل إلا خلال الفترة من 1٠٠٠١‏ 


و٠٠٠٠٠‏ سنة مضت. 


وسساتر تقنيم مطاة لزي ادك فطق ترود يها مسو متلق انرا مين مل 
ما الذى يشكل دليلاً على الرمزية» وما هى آلية التفسير التى لها صلاحية ممتدة 
(ذاويتها)؟ وأناهفا أحدى حدو العانس القن قال ديا شفة ونينل م 
لتحديد الرموز فى السجل الأركيولوجى. ونحن لا يسعنا أن نستدل واثقين على 
الرمزية بدون دليل على توفر تكرار الصياغة النمطية والقصدية. وينفى هذا غالبية 
البيانات الرمزية التى سيق أن افترضها وتحمس لها مارشاك ويدناريك. إذ يتعين 
قدا رمال هده الحسينا ررؤفات عنى :ذارويقية الى أل يحنديعاة اللفراك الكد: 
الضغوط الاجتماعية ضمن إطار الكلفة/العائد. ويمكن أن نوجه مثل هذه الانتقادات 
لسيناريو ميثين على الرغم من أن هذا السيناريو له على الأقل فضل الارتباط نقديا 
بعلم النفين التطوري: 

نحن نمايز عادة بين السجلات الأركيولوجية الأفريقية والأوراسية لعحصر 
البلستوسين (الحديث الآأقرب) حيث يشير تتابع العصور فى أفريقيا جنوب الصحراء 
إلى العصر الحجرى (الباكر والأوسط والمتآخر) ويشير تتابع العصور الأوراسية إلى 
, العهدو السسرى القوي :العا لجز كيك الأدضى يو لأربيكا والاملني) فس ميا 
الأركيولوجيا المختصين بالعصر الحجرى القديم (الباليوليثيك) تقليديا انتقال العصر 
الحجرى الأوسط (ع.ح:) إلى العصر الحجرى المتأخر (ع.ح.م) فى أفريقيا جنوب 
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الصحراء بالطريقة نفسها إلى حد كبير فى تفسير نقلة العصر الباليوليثى الأوسط 
(ب.س.) والباليوليثى الأعلى (ب.ع) فى أوراسيا (سترنجر وجامبل ؟159١؛‏ كلين 
15555 ويحرض تفشين نقلة انبويع اخارع شرق وشيال أفزيقيا على 
أنها أنتييكة بن حديكن مستكدمية الرمق كلوا محل إسناق تيناتدرغال الذى :ترك» قبل 
هذا الاتصالء أثرا محدوداء إن كان ثمة أثر أصلاء يدل على السلوك الرمزى. ويلاحظ 
أن تطبيق هذا التقسيم الثنائى على أفريقيا جنوب الصحراء يغفل الاستمرارية 
السكانية ويحول دون الأركيولوجيين ورؤية أى مظاهر اتصال مهمة فى السلوك 
الرمزى المحتمل على مدى عملية الانتقال التكنولوجية. إن الانتقال فى مناطق كبيرة 
واسعة فى أفريقيا جنوب الصحراء لم يحدث حتى 7٠٠١-١-70...‏ ت.ح. (فيلييسون 
+155 إذلى 1559 ممتشيل 1541ا)نئ ٠‏ ” يعداثقلة يمرن .ع بوكمة دليل 
جينى (وراثى) قوى يؤكد أن بعض التجمعات السكانية الأفريقية من جماعات القنص 
وجمع الثمار هم من نسل يعض أقدم الأنساب البشرية ويمتد تاريخها ما بين 1.٠...‏ 
و.٠٠٠٠‏ سنة (فيجيلانت وآخرون .)111١‏ وإن قيول أن نقلة ع.ح.س/رع.ح.م كحد 
سلوكى فاصل سوف يعنى ضمنًا أن أسلاف جماعات الخويسان ) 0153| (السكان 
الأصليون فى جنوب أفريقيا) كانوا ضمن آخر شعب يدخل النطاق الرمزى. ويؤكد 
علماء أركيولوجيا جنوب أفريقيا منذ زمن طويل استمرارية الثقافة المادية التى تريط 
بين الجماعات السكانية المعاصرة من الخويسان وشعوب عصر البليستوسين والعصر 
الحجرى المتأخر (الهولوسين - كل العصر الحجرى القديم على مدى الفترة الممتدة من 
نهاية عصر البلستوسين حتى العصر الحاضر). وهناك من غامر بقول ما هى أكثر من 
ذلك ورأى أن هناك استمرارية فى التنظيم الاجتماعى (مثل وادلى 19417) أى فى 
علاقات الإنتاج والكوزمولوجيا (النظرة إلى نشأة ونظام الكون) (مثل لويس - وليامز 
4 هذا على الرغم من أن أعمالاً أكثر حداثة ركزت اهتمامها على تفسير 
وتوضيح التغيرات التى طرأت على التنظيم الاقتصادى والاجتماعى (مثل مازل ١145‏ 
وهول .)١15.١‏ 
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وإن ما تحقق من تقدم فى فهم أصول نوعنا البشرى وفى مجال معرفتنا بعصر 
تفيد بأنه قد حان الوقت لكى نطرح جانبًا فكرة الحد السلوكى الفاصل بين ع.ح.س, 
ع.ح.م. ولكن أقدم المجموعات من ع.ح.س والتى تعود فى ترتيبها إلى 26٠٠٠١‏ ق.ح 
(البلستوسين الأوسط) محدودة حدا فيمأ تحمله من إشارة إلى ثقافة رمزية أى تنظيم 
انما وضعت فى وقت ما خلال فترة ع.ح.س. 


التغير الرمزى التكنولوجى فى ع.ح.س 


اقترح فولمان (1941١ء )١1944‏ مخططا كرونولوجياء أى خاصا بالتتابع الزمنى 
لدراسة الرموز فى التطبيق التكنولوجى 766801950100 للمراحل المتميزة معلوماتيا 
فى تطور ع.ح.س جنوب نهر لمبويو فى جنوب أفريقيا. ولا تزال هذه البقايا حتى الآن 
تمثل المنطقة الوحيدة الواسعة التى صادف فيها هذا المخطط قبولا واسع النطاق من 
علماء الأركيواوجيا (واتس .)1١9948‏ ويلاحظ أن أقدم مجموعات ع.ح.س متغيرة جدا 
(واتس .)١1118‏ ولم يكد إنتاج النصل القشرى 11316661306 يصبح عاما فى المنطقة 
إلا بعد أن ارتبط ع.ح.س عند فولمان بيداية البلستوسين الأعلى وريما امتد إلى 
ما قبل ذلك حتى نهاية مرحلة نظير الأكسجين ١‏ 6 1501006 0”عولالاه, وحدث خلال 
فز االتطفة تفنسه] عاليئة الكفين فى الومون التكتوامكية فيها بعد وتسطايع أن 
نتحدث عن "هوية إقليمية" ابتداء من المرحلة الثانية فى ع.ح.س (كلارك .)١1544‏ ولكن 
تقسيم العصور الزمنية لتطور ع.ح.س يتسم بعدم الدقة, غير أنه يقع أحيانًا بين 
مامالاو ٠٠٠‏ ق.ح (واتس .)١1118‏ وتفيد أنماط فى الموقع حدوث تراكمات 


معدنية صغيرة) على مدى ع.ح.س. وتؤكد هذا الانطباع بهوية إقليمية. ووضح أخيرا 
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أضيف إلى رصيد تقنيات الإنتاج الخام الميسور ابتداء من ع.ح.س فصاعد! (كابلان 
ها رمو :1992 )ويوشى اناك عسن تكتولوهيا تومه تكتمل:' فى كدو التعوةج 
التطورى أحادى الخط الذى قال بيه كلارك )١1917/7(‏ عناصر من تكنولوجيات العصر 
الحجرى الأوسط والأعلى والأخير. وجاء عقب ع.ح.س هويسان بورت 59'5ه]للاه!! 
1 ابتداء من 2/6٠٠٠‏ ويتميز بهندسة مدعومة 960060165 03160 ( وتقترن 
عادة يصناعات العصر الحجرى الأخير أأط!أام136ةمأم8 فى أوراسياء ويعض 
صناعات ع.ح.س فى أفريقيا). ونحن لا نعرف عن يقين مدة استمرار هويسان بورت. 
وتشهد بعض عمليات ترتيب المكونات بتراجع ع.ح.س إلى 15٠٠٠‏ ق.ح. ويقدم 
آخرون مجموعات أخرى تشتمل على مكونات من ع.ح.س وهويسان بورت فى ع.ح.م 
(باركنجتون .94١؛‏ كابلان 4199٠‏ هارير 11944؛ ميتشيل 11914). 

ولا خلاف على أن تكنولوجيا ع.ح.س تنتمى إلى العصر الحجرى الوسيط فى 
ايها القاى ولك من الأهدحة يمكان لاهن الخعلدفها عق المصن الحهرى الرسم 
الأوراسى. وكثيرا ما تظهر الفوارق فى جنوب أفريقيا أسيق فى التطور: 

. مزيد من التأكيد على الأتصال القشرية دون الأطراف المستدقة 45«اهم‎ - ١ 

" - ويدور الجدل بشأن استخدام ثقب وسيط فى إنتاج بعض الأنصال القشرية 
إذا ما كان هذا يعود إلى تاريخ سايق فى أوائل البلستوسين الأعلى كما يرى فولمان 
(١194١)ء‏ أم تحديده مع هويسان بورت (يبومونت 91/4١؛‏ ديكون 1596). 

؟ - بعض خصائص معايرة النصل القشرى مقترن بكل من ع.ح.س وهويسان 
بورت (ثاكيراى وكيلى 1/8/4١؛‏ فوجلساتج .)١1557‏ 

وت إنضاج التضئل الصعير 3886ةا] قن بعك الوافة ابكدا دمن عنس 
فصاعدًا (كابلان ٠159؛‏ هارير .)١15955‏ 

ه - أسنان صفائح ذات وجهين من ستيل باى /ا5810(58 تجرى مقارنتها أحنيانا 
مع نظائرها فى سولوترين 501016305 من حيث دقة صنعها (العصر الحجرى الأعلى 
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1 - على الرغم من أن هندسة ع.ح.س تجرى مطايقتها عادة مع هويسون 
بورت فإنها ظهرت لأول مرة فى ع.ح.س"ب. 
ابتداء من ع.ح.س"ب (واتس .)١4‏ وبتناقض هذا مع التأكيد (ستينر )١1‏ على 
أنها كانت جزءًا من منتجات العصر الحجرى الأعلى. وهذا لا يتناقض مع فولمان 
(1546) الذى يقصرها على مناطق الساقفانا (مما يقفيد أولوية دور معالجة الحبوب). 
ونجد فى مواقع عديدة شواهد على استخدامها فى معااجة الأصباغ. 
00 


ومع التسليم مؤخرا بوجود سلسلة نسب من أسلاف أفارقة للبشر الحديثين, 
إلا أن هذه التطورات يمكن؛ ويشكل ملائم جداء تفسيرها على أساس أنها تشير إلى 
سلف مشترك لتقاليد تكنولوجية مختلفة طورها البشر الحديثين حال استعمارهم 
العالم على مدى ال وددي ابي الاضمة 


ويلزم بيان عديد من النقاط فيما يتعلق بالانتقال التكنولوجى إلى ع.ح.س. ا. إن 
أحدث مجموعات ع.ح.س التى عثر عليها ف,. جنوب أفريقيا يرجع تاريخها إلى قرابة 
6..م>» و٠‏ 6 ه> تقريبا ق 6 (ميتشيل 6 وأدلى .)١1555‏ ويدفع كليف» فى 
معرضص تحديدهة العام لخصائص الفترة الأولى من مجنم بوحود زبادة ملحوظة فى 
الأدوات التقليدية. هذا على عكس الحال بالنسبة لجنوب أفريقيا فى مطلع ع.ح.م 
سواء من حيث أشكالها المختلفة الميكروليثية أى غير الميكروليثية (وادلى *155). 
وسواء بدا الانتقال واضحا وياررًا أى لا فإنه وإلى حد كبير رهن أنماط استخدام 


16 


المادة الخام. وحيث نجد فى ترتيب المكونات غلبة للسيليكا ذات التركيب اليللورى 
المجهرى 5ةئذاأة عو ذالهأادلمع-ه!ملمه أو الكوارتز تكون هناك استمرارية فى 
التكنولوجيا القشرية السائدة على تحو ما يبين فى ترتيب المجموعات التى تمثل فيها 
صناعة النصل الصغير قسمة مستمرة ابتداء من ع.ح.س"ب إلى ع.ح.م. ويظهر 
الانتقال أكثر وضوحا حيث توجد ثتقلة من المجموعات التى تغلب عليها الهورنفلسات 
5 (صخور طينية دقيقة الحبيبات) أو الكوارتزيت (ع.ح.س تقليديا) إلى 
السيليكات ذات التركيب البللورى المجهرى س.ت.ب (مثال بومبلاس). 

وأعتقد أن هناك حط من قيمة دلالة كل من ع.ح.س5!أ», ع.ح.س”"بء من حيث 
حجم المنطقة بالنسبة ل ع.ح.س "أ ومن حيث المجموعة التى يمثلها ع.ح.س"ب. 
وإذا عالجنا الانتقال إلى ع.ح.م فى ضوء تغيرات القوى التقنية للإنتاج» فإن 
بالإمكان تناوله بالطريقة نفسها شأن العصر الحجرى القديم الأوراسى (ويؤرخ 
تقريبًا 2٠٠٠١‏ ق.ح) «الذى يتطابق معه تكنولوجيا أكثر من تطابقه مع العصر 
الحكوض الأكلن. 


ما بعد التصنيف الرمزى 


ليسمح لى القارئ الآن» بعد أن تناولنا مظاهر سلوكية واسعة أن أركز 
على بعض الملاحظات بشأن ع.ح.س فى عصر البلستوسين الأعلى فى 
تعبراه: 

من حيث هيكل الموقد [ الجزء الأسفل من فرن استخلاص الفلزات ] والتشكيل 
النمطى للمكان داخل الملاجى. لا سبيل إلى إثبات اختلافات كيفية بين عمليات شغل 
الملاجئ فى ع.ح.س البلستوسين الأعلى (يبرهام 5196١؛‏ أويرمان وهايدتريخ ٠151؛‏ 


متدومنوق 1535 ) وتكزائرها قن مطل ع عه (مثال ياركتجدون وسااو 541 ديكون 
١6/1‏ ). 
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وبستدل كلين (2,3548 ه556) من ذلك على أن القول يبوحود تياينات سلوكية 
مهمة بين قدرات القنص فى ع.ح.سء ع.ح.م قول فيه مبالغة فيما يتعلق بالمعلومات 
(انظر ديكون .٠994١؛‏ واتس .)١1998‏ والقول بأن السويدات 5145 كانت تمثل خطرًا 
شديدا على الصيادين فى ع.ح.س تناقضه البيانات المستمدة من مواقع تشمل كل 
الحاضر).ء وهى فترة تميزت يكثافة النشاط الاقتصادى. ولم يكن بالإمكان أن تلحظ 
تباينًا بين ع.ح.س/رع.ح.م لى كانت العينات الخاصة بمطلع ع.ح.م قد استخدمت 

وثمة تطورات سلوكية عديدة ومهمة يمكن ربطها بفترة ع.ح.س"ب. 

١‏ - ابتداء من ع.ح.س"ب فصاعدا توجد بعض الدلائل على فوارق فى النشاط 
بين الملاجئ (إيفائز ؟597١؛‏ واتس .)١119/‏ وأفضل مثال تخزين كميات كبيرة من 
مادة سيكيولاريت 3:116انا©©م5 فى منطقة أوليبوميورت 01108001300014 . 


؟ - تكنولوجيا الرحى ‏ الطاحونة الحجرية التى انتشرت على نطاق واسع ابتداء 
من ع.ح.س"اب فصاعدا تعتير مهمة لأسباب عديدة. إذ من المفترض بوجه عام 
أنها تمثل ابتكارا مهما فى تكنولوجيا معالجة الغذاء (مثال ستينر 197١؛‏ وندورف 
وآخرون 1957). وجرى على الأرجح تخزين الرحى السفلى ذات الوزن الشقيل 
ومعالجتها بشكل مكثف يتلاءم مع تزايد العمل المستثمر فى مواقع الإقامة. وإذا كنا 
لا نرفض الفرض القائل بأن أحجار الرحى أدت دورا فى معالجة الغذاءء فإن هناك 
من الشواهد ما يثيت أنها استخدمت أيضا فى معالجة الأصباغ. ويعنى هذا أن 
الدور الأخير المشار إليه ربما كان أهم فى تفسير اتساع نطاق انتشارها (انظر أيضًا 
رايت .)١1997‏ ويتطابق هذا مع الانتتشار الواسع والزيادة الكبيرة فى شيوع 
الأصباغ. 

" - توجد بعض الدلائل على اتساع نطاق الموئل إلى داخل المناطق الساحلية 
الجافة فى ع.ح.س"ب. وهذا هو أول دليل نعثر عليه متمثلاً فى حاويات لقشر بيض 
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النعام, مجلوب من ماوى عديدة تنتمى لعصر ع.ح.س فى جنوب غرب ناميبيا 
(فوجلسانج ؟119١).‏ ولم نكن نعرف قبل ذلك غير أملة من ع.ح.م. وتتجلى أهمية 
المعلومات التى قدمها فوجلسانج إذا ما تناصت مع مشاهدات كورفينوس )١91/8(‏ 
عن تباين توزيع المواقع على طور نهر الأورانج بين مطلع وآخر ع.ح.س. ويشبه توزيع 
المادة القديمة توزيعها فى مطلع العصر الحجرى واقتصارها على طرق الهجرة على 
طول ضفتى النهر بينما توجد مواقع الفترة المتأخرة من ع.ح.س بعيدة عن النهر. 
وهذا أول مؤشر على استيطان بشرى لم يعد مرهونا يما هى متاح محليا من مياه 
سطحية. وهذه أيضنا أول مرة نعثر فيها على دليل على مواد خام "غريبة" مميزة 
للعصر الحجرى (كورفينوس .)١19178‏ ويفيد احتلال أراض داخلية جافة توفر دينامية 
متحسنة للإمداد والتموين (لوجستية) إذ يكشف هذا عن فارق كيفى مهم عن الفترة 
الأسيق التى لا تزال موضوع جدل. وهذه هى الفترة التى تم فيها استعمار مناطق 
منخفضة. وريما تغطيها الأشجار فى وسط وشرق أفريقيا والمرتبطة مع سانجون 
(ماك بريرتى .)١19193‏ 

وقدم جامبل )١1997(‏ نموذجا لما أسماه "شبكة الهومينيد (فصيلة البشر) المحلية 
مقايل نموذج' المشهد الاجتماعى فى محاولة إحداث تقسيم ثنائى لنطاق التنظيم 
الإقليمى بين الهومينيدات (فصيلة البيشر) غير المستخدمة للرمز والمستخدمة للرمز. 
ويدفع بأن الدليل على "المشهد الاجتماعى" لا يظهر إلا بعد 5.٠٠٠‏ سنة تقريبا ق.ح. 
ويلزم تقديم موجز للدليل المحدود جدا الخاص بمسافات تقل المواد الخام حتى يتسنى 
تقييم هذا الرأى ضمن السياق الإفريقى الجنوبى. 


كان تجهيز المواد الخام فى العصر الحجرى عملاً محليا إلى حد كبير حتى 
ع.ح.م7أ بما فيه ذلك العصر نفسه. ويشهد عدد من مجموعات تنتمى إلى ع.ح.م"ب 
(خاصة فى ترانسفال) على نشوء اهتمام جديد بالمواد الخام المطحونة جيدا والتى 
اعتبرها الباحثون فى يعض الحالات على الأقل أمرا غريبًا (كورفينوس 2191/8 
إيفانس 1997. واتس .)١1998‏ وليس ميسوراء لسوء الحظء الآن وضع أرقام 
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لما يشكل المحلى والغريب فى سياق ع.ح.س فى جنوب أفريقيا. إذ كانت أحيانًا تنقل 
عَوَاة لقنتي النصس الكجري | الأشذااغ واالأماف النحرية )تعن مسا فات نعيدة من 
ع.ح.س"ب على الأقل فصاعدا . ويرى بومونت (1918) أن من بين أنواع "الصبغة" 
التى عثر عليها فى كل مجموعات ع.ح.س فى يوردر كيف 8806© 801064 (وتعود فى 
القارية إلى عتيتي؟) نوو رعالي الهودة من البيما فين واللسكيولارية وردقت إلى 
احتمال أن هذه الأنوا ع جلبت من ورش ع.ح.س على نجوينيا ريدج 81096 ولالعلااولا( 
غرب سوازيلاند» وموقع مناجم سبكيولاريت فى ليون كافرن 83176:7© 100ا . وكانت 
هناك ورش بدائية قبل تاريخ ١٠٠٠3؛‏ ق.ح وريما تعود حتى ع.ح.س"ب (دارت 
ويومونت ١/51١؛‏ فولمان 545١؛‏ واتس 1198). 


وتقع نجوينيا ريدج على بعد حوالى ١٠٠١‏ كم من بوردر كيف. وتوجد المفرة 
وصخور الممكا : فى كل أنحاء مجموعات بومبلاس 8001701335 ع.ح.س (هويسون 
بورت)» ع.ح.س,” وثمة اعتقاد بأنها مستوردة إلى الموقع. ويرى ديكون أن المصدر 
اللمكيل أكذر من غدوة للزيت السجوس الأسصفروفن لو الغرة وهو الشتكل السائد 
للصبغة: هو الزيوت الحجرية فى بوكيرفيلد حيث يظهر على السطح على بعد ١‏ كم 
بالسنة الوب الكل ونون عور ليون 511 ) معان 01 انيه ذخ رركت 
الهيماتيت الحجرى) فى كلاسيس 41385165 غريب النشأة. وتفيد تقارير وجود بعض 
أجاف الركورات السحرية من وختداى مويسوة يزوة قن اازولان ١١:‏ وكوساة 
(فوحلشائع 1458 !:وتهد الموقعين على :نع نكوالى ١١‏ كدرمن الساحل .وتوكه قن 
بومبلاس بعض شظايا أصداف بحرية تم استخراجها فى هويسون بورت مع قطعة 
وحيدة مشفولة من ع.ح.س”" (ديكون وآخرون 1187). ويوجد الموقع الآن على بعد 
هوالى 16 كين القباطن وى هذه الأحذات الدائيرة [الأصبداف الببصيرية مع 
مفلؤمات اللقترق القن :ا رالبطلت باالوومت مدا ردن تسا برس 

وعلى الرغم من الشواهد القاصرة والاستدلالات الموجزة سالفة الذكر فإن قطع 
فسا قاك ما تحن :وناك: 51 كم لخقل أهعيا : بعالية القون#واعنوا مجرية عمل اكنته 
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الأبحاث بشأن ع.ح.س"بء هويسون يورت. وإذا جمتنا هذه المشاهدات مع 
مشاهدات عن المواد الخام للعصر الحجرى تظهر زيادة مهمة فى أقصى مدى 
لمسافات التجهيز فى ع.ح.ساب بالقياس إلى الفترات السابقة. ويتسق هذا مع 
الدلائل الراهنة المستمدة من جنوب غرب ناميبييا عن تنظيم لوجستى (للامدادات) 
أكبر. وليس ثمة ما يدع إلى القول بأن الصورة تغيرت كثيرًا إلى ما بعد ذروة العصر 
الجليدى الأخير. ونجد غالبية الدلائل على التغير من الهولوسين (العصر الراهن) 
(ميتشيل )١1193‏ . وتفيد التقارير بأن أطول مسافة لنقل أى مادة من سياق ع.ح.م 
البلستوسين هى حوالى 2٠٠١‏ كم وصولاً إلى أصداف بحرية من سيهون غونج 
(ميتشيل ,))١55‏ 

وساد على نطاق العالم تفسير الأصداف البحرية والمغرة لعصر الباليوليثيك 
(الحجرى القديم) على أنها "سلع المكانة الرفيعة' فى اقتصاد مواد لم تكن تنقل 
قبل 5...٠.‏ سنة مضت (جاميل .)١193‏ وتبدى الدلائل المحدودة آنفة الذكر وكأنها 
تفند هذا الرأى فيما يتعلق ب ع.ح.س فى جنوب أفريقيا. وإذا ما صدق 
النموذجان المتقابلان اللذين افترضهما جامبل بشأن جنوب أفريقيا فإن هذا يعنى 
كعرورة تنبيى]| الحولز ات زبرض مان ن إن ١١‏ لقنا من الحا مه الكل بوه #اروهيد 
إلى ما بعد ....5 سنة تقريبًا تشير إليها شواهد عن نقل مواد خام بشكل 
منتظم إلى مسافات تزيد عن 5.٠‏ كم. ولكن يسود شك بأن هذا هى حال الوضع فى 
جنوب أفريقيا حتى الألفيتين الأخيرتين (ويلمسين .)١1144‏ ويينما تظهر شبكات 
التجهيز فى جنوب أفريقيا فى ع.ح.س محدودة النطاق قياسًا إلى سجلات 
العصر الحجري الأعلى الأورويى: فإن الظهور المبكر للأصباغ الغريبة 
والأصداف علاوة على النطاق الإقليمى الواسع يقترن بالنطاق الإقليمى الواسع 
الذى تطابقت معه التغيرات فى الرموز التكنولوجية فى مطلع ومنتصف البلستوسين. 
ويمايز هذا ع.ح.س فى جنوب أفريقيا عن ثقافة العصر الحجرى الوسيط فيما يتعلق 
بالتنظيم الإقليمى. 
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نظرة أركيولوجية عامة: 
خلاصة 
لا يوجد غير فارق بسيط بين ع.ح.س"بء» ع.ح.س"أ من حيث إستراتيجيات 
الكفاف وتنظيم المكان داخل المأوىء, والقالب التكنولوجى الأساسى؛ وأنماط استخدام 
المادة الخام فى العصر الحجرى. ويلاحظ بالنسبة لإستراتيجيات الكفاف وتنظيم 
المكان تغير طفيف يستمر حتى يشمل مطلع ع.ح.م. وبينما نجد استمرارية كبيرة بين 
أع.ح.س15أ, ع.ح.س"7"ب نجد 526 تطورات مهمة مقترنة بالمرحلة الأخيرة. نذكر من 
هذه أول ظهور لتكنولوجيا النصل الصغيرء وشيوع الرحى الحجرية؛ واختلاف سيل 
الرفيعة". وإذا وضعنا هذا كله فى سياق مشترك مع تغيرات التصذيف الرمزى 
التكنولوجى الذى أوجزناه سايقاء أى أن ع.ح.س "ب شهد أهم تتايع للتغيرات 
السلوكية التى عرفناها على مدى البلستوسين الأعلى. 
نهائيا عن التقنيات القشرية 1661010065 113109 فى ع.ح.س والانتشار الواسع 
ورأى عظام مشغولة. ولكن حرى أن نؤكد أن أنا من هذه الصناعات لم تكشف عن 
ظهورها الأول فى ع.ح.م؛ ولم يصبح أى منها شائعا إلا بعد فترة طويلة (من 
حوالى ١٠١٠.٠٠١‏ وحتى ٠٠٠٠١‏ ق.حء ديكون 1585, .55١؛‏ وادلى ؟155)., 
وطبيعى أن تفسير التغيرات السلوكية المقترنة بالمرحلة ع.ح.س"ب سوف يعتمد 
أساسًا على ما نقدمه من دليل يبشأن سجل المغرة. بيد أننىء مع هذاء آمل فى 
كلين 1956). 
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فروض نفعية 
بشأن استخدام المغرة 


أشار غالبية الباحثين الأركيولوجيين فى مناقشتهم لعصر ع.ح.س إلى وجود 
الصبغة كظاهرة عامة. وفسروا جميعا ذلك عمليا على أنه دهان للجسد (فولمان 
4 ؛ ديكون 5946١؛‏ كلارك 1584١؛‏ ووكر .)١19417‏ ولكننا لا نجد دليلاً يثبت 
موضوعيا هذا التفسير مما ترك المجال مفتوحا سواء لمن شاءوا أن يكونوا أكثر حذرا 
ودقة (وادلى )١1197”‏ أى يلتمسون تفتيد القول بالرمزية فى ع.ح.س (كلين 1556؛ 
ميثين فى هذا الكتاب) بهدف طرح فروض نفعية كتفسيرات بديلة تفسر ظهور هذه 
الصبغة. ويفيد الفرض التفعى الأساسى أن المغرة ريما استخدمت لحفظ جلد 
الحيوان. ونقرأ فى موقع آخر بعض الحجج والملاحظات التى تعارض التفسير-الخاضص ٠:‏ 
بسجل استخدام المغرة فى فترة باكرة (نايت وآخرون 5915١؛‏ باور وواتس 5931١1؛‏ 
واتس 144/8). وسوف أجتزئ مكتفيا بالتعليقات التالية: 

١‏ - بينما تشير التجارب المعملية إلى أن غالبية الأيونات المعدنية, فى حالة 
التتركيز الكافىء توقف تحلل الكولاجين بأنزيم الكولاجين (ماندل ,)١53١‏ فإن 
التجارب التى أجريت فى الميدان العملى على خام الجلود المصبوغة بالمغرة وغير 
المصبوغة بها (أودوين ويليسون )١1987‏ لم تدعم هذا التوقع. ويشكك المشتغلون 
بتحنيط الطيور والحيوانات فى أن المغرة لها أى تأثير حافظ (فيليرت .)١1195‏ 


؟ - فرض حفظ الجلود لا يشير إلى أى انتخاب للألوان» وأن هيدروكسيدات 
كذلك يمكن قبول معادن سوداء مثل المنجنيز والماجنتايت (أكسيد حديد أسود). 
أقل أهمية عما كان يعتقد سابقًا فى بعض الأحيان (هايدن :194٠‏ توماس .)195٠0‏ 
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أركيولوجى متأخر نسبيا. وتشير دراسات معاصرة إلى وجود رابطة مع إنتاج "سلع 
المهابة” 90005 651196:م (هايدن ١٠591١؛‏ فليبيرت 195955), 


ه - أثبتت الدراسات الإثنوجرافية أن استخدام المغرة فى معالجة الجلود يتعلق 
بشكل شبه كامل بأعمال الزينة فى المراحل النهائية للتصنيع. 


نظرة عامة 


أشارت نظرية عامة إلى أقدم وقائع استخدام الأصباغ الأرضية المحتملة إلى أن 
2000 كان بين ...0" فق...00” ق.ح (نايت وآخرون 590١؛‏ واتس 
١4‏ ونجد حوالى ؟١‏ واقعة فى البلستوسين الأوسط خاصة بمجموعات صغيرة 
(هى عادة قطع وحيدة) وموادها من المغرة أو الهيماتيت الذى ينتج عنه مسحوق 
أحمر. وجدير بالملاحظة أن التوقيت والطبيعة غير المنتظمة للسلوك ومساحيق المواد 
تسق جميعها مع التنبؤات بشان فرضن "الطمث الزائف" (باور أييلق 1551): ومع 
أهمية ودلالة جدّة هذا السلوك فإن عدم انتظامه يوحى بأنه لم يكن مرتبطًا بأى أداء 
مألوف كما تقتضى الشعائر الجمعية. ويمكن أن يتسق الاستخدام غير المنتظم للمغرة 
مع إستراتيجية معتمدة على السياق الذى كانت فيه الإشارة البصرية لا تزال ذات 
دلالة أى أيقونية وتشير إلى قسمة/حالة قائمة آنذاك. وتجمعت وقائع قليلة فى 


أفواسها كلول الققر ةنا تسن هه فى ق.ح تقرييا. وأعقبتها هوة امتدت 
حتى 1 قح تقرس (فريشنر م5١‏ ؛ واتس 14)) . وثمة مجموعة 


كاراما 0 فى أفريقياء, اكتشقت فى كهفين فى زيميابوى وزامييا (بومنجوى 
وريما هف مومبوا).» ويمكن أن تمثل دليلاً على الاستخدام المستمر فى نهاية 
البلستوسين الأوسطء وتريط أقدم وقائع فورسميث 810:651115آ, ع.ح.س يسجل 
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أوسع نطاقا بأوائل البلستوسين الأعلى. وتوفر لنا منطقة مومنجوى أقدم مجموعة فى 
العالم للاستخدام المنتظم للمغرة. وأفادت التقارير أن الأمر لم يقتصر فقط على وجود 
مختلطة صبغية وصخرية) مع زيادة كبيرة اقترنت بالمجموعات الإضافية من ستيل 
باى فى روديسيا. ولكن بيانات يومنجوى ليست موثوقة إلى حد كبير بسيب إجراءات 
كيف (راهام )١1596‏ مزيدًا من الضوء على المسالة. 

ورغبة مشى فى بحث الوضع الاصطناعى المزعوم 'للصيغة" الأركيولوجية ومعابير 
ثلاث عينات. الأولى يوضحها الجدول ١-1‏ وتضم 5١07‏ قطعة من الأصباغ المحتملة 
التى تم فحصها ومستمدة من سبعة عشر موقعًا ‏ أى خمسة عشر إذا ما اعتبرنا 
المواقع الثلاثة التى تحمل اسم كلاسيس 6135165 موقعًا واحدا . 

الثانية عينة شاملة لمواقع امتدت على طول الفترة الزمنية حتى 2١٠٠٠‏ تقريبًا 
حيث توفرت معلومات لتقييم وجود أى عدم وحود الصيغة (واتس .)١4‏ ويوضح 
هذه العينة الشكل /ا-١,‏ ويتضمن واحدا وسبعين موقعًا (4!؟" وحدة حفريات) 
وواخدا وعشرين وفنا وي وثلاثة وخمسين مأوى (يما فى ذلك منجم 


السبكيواريت فى ليون كافرن). 


زهخ 1 
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وك تقيم لكا اخراقع الققومة معلوهات:ذاضسال حيك الحموفاك الصشر: 
الخاصة بها نادرا ما كان بالإمكان وضعها عن ثقة ضمن مخطط فولمان. وتمثل مواقع 
الملاجئ الثلاثة والخمسين غالبية الملاجئ التى تم بحثها أركيولوجيا وكتاية تقارير 
عنها.!*) وتمثل العينة الثالثة مجموعة فرعية من الثانية وتضم وحدات حفريات مع 
مقادير غير منتقاة من الصخور والأصباغ وتسمح يقياس التردد النسبى ومعرفته 
(واتس 1558), 


ويزيد إجمالى كتلة الأصباغ موضع الاختبار عن 0" كجم نصفها تقريبًا 
سبكيولاريت لامع» غالبيته من أوليويوميورت. وتقدر نسبة الفئة الناقصة من المغرة 
نضوالى؟ كالمائة يليهنا العلين المنشحى :10م يالماثة) والسصهيو الرملن: (2ي 
بالمائة) والهيماتيت (3,ه بالمائة) [ واتس ١944‏ جدول ه-1] . ويلاحظ أن غالبية 
المجموعات متغايرة من حيث التكوين مما يتعارض مع القول بأن نشأتها من طبقة 
أصلية شاملة (يويد وآخرون .)١1990‏ ويتلاعم توزيع الأشكال الأساسية فى ضوء 
الموقع مع الصورة الغامة للمعلومات المتعلقة باختلاق الأقاليع من حيت الأسان 
الحوزيهى والخاضة بالاستعفاذل التارمفى'الاتوهرافن والقجاري'العاضير للاضيا 2 
لقد كانت أحجار الهيماتيت (ومن بينها السبكيولاريت لها الغلية فى الترنسفال؛ كما 
كانت واضحة بشكل لافت فى روز كوتيج ويوردر كيف. وماد الطين الصفحى فى كل 
مسواقع الكئن المنووى..واشبتماك حميم المتمموغات غلن مفظف أشيكال العزة عير 
الطنى متهي وكا فك الشفل العالن خارع متاق كراتسفال والقي: العتوين: 
وطسيعي أ .كه قبيكة فين المتخل اللستكس عامل :مهم اهدق أبن ة القطه العا 
فى أى مجموعة بذاتها. ويوضح الجدول ١-١/‏ وجود تباينات حتى مع تطابق حجم 
عيون الشباك. وتضمنت :٠‏ بالمائة من العينة قطعا يقل وزنها عن ١ج.‏ ويلاحظ 
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بالنسبة للعينة إجمالا أن التعديل بين قطع تزن أقل من " ج يدخل فى تركيب 1 بالمائة 
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٠٠‏ بالمائّة من القطع التى تتراوح ما بين ١٠-١2ج‏ (واتس .)١1998‏ وتم إجمالاً تعديل 
بالمائّة من الهيماتيت» و5١‏ بالمائّة من الطين الصفحىء و ,8 بالمائّة من المغرة. 


نعود إلى قيمة العروق الموجودة فى الصخور نجد أن ",؟ بالمائة فقط من العينة 
بها عروق صفراء أو بنى ‏ برتقالى أو بنى - أصفر. وتصل نسبة العروق البنية 
(بما فى ذلك البنى الضارب إلى الحمرة) 7, ٠١‏ بالمائة. والألوان الأسود والرمادى 
والأبيض أقل من ١‏ بالمائة وألوان مختلفة وقطع بدون عروق (قطع عولجت خطأ على 
أنها أصباغ) تصل إلى 5 ,؟ بالمائة» بينما الآجر 8١,5‏ بالمائة. وجميع أنواع العروق, 
باستثناء البنى الفاتح» عولجت بنسب تقاربء أى تزيد قليلاً عن نسبتها فى العينة 
إجمالاً. وإذا طرحنا البنى الفلتح جانبًا تجد من العسير تفسير هذه الأنماط 
ما لم يكن هناك اختيار بشرى على أساس نوع العروق فى هذه المواد الخام شديدة 
التباين. وإن الأهمية النسبية للقطع التى بها عروق صفراء أو صفراء ضارية إلى 
البنى أو البنى البرتقالى والغياب الكامل تقريبًا للأصباغ السوداء (على الرغم من 
توفرها فى أنحاء كثيرة من المنطقة موضوع الدراسة) كل هذا ينقض الفروض 
التفكرة: 


وفى كل من العينة الإجمالية الصحيحة (0-1914 حيث 0-2 معيار التركيز) 
والعينة التى تم تسجيل مسحوق كل منها على حدة - ٠١75‏ 5 ), الأحمر الفاتح 
(0-719) والأحمر الغامق (١؟0-15)‏ ويشتمل على نسب متماظة ١7,1(‏ بالمائة, 
و١18,1‏ بالمائة من العينة الأولى. ه,"” بالمائة» وه , "٠‏ بالمائة فى الأخرى). ولكن 
بينما تم تعديل 51,3 بالمائة من الأحمر الغامق إلا أن هذا ينطبق فقط على 
١‏ بالمائة من الأحمر الفاتح. وعند اختيار أى القطع لتعديلها كانت عشائر 
ع.ح.س بوضوح تختار ظلال الأحمر الأكثر تشبعا.*) وإذا ركزنا اهتمامنا على "عينات 


(*) فكة« الأحمر المركز » تالفت أساسنًا من عروق ملونة تصورتها كالآتى « برتقالى بحمرة وأحمر بلون 
الدم وأحمر غامق داكن ١ن‏ . 
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أساسية محددة" (147-« دون ٠١‏ بالمائة مباشرة من إجمالى العينة) تمييرًا لها عن 
[أقلام طباشير أق شمع تلوبنا ]| (نظر شكل ؟-ل/,: وشكل غ-/!), وهى قطع مستخدمة 
نكثاقة وتكان اسطسها تتقائل عدن كقظلة. 

وردت هذه المجموعة الفرعية من سبعة مواقع مع أمثلة لكل متها عن مراحلها من 
ع:ح.س"؟أ فصاعدا! . ولوحظ أن اختيَار اللون أكثر وضوحا بين هذه الأتواع» حيث 
٠١,‏ المائة يها عروق "ذات لون أحمر مركز". ويسمح شكل هذه القطع المستخدمة 
مسحوق. إذ نجد خدوشا فى مواقع مسنونة وأسطح أصغر كثيرا مما يمكن توقعه من 
لونية مخددة بوضنوح كاتت مطلوية أحيانا مما يشير إلى نقط محدد. 


عد م 





شكل 7-/! كرايون سبكيولاريت من قا ع أولبيومبورت. أربعة أسطح ومسافة بعرض ١‏ مم تقرييا و7 جم 
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ويشير الاهتمام باللون الأحمر إلى أن المغرة كان يتم إنتاجها أساسا للإشارة 
البصرية. ويعتبر الهيماتيت/المغرة الحمراءء من بين أصباغ الأرض المتاحة» أكثر 
ما يعنى بشرط البروز والوضوح. ويتسق هذا أيضا مع اكتشافات الأنثرويولوجيا 
المعرقية. ويدعم الاعتقاد بأن الأحمر هو أول لون صيغ لسانيا ا 
(يرلين وكاى 1919؛ داندراد 1956). وتأسيسا على المساحيق التى جمعتها دا 
إطار "الآلوان الحمراء المركزة" وأن بالإمكان وصفها يأنها ألوان مشبعة. 0 
القول أن التفضيلات الانتخابية ع.ح.س تتسق هى أيضا مع ما أدخله ماك لورى 
)١1195(‏ من تدقيق على نموذج برلين وكاى. ويفيد هذا أن البنود التى تحدد 
درجات "النصوع (التشبع) لها أسبقية تطورية على التصنيف المؤسس على 
يتاك ا للوق: 

ويمثل تسجيلى الخاص لألوان الممسحوقء دون مقاييس معيارية لتدرجات اللون 
أى النصوع أو التشيع قيدا منهجيا قاسيًا. ومع هذا كانت هناك محاولة لعزل عينة 
'ناصعة". واستخدمنا المعايير التالية (وإن كانت لا تنفى بعضها بعضا) ١‏ لون 
مسحوق قريب جدا من الأصفر أو الأحمر البؤرى 60: ا8ءه5؛ 7- ألوان مسا 
توصف بأنها "غنية أو "ناصعة؛ ” - عينات توصف بأنها "معدنية ‏ ميتاليك", 
أى "دون المعدنية" أى لامعة المظهر؛ 4 - عينات بها محتوى عال من الميكا (باستثناء 
سبكيولاريت فى ألويبومبورت بسبب الانخفاض النسبى لمعدل تعديل مادة موضع 
تقدير مرتفع). وجرى تعديل 8, :٠‏ بالمائة من العينة. ويبدى أنه بالإضافة إلى؛ 
والتداخل معء الاهتمام 'باللون الأحمر' كان هناك اهتمام بالنوعيات "البراقة". 
وأشار هذا أيضا إلى الاستخراج المبكر لمادة سبكيولاريت المتلألكئة من مناجم ليون 
كافرن وتخزين السبكيولاريت فى أوليبومبورت. ويتسق هذا مع اقتراح مورتى 
)١1949(‏ والذى يرى أن "التالق' منبه حسى فعال مشترك بين الثقافات ومستخدم 
كتاثير جمالي" بهدف مضاغفة الآشن الذئى تتركة نخيرة الشعائر (انظر أيضنا برانشنو 
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شكل 7-/1 كرايون سيكيولاريت من أؤليبوميورت. الطرف المائل سعته "مم تقريبًا . 


عود إلى العينة الشاملة من الصيغة الكامنة والمؤفسسة على تقييم لون المسستحوق 
وتقييمات النسيج درست توزيع التعديل فى الأشكال الجيولوجية وأشكال 
التعديل. وانتهيت فى تقديرى إلى أن 5٠١ , ١‏ بالمائة من العينة هى أصيباغ 
"محسومة" أو "محتملة": و١‏ ,8 بالمائة "أصياغ مجحتملة:؛ و8,١‏ بالمائة ليست 
أضَناعغًا. 

وكانت غالبية الأصباغ "المحتملة" قطعا قدرت أنها مخلفات أضصباغ من هولو 
روك وأن نسبة أقل من مواد شبه حديدية موجودة فى صورة أصباغ. وحيث إنه ليس 
بالإمكان أن تنفى تمامًا إمكانية أن نسبة ضئيلة من المغرة يمكن أن تكون رواسب 
خزفية: لذلك فإن القول بأن هذا.يفسر قدرا كبيرا من سجل المغرة المفترضة بشأن 
ع.ح.س (بويد وآخرون )١596‏ قول مردود (والش .)١1158‏ وواضح أن غبالبية 
الأشكال الجيولوجية ليست جزءًا طبيعيا من مستودعات الملجأ؛ كما وأن نسبة من كل 
الأشكال كشفت عن علامات استخدام. 


زكر 


وسواء كانت العينة حاضرة/غائبة كانت الأصباغ موجودة فى ثلاثة وأربعين 
موقعا من بين المواقع الثلاثة والخمسينء. وفى سبعة مواقع من الواحد والعشرين 
موقعًا مفتوحا. ولوحظ أن غالبية حالات النقص فى المواقع إما حيث كانت 
وحدات ع.ح.س١‏ مستخدمة فى العينة (بيرز كيف وإيلاندس كيف) أى حيث مجموعات 
صخرية تتصف بأنها صغيرة بشكل استثنائى. وكانت الأصياغ موجودة فى 
أربعة عشر ملجا فقط (4,5؛ بالمائة) على مستوى وحدات الحفريات لتسع وعشرين 
وحدة ع.ح.س"أ. ولم تنخفض النسبة المئوية دون ٠١‏ بالمائّة بعد ذلك (1194 - جدول 
7--/0). 


وإذا قارنا السجل الهزيل للمغرة فى نهاية مطلع العصر الحجرى ومطلع 
ع.ح.س نلحظ تواترا متزايدًا فى استخدام المغرة فى ع.ح.س!أ. ولكن فقط مع حلول 
ع.ح.س"ب أصبحت المغرة شائعة فى كل مواقع الاستخراج وظلت كذلك فى كل 
المراحل التالية. 


واستخدم ووكر )١1114(‏ بيانات من مواقع فى ع.ح.م فى تلال ماتوبوس فى 
اففلدا تو قته هل شو 4+ الاسنة الأكهرة وا وضحطف هذه أن متاك سنيف ة 
وصخرية يمكن استخدامها لاستخلاص قدر متماثل يتكرر نسبيا من المغرة والذى 
يمكن معالجته على أنه انعكاس لسلوك الماضى. وأوضحت بياناته وجود ذرى وفراغات 
واضحة على مدى الزمن فى التواتر النسبى للمغرة. وتم جلب مواد الدراسة الراهنة 
من سياقات أبعد وأكثر تنوعًا (من حيث الأساس الجيولوجى وتاريخ الترسيات 
وإجراءات الحفريات) وتفتقر إلى رأى كرونولوجى نهائى. وأمكن على الرغم من هذا 
تمييز أنماط واضحة. ويعد بحث إزالة العنصر الخالص من الرواسب؛ وحجم عين 
الشبكة وحجم الحفريات كانت المجموعات الوحيدة التى يتعين استبعادها لعدم الوثوق 
بها إما من آبار اختبار بقياس متر مريع أى من حفريات أقدم عهدا وجرى نخلها 
بطريقة سيئة (واتس .)١1198‏ 
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التاريخية العامة, حيث التكرار النسبى هو النسبة المئوية للصبغة فى المجموعات أ من 
الحسيفة والصتعون هذا 


غ.سج.س ؟ ا 


ع.خ٠س‏ "اب 
ستيلياى 

هويسون بورت 

ع.ح س؟ 

انتقالى ومطلع ع.ح.م 





أ يستبعد ثلاث وحدات ع.ح.س١ء‏ وحدات بتر اختبارى حيث الحسابات الحجرية أقل من نقاط 
القطع لمرحلة كل منها مع توقع عدم دقة وحدات النخل. 

كنمة: العنة التاقفة عن ذلك 157 وسىة استكشسا ف تقو من 5 موععاء 
واستخدهنا التكران النسدى النسي المثوية للمنتوسط الحسانى الصضيقة لبخت التفين 
الوقتى (جدول ؟"حل/ا). 


والملاحظ أن الزيادة عشرة أمثال ما بين ع.ح.س” وع.ح.س"ب من حيث 
المتوسطات الحسابية. كذلك فإن قيم ستيلباى المرتفعة على نحو غير قياسى يمكن أن نعزوها 
إلى أصل الموقع الوحيد. وتضاعف الوسط الحسابى القيم بين ع.ح.س"ب وهويسون 
بورت (1-؟١:‏ ., ,))2٠‏ وأعقبته زيادة أخرى ينسية ٠.٠‏ بالمائة بين هويسون يورت فى 
ع.ح.س” (1-ه.؛ .)٠ , ٠‏ والمتوسطات الحسابية لكل من ع.ح.س" وللعينات الانتقالية/ 
ولمطلع ع.ح.م التى انخفضت تمامًا كانت غير ذات دلالة إحصائيا .)٠0,97.-1(‏ 
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والنمط الأوضح زمنيا هو القفزة ما بين قَيم ع.ح.س15, ع.ح.س.ب. ويمثل هذا 
"الانفجار" فى التكرار النسبى للصبغة: تأسيسًا على مقدارها بالنسبة للزيادات 
التالية: إنما يشير إلى حدوك تغير كيفى. وإذا كان ستيلباى (صناعة فى إقليم فرعى 
محصورة فى الجنوب الغربى لمنطقة كاب 6م68) اندمجت فى ع.ح.س"ب فإن نطاق 
الزيادة بين ع.ح.س"أ, ع.ح.س"ب تبدو أكثر وضوحًا (شكل ه-) مع عدم وجود 
فوارق مهمة من حيث قيم الوسط الحسابى بين ع.ح.س"ب وأى مرحلة تالية. 
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استخدام شعب خويسان للون الأحمر والتألق 


أعالج فيما يلى مادة تاريخية إثنولوجية من الإقليم موضوع الدراسة بشأن 
تجهيز ومعالجة الأصباغ ودور الاحمرار والتالق فى الكوزمولوجيا (نشأة الكون 
ونواميسه) عند الشعوب المتحدثة بلغة الخويسان 12701538 فى جنوب غرب أفريقيا . 

كانت الأصباغ الأعلى قيمة ومكانة بين شعوب خويسان هى تلك الحمراء الزاهية 
أى أنوا ع أخرى متالقة (مثال هاو ١1517١؛‏ بومونت .)١19177‏ والأصباغ المثالية فى ذلك 
هى الهيماتيت وسبكيولاريت. كذلك كانت نظرة التقدير للأشجار التى تعطى صبغة 
خسراة فى شاتدب فلك خية كندى السباغ امسنتخرحة من "الأركن. ونتيجة لذلك كانت 
هذه هى المواد المرشحة أكثر من غيرها لنقلها عبر مسافات كبيرة. وتحددت هذه 
المعايير نفسها للانتقاء هى ع.ح.س. وطبيعى أن المواد التى لها هذه الخاصيات 
الإدراكية هى الأكثر استعمالاً. 

وذهب يباور [فى هذا الكتاب] إلى أن الأحلاف الأنثوية هى التى تؤكد النوعية 
الخاصة بهن عن طريق ما توفره من إشارات تجميلية عالية الكلفة. وجدير بنا أن نعيد 
النظر فى الأدبيات التاريخية الإثنوجرافية عن جنوب أفريقيا بشأن تجهيز ومعالجة 
الأصباغ فى ضوء هذا الرأى. 

وييدى أن النساءء حسب نظرة تداخل الثقافات فى جنوب أفريقياء لين دورا 
كبيراً فى عملية استخراج صخور الأصباغ من المناجم (مثال أريوسيت ودوماس 
4) ولعل ما يثير روعنا أكثر ذلك الرأى الذى يعود إلى عشرينيات القرن التاسع 
عشر. إذ يزعم صاحبه أنه شاهد ٠٠١‏ امرأة خوسية يعملن فى وقت واحد فى 
استخراج الطمى الأحمر قرب باثورست (بومونت 11177», يرويه عن بطلر )١1579‏ 
وهناك أيضا من أخبر بومونت )١1175(‏ أن نساء البانتى كن حتى بداية القرن يرحلن 
إلى مسافات بعيدة ويصلن إلى الزولولاند حيث مناجم الهيماتيت» فى مالالين فى 
جنوب شرق ترانسفالء: وهى مسافة لا تقل عن ٠١٠١‏ كم. وتؤكد روايات أخرء. دون 
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حتى أن تذكر عملية استخراج الصخورء الانطباع بأن تجهيز الأصباغ كان أساسًا 
نشاطًا أنثويا (مثل كوريل »١1511‏ رودنر 1547, ياكويسون .)١19910‏ وعلى الرغم من 
أن بعض المصادر ذكرت اشتغال الرجال بتجهيز الأصباغء إلا أن الشواهد المتواترة 
والمؤكدة وطبيعة التداخل الثقافى يقيد بأن هذا العمل كان أساسَا نشاطًا أنثويًا 
عريقا. وتفيد الدراسة الثقافية المقارنة عن الإقليم أن كلا من تجهيز ومعالجة الأصباغ 
يأتى مناسبة لأداء مراسم شعائرية. وإذا كان تجهيز الأصباغ مهمة أنثوية فى 
الأساسء فإن هذا يتاكد أكثر فيما يتعلق بمعالجتهن لها. 

وإذا طرحنا جانيا استخدام الأصباغ لأغراض التزيين والزخرفة فى المراحل 
النهائية للملايس الجلدية (انظر رودنر 987١؛‏ واتس )١518‏ نجد أن شعوب 
الخويسان استخدمت الأصباغ الحمراء لأغراض شعائرية فى الغالب الأعم (نايت 
وآخرون .)١119560‏ وأكثر من هذا أنهم حتى وإن استخدموها "لتجميل" الأشياء 
أى "الناس' وإضفاء جاذبية جميلة عليهم (عند تشطيب الجلود أو صناعة أدوات التجميل) 
نجد الاستجاية العاطفية إزاء الحمرة و/أو التالق لا يمكن فصلها عن الغايات الثقافية 
الى يستخدموة .من اجلها هرارا وتكرار) هذه الخصنائص لبتاءقضصور فتن عن “قوة 
فاعلة خارقة للطبيعة". وركزت فى موقع آخر (نايت وآخرون 510١1؛‏ باوز وواتس 
7) على دور الأصباغ الحمراء فى الطقوس الخاصة ببشائر الطمث عن شعب 
خويسان. لاحظت أن التالق الأحمر 'للعروس الجديدة" من بنات شعب خويسان يقترن 
بحمرة المطر: إذ إن ظهورها الناجح يؤدى إلى ظهور الأمطار ويسهم فى ضمان نجاح 
موسم الصيد القادم. وتعتبر طقوس بشائر الطمث هى السياق الوحيد الذى توجد فيه 
دائمًا الأصباغ الحمراء (انظر أيضا نايت وآخرون 590١؛‏ واتس للاطلاع على عرض 
شامل وقائمة كاملة). ونلمس تشديدا أكثر من ذلك بين الجماعات الرعوية من شعب 
خويسان على استخدام الأصياغ الحمراء كعلامة مميزة للدورة الشهرية (مثال 
سكينز 41891١‏ فيشر ١1917؛‏ فيدر /117). وأحد أسباب التركيز على هذه الشعائر 
هى أنها تمثل نموذجا لاشعائر أخرى خاصة بالانتقال (نايت وآخرون .)١1110‏ ونحن لا نجد 
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سيافًا شعائريا آخر معنيا بمسئولية الإنسان عن ضمان التكاثر فى الكون. إن الأمر 
هنا لا يتعلق فقط بخصوية المستقيلء إذ إن القوة الأداتية للالتزام الصحيح بشعائر 
الدورة الشهرية هى ما تحشده كل قوى العمل عند الذكر. هذا بينما انتهاك مثل هذه 
الشعائر يطلق أكثر قوى التدمير ترويعًا من عقالها. إن شعائر الدورة الشهرية, 
وشعائر بشائر الطمث بخاصة: حاسمة من أجل ضمان التكاثر فى المجتمع. ويتسق 
هذا مع نظرية أنثرويولوجية ترى أن الطقوس والشعائر الجمعية خاصة شعائر 
التكريس والانتماء. هى الوحيدة القادرة على غرس ومضاعفة التصورات الفكرية 
الجمعية من مثل "القوة الفاعلة الخارقة للطبيعة" (دوركايم 956١؛‏ رابايورت 191/9؛ 
جيلنر 15957؛ نايت وآخرون 1596). 


وأستركتى زانهاة قا ملق زو مشا ستقا قات اوس للقعائن الكل تركو عل 
الحمرة والقلق. 

يرى شعب جو/هوان 037«النال أن الرب حين خلق ظبى العلندء حيوانه الأثير 
(ويمثل النموذج الأول لحيوان المرور 05355396 06 3515331 فى شعائر جورهوان 
وكيسام / «81*) صنعه من ظين أحمر (لويس - وليامز وييسيل .)١1918‏ وبساد الظن 
أن الناصية أى شعر مقدم رأس ااحيوان هى الأقوى تحديدا (المرجع نفسه). وحيث إن 
للمطر دورا حاسمًا فى طقوس بشائر الطمث فقد وحدوا بينه ويين الدم الدافق 
والحمرة (ياورء واتس .)١9917‏ وجدير بالذكر أن إحدى الأغانى الراقصة فى ناما 
83 تصف البرق (ابنة سحب الرعد) بأتها تلك التى تدهن نفسها باللون الأحمر 
دون أن يقطر منها الطمث (هاهن .)1488١‏ ويجرى استخدام المواد الحمراء على نطاق 
واسع للاستمطار (كوفمان .)١1١٠١‏ ويروى ليبزيلتر :6526116 أن المغرة الحمراء 
يستخدمها الشامان (من له قدرة الاتصال بالقوى الخارقة للطبيعة) المعتى بأمر المطر 
عندما يرفع إلى عنان السماء خيطًا سحريا يصل إلى السماء ويلتقى "الربان الأعظم" 
عند منتصف الطريق فى السموات العلى. ويتعين على العروس الجديدة كسام /352» 
فور خروجها من معزلها أن تستخدم مسحوق الهيماتيت لتهدئة وإرضاء خوا //ردنهاا 
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(حيوان المطر) وأن يضمن أن امدادات المطر لن تجف (هويت :]آناه!! 1585) وفى 
شعائر ككسوى ©0*! من أجل صيد خاص (حين يكون المخيم فى حالة جوع) 
يستخدمون مسحوق صبغة بنائية شديدة الاحمرار (كيات 11384) لجذب انتياه 
الأسلاف (كيلر 1917). ويستخدم دم الإنسان على نطاق واسع كدواء لاستعادة الحظ 
الحسن فى الصيد (بليك :971١؛‏ برنارد )١194٠‏ ونلحظ فى كل الأمثلة الثلاثة أن 
النساء هن اللاتى يُرقن هذا الدم (سواء أكان دم خاص بهن أم دم الأزواج) ويلقينه 
على أزواجهن. وجدير بالذكر أنه على مدى ال ٠١٠٠١‏ سنة الأخيرة على الأقل 
استخدم شعب الخويسان الأصباغ الحمراء على نطاق واسع فى طقوس حفظ الموتى 
ودفنهم, إذ يتصورون أن هذا يتوسط الوضع بين عالمين كما هو الحال فى السياقات 
سالفة الذكر. ونجد فى حالات قليلة تركيز المغرة فى منطقة الحوض مما يفيد بوجود 
مفاهيم خاصة عن الخصوية. ويجد هذا التفسير ما يدعمه فى ممارسات تاريخية عند 
شعب ناما وكورانا والخاصة بتغطية عظام حوض عنزة بمغرة حمراء عند ذبيحها مع 
شعائر وطقوس خاصة فى أثناء شعائر بشارة الطمث. وكان الاعتقاد السائد أن هذا 
يساعد على ضمان سلامة الولادة (رودنر ,.١97‏ أنجليرنت .)١955‏ 


ولا يقل أهمية عن حمرة المطر والعروس الجديدة التالق المقترن بقوة وفحولة 
المكّرس الجديد وحيوان المطر 801581 8218, وهى ما يتمايز بالتضاد مع العزل القذر 
عَم والمزتك»:وإذا كاقت أذاة عركن الحمرة فى اساسا المقزة الحمراء أن الويفاقت 
(التى يمكن جعلها تتالق عن طريق تشبعها بمزجها بالدهن) فإن سبكيولاريت هو أداة 
التالق والبريق (على الأقل فى الكيب الشمالى وفى ترانسفال)» ويجرى خلطه بالدهن 
أيضًا. ويستخدم سبكيولاريت أساسًا لدهان الشعر ويوجه خاص عند التكريس 
(للجنسين) بعد الخروج من المعزل (مثال إنجلبرنت .)١971‏ ويعتبر التالق قسمة دائمة 
فى وصف جى كون//أمدينا 6!!02/"8770102 البنت الأفعى 918 008 لام نموذج 
العروس الجديدة فى السرديات الشفاهية عند شعب جو/هون (بيسيل .)١1197‏ ويطلق 
شعب كسام على سبيكيولاريت اسم هارا 58:8 . وثمة رواية سمعها كل من بليك 
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ولويدز من هانرركاسو عن شعب كسام تقول ما يلى بشأن ظهور التألق والبريق: 
'يطلق هارا شررا فتومض رءوسنا معها واعتمادا عليه (يليك ولويد .)١191١‏ 


ويستخدم شعب جو / هون المصطلح نفسههء هاراء لوصف تألق وجه الصبى 
(بيعد حكه بالرماد) فى أثناء أول طقوس له لقتل العلند. يمثل وجه الصبى نقيض دكنة 
الرماد؛ إذ يكون وضاء ساطعا وكذا ينفصل رأس العلند ويموت عند صيده مستقبلاً 
(لويس - وليامز .)١194١‏ وتشير عقيدة كسام / 8:0 إلى قوة مماة معنيّة بأمر المطر 
وتجلياته فى صورة البرق (بليك ولويد .)١19١١‏ ويسود اعتقاد بأن خصائص التالق 
مردها إلى ثور المطر اانا8 8318 أو "الأفعى الكبيرة" ©5081 819 ( كارستن 2191/5 
شميدت 4191/5 جولى 1947). 


وخلصت رودنر من دراستها عن "استخدام البوشمن للصبغة" إلى ما يلى: 
"المغرة الحمراء من أكثر الأصباغ شيوعا خاصة لأغراض التجميل" .)١1947(‏ 

وعمدت رودنر إلى معالجة الاستخدام لأغراض التزين والتجميل ياعتباره أمرا 
متمايرًا عن الاستخدام فى مجال الشعائر والطقوسء ولكن دون أن تحدد الأساس 
الذى بنت عليه هذا التمايز. ويبدى من مصادرها أن الاستخدامات الشعائرية هى تلك 
التى يتحدد فيها سياق شعائرى بينما استخدامات التجميل هى أى حالة من حالات 
دهان الوجه دون أن يكون القصد منه حماية الجسم ودون ذكر سياق شعائرى محدد. 
وتظهر هنا مسائل عديدة. إن عددًا محدودا جدا من المشاهدين التاريخيين كانوا 
يتحدثون اللغة الخويسية:, لذا فإنه بدون توضيح الأسباب المحتملة لدهان الوجه يصبح 
هى أن المناسبة الأكثر تواترًا للاستخدام التجميلى هى رقصة الفشية أى رقصة 
العلاج. (واتس )١191488‏ والتى يجرى أداؤها مرات عديدة على مدى الشهر (مارشار 
649 كاتز 19487). والملاحظ أن رقصة الغشية ريما ينظر إليها مجتمع جورهون 
باعتبارها الطقس الدينى المحورى. لذلك نجد تداخلاً كبيرا بين مجالى الاستخدام 
الشعائرى والاستخدام لأغراض التجميل المفترض أنهما متمايزان. 
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والخلاصة أن مناسيات استخدام الأصباغ لأغراض التجميل اتجهت لأن تكون 
مذ شوانت ها كز :و ولحل أق التضعؤزاتف الذمكنة وكيقة الاوعاظ باللزة اللحس 
متداخلة ‏ العروض بشرية الشكل ووحشية الشكل التى تمثل الأرياب والفتاة التى 
يجرى تكريسها مع بشارة الطمث والمطر وحيوان المطر (الأفعى ساكنة الماء أى ثور 
المطر)؛ وتجتذب الحمرة القوة والفحولة, كما أنها بالاشتراك مع الرقص تعبر عنها. 
وتشير الحمرة والتالق معا إلى الجمال والخطر تجذيهما معًا وتفصل بينهما. صفوة 
القول إنهما يشيران إلى القوة الخارقة للطبيعة. وليس بالإمكان انتزاع الحمرة 
أى التالق من هذا السياق المرجعى الأصيل حتى فى الأعمال التى تبدى فى ظاهرها 
أنها ليست طقوسًا أو شعائرء من مثل تزيين جلود الحيوان أو استخدام أدوات 
التجميل فى رقصة العلاج. 
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أخلص هنا إلى أن شعائر يشارة الطمث عند شعب خويسان تقدم لنا أهم 
مصدر وحيد للمعلومات الإثنوجرافية عن دور الأصباغ الحمراء فى ع.ح.س وإن 
كان هذا يعنى أن استخدام ع.ح.س اقتصر على مثل هذه الأحداث النادرة. إن 
المتوقع من فروض الطمث الزائف / قيود الجنس هى أنه فى الوقت الذى يطرأ فيه 
تغير تاريخى على السياق الاجتماعى والمعانى والسلوك فإن تماهى القوة الشعائرية 
مع الدفق الدورى للدم سيظل دون تغيير (نايت 41991١‏ 19917؛ نايت وآخرون 19910). 
ويعنى هذا أن التركيز على خصائص إدراكية حسية من مثل الحمرة والتالق 
والتى تستخدم لإضفاء قوة أداتية على مفاهيم قوة الشعائرء ستقاوم أيضًا 
الفبين الفاريي»: 

ويلاحظ أن المعايير الانتخابية فى سجل المغرة فى ع.ح.س يتسق فقط مع 
استخدام الأصباغ الحمراء فى الإشارة البصرية. وتوحى الطبيعة التقليدية لمثل هذا 


© السلوك ابتداء من ع.ح.س"ب فصاعدا بأن إعطاء الإشارة ذى طابع رمزى أكثر منه 


مجرد دلالة تعبيرية أو أيقونية. ونجد فى الفترة الزمنية والتغطية الشاملة لملاجىئ 
الكمى فى التواتر النسبى للصيغة والمقترن بالفترة ع.ح.س"ب يمثل تحولاً كيفيا. إنها 
حالة مقنعة تماما فى سياق المدى الواسع للتغيرات السلوكية الأخرى التى تتطابق مع 
مجموعها فى إطار سجل المغرة» فإنها توحد بوضوح أكبر بين ع.ح.س"ب ويين بداية 
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وافتراض أن المغرة الحمراء استخدمت بداية وأساسا كدهان للجسم خلال 
الأدوار الشعائرية فرض لا يتفق فقط مع فرض "الطمث الزائف".: بل وأيضًا مع 
مجموعة من النظريات الأنثرويولوجية الاجتماعية عن الشعائر. ويرى بيل )١1115(‏ أن 
التمييز بين أداء الشعائر والإستراتيجيات الاجتماعية الأخرى يكمن فى "الأولوية' غير 
المعترف بها للجسد فى بيئة تسودها الشعائر (؟:199١).‏ واقترح تيرنر )١19480(‏ أن 
"الجلد الاجتماعى' 8كا5 ا50618 يغدى المنصة الرمزية التى يجرى عليها تمثيل دراما 
التنشئة الاجتماعية. حيث يبدى تزيين الجسد بيمثابة لغة نعير من خلالها عن التنشئة 
الاجتماعية. ويبنى جيل )١11917(‏ على دراسة تيرنر رأيه الذى يستدل فيه على أن 
تقتيات “تفدين الكلد" تداخات وظيفيا فى عملية ون وتكاقن المتظومات الاجتماعية 
الشاملة. ويفيد هذا النهج فى الدراسة أن أول وسيلة أدى الناس من خلالها الشعائر 
وأكثرها جنينية فى رأى موس 1813055 تقنيات الجسد ‏ هى دهان الجسم. ويحدد 
نوكن "اللفيف انز انق مجقدونة اتساب نسدد قهز أعل تسو ستل هذه 
الإستراتيجيات. وطبيعى أن أدوار تغيير الجلد ما أن تصبح تقليدًا مالوفًا حتى تكون 
كاملة لتأسيس ثقافة رمزية. وإضافة إلى أى أشارة تعبيرية أوى أيقونية مأثورة لا توجد 


الآن مرجعية رمزية تشير إلى تصور ذهنى جمعى عن “قوة خارقة للطبيعة"9. 


(*) تفترض مسبقا المشاركة فى أداء الشعائر توفر قدرات معرفية لا تختلف عن تلك المتضمنة فى استخدام 
الكتاب) بأن عمليات تمثيل أشياء غير ملموسة لا يمكن نقلها بشكل ثابت ما لم تتجسد ماديا فى 
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الفصل الثامن 
الرمزية وخوارق الطبيعة 


مدخل 


الملاحظ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة أن قلاع الفكر التى كان الباحثون 
يعتقدون يوما أنها تفصل البشر عن الحيوانات الأخرى واجهت تحديا ونقدًا إن لم نقل 
واجهت ما يسحقها تمامًا: إذ أصبح من المسلم به الآن أن صناعة واستخدام الأدوات 
شائع بين أنواع كثيرة من الحيوانات (بيك .)١194٠‏ كذلك أصبح من المسلم به أيضًا 
وجود منظومات متقدمة من الاتصال الصوتى (انظر كمثال تشينى وسى فارت 
)٠‏ والتى يرى البعض أن بالإمكان وصفها بأنها لسانية فى طبيعتها (ياركر 
وجيبسون .)111١‏ ويذهب الباحثون الآن فى تقديرهم للسلوك الاجتماعى عند 
الرئيسات إلى أنه سلوك معقد ومرن متضمئًا حيلاً مكيافيلية تشبه على نحى مذهل 
المناورات السياسية بين البشر (مثال دى فال 1947؛ بيرن وهوايتن .)١144‏ وقد يدفع 
اليعض بأن القردة العليا ليس لديها فكرة عما يدور يبعقل الآخر 0دتى 4ه بومعط؟ 
ووعى بالذات حتى وإن لم يكونا متطورين كما هما عند الإنسان (بيرن .)١1191‏ ولكن 
لا تزال بعض القلاع باقية» إحداها الاعتقاد فى كائنات خارقة للطبيعة. وطبيعى أن 
ليس بالإمكان أن نسأل الشمبانزى إن كان يعتقد فى ذلك. غير أن المشاهدات 
السلوكية توحى بأن لا ضرورة على الإطلاق لافتراض مثل هذه المعتقدات حتى يتسنى 
لنا تفسير سلوك الشمبانزى أو حتى سلوك أى حيوان غير بشرى. 
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البشر مختلفون تماما. ذلك أن البشر فى الماضى وفى الحاضر يقضون وقنًا 
طويلاًء ويبذلون جهدا كبيرا فى عبادة الآرباب والتعامل مع الأرواح. ولم يضع هذا 
الجهد سدى لحسن الحظء بل أفضى إلى بعض الإنجازات الثقافية المهمة التى حققها 
البشر بما فيها من إنجازات معمارية وفنية وموسيقية وأدبية. بيد أنهاء لسوء الحظ, 
أدت أيضا إلى أن عانت البشرية لفترات طويلة من أعمال عنف وكوارث ناجمة عن 
عدم التسامح والتعصب فى صراعات بين الأديان المختلفة. 


وتجلت الرموز المادية التى تضمتها السلوك الدينى: خاصة تلك الرموز المعبرة 
عن كائنات خارقة للطبيعة: وهيمنت على خير ما فى الطاقة الرمزية للبشر. وجدير 
بالذكر أن الصورة الرمزية لا تمثل فقط شينًا لا وجود له فى الزمان والمكان: بل تمثل 
شينًا لا سبيل إلى وجوده أو لا يمكن أن يكون موجودا فى الزمان والمكان. وهكذا 
استخدم البشر الموضوعات الصلبة الملموسة:؛ من مثل النحت فى الحجرء ليرمزوا بها 
إلى أفكار ومفاهيم غير عيانية ولا ملموسة: ويبدى أن الناس لا يجدون صعوية فى فهم 
مثل هذه الروابط الرمزية. 

وحيث إن الميل إلى الإيمان بالأفكار الدينية شائع بين البشرء وينفرد به نوعنا 
البشرى» فإن هذا الطراز من التفكير يمثل تحديًا واضحا لمن يؤمنون بأن النظر إلى 
العقل البشرى كنتاج لتطور بيولوجى يمكنه أن يلقى ضوءا على طبيعة الفكر والسلوك 
عند البيشر. وثمة جوانب أخرى للعقل يمكن فهمها على نحى أفضل كناتج للتطور. 
ولنتأمل على سبيل المثال الأفكار يشأن اختيار الطعام والزوجات أو الأزواج. ولن نجد 
غير قليلين يطعنون فى الرآى القائل بأن هذه الجوانب تأثرت بماضينا التطورى 
لما كان لها من دور مباشر وفورى على التكاثر والبقاء. ونحن حين ندرس دراسة 
فاحصة هذه الأنماط السلوكية يمكننا أن نطبق بدقة مناهج البحث نفسها التى ندرس 
بها اختيار الغذاء والتزاوج عند الحيوانات. وألقى هذا ضوءًا مهما على السلوك 
البشرى. ولعل أفضل مثال هى دراسة سلوك البحث عن الطعام عند جماعات القنص 
وجمع الثمار فى العصر الحديث والذى التزم فيه الدارسون سيل التناول النظرية والمنهجية 
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المتبعة فى نظرية البحث عن الطعام والتى جرى تطبيقها أصلاً عند دراسة الحيوانات 
دون اليشر (ستيفن وكريبس 5487١؛‏ أوكنيل وهوكس 984١؛‏ ونترهالدر 947١؛‏ ميثين 
)2 ويوجد فى هذا الصدد منهج بحث فعال لدراسة سلوك البشر لاختيار الغذاء 
من منظور تطورى. ولكن لا يوجد منهج بحث مماثل لدراسة السلوك الدينى عند 
البشر. 

ويمكن أن يفكر باحث أركيولوجى فى هذه المشكلة فى محاولة منه لكى يفسر من 
منظوره تشكل أنماط السجل الأركيولوجى وقابلية التغير فيه. وهنا يفتقد مثل هذا 
النهج أى أساس نظرى لتفسير احتواء هذا السجل لأى موضوعات أو أفكار هى على 
الأرجح وثيقة الصلة بالعقيدة الدينية من مثل صور مخلوقات غير واقعية أى عمليات 
زمن تكشف عن, ممارسة طقوس وشعائر معقدة معها أى مواد موضوعة داخل المقابر 
على سبيل التقدمة. وسوف أقترح فى هذا الباب بعض الاتجاهات الممكنة لبحث تطور 
الرموز وثيقة الصلة بالإيمان بخوارق الطبيعة. وسوف أبحث كيف يمكن لنا أن نصوغ 
تصورا عن النشاط الرمزى البدائى للبشر الأوائل» وكيف كان لهذا النشاط أساسَا 
معرفيا مختلفًا للقدرات الرمزية التى يتمتع بها البشر المحدثون. وسوف أتناول أيضا 
دور المصنوعات الفنية المادية فى تصور ونقل الأفكار الدينية. خاصة ما يتعلق متها 
نتخوازق الطييفةواعتدى :فى هذخ الدراسة على :وحهة نظن تزى أن المصتوعات القثنة 
المادية تعمل كمرتكزات لهذه الأفكار فى عقل الإنسانء وأنه بدونها يغدى تطور 
المؤفسسات الدينية والفكر الدينى بشأن خوارق الطبيعة مقيدا إلى أقصى الحدود. 
وخطوتى الأولى فى هذا الصدد هى توضيح المشكلة التى يفرضها الفكر الدينى على 
الباحث المختص بالأنثروبولوجيا التطورية. 


شيوع الاعتقاد الدينى 


الاعتقاد فى وجود كائنات خارقة للطبيعة اعتقاد شائع بين المجتمعات البشرية 
القائمة. وكان كذلك على مدى الأحقاب التاريخية الموثقة. وتوحى السجلات 
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الأركيولوجية قبل التاريخية بما اشتملت عليه من مقابر وصور وتماثيل بأن الشعوب 
التى عاشت قبل زمن الكتابة آمنت هى الأخرى بالكائنات الخارقة للطبيعة. ويمكن 
الدفع؛ فى الحقيقة بأن الإيمان بخوارق الطبيعة شامل لكل الجماعات البشرية , 
أى كان هكذا على أقل تقدير إلى حين ظهور فكر مناهض للإيمان فى الماضى الحديث 
جدا. وسبق لى أن أشرت إلى أن هذا الإيمان واسع الانتشار بخوارق الطبيعة 
يطرح مشكلات كبرى أمام من يؤمنون بأن الكثير من القسمات الحاسمة المميزة 
للبشر يمكن تفسيرها عند الاستعانة بالنظرية التطورية. ويفترض النهج التطورى أن 
عمليات الفكر شحذها وصقلها الانتخاب الطبيعى للتناسب مع وقائّع العالم » إذ إن 
من تحقق لهم هذا أفادوا من زيادة معدل النجاح فى مجال التكائر (كوسمايدس 
وتوبى .)١1945‏ وحسب هذا المنظور فإن الشعوب البدائية التى توسلت لأريابها 
لاستمطار السماء ريما لم يعمدوا إلى نشر جيناتهم فى الجيل التالى: حين واجهتهم 
منافسة من ظلوا يكدحون بأدوات الحفر. هذا على عكس حال من قضوا حياتهم فى 
حفر قنوات للرى. ولعل الصعوية كانت أكبر بالنسبة لمن آمنوا بالعزوية كشرط من 
شووظ الانمان الصنادق: 


وأن الكسء المهو و بخاضة من حنطوي تظورى لسن ققط وجؤد نكل هذه الأفكار 
والسلوكيات التى تعوق التكيف. بل شيوعها بين جميع البشر. ويبدى أن إمكانية 
الاعتفان يخوارق الطبيعة يكل قسمة كونية مميزة للفقل التشترى كلة::وكحقق هذا فن 
فكر الغالبية الساحقة من البشر. ترى كيف كان ذلك؟ 


تعريفات ودور الثقافة المادية 
بالصعاب. وأكثر ما يطمح إليه المرء ريما أن يتمكن من أن يلقى ضوءًا عل أربيعة 


معتقدات هى الأهم بالنسبة لطريقة التفكير التى نسميها دينية: 
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)١(‏ الاعتقاد فى وجود كائنات غير مادية؛ 


(5) الاعتقاد بأن مكوئا غير مادى من بين مكونات الشخص سوف يبقى حيا بعد 
الموت؛ 
(؟) الاعتقاد بأن أناسًا معينين فى المجتمع لديهم استعداد لتلقى رسائل 
مياشرة من قوى خارقة للطبيعة؛ 
() الاعتقاد فى أن أداء طقوس وشعائر بعينها ويأسلوب محدد يمكن أن 
يحدث تغييرا فى عالم الطبيعة (انظر بوير 19194١؛‏ جوترى 1997؛ بارك 1594: 
لمناقشة محاولات تعريف الدين وتحديد الكليات الخاصة به). 


ويمكن أن نضيف عنصرا مشتركًا آخر إلى الفكر الدينى والممارسة الدينية: 
استخدام رموز مادية. وعلى الرغم من احتمال وجود بعض الاستثناءات فإنه من 
فين المعارسات ‏ الذنتية المتنتركة تشكيل صون تعين عن كائنات خارقة الطبيعة 
أى رموز دالة على هذه الكائنات وما تمثله من أفكار عن العالم. وسيق أن أشار 
دوركايم فى الحقيقة )١19١٠(‏ إلى أن "الأشكال الرئيسية للفن تولدت على ما يبدو 
من أفكار دينية". وإذا كان أقدم فن تعبيرى اشتمل على صور لكائنات خارقة 
للطبيعة (مثل الإنسان الأسد فى هوهلنشتاين ‏ ستاديل وشكل الإنسان فى 
صورة البيسون [الثور الأمريكى] فى كهف شوفيت - ميثين 1111), إلا أن شواهد 
السجل الأركيولوجى تدعم رأى دوركايم. ودفع ليتش )١11171(‏ بأننا نعمد إلى 
تحويل الأفكار الدينية إلى موضوعات مادية لكى يضفى عليها ديمومة بحيث تخضع 
لعمليات خارج حدود قدرة العقل. بيد أن هذا يؤدى إلى إثارة سؤالء وهى ما ضرورة 
هذا كله؟ 


التسلوك الديكى :واللوشنوغات الاديةفان حجرد وهو يكل هد العلوقة أسن سعد يه 
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وإذا كنا على ثقة من أن سبب ذلك ليس عدم الحفظ الجيدء أى عجزنا عن التعرف على 
الرموز حال وجودهاء فإننا حينئذ على ثقة من أن المعتقدات الدينية لم تكن موجودة 
على الأرجح. ولكن أصبح بالإمكان الآن رفض هذا التفكير والطعن فيه. ويمكن 
التاكيه غلى أن نور الزموز المانية فى المنازشاف الايتنة قتصنر عان التقل الكقافى 
وحدهء وأن غيابها يعنى بيساطة أنها لم تكن موجودة أو أنها كانت قاصرة غير ذات 
فعالية» وأن المؤسسات الدينية لم يكن لها وجود. ومع هذا قد يظل للأفراد منظوماتهم 
فى الاعتقاد الدينى. وأعتقد. كما سوف أوضح فيما يلى؛ أن هذه حجة خاطئة: إن 
الرموز المادية حاسمة ليس فقط بشأن المشاركة فى المعتقدات الدينية, بل وأيضًا فى 
التصور المفهومى للدلالة داخل عقل المرء. وحيث أن الأمر كذلك فإن السجل 
الأركمونيجي للرسوة اتانية :زفع التكرا قن عم نوكا آى معديل :في الحشير 
والاكنشاف) يزودتنا بسسجل ضادق عن ظهوز كل من الأيديواوجيات الديتية المشنتركة 
وأيضًا أول ظهور للأفكار الدينية. ورغبة فى دعم هذا الرأى نحن بحاجة إلى التفكير 
فى تطور العقل البشرىء مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية ظهور الأفكار الدينية. ولكن 
من المهم أولاً أن نقدم عرضا موجرًا للدليل الأركيولوجى والأحفورى بشان الإيمان 
بخوارق الطبيعة وما يرتبط به من سلوك رمزى. 


الدليل الأركيولوجى 


ناقش كولين رنفرى (1980) المشكلات المهولة التى تواجه الأركيولوجيين عند 
محاولتهم تحديد النشاط الدينى فى الماضى البعيدء وكذا عند محاولة استخلاص 
نتائج تتعلق بالأفكار الدينية. ويحذرنا عن حق من أن نغرق فى تشاوم لا ميرر له 
أى تفاؤل لا يعرف التواضع بشأن قدراتنا على إنجاز هذه المهام. وشهد العقد الأخير, 
فيما يتعلق يفترة باكرة من ما قبل التاريخ (أى قبل الزراعة) جهودا جادة وصارمة فى 
سبيل إعادة فحص ودراسة الشواهد الدالة على الشعائر والطقوس الناجمة عن رفض 
القدر الأعظم من اليراهين المزعومة. وجدير بالذكر أن تطور فهمنا لمبحث التافونوميا 
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(1ه0ههحام712*) أفضى بنا إلى رفض فكرة عيادة إنسان نياندرتال للدب وأكل لحوم 
البشر وطقوس الدفن فى القبور التى تشتمل على وضع زهور عند شاتيدار :5086103 
(جارجيت 585١؛‏ جامبل 51/89١؛‏ هوايت وتوث .)١1195١‏ 


وفى مقابل الرأى القائل بأن "الفكر البدائى" كان أصلاً فكرا دينيا فى طبيعته 
يذهب الدليل الأركيولوجى إلى أن الأفكار الدينية والأنشطة الشعائرية ظهرت فى فترة 
قريبة نسبيا من عصر ما قبل التاريخ البشرى. وعلى الرغم من أن أول أفراد جنس 
الهومو موجودة فى السجل ا 6 مليون سنة مضت إلا أن أول دليل 
لانكتئفه غموض بشأن الشعائر الديتية نقترن فقط يظهور النشر الحديثين تشريحيا 
منذ زمن لا يزيد عن 0٠٠‏ سنة تأسيسا على ما يبدو فى صورة دفن جرى فى 
إطار شعائر محددة:, وهو ما نجده قى كهفى سخول الناا5 وقافزيه 031267 فى 
الشرق. إذ تم العثور فى قافزيه على طفل مدفون ومعه جمجمة وقرنى وعل 
(فاندرميرش »)١17١‏ بينما نجد لوسرل رمحي ل الور و يي 
ذت مقتوس (ماك كاون 5717١):وخري‏ أن تشين إلن أمرين يتعلقان يحالتى الدفن 
هاتين. الأول الروابط التى تربط بين أجزاء الحيوان سالقة الذكر ويين الأجساد 
البشرية. إن تمت دراستها دراسة فاحصة خلال السنوات الأخيرة التزاما بالمزاعم القائلة 
إنها من قبيل المصادفة . حدثت يعد عمليات المواراة (لندلى وكلارك .)١516٠‏ ولكن 
رفض الباحثون هذه المزاعم, وثمة شك قليل على ما يبدى فى أن أجزاء الحيوانات 
وضعت عمد داخل هذه المقابر (الثانى أوحظ عدم وجود رموز مصنوعة فى هذه المجتمعات, 


(*) التافونوميا : /1381101700177 مبحث فرعى ضمن علم الإحاثة '"الباليونتولوجيا' (المعنى ببحث أشكال 
الحياة فى العصور الجيولوجية السالفة على نحو ما تكشف عنه الحفريات وما تحتوى عليه من متحجرات 
وآثار حيوانية ونباتية). والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية "تافوس” 1201105 [وتعنى الموت] ويعنى 
مبحث التافونوميا بدراسة العمليات المسئولة عن وجود أى كائن ضمن سجل أحفورى؛ وكيف تؤثر هذه 
العمليات فى المعلومات التى يتضمنها السجل الأحفورى. ويتعين هنا التفكير فى كثير من العمليات التى 
تسببت فى موت الكائن ووجوده داخل الأحفورة من الأحداث التى أثرت فى الكائن فى أثناء حياته, 
وانتقال هذا الكائن أق جوء مئة من المجال الحيوئ 56 إلى السجل المترسب فى الأحفورة: ثم التفاعلات 
الفيزيائية والكيميائية التى أثرت فى الكائن منذ لحظة دفنه وحتى العثور عليه كمادة للدراسة. (المترجم) 
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إذ لم يوجد شىء منها لا فى المدافن ولا على الأجداث نفسها. ومضى قراية 5.٠٠.٠‏ 
سنة قبل أن تظهر الرموز المصنوعة. ولم يظهر أولها إلا منذ ١٠٠٠١‏ سنة مضت فى 
كهف شوفيت فى فرنساء وفى هوهليتشتين ‏ ستاديل فى ألمانيا. ونجد فى هذين 
المؤقتفين بور اا لأشكال تصف تدان /رنضتك خيوان:والقى تمكل: على ها ومدق 
كائنات خارقة للطبيعة من شخصيات أساطير عصر الجليد (ميثين .)١1997‏ ولكن قبل 
أن ندرس هذه الصور حرى أن نعرض طرفقفا من دليل أكثر غموضا على السلوك 
الدينى وأو الرمزى لدى البشر قبل العصر الحديث. 

يتعين هنا تناول ثلاثة أنماط من البراهين: الموضوعات المادية التى زعم البعض 
النياندرتال: و'بئر العظام' المثير للاهتمام فى آتايويركا 18:عنامة1ه . 


المصنوعات الفنية الرمزية 
فى مطلع العصر الحجرى القديم (الباليوليثى) 


اشتملت الأدبيات الأركيولوجية على حوارات ساخنة بشأن المصنوعات الفنية 
الخاصة بالمرحلتين الدنيا والوسطى فى العصر الحجرى القديم (الباليوليثى عتطةةامءلهم), 
والتى يزعم البعض أنها تحمل علامات مقصودة ذات أهمية رمزية. وأهم اثنين من 
المدافعين عن هذه المصنوعات الفنية هما ألكسندر مارشاك (1495.0؛ )١19191‏ ورويرت 
بيدناريك (؟1995١؛ .)١1990‏ وأنجز كلاهما إسهامًا مهماء إذ لفتا أنظار المجتمع 
الأكاديمى إلى هذه الموضوعات. بيد أن قليلين من الباحثين الأركيولوجيين كانوا 
مقتنعين بأن هذه المصنوعات الفنية ذات طبيعة رمزية (شيز وديبل /9481١1؛‏ 419937 
دافيدسون ”597١؛‏ ميثين .)١1117‏ قارن بيدنارك أوصاف قطع عظمية أى حجرية تحمل 
حزورًا وليس لها أى تفسير نفعى واضح. ويمكن تفسير الكثير منها على أنها أنشطة 
فرعية غير مقصودة من مثل قطع جزء من نبات فوق دعامات من عظام. ولا نجد أيا 
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منها معبرا عن شىء ماء كما لا نجد موضوعات متكررة على ما نتوقع حين نتعامل مع 
بقايا شفرة رمزية. ولوحظء للأسفء غياب كامل لأى دراسة ميكروسكوبية منهجية 
جادة لهذه المصنوعات الفنية توازى أو تماثل الدراسات التى نهض بها باحثون 
لدراسة مصنوعات فنية عليها حزوز تعود إلى العصر الحجرى القديم الأعلى والتى 
قام بها دايريكى مع::2'6 ( 15191١‏ ؛ .)١1190‏ وإلى أن تتم مثل هذه الدراسة؛, ليس 
من الحكمة فى شىء أن تعزو أى دلالة إلى هذه الموضوعات التى تعود إلى مطلع 
العصر الحجرى القديم. 

وبينما دعم مارشاك )١11940(‏ أيضا الرأى القائل بأن هذه الأحجار والعظام ذات 
الحزوز دليل على باكورة النشاط الرمزى البشرىء نجد أن أهم مصنوع فنى وصفه 
هى تمثال صغير يعرف باسم "كبش بيريخات 888 7314كاء:56 " (مارشاك /ا19591). 
وحجم هذا التمثال "٠‏ مم ومصنوع من “خبث الحديد'» وهى نوع من الصخر البللورى 
الذى قذف به بركان قديم. وعثر الباحثون على كبش بيريخات” فوق مرتفعات الجولان 
عام 1980: ويرجع تاريخه إلى فترة تتراوح ما بين 78.٠٠.-76...٠‏ قبل الحاضر. 
وقيل إن الحجر تم تعديله عمدا ليأخذ صورة تمثال أنثى صغير الحجم. ودار جدل 
طويل بشأن هذا الأمر. إذ على الرغم من أن مارشاك نشر بعض الصور ذات الدلالة 
الواضحة لقطعة الحجر فإن هذا كله لم يقم دليلاً يؤكد أن الخطوط المرسومة متعمدة 
حقاء وإذا كانت متعمدة فلم يكن المقصود ابتكار صورة أنثى. ولكن أكثر الأمور 
مدعاة للأسف أن مارشاك لم يقتف أثر توصية بلسين )١195(‏ الذى فضل تفسيرً 
جيولوجيا لهذا الشكلء ودفع بضرورة فحص خبث الحديد الذى تم العثور عليه فى 
سياق غير أركيولوجى لنرى ما إذا كان يحمل أيضًا حزورًا يمكن أن نخلط بينها وبين 
تلك المصنوعة بأدوات حجرية. وإن كل ما يمكن قوله الآن هى أن شكل كبش بيريخات 
لا يزال موضوعا لسجال علمى ساخن. 


وتندرج ضمن هذه الفئّة من قطع الحجارة والعظام ذات الحزوز مسالة العثور 
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المزاعم الكثيرة فى هذا الشأن نرى أن رواسب المغرة فى جتوب أفريقيا والتى تعود 
إلى مطلع العصر الحجرى القديم هى الوحيدة التى درسها الباحثون تفصيلاً (انظر 
واتس فى هذا الكتاب). وأكد نايت وآخرون )١1910(‏ أن الناس خلال الفترة الوسطى 
من العصر الحجرى القديم اعتادوا "على نحو منتظم ويكثرة" على استخدام المغرة 
الحمراء. ويدأ هذا على أقل تقدير من ٠١٠٠٠١‏ ق.ح وربما منذ ١٠٠٠٠١‏ ق.ح. 
ويؤكدون أن المغرة الحمراء كانت تستخدم لدهان الأجسام. وزعمواء استطراد! لهذا 
الرأى؛ أن من الضرورى اعتيار هذا أقدم تراث رمزى. وريما يكونون على صواب 
شأن التفسير الذى قدمه مارشاك للتمثال الصغير "كبش بيريخات". بيد أننى أعتقد 
أن من الحكمة التزام الحذر ونؤمن بأننا لا نزال بحاجة إلى دليل كاف. ونذكر على 
سبيل المثال أن دراسة "نايت وآخرون لا توضح لنا بالدقة حتى الآن كميات المغرة 
موضوع الدراسة. وثمة تفسيرات نفعية لاستخدام المغرة يمكن تقديمها ‏ الأمر الذى 
يعترف به فى الحقيقة نايت ومن معه ‏ والتى لا يمكن رفضها عن ثقة. ومع هذا يبدى 
أن رواسب المغرة التى تعود إلى العصر الحجرى الأوسط فى حنوب أفريقيا هى 
الأكثر إقناعًا حتى الآن بشأن سلوك غير نفعى سابق على بدء العصر الحجرى 
المتأخر/العصر الحجرى الأعلى. وطبيعى أن ليس فى هذا ما يثير الدهشة حيث تم 
العثور فى جنوب أفريقيا أيضا على أول آثار للبشر الحديثين تشريحيا. 

علاوة على هذه القطع المبهمة من العظام المخدوشة والأحجار المحزوزة والمغرة 
نلحظ أن السجل الأركيولوجى السابق على 5.٠٠٠‏ سنة يفتقر إلى مصنوعات فنية 
ذاك”طبمعة وهؤنة:وطييفي أن الواحب يقتقنها إن تحتفظ ب إمكافية العمف عن أن 
قدرا كبيرًا من السلوك الرمزى كان يتم فى صورة رقص وأغان ومصنوعات فنية من 
مواد عضوية. وطبيعى أن هذه كلها لا تترك أثراً يثبته السجل الأركيولوجى. ونقول 
هنا مقولة تتردد دائّمًا: غياب الدليل ليس دليلاً على الغياب. إذن ما الذى يمكن أن 
نقعله فى هذا الصدد كباحثين أركيولوجيين؟ موقفى بيساطة هى الدفع بأن ليس من 
المتصور أن مثل هذه الأنشطة الرمزية كان بالإمكان أن تكون موجودة. ولكن لم يتم 
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التعبير عنها أيضًا بوسائل تترك أثرًا أركيولوجيا. وأعتقد أن الوضع الأحكم هو 
التزام تأويل حذر ومحافظ للسجل الأركيولوجى عن النشاط الرمزى. هذا وإلا لن 
يكون ثمة قيد يحول دون أن نعزوى نشاطًا رمزيا من مثل الرقص والأغانى وأغطية 
الرأس المصنوعة من الريش ليس فقط لإنسان نياندرتال والهومى سابينس القديم 
وَأنخنا للإنسان الكادح أوى هومى إيرجستر 686935168 .1 والإنسان الجنويى. 


هل هى رمزية أولية بدائية 0ط را 010-5رط ؟ 


توخيا للإيجاز أقول إن شعورى الخاص أن الواجب يقتضينا التزام الحذر 
الشديد فيما يتعلق بتفسير الخدوش الموجودة على العظامء» أو تمثال كبش بيريخات 
الصغيرء أو ظاهرة وجود المغرة كدليل على الرمزية. ولكن حتى اذا ما تساهلنا فى 
فتنيزاقا 'فان .هنا فشن فكتتنا يشان :هذه الستوعات:القدرة هو يساطقيا الفرظة 
وندرتها الشديدة. إنها إذا كانت حقا تعكس قدرة ما على الرمزية» فإن هذه القدرة 
تبدو مختلفة أشد الاختلاف عن القدرة التى تشكل أساسًا لإنتاج الفن على نحو 
ما ثراه مع مطلع العصر الحجرى القديم الأعلى. وليس معنى هذا إنكار أن العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى أورويا حدث شاذء وأن ما يمثله من انفجار رمزى يمكن 
إلى حد كبير تفسيره فى ضوء ظروف خاصة إيكولوجية وتاريخية. ومع هذا 
فإن ما بين ...7 - 5٠...‏ سنة مضت تبدى معلمًا ما لعتبة من مسار التطور 
المعرفى البشرى تأسيسا على التغيرات فى السجل الأركيولوجى فى ذلك الزمن والتى 
تبدى واضحة فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك استعمار المناطق القاحلة والتطورات 
التكنولوجية باعتيارها أول فن تمثيلى ا8مه01211ه5ع7مع؟ . 


ويبدو لى أن من المفيد معالجة المصنوعات الفنية الخاصة يمطلع العصر الحجرى 
القديم والتى رأيتها دليلاً على قدرة "رمزية أولية" بالطريقة نفسها التى يمكن أن نشير 
فيها إلى لغة الشمبانزى داخل ظروف المعمل ونراها دليلاً على 'لغة أولية" (ميثين 
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17)) إنذ مثلما أن 'لغة' الشمبانزى تحمل بعض التشابهات مع اللغة البشرية, 
ولكنها تيدى مغرقة فى بساطتها مما يحول دون إدراجها ضمن الفئة التصنيقية 
نفسهاء كذلك حال المصنوعات الفنية فى المرحلتين الأدنى والوسطى من مطلع العصر 
الحجرى تجعل البشر الأوائل يبدون مغرقين فى البساطة مما يحول دون إدراجهم 
ضمن الفئة التصنيفية شأن رموز البشر المحدثين. وإن الاحتمال الأكبر أن لفة 
الشمبانزى مستمدة من قدرات شديدة الاختلاف عن اللغة اليشرية » ريما لا تزيد عن 
القدرة على التعلم الترابطى ) ميثين .)١1997‏ ويخيل لى أن السلوك الرمزى عند البشر 
الأوائل مشتق أيضنا من التعلم الترابطى. وإذا كان هذا لم يتجاوز حدود صبغ الجسد 
بعلامات بالمغرة, أى طبع حزوز غير متكررة. فإن هذا يعكس القيود على السلوك 
الرمزى والتى تظهر عندما يكون لها مثل هذا الأساس المعرفى (ميثين .)١15971‏ وإن 
الشىء الأكثر رجحانا هو أن السلوك الرمزى لدى البشر الحديثين» شأن قدراتهم 
الأسائية سنتتمد من قدرات معرقة محظفة تماما. 

وتعتبر ظاهرة صبغ: الجسد فى مطلع العصر الحجرى القديم مثالاً جيدا لشىء 
يمكن تشخيصه باعتباره سلوكًا رمزيا أوليا. وعلى الرغم مما هو معروف بشأن 
صعوية تعريف الرمزء فإن إحدى قسماته الجوهرية هو توفر درجة من الإحلال 
أى الإزاحة بين الدال والمدلول من حيث المكان و/أو الزمان. وهذا هى السبب الذى من 
أجله لا نشير إلى تعبيرات الوجه باعتبارها ذات طبيعة رمزية: هذا على الرغم من أن 
الانقباضات العضلية لوجهى لرسم ابتسامة تدل على أن لدى إحساسًا جسديا 
بالسعادة» فإنه لا يوجد إحلال بين الابتسامة وجسدىء ومن ثم فإن الابتسامة ليست 
رمزية بالمعنى الصحيح. وهكذا إذا كان البشر فى مطلع العصر الحجرى القديم 
استخدموا صباغة الجسد بيهدف المبالغة فى أو لفت الأنظار نحو خصائص جسدية 
مختلفة ‏ من مثل حجم النهدين أو العضلات ‏ إلا أنه لا ينيغى وصف دهان الجسم 
بالأصباغ بأنه عمل رمزى حقيقى نظرا لعدم وجود إحلال بين الدال والمدلول. ولكن 
استخدام صبغة المغرة ذاتها لرسم صور على جدران الكهوف أمر مختلف جدا. 


05م 


الدفن عند النياندرتال وبئر العظام فى أتابويركا 


دليل آخر يدور جدال بشأنه ويتعلق بالسلوك الرمزى عند البشر قبل العصر 
الحديث؛ ونعنى به الدفن عند إنسان النياندرتال. توجد أمثلة عديدة عن عمليات دفن 
مزعومة لدى إنسان النياندرتال» وهى أمثلة مرفوضة عن ثقة (جارجيت 11484). ولكن 
يظل بعضها مبهما حتى الآن من مثل حالة تيسيك تاش 7685167350 (سترنجر 
وجامبل :.)١19”‏ كما توجد أمثلة لحالات أخرى من العسير تفنيدها. ونذكر من 
هذه الأمثلة حالة وضع جثمان النياندرتال داخل بئرء خاصة تلك الموجودة فى 
لافيراسى 8::85516! 12 (ميلارز )١15431‏ وكيبارا 653:8»! (بار- يوسف وآخرون 
5) ولا يوجد غير مثال واحد يتضمن دليلاً قويا على الدفن بمعناه الكاملء وهو 
مثال لطفل نياندرتالى من آمود 1000م (راك وآخرون 6 »؛ هوفرز وآخرون 19510). 
وسعرق اسم متو دوقيس ورك تففكة هذا الطفل :كان الله عمليدة ددن 
صحيحة. وعثر الباحثون على فك وعل أحمر موضوعا على منطقة الحوضء ولم يتحدد 
تاريخه بعدء ولكن وضعه داخل الكهف يوحى بأنه قريب العهد نسبياء أى أقل من 
٠٠٠٠‏ ق.ح. 

ويمثل هذا التاريخ علامة للحد الذى من بعده فقط نجد جميع الأمثلة 
الجيدة لحالات الدفن عند النياندرتال. وليس واضحًا بعد ما إذا كان ذلك راجعًا 
لطريقة الحفظ أم أنه يعكس تغيرا فى سلوك إنسان النياندرتال. وواضح أن 
السجل الأركيولوجى للعصر الحجرى القديم الأوسط يكشف بعد هذا التاريخ عن 
علامات أخرى للتغيير من مثل ظهور التراث الثقافى المعروف باسم موستيريان أوف 
إكويليان «3ذاناء86 4ه 810/516:130 ©) فى جنوب غرب فرتنسا (ميللارز 1997), 


الثانى والثالث. وتميزت بوحود فئوس حجرية متماطة, والتسمية ترجع الى اسم قرية معرع) ذ5نامطم 16 
التى تقع جنوب غرب فرنساء وتضم هذه الآثار الأركيولوجية . (المترجم) 
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ووجود دليل على القنص. معنى هذا أن بالإمكان تصور وضع يفيد بأن إنسان 
النياندرتال فى عصره المتآخر كان فى وضع معرفى مختلف عن وضعه فى الفترات 
الأسيق. ولكن نعود لتقول إذا كانت هناك قدرة على استعمال الرمز فإنها تبدو فى 
أدنى صورها. 

ولعل السياق الأكثر إثارة بالنسبة لحفريات فصيلة البشر (الهومينيد) للبشر قبل 
العصر الحديثء, ليس عدد الدفنات القليلة لإنسان النياندرتال؛ بل تلك المجموعة اللافتة 
للأنظار فى موقع سيما دو لوس هويسوس ١106505‏ 05 06 51518 فى أتابويركا 
فى إسبانياء والتى يرجع تاريخها إلى خا سحة فيل الآن تقربيا (أرسواجها 
83 وآخرون 1117). وتضم هذه الفرقة, ياستثناء ما هى معروف باسم "يئر 
العظام" رفات ما لا يقل عن اثنين وثلاثين فردا من البشرء والذين دفنوا على الأرجح 
أجسادا كاملة وليست عناصر من الهيكل العظمى. وعثر الباحثؤن أيضًا داخل الغرفة 
على بقايا عدد كبير من الديبة والذئاب وغيرها من حيوانات أآكلة اللحوم. ريما دخلت 
هذه الحيوانات الغرفة من باب المصادفة وحوصرت فيها وتعذر عليها الخروج. وريما 
انجذبت بعض الحيوانات المفترسة للرمم البشرية العفنة. ولكن الغرفة ذاتها لا تبدو 
عرينًا لحيوان مفترسء كما وأن عدم وجود حيوانات عاشبة ويعض الأدوات يدل على 
أنها لم تكن موقعًا مأهولاً. ومن ثم فإن السؤال كيف ولماذا دخلت الأجساد البشرية 
الغرفة» لا يزال بدون تفسير. ويؤثر الحفارون تفسيرا من منظور تطور الإنسان, 
ويذهبون إلى أن ذلك ضرب من سلوك دفن الموتى. وإذا صح هذاء فهل يمكن القول 
إنه يعكس وجود أفكار دينية وإيمان بخوارق الطبيعة؟ يتعين أن نتذكر أنه لا توجد 
مشغولات فنية ترجع إلى هذه الفترة» والتى تعتير مصنوعات ذات طبيعة رمزية» كما 
لوحن اع كان لآم تشباطل شيعا ئوف غلن محموعة المت 

وتنلحظ فى هذا الصدد أن بئر العظام يضع الأركيولوجيين فى مأزق مماثل للغز 
دفنات النياندرتال: هل يمكن وجود أفكار دينية بدون رموز مادية تمثل كائنات خارقة 
للطبيعة أى مستخدمة فى شعائر الدفن؟ أعتقد أن لا. ونحن حتى وإن خلصنا إلى أن 
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دفنات النياندرتال ومجموعة سيما دو لوس هويسوس يحسن وصفقها بأنها سلوك 
خاص بالدفنء: فإنه يبدو لى أن عدم وجود رموز مادية يشير بأن ليس من 
اللمستصوب وصفها على أنها سلوك دينى. وسوف أدفع بأنه بدون رموز مادية 
يوجد قيد مهم على المدى الذى يمكن أن تكون فيه الأفكار الدينية والتصورات لكائنات 
خارقة للطبيعة أمرا مشتركًا. ونحن بحاجة؛ لكى نفسر هذاء إلى بحث دور 
الموضوعات المادية فى كل من تكوين ونقل الأفكار الدينية. ولكن لنحاول أولاً أن نبحث 
فى عجالة مسألة ظهور وطبيعة الموضوعات فى السجل الأركيولوجى والتى كان لها 
يقيئًا هذا الدور. 


أول رموز وعلامات غير مبهمة للسلوك الدينى 


يبدى أن أول فن على الإطلاق لدى البشر اقترن اقترانا وثيقًا بأفكار دينية من 
خلال شموله صوراً تعير عما يمكن أن تكون كائنات خارقة للطبيعة. وأقدم قطعة نحت 
بارتفاع "»4,١‏ سم من عاج حيوان الماموث وتمثل شكلاً لنصف إنسان ونصف أسد 
مؤولة فقومل تعاب سحاديل ويزجم تاريكة الى عن الاسينة مهت قرييا 
(مارشاك .)١1990‏ وحدث هذا معاصرا لرسوم فى شوفيت كيف أو كهف شوفيت 
© 01/68ا193©, التى تشتمل على شكل لنصف إنسان ونصف حيوان البيسون (الثور 
الأمريكى) (شوفيت وآخرون .)١1951‏ واستمرت هذه الأشكال البشرية فى فن العحصر 
الحجرى القديم حتى وإن تغيرت موضوعات الحيوانات الرئيسية من حيوانات لحيمة 
مفترسة إلى عاشية (كلوتيس .)١15111‏ مثال ذلك يوجد فى تروا فرير 2,8:©5 7015 
(الأخوة الثلاثة) شكل يمثل العراف أو الساحر الشهير ويبلغ عمره ما بين ١6٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠‏ سسنةء ويبدى فى وضع بشر له يدين وقدمين بشريين وقرنى وعل وذيل حصان 
وقضيب سنور. وإذا ما انتقلنا إلى ما بعد العصر الحجرى القديم نجد الأشكال التى 
تشبه البشر مستمرة كجزء أساسى فى السجل الأركيولوجى مثل صور نصف بشر 
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ونصف سمكة من ليبنسكى فير "ألا أ1:516م1!ا (سير جى فيتشر 191/7). وتغلب على فن 
مرئلة ها قبل القارية الضيون الزهردة الى عرهم إلى الفترةالماكزه من عصيو ها قبل 
/1). 


ويبدى من المرجح أن الكثير من الصور غير المجازية التى تعود إلى ما قبل 
التاريخ ذات صلة بكائنات خارقة للطبيعة ويأفكار دينية. وذلك فى ضوء ما استخدمته 
جماعات من الإثنوجرافيين لأشكال هندسية تمثل أفكارا دينية وتوثيق استنتاجهم 
إثنوجرافيا. مثال ذلك أن هوارد مورفى )١545(‏ وصف فن يولوتجى ناو«اه/,الذى 
يصور رمزيا كائنات تعود إلى السلف ولكن لها مظاهر وأوجه متحولة (بما يعنى أن 
بإمكانها أن توجد فى حالات مختلفة بشرية وحيوانية أى صورة مشهد طبيعى)» ويقرر . 
أنها مصورة وفقا لنموذج هندسى. وطبيعى أن تعدد هذه التصميمات ييسر. للرسام 
إمكانية التعبير الرمزى لمظاهر تحول الكائنات والأحداث السلفية. 

وثمة مثال أكثر شيوعا لصورة مجردة متعددة القيم وترمز إلى أفكار عن كائنات 
خارقة الطبيعة. وهذه هى صورة الصليب المسيحى المستخدم كرمز للصلب ومن ثم 
لبيعث يسوع. وثمة احتمالء بل إمكانية واضحة فى أن الصور المجردة فى فترة ما قبل 
التاريخ. من مثل تلك المنحوتة فى كتل من الحجر الرملى منذ ١٠٠٠١‏ سنة فى فرنسا 
(ديلوك وديلوك )١917/4‏ ثم صور أخرى فى فترة متآخرة قبل التاريخ من مثل الأحجار 
فى نيو جرانج 6:309 اعلا (أوكيللى )١1948”‏ إنما تحمل رمزيا معلومات عن كائنات 
خارقة للطبيعة وعن عالم أسطورى وأفكار دينية. 

الشاخفية قنة كك ليل قن أنه معن حم و اريتة عقت عشت كل الحكيفات 
البشرية أفكار دينية ونشاط شعائرى ورموز مادية. وطبيعى أن هذا التاريخ 
ينطوى على قدر من التعسف. بيد أنه الوقت الذى انتشر فيه البشر الحديثين 
تشريحيا فى أغلب أنحاء العالم القديم ووصلوا إلى أسترالياء وهذا هو الوقت أيضًا 
الذى ترجع إليه دلائل واضحة على السلوك الرمزى وموجودة فى أفريقيا وآسيا 
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وأورويا وأستراليا. وعلى الرغم من صعوية استنتاج المعانى المقترنة بالصور 
المجازية أى المجردة التى تم العثور عليهاء فإننا لا نشك كثيرا فى أن غالبية هذا 
الفن وثيق الصلة بأفكار دينية. ولكن ما هى الأسباب القسرية التى تجير على 
تمثيل الأفكار الدينية فى صورة مادية؟ وهل يمكن القول يأن الأفكار الدينية آمن يها 
أفراد فصيلة البشر (الهومينيد) قبل العصر الحديث المسئولين عن بئر العظام 
ودفنات الفترة الوسطى من العصر الحجرى القديم فى وقت لم تظهر فيه رموز مادية؟ 
الإجابة على مثل هذه الأسئلة تقتضى منا بحث الأصول المعرفية للفكر الدينى عند 
الانسان الأول. 


التطور المعرفى للأفكار الدينية 
هل كانت الأفكار الدينية عامل تكيف؟ 


أكدت فى مقدمة هذا الباب أن الأفكار الدينية ليست لها قيمة تكيفية: حقا إنها 
غالبًا ما تظهر فى صورة ضارة بالتكيف تماماء بحيث تفرض مشكلة تطورية كبيرة 
فى ضوء نفاذها إلى عقول البشر. وليسمح لى القارئ أن أضع فى عجالة هذه المسألة 
موضع شكء إذ ريما تكون خطأ. إن المرء قد يدفع بأن الإيمان القوى بشىء ما من 
خوارق الطبيعة بما تحمله من خير أو شر إنما يمثل فى الواقع أمرا ذا فائدة كبيرة 
للمرء. ذلك أن الإيمان القوى يمكن أن يزيل الشك وفقدان اليقين عند اتخاذ قرار ماء 
ويحول دون الشعور بالقلق فى النظر إلى العالم على نحو ما هو عليه؛ ويمد المرء بقدر 
من الثقة فى أفعاله, والتى قد يفقدها لولا هذا. ومن هنا فإن الإيمان يالدين قد يكون 
حلا بامتياز لمشكلات اتخاذ القرار فى ظل بيئات يكتنفها عدم اليقين: إذ نلتزم فى 
بساطة بقواعد السلوك الملائم أى نستخدم العرافة دون حاجة إلى أن نضيع الوقت فى 
معالجة المعلومات وتدبير الأمر عندما يتعذر علينا التنبؤ بأى الخيارات السلوكية 
المختلفة هى الأقيم. وقد يدفع البعض فى الحقيقة بأن الوظيفة الرئيسية للعرافة 
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أو الكهانة فى مجتمعات القنص وجمع الثمار هو ضمان أن الخيارات السلوكية 
جاءت عشوائيا (تائر 191/4). 


المعتقدات الدينية منتج ذهنى ثانوى 


النظرة البديلة لهذا التفسير القائم على التكيف فى تفسير المعتقدات الدينية هى 
القول بأنها ليست أكثر من منتج ذهنى ثانوى ؛ منتج مشتق عن قسمات معرفية أخرى 
ذات قيمة تكيفية ولكنها لا تسهم بشىء فى حد ذاتها ولا تفرض عينًا كبيرا يسيب 
خسارة لمدى الملاءمة التكاثرية. وأحسب أن هذه إمكانية أكثر ترجيحا . 

هذا يكعة الهدسى "مهيز مننها ةوسق شكرة الكائق الخارى الطبيعة 
والغاينات التى تستهدفها هذه الفكرة ونشأت من أجلها. إنها قدرة المرء على أن 
يمتلك الفكرة الأصلية التى قد لا تكون أكثر من منتج ذهنى ثانوى. وما إن تسكن 
هذه الأفكار عقول البشرء خاصة إذا كان بالإمكان أن تصبح مشتركة بينهم كما 
سوف أناقش فيما يلى» حتى يمكنها العمل كوسيط قوى لدى أفراد معينين 
لمعالجة سلوك آخرين والتحكم فيه » ومن ثم تعزيز الملاءمة أى الصلاحية الشاملة. 
وتعتبر الأيديولوجيات الدينية الوسيلة الأبرز لإضفاء شرعية على السلطة 
السياسية. وهكذا ما أن يستغل أفراد قوى الآخرين البدنية لإنجاز غاياتهم (من مثل 
التحكم فى العمال أو الجنود أى الشركاء فى مجال التكاثر) حتى يمكن أيضًا 
استغلال الأفكار الماثلة فى عقولهم. وأحسب أن هذه هى الكيفية التى ظهرت بها 
تلك الأفكار أول ما ظهرت بحيث يمكن تفسيرها على هذا النحو فى ضوء المنتج 
الذهتى التاتوق التظورف: 

وسبق لى أن عرضت فى مكان آخر (ميثين 1197) أحد السيناريوهات التطورية 
المحتملة والتى تحمل أوجه تشابه مهمة مع أفكار بويير (5؟199, )١1151:19595‏ 
وجوثرى (1197). وتفيد دراستنا أن القسمة الحاسمة المميزة للكائنات الخارقة 
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للطبيعة هى أنها تملك صفات وميزات تتشابك مع الفئات التصنيفية الطبيعية للكيانات 
القائمة فى العالم. مثال ذلك أن الكيان الخارق للطبيعة قد يكون قادرا على تحويل 
نفسه إلى أنواع مختلفة كثيرة على عكس واقع حال الأنواع فى العالم الطبيعى, 
إذ تظل دون تغيير. ويشبه حسب هذه المعنى المصنوع الفنى الذى يمكن للصانع أن 
يحوله بسهولة ليأخذ صور أنماط مختفة » أداة حجرية يمكن تقطيعها إلى رقائق 
ثم تغيير نوعية الفئة الفنية التى تصوغها يدا الصانع. ويمكن أن تكون للكائنات 
الخارقة للطبيعة أجساد مثل البشر ولكنها غير مرئية شأنها شأن الفكرة غير مرئية. 
ويمكن أن تكون الكائنات الخارقة للطبيعة بحاجة إلى أكل شان البشر تماماء فى 
حاجتهم إلى طعام. ولكنها لا تمر بعمليات الولادة والوفاة. وتبدى فى هذا الصدد أشيه 
بالموضوعات الفيزيائية الخاملة ولا علاقة لها بالزمن» شأن قطعة الحجر. 

لذلك فإن ميل البشر إلى تجميع أطراف المعارف الماثلة 'طبيعيا" فى مجالات 
معرفية متفصلة عن بعضها ‏ مجالات معرفية عن موضوعات مادية وكائنات حية 
والعالم الاجتماعى البشرى يشكل أساس القدرة على ابتكار أفكار عن كائنات خارقة 
للطبيعة. وإذ أقول 'طبيعيا", فإننى أشير بذلك إلى الفكرة القائلة أن الفكرء بالنسبة 
لغالبية التطور البشرى» كان خاصية لمجال محدد بعينه مع قدر محدود» إن وجدء من 
التوحد والتكامل مع معارف وأفكار من مجالات معرفية مختلفة (ميثين 1197). ويفيد 
هذا الرأى أن أسلاف البشر الأول ومن هم على صلة بهم توفرت لديهم على الأقل 
ثلاثة مجالات معرفية متخصصة التى أشرت إليها بصفات "الذكاء الاجتماعى والتقنى 
والتاريخ الطبيعى. وتتميز هذه بأنها فى صورة حزم من نماذج ذهنية متفاعلة معها 
وتفضى إلى نشاط معقد فى كل مجال من.المجالات السلوكية المشار إليها. لذلك, 
وحسب هذا التصور كان من أسباب التكيف المعرفى الممتاز الحياة فى بيئات 
اجتماعية وطبيعية مركبة» وهو ما أكده نجاح البشر الأوائل فى استعمار أنحاء كبيرة 
من العالم القديم على مدى قرابة مليونى سنة من العصر الحديث الأقرب 
أى "البليستوسين' . 
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وعرضت تفصيلاً فى موقع آخر (ميثين 1197) الدليل على هذا النموذج لذهنية 
الإنسان الأول. وقوام جوهره الخاصية الغريبة المميزة للسجل الأركيولوجى للعصر 
الحجرى القديم والتى تشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يشيهون إلى أقصى حد 
الإنسان الحديث فى بعض النواحىء بينما كانوا غارقين فى خاصيات قديمة من نواح 
أخرى. ولنتامل على سبيل المثال صناعة الأدوات عند إنسان النياندرتال. أكدت 
الدراسات الحديثة عن صناعة قشرات وسنون من حجر الصوان فى المرحلة الأوروبية 
الغربية فى ثقافة المرحلة الأدنى من العصر الحجرى القديم إنما هى عملية معقدة 
تستلزم مهارة كبيرة بحيث تعتبر تكنولوجيا صناعة النصل فى المرحلة الأعلى من 
العصر الحجرى القديم عملية بسيطة بالقياس إليها (فان بير 517١؛‏ ديبيل ويار ‏ 
يوسف 1193). ويلاحظ أن هذا السن يتحول فور صناعة مقبض له إلى سلاح صيد 
فعال وأن بدا بسيطًا مله مثل الرماح التى تم العثور عليها مؤخرا فى سكوننجين 
0 (تييم /1191)» ويرتبط على الأرجح بإنسان هيدلبرج. ولكن إنسان 
نياندرتال لم يضع تصميمًا لأسلحة معقدة مخصصة للصيد تجسد مهاراته عند 
استخدامها فى مجال البحث عن الطعام. كذلك لم يصنع أشياء مادية يرتديها كزينة 
للجسد ‏ وإنما قصر مهاراته الفنية على الاستخدام فى المجال الاجتماعى (لمزيد من 
العرض لتكنولوجيا إنسان نياندرتال انظر ميثين 1997ء وميللرز 1197). وتفسيرى 
الذى أوثره بشأن هذا القصور المثير فى الاستخدام التقنى هو أن الأفكار الخاصة 
بالعوالم الاجتماعية والطبيعية والتقنية كانت مستقلة ومنعزلة عن بعضها. 

وحرى ألا ننظر إلى هذا الأمر من منظورنا نحن الذهنىء ومن ثم نخلص إلى 
نتيجة مفادها أن ذهنية الإنسان الأول ذات المجال المتخصص كانت بدائية أى حتى 
فاشلة تطوريًا. وإنما العكس تمامًا. ويتعين الإقرار بأن هذه الذهنية ذات المجال 
المتتخصص هيات الفرصة لكى يصبح الهومو واحدا من أنجح. إن لم يكن الجنس 
الأنجح قاطبة» دون الأعداد الضخمة من الثدييات الأرضية خلال عصر البليستوسين. 
ذلك أنه شغل بنجاح كلا من بيئة خطوط العرض الدنيا والعليا. 
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القيمة التكيفية للسيولة المعرفية 


ولكن :هذه الاففة القصضسة لهال نهون قدو عتن مقازنقيا بالشتن سيقن 
نكهؤاة كذا اذ بيثمنا فحت يسلوك معقد ذاكل كل مهال فعوقن: فاتها لت عتن 
الحدود الفاصلة بسيطة غاية البساطة بحيث إن المعارف وطرق الفكر لكل مجال 
معرفى لا يمكنها أن تندمج وتتوحد مع بعضها. واكتسب البشر الحديثين القدرة على 
فعل هذا الشىء الذى يمكن وصفه يامتلاك سيولة معرفية. ويلاحظ أن هذه النقلة 
التطؤرية إلى غقل سائل معرفيا فاك الثقلة القن تحدت كن أشاء التطون المعوفى 
داخل فرد ما والتى تم وصفها بوسائل متباينة من بينها "التخطيط عبر المجالات" 
(كارى وسبيلك )١1194‏ ويزوغ إعادة الوصف التمثيلى (كارميلوف ‏ سميث 1997), 

ولقد كانت السيولة المعرفية ل189ألآن!؟ ©0971110© ذات قيمة تكيفية مهولة 
فيما يتعلق بالتطور المعرفى. إذ سمحت,ء على سبيل المثالء للذكاء التقنى وذكاء التاريخ 
الطبيعى بالتواجد معا فى تكامل مما سمح بتصميم أسلحة مخصصة للصيد. وطبيعى 
أن الجمع بين عناصر الذكاء الاجتماعى والذكاء التقنى هيأ إمكانية لصناعة مواد 
كعفل زسائل اجقناض :من مقن القوز و القلا د رواث هذه القدزة الخاصنة بالسكورة 
المعرفية والتى كان ظهورها وثيق الصلة على الأرجح بالقدرة الخاصة باللغة والوعى 
(ميثين )١197‏ هيأت للهومو سابينس سابينس ميزة تكيفية عظيمة على أنواع الهومو 
الأخرى ممن ظلوا على ذهنيتهم المخصصة لمجال محدد. 

يلك ناذا اليدومو مانس سامتس ورهن قو الذئ طبوى هذه اللتحجواة 
العرضة لقال مسالة عمن والعسفةبواقا' سكن تفسدرها على أساتى اللأضائفة 
التاريخية البحتة ‏ طفرة حدثت مصادفة فى فرد من أفراد الهومو سابينس سابينس 
دون الأنواع الأخرى من فصيلة البشر الهومينيد. ويمكن بدلاً عن هذا القول أن 
السيولة المعرفية ريما ظهرت فى الحقيقة لدى أنواع أخرى من فصيلة البشر 
الهومينيد. وهذه إمكانية ناقشتها فى مكان آخر ( ميثين 1997) فيما يخص 
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إفحان التيباتدرتال:فى"اممحلمة المتتكدوة زا .تعد 5:55 سكة شيل الآن): 
إن يكشفون عن آثار سلوك ريما اعتمد على درجة ما من السيولة الفكرية من مثل 
الدفن العمدى. أى بقصد الدفن, وصناعة مشغولات فنية ذات معان اجتماأاعية. 
ويمثل هذا أحد التفسيرات الممكنة للفئوس ذات اليد التى عثر عليها فى قرية 
مووستيريا فى جنوب غرب فرنساء والتى ترجع إلى التراث الثقافى لهذه الحقبة وتعرف 
باسم 12011108 38 1اناعاء8 300 مع1,ع51ناه8/1 (ميللرز .)١1111‏ وأعيدت من مكانه 
لأن الهومى سابيتس سابينس الذى انتشر خارجا من أفريقيا كان ببساطة يملك 
سيولة معرفية على درجة عالية. 

ويححكن نام على ينا صنق اهن أن قذوة”الشعولة االعرفرة كاتف زاح تمه تقرف 
موضوعية ومهمة. إن من امتلكوها حققوا لأنفسهم نفعا كبيرًا فى مجال التكاثر بفضل 
تحسين كفاعتهم فى عملية البحث عن الطعام. مثال ذلك القدرة على استخدام أسلحة 
صيد ذات تصميم جيد؛ وكذا استخدام تجهيزات جيدة لمعالجة النبات. كذلك فإن 
إضفاء تشبيهات بشرية على سلوك الحيوان كان ذا قيمة كبيرة. وسبق أن بين بلورتون 
- جونس وكونار (19115) أن هذا يمكن أن يسهم فى الوصول إلى تنبؤات عالية 
الكفاءة يسلوك الحيوان » كفاءة تعادل كفاءة التنبؤات التى يتوصل إليها عن طريق 
الإيكولوجيا السلوكية. وحيث إن الأمر كذلك فإن التفكير فى أن الحيوانات لها عقول 
تكية عقول الانسات حقق نفع تتكاقيا كنررا لأعسهان العقول ذاث الشتولة المفرفية 
(ميثين 1197). 


الأفكار الدينية عند الإنسان الأول باعتبارها منتجا للسيولة المعرفية 
إذا كان جوهر الأفكار الدينية. كما سيق أن وصفتهاء هو فى الحقيقة توليقة 


للسيولة المعرفية » غير أنه منتج بغير حاجة إلى أى قيمة تكيفية. أى لنقل بعبارة أخرى 
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إنه منتج ذهنى ثانوى لطرق التفكير التى تسمح بتطوير أسلوب أكثر كفاءة فى البحث 
عن الطعام وفى الاتصال الاجتماعى. وإذا كان التفكير الدينى والسلوك الدينى 
ينطويان على كلفة؛ أى غير ملائم للتكيفء فإنه يجد تعويضًا أكثر بفضل مناقع 
السيولة المعرفية التى تحققها أتماط التفكير الأخرى. 

ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن السيولة المعرفية ريما لم تنشأً وتتطور 
دفعة واحدة (شكل .)8-١‏ وحجتى فى هذا هى أنها تحققت خلال عملية من مرحلتين 
ممع توحد أولى بسن الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ | طبيعى» أعقيه ذكاء تفنى ) ميثين 
.))١51‏ وإن التطورات الثقافية الموضوعية حدثت فقط مع هذا التوحد الأخير والتى 
يشير اليها الباحثون عادة بعبارة الانفجار الثقافى للمرحلة العليا من العصر الحجرى 
القديم. وظل | لبشر الحديثين تشريحديا محتفظين قيل هذا بالثقافة المادية للمرحلة 
تقاماءغن البتشئ الأواكل كما ينين من أنفاظ الذفن:والقتضن: فى القسرى الأدذى 
وأعتقد أن هذه التغيرات السلوكية نابعة من المرحلة الأولى للنقلة المعرفية التى 
شهدت توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى. وعلى الرغم من أن هذا خلّف 
قليلاً من الآثار الأركيولوجية المباشرة:» فإنه ربما كانت له أهمية تطورية أكبر من 
أى تغيرات معرفية شهدها مطلع العصر الحجرى القديم الأعلى. وإذا التزمنا نموذج 
يمكن القول أن توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى ريما هيأ الحد 
التنافسى المعرفى 6096 609016]1106 الذى سمح للبشر الحديثين أن يحلوا محل 
الأنواع الموجودة من البشر الأوائل فى أفريقيا وآسيا وأورويا. ولقد حدث هذا فى 
بعض أنحاء من العالم منذ آلاف عديدة من السنين قبل أن تشهد التطورات الثقافية 
واسعة النطاق التى ما كان لها أن تظهر إلا بفضل توحد الذكاء التقنى مع العقل 
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صم لحمجم صسمرر رصت عد (كجتمر كيم 0 ميممر “رس كو سرك جعو (/ا - )١‏ ميب 
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بحبعم 6 كمشنهم ‏ (ب68 )| 
7 لص دمو 


وت ورم 


وا و 0 


المدينا بن لمك 
وإتكيدزود املد 
و نوف املد 


(وسم) ضححب ) وى 
تررح سما تعفر أن 


ملتسم | لصيس 


ب و 


1و 
بكرم مه ص 
و و 


صم مضع يع 


ويعد أن أصبح بمقدور الناس توحيد الأفكار والمعارف من المجالين التطوريين 
للتاريخ الطبيعى والذكاء الاجتماعى تهيأت لهم ولأول مرة القدرة على أن يعزوا أفكارا 
شبه بشرية إلى الحيوانات والاعتقاد بأنهم يشاركون أنواعا محددة من الحيوانات فى 
أسلاف مشتركة بينهم (ميثين .)١11951‏ ويحتل هذا التفكير المشبه بالإنسان. -هممه:2015 
عأطام:ه2 لب الأفكار الدينية عند الإنسان الأول (جوثرى .)١159”‏ وأصبح بالإمكان 
رسم صورة للعالم الاجتماعى مطابقة للعالم الطبيعى والعكس بالعكس. ولم يكن 
بإمكان مثل هذه الأفكار أن تجد تعبيرا ماديا عنها لى أن ذكاء المجال الاجتماعى ظل 
منعزلاً. وإذا شئنا التفكير فى النتيجة المترتبة على هذا الفكر الدينى فإننا نكون 
بحاجة إلى تدبر دور المصنوعات الفنية المادية والنظر إليها باعتبارها "أدوات تثبيت" 
للأفكار التى لم تترسخ فى مكنون مجال معرفى وحيد. 


221 


دور المصنوعات الفنية المادية فى الفكر الدينى 


القسمة الحاسمة المميزة للأفكار الدينية والتى انبثقت عن العقل السائل معرفيا 
على النحو الذى كان عليه لدى كل اليشر فى العصر الجيولوجى الحديث هى أنها 
تشتمل على أفكار تناقض فهمنا البدهى للعالم ووثيقة الصلة بالبنية المعمارية للعقل 
التى تويك قن أطان لجال الخناس لمحن وهذا هوما أكدته دراسة معاصرة 
أعدها باسكال يويير (19975,: )١11951995‏ الذى أجرى دراسات ثقافية متقاطعة 
واسعة النطاق عن الفكر الدينى. وتؤكد نتائج هذه الدراسات فكرة أن التفكير الدينى 
وثيق الصلة جدا بالسيولة المعرفية والجمع بين المعارف وسبل التفكير من مجالات 
معرفية مختلفة. ويرى» حسب تفسيره» أن 9 الإنسان الأول اعتاد أن 
يعزو إلى الكائنات الخارقة للطبيعة قدرة على خرق قوانين الطبيعة من مثل الانتقال بسهولة 
دون جهد عبر الأشياء المادية أى المشى على الماء, 0 يغير حاجة إلى غذاء أو المرور 
عبر دورات ولادة ووفاة أى تكاثر. وتستطيع أن تحول نفسها إلى أنوا ع أخرى من 
الحيوانات أى إلى بشر أو إلى صور من مشاهد طبيعية. ويقدم لنا بويير كما هائلاً من 
أمثلة من عديد من منظومات فكر ديتى غند البدائيين لا تخي ر مثل هذا القدر من 
الحيرة: الأشجار التى تتكلم؛ والجبال التى يمكن أن تتنفس. وتنيثق مثل هذه الصفات 
لخوارق الطبيعة من السيولة المعرفية » أى توليف وجمع أفكار 55 من مجالات 
معرفية مختلفة وصوغها فى توليفة واحدة. وإذا كانت عقول إنسان النياندرتال وكذا 
عقول البشر الأوائل تمتلك حقا ذهنية محددة المجالء إذن فإن القدرة على تخيل أن 
الأشجار تتكلم أو وجود بشر غير مرئيين إنما كانت تتجاوز حدود استطاعتهم. 


الانتقال الثقافى للأفكار الدينية عند البشر الأوائتل 


يؤكد بويير أن مثل هذه الانتهاكات لفهم متطور عن العالم يشد انتباهنا إلى 
الأفكار الدينية. بيد أنها أيضا جعل مثل هذه الأفكار أفكارًا عابرة وعسيرة على الفهم 
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والنقل. وسبب ذلك أنها مقطوعة الصلة بأى قسمة متطورة للبنية المعمارية الذهنية. 
إنها فى سياق تطورى 'لا تتطابق" مع المجالات المعرفية ذات المجال المخصص, 
كما وأنها فى سياق تنموى: "لا تتطابق" مع مجالات المعرفة البدهية التى تجدها ماثلة 
فى عقول الأطفال (لمناقشة الفيزياء والسيكواوجيا والبيولوجيا البدهية خلال مراحل 
نم الطفل, انظر ميثين 1997). ومن ثم» وفى ضوء ما سبقء تتباين الأفكار الدينية 
مع الأنماط الأخرى للأفكار. مثال ذلك أن نقل المعارف بشأن المصنوعات الفنية المادية 
يسير نسبيا حيث تبدى جميع عقول البشر لديها فيزياء بدهية ؛ مفاهيم عن القصور 
الذاتى» والزخم: والجاذبية تبدو ثاوية فى أعماق عقول البشر (سبيلك ١59١؛‏ سسبيلك 
وآخرون 1197). وإن حالة الاستقرار المثيرة للانتباه فى التقاليد التكنولوجية خلال 
مطلع فترة ما قبل التاريخ من مثل التراث الثقافى المعروف باسم موستريان أوف 
أكويليان فى جنوب غرب فرنسا والتراث الثقافى فى العصر الحجرى القديم المعروف 
باسم ليقالواز 1910211015 فى غرب أوروياء إذ يؤكد هذا توفر مستويات رفيعة للغاية 
للنقل الثقافى ريما حدث أكثره بين أبناء فصيلة البشر (الهومينيد) قبل المرحلة 
اللسانية. وواضح أن إمكانية نقل مثل هذه التقاليد فى صنع الأدوات بهذه الدرجة 
العالية من الأمانة إنما تعبر عن فهم متطور للتكنولوجيا » وهذا هو ما أشرت إليه 
بعبارة الذكاء التقنى. ولنا أن نقول فى عبارة أخرى إن اليشر الأوائل أصبح لديهم 
افتراض بأن ثمة أفرادًا آخرين يشاركونهم قدرًا موضوعيا من المعارف البدهية عن 
صنع الأدوات مما يسر الاتصال نسبيا داخل هذا المجال. 

واستطاع عدد محدود من الناس فى العالم الحديث تطوير معارف متخصصة 
عن المصنوعات الفنية. ولنا أن نتصور مدى سهولة نقل أفكار عن العالم الاجتماعى. 
إننا جميعًا نفسر بشكل عادى وتقليدى علاقات اجتماعية معقدة لبعضنا البعضء ربما 
عن طرف ثالث. ويتحقق هذا دون جهد من خلال "نفاذنا' إلى فهم متطور عن العلاقات 
الاجتماعية, أى سيكولوجيا بدهية مستمدة من الذكاء الاجتماعى لأسلافنا الأوائل: 
إذ نشارك جميعا فى مجموعة من المفاهيم الأساسية دون حاجة إلى نقلها هى نفسها. 
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وتتباين الأفكار الدينية فى مجموعها مع هذا. وإذا كان السيناريو التطورى عن 
العقل الذى اقترحه صواباء وكما أكد بوييرء فلن يكون هناك أساس لمجال 
مخصص للافكار الدينية. إذ إن هذه الأفكار عرضة لتنوع مهولء ولا مجال لافتراض 
أفراد آخرين قادرين على إدراك الأفكار التى يؤمن بها المرء. ونتيجة لهذا يختلف 
النقل الثقافى للمعارف الدينية اختلافًا أساسيا ‏ أو أكثر صعوية فى الأساس ‏ 
عن نقل المعارف التقانية والاجتماعية. ولهذا غالبًا ما تتحقق فى سياق شعائرى: 
سلسلة متوالية ومنظمة من الأفعال يتعين الالتزام بها بدقة ضمانًا للحفاظ على 
أمانة النقل الثقافى للأفكار. وكم هى يسيرء بدون هذاء أن تفسد الأفكار الدينية 
وتتناثر وتتبدد. ولكن على الرغم من الحصانة التى توفرها الشعائر للأفكار الدينية 
فإن عملية النقل الثقافى تخضعها لما يمكن أن نسميه 'غريلة", حيث يكون 
البقاء لتلك الأفكار الدينية التى تجد فى سهولة ويسر ما 'تتشبث به" ويثيتها فى 
العقل البشرى. 

اعتمد باسكال بويير على هذه الغريلة الحتمية للأفكار الدينية لكى يفسر بعض 
القسمات المتواترة التى تتصف بها الكائنات الخارقة للطبيعة. ودفع بأن الأفكار 
الدينية المهيأة أكثر للبقاء عبر النقل الثقافى هى تلك التى تبت داخل أحد مجالات 
المعارف البدهية فى العقل. لذلك فإنها إذ تكون بحاجة إلى أن تبرز من خلال انتهاك 
بعض جوانب معارفنا الحدسية عن العالم تكون أيضا بحاجة إلى التمائل مع جوانب 
أخرى منها حتى تكتسب قيمة البقاء. وهذا هو ما سلّم به كل من جوثرى )١1557(‏ 
ويويير .)١1195(‏ ويؤكد بويير على الكيفية التى تظهر فيها الكائنات الخارقة للطبيعة 
دائمًا وأبدًا مصداقًا لسيكولوجيا الاعتقاد ‏ الرغبة, وهو ما تقهمه نحن بدهيا. هذا 
بينما يؤكد جوثرى على أن الكائنات الخارقة للطبيعة غاليًا ما كانت فى أذهان البيشر 
الأوائل شبيهة جدا بالإنسان: كانت الأرباب والبشر عند الإنسان البدائى متماظين 
تمامًا.. تاكل وتشرب مثل الإنسان» وتشن الحروب؛ وتحب وتنجب وتمرض وتشيخ 
وتموت مثلها مثل البشر تمامًا (19197). 
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الثقافة المادية عامل تثبيت للأفكار الدينية 


تنشب الأفكار الدينية بهذه القسمات المنسوبة إليها وتَتّبت بها فى العقل البشرى: 
إذ لى أن كل ما يتعلق بالكائن الخارق للطبيعة ينتهك ما نقهمه عن العالم الطبيعى 
لواجه الناس مشكلة كبرى فى فهم وإدراك المفاهيم الدينية. وسوف يكون من 
المستحيل توصيل وتقاسم هذه المفاهيم. ولكن ثمة طريقة ثانية» وريما أهم, تعلق بها 
الأفكار الدينية: أن تتمثل فى صورة مادية. ويلاحظ أن الأفكار الدينية التى تتمثل فى 
شكل مادى تكتسب قيمة تكفل لها البقاء خلال عملية النقل الثقافى. وتصبح عند 
ترجمتها إلى رموز مادية أيسر فى التواصل والفهم, نظرا لأن صورتها المادية تهيئ 
أداة تثبيت ثانية فى العقل البشرى. ويهيئ تمثيلها فى صورة مادية وسيلة يمكن من 
خلالها للقسمات المميزة للكائنات الخارقة للطبيعة والمنافية للمعارف البدهية أن تثيت 
فى العقل بدلاً من الاعتماد على الصفات البشرية التى يضفيها الإنسان على الكائنات 
الخارقة للطبيعة. أى بعبارة أخرى لنا أن نتوقع أن تمثيلات الكائنات الخارقة للطبيعة 
تؤكد على الصفات المنافية للمعرفة البدهية (دون أوجه التماثل) لهذه الكائنات. وهذا 
من شأنه أن يزود الأفكار الدينية بعوامل التثبيت فى العقل الإنسانى والتى بدونها 
يمكن أن تتبدد سريعا لمنافاتها لفهم متطور عن العالم. وتسمح عوامل التثييت هذه 
باكتساب الأفكار الدينية والاحتفاظ بها واستعادتها وفهمها ونقلهاء وتضاف إلى 
طريقة تحصيلها أفكار لها صفات أخرى تتطابق مع المعارف البدهية. 


ويوجز فولستيك )١1995(‏ دور الفن بين أبناء شعب والبيرى 165أماق/لا فى وسط 
صحراء أسترالياء والذى يعبر بوضوح كبير عن هذا الرأىء» إذ يقول: 
يرى شعب والبيرى العالم الطبيعى فى صورة قسمات 
وصفات طوطمية وقصص أسطورية. وإن الفن من شأنه أن 
يجعل هذه الوقائع غير المرئية وقائع ملموسة وتذكّر الناس 
بأصولهم القبلية والتزاماتهم الدينية.... وحين تصبح علاقة 
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الناس بالروحى ملموسة يمكن حينئذ نقل مفاهيم وثيقة الصلة 
بالموضوع بسهولة وتقييمها بسهولة. ويتفوق شعب والبيرى فى 
استخدام الرموز فى توصيل وفهم منظومة عقيدية معقدة. 
وإن أحد أوجه هذا التواصل هو التواصل مع النفس. وتسمح الرموز المادية 
للمرء بأن يظل مدركًا باستمرار للمفاهيم الصعبة فى الأفكار الدينية؛ مع الحاجة 
إلى التاكيد دائمًا داخل العقل بأن التطور لم "يخطط ويهدف” إلى أن تمتلك مثل 
هذه الأفكار. 
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خاتمة الرموز المادية والأفكار الدينية 


دفع دور كايم )١1١٠0(‏ كما أشرت أنفًا بأن "أشكال الفن الرئيسية ولدت على 
ما يبدى من رحم الأفكار الدينية". بيد أننى أرى أن لزاما قلب هذه المقولة: إن الأفكار 
الدينية» أى على الأقل تلك التى يتقاسمها الناس ومشتركة بينهم» ولدت من رحم الفن. 
ذلك لأنه يدون رموز مادية لا يمكن تثبيتها يكفاءة فى عقول اليشر. لذلك أشعر, 
تأسيسسها على هذا الرأى» أن باستطاعتنا أن نكون على ثقة من أن الأفكار عن 
الكائنات الخارقة للطبيعة لم يكن لها وجود فى عقول البشر قبل ضنع الرموز المادية. 
وأيا كان ما فعله إنسان نياندرتال حين وضع الجثث فى البئرء وأيا كان ما فعله 
إنسان هايدليرج فى أتابويركا مما أدى إلى تراكم الأجداث فى سيما دى لوس 
هويسوسء فإنه لم يكن يتضمن معتقدات مشتركة بشأن كائنات خارقة للطبيعة. 
إذ لكى تظهر هذه المعتقدات كان لابد من الرموز المادية التى تثبت تلك الأفكار فى 
عقول البيشر لما لها من أهمية كبرىء إن لم نقل إنها شرط ضرورى. وإن لى فى 
الحقيقة أن أتساءل عما إذا كان أوائل البشر الحديثين تشريحيا فى قافزيه ماع08 
وسخول 51001 الذين وضعوا أعضاء حيوانية فى القبور مع موتاهم كانت لديهم أيضً 
أفكار دينية مما يتعين علينا الإقرار به اليوم؟ نعم؛ يجب أن نكون دائما على وعى بأن 
الرموز المادية ريما صنعها الناس من مواد عضوية:ء ومن ثم لم يتسن لها اليقاء ضمن 
السجل الأركيولوجى. ولكن ليس لدينا حتى الآن دليل على أن الرموز المادية كان لها 
وجود حقيقى قبل ٠٠٠٠١‏ سنة. وواضح أنه بدونها لا وجود لأفكار مشتركة عن 
كائّنات خارقة للطبيعة. 
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الجزم الثالث 


تطور اللغه 
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الفصل التاسع 
تطوير اللغة واللغات 
جيمس أر . هورفورد 


اللغات وملكة اللغات البشرية 


اللغات البشرية مثل الفرنسية والصينتية أو لغة الإشارة الأمريكية هى كيانات 
ثقافية امتكنامكة وركقسيي: المزم متحرفهدمينا (الكفاءة اللغوية) عن فلروق العايشنة 
المباشرة للبيئة الصحيحة. ويجرى الحفاظ على اللغات ونقلها عن طريق أفعال الكلام 
والكتابة. وهذه هى أيضا وسيلة تطور اللغات. ويحاكى الأطفال منطوقات جيل الآباء 
لتشكيل القواعد النحوية الذهنية والتى تلخص بمعنى من المعانى, أى تعمم خبرات 
الأطفال اللسانية. وتمثل هذه القواعد النحوية الأساس لإنتاج كم مهول من العبارات 
التى يسمعها ويلتزم بها الجيل التالى بدوره (هذه صورة مبسطة بطبيعة الحال لآن 
الأجيال تتداخل). 

وتشغل اللغات نمطين وجوديين متمايزين يسميهما شومسكى (شومسكى 
5) |اللفة خ]| 396نومة-5 |[ واللغة ‏ د ]| ©8590396ة-! . واللغة ‏ خ هى اللغة 
المشاهدة خارجيا فى صورة سلوكيات ‏ العبارات المنطوقة والمخطوطة وتجليات 
معانيها. ويرى البعض أن اللغة ‏ خ ذات طابع فوضوى وعرضة لتقلبات الحياة 
البشرية اليومية ومن دم فهى مرشح ردىء للدراسة المنهجية. (تتطابق اللغة ‏ خ مع 
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ما سيق أن أطلق عليه شومسكى ضمن مصطلحات سنابقة كلمة “الأداء'). ويقوم 
الإلذل يحصكية هذا العليظ ثليه بالنلتيع واس خافن تلام حاطتى الكل وييتى 
اللاال سجموةة مكية مداجهفة من القواعن تكلايق:فييا الغانى مخ العدون» وتمكل 
هذه المجموعة من القواعد اللغة ‏ د عند الطفل (حيث "د" تعنى "داخلى'). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطابق لفتان د لفردين أبداء هذا على الرغم من أن لغات الناأس 
الأحياء فى المجتمع نفسسه سوف تتداخل على تكو كبين جذا. واكن سيظل:هناك عادة 
على الأقل قدر من الاختلاف الطفيف بين قسمات اللغة ‏ د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثل السوبدية أو لغة نافاهى 30880ل8 أو لغة الزولى. 

وواضح تمامًا أن تطور اللغات على النحو المبين إجمالاً فيما سلف ليس تطورا 
بمولوحما يل ثقافياامتعاعكا روات »هذا للويوحن تطوي اللغلة فو وصدية تاذل 
للسانيات التاريخية. ونعرف أن مبحث اللسانيات التاريخية مبحث مكتمل وناضج 
نسبيا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللقات على هدي :مس الاقبرمق الستراة الأخيرة وانشخطا دان يعيه يناه الكتين من 
اللغات الأولية 039865ا016013059:م على نحى تفصيلىء والتى انحدرت عنها اللغات 
الحديثة. ونذكر من أمثلة ذلك اللغة الهندى ‏ أوروبية ‏ الأولية 630جه,باع-7010-1800م 
التى من المفترض أنها كانت اللغة المنطوقة فى مكان ما من شرق أورويا منذ حوالى 
خمسة آلاف سنة و ؛ وكذلك لغة قيائل الأوروكوا ‏ الأولية 20010-10000137 وهى 
اللغة السلف التى انحدرت عنها اللغات الأمريكية الحديثة لعائلة لغات الأوروكوا من 
مثل لغة الموهوك 110001 . ووضع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطًا 
كقدرة من القفين الذى يمكن إن محر سول خطون اللغنات, وى تغيوا ف عن ران 
تخفيف وتشديد معانى الكلمات» وتغير فى الترتيب الأساسى للكلمة: وامتنا ع الصرف 
والتقعيد النحويين للكلمات المعجمية (الأسماء والأفعال والصفات) فى صورة كلمات 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأفعال مساعدة) وإدغام الفونيمات أى الوحدات 
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الصوتية. وظهور تمايزات فونيمية جديدة» وخفض ورفع الحروف المتحركة أو التقديم 
أى النطق بها مع اللسان فى مؤخر الفم 05859 أو التأخيرء أى النطق يها مع 
وحو اللسان عند أواقري تمريف: الم وم لهةدظ أو الاسكدازةداآى التطلق المجورع 
والشفتان مضمومتان فى شكل دائرة 0159:اناه؟؛ وكذا النطق الحنكى: أى وطرف 
اللسان قرب سقف الحلق 31318112881008م: والنطق المزمارىء: أى من مزمار الحلق 
110 وهكذا إلى آخره. (انظر ماكماهون 1515؛ إيتسيسون 2.115١‏ فى 
مداخل معاصرة). 

وصادق مبحث اللسانيات التاريخية على مبداً النزعة التماظية -38أ:ة1أم,ه؟أمن 
0 . ويقضى هذا المبدأ بأن أى لغة أولية يعاد بناؤها تكون لزامًا من النمط العام 
نفسه شأن اللغات الحديثة المشاهدة. ويمثل هذا المبدأ عنصراً مهما فى المبحثء إذ إنه 
بمثابة قيد منهجى ينظم عمليات إعادة البناء الممكنة. وتؤكد الشواهد الحديثة بوضوح 
أن أى عملية لإعادة تكوين لغة كانت منطوقة منذ آلاف السنين هى مغامرة تأملية 
قائمة على التخمين (شأن أى علم آخر)؛ وأن الحاجة إلى هذا القيد أمر مقفهوم. وإذا 
كان صحيحا أن بنية أى لغة تستلزم دائمًا أكثر من حرف علة أى حرف مد ا»/لاه/ا فى 
منظومة فونومية» فإن هذا يثير الشك فى الظن بأن اللغة الهندى ‏ أورويية القديمة 
يمكن إعادة بنائها بحرف علة واحد (هوونيجسوالد 5100310وأمء20 )153٠١‏ ولكن قيد 
التماثلية وإن بدا مقبولاً بالنسبة للأحداث التى جرت على مدى العشرة آلاف سنة 
الأخيرة! إلا أن من الواضح زيفه وأنه يمثل عقبة أمام البحث فى تطور أشكال 
الاتصال البشرى على مدى مئات آلاف الستين. 

إن البادئة "أولى" 0140م ميهمة على نحو سيئ. إن يستخدمها علماء اللسانيات 
التاريخية لتعيين لغات السلف التى أعيد بناؤها والمنحوتة من النمط نفسه شأن اللغات 
الحديثة. ولا تعتير اللغات الأولية التى أعاد االسانيون بناءها أبسط من نظيراتها 
الحديثة. إنها حديثة من جميع الوجوه فيما عدا تاريخها كلغة منطوقة حية. ولكن على 
العكس من ذلك استخدم بيكيرتون بكفاءة مصطلح "اللغة الأولية"' )١119-(‏ لتعيين نمط 
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لغة مختلف عن اللغات الحديئة. إن إن اللغة الأولية عند بيكيرتون لا تحظى بالتعقيدات 
النحوية المعروفة فى اللغات الحديثة؛ وإنما تتضمن فقط أدوات ووسائل شديدة 
اليساطة لريط الكلمات يبعضها. 


ونفترض» كمقارية أولى» ٠‏ أن > جميع البشر الحديثين لديهم القدرة الييولوجية ذاتها 
لاكتساب اللغة, لذلك فإن جميع التطورات التى ناقشها علماء االسانيات التاريخية 


حدثت فى إطار قيود فرضها الجينوم الحديث. إن المنظومة لكى تكون لغة حديثة ممكنة 
(مثل الألمانية أو اللاتينية القديمة أو المصرية القديمة) لابد من أن يكون بإمكان 
الإنسان الحديث بيولوجيا اكتننابها. واللدرقات أن البشر الحديثين سيقتهم أنواع 
فرعية عديدة كانت لديهم فّات من منظومات مختلفة وأكثر محدودية يمكنهم اكتسابها 
باعتبارها "لغاتهم" ومن ثم يعتبير مصطلح "اللغة الأولية' الذنى صاغه بيكيرتون أداة 
مقيزة للقت الآنظان منوضتها مادى ذئ عن أث كه "اللقات؟ المنعورة سسولوهنا: للهوهو 
أريكتوس (الإنسان منتصب القامة) كانت فئّة اللغات الأولية. ويعرف إجمالاً اللغات 
الأولية ينها منظومات لا تريط مفردات اللغة يأى من المشروطات والمقومات النحوبة 
المعقدة أو بعلاقات الأمر والضبط المميزة للغات الحديثة. معنى هذا أن الفرد من أيناء 
هومى أريكتوس حتى وإن عرف بطريقة ما خبرة لسانية حديثة لا يستطيع أن يستنيط 
فنقها هنا سنتقطل متها ظفل عويف مني التقيرات الفظنة ويشحة تكيرتون هذا 
النمط من "اللغة' بنظيره الذى يجرى تدريب الشمبانزى عليه يكثافة ودأب. 


ونحن نتحدث هنا عن تطور ملكة اللغة عند البشرء أى "اللغة' يحرف استهلالى 
كبير» حسب المعنى الذى تطورت به اللغة الأولية عند بيكيرتون إلى لغة بشرية حديثة. 


وإن نقل المعلومات وثيقة الصلة يتطور «ا طلكة اللغة يجري عَيْرْ آثية مختلفة يماما من : 


تطور اللغات الفردية. إذ تطورت ملكة اللغة مهما تطوريْ ميت أبخرى.محنادة جينيا 1ْ 


عير الانتخاب ب على » مدى ملايين الأليلات مميعاهة يه ميات وناثية ثية متضبارة. العا 


للكة اللغة كان أبط 0 ا الاجتماعى للغات الفردية. 
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وكم هى مفيد مقارنة آليات التطور الثقافى الاجتماعى للغات بآليات التطور 
النشوئى النوعى لملكة اللغة. ونحن لدينا تمييز مفهوم جيدا نسبيا من حيث التطور 
البيولوجى بين النمط الجينى (الوراثى) والنمط الفينى (الظاهرى). ويمثل التمط 
الجينى فى حالة اللغة القسمات المميزة للجينوم ووثيقة الصلة ياكتساب اللغة 
واستخدامها. هذا بينما يمثل النمط الفينى (الظاهرى) المخ والجهاز الصوتى والسلوك 
الذى تتضمنه العمليات الفعلية لاكتساب اللغة واستخدامها على مدى حياة الأفراد. 
وتراود المرء رغبة هنا فى البحث عن نظير لكل من النمط الجينى والنمط الفينى فى 
آلية التطور الثقافى الاجتماعى للغات فى الدائرة الثابتة على مدى الأجيال عبر اللغة 
-خ واللغة - د بالأحرف الاستهلالية الكبيرة. بيد أننا لن نجد نظيرا كافيًا شافيًا. ذلك 
أن اللغة -خ لجيل ما تمثل حلقة ضرورية فى سلسلة نقل اللغة عبر الأجيال: أى مدخل 


# 


ضرورى للطفل إلى الجيل التالى لينشئ لغة - د. وإذا افترضنا جدلاً أن مجتمعا 


باكمله أصيح رهبانًا صائمين عن الكلام على مدى جيل كامل فإن الاستمرارية 


التاريخية للغتهم سوف تنقطع. 

وتعتبر المهارة فى لغة بذاتها خاصية مكتسية يكتسبها المرء. وإن الوراثة 
اليولوجية:مفئل وراثة ملكة اللفات الفطرنة لا:تتهيض نو وراثة الخباضننات 
المكتسبة. ويمكن القول نظريا إن ملكة اللغة البشرية الحديثة بوسعها أن تمضى 
سليمة كما هى دون أى تغيير على مدى آلاف السنين عبر مجتمع صامت تمامًا (مع 
افتراض أن هذا المجتمع بإمكانه اليقاء على نحى ما). وعند التخلى عن التزام 
الصمت,. يكون الأطفال من ااجيل الجديد على استعداد؛ شأنهم شأن أى أفراد 
آخرين؛ لاكتساب أى لغة يعايشونها. وتفترض هذه الفكرة: ريما بقوة» أن ملكة اللغة 
لن يصيبها أى تحلل ذى بال بسبب عدم وجود أى ضغط للانتخاب الطبيعى من خلال 
السلوك اللسانى. وسوف أعود فى قسسم تال إلى مساألة إسهام الأداء اللسانى فى 
تحقيق الملاءمة والصلاحية. 

تبقى الكائنات الحية على قيد الحياة وتتكاثر فى بيئات قائمة مسبقاء وهى نتاج 
عوامل وقوى خارحة عن فعل الكائنات الحية. ولكن سلالات الكائنات الحية تخلق 
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لج اعورم ترسو 1-7 
ا سح ب 7 كم 


أيضاء ويدرجات متفاوتة. أجزاء من بيئتها. وهكذا الحال مع اللغات. إذ إن لغة 
المجتمع تمثل وجها مهما ذا دلالة من أوجه البيئة التى يولد فيها الطفل البشرى. 
ويعتبر النحو المميز للغة وعلم الأصوات الكلامية ومعجم مفردات اللغة خلقا تاريخيا 
ابتكره الأسلاف ااثقافيين للطفل. ويتعين على الطفلء لكى ينجح: أن يكون قادرا على 
اكتساب هذا النحو اللغوى الخاص وأصوات الكلام ومعجم المفردات. بيد أنتا نلمس 
هنذا تناقضا ظاهرا فيما يتعلق بتطور اللغات. ذلك أن التطور يعنى التغيرء ولكن قد 
يبدو أن شرط اكتساب لغة مجتمع ما مطلب أو دالة على سكون لا تغير. بيد أن 
بالإمكان حسم التناقض إذا ما استخدمنا فكرتى التسامح والفهم الواضح. إذ إن 
الطفل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتكلم على نحو دقيق ومضبوط مثل (أحد) أبويه, 
وإذا اكتسب الطفل قواعد النحى ومخارج الأصوات ومعجم المفردات يما يسمح بالفهم 
الواضح المتبادل والمقبول مع المجتمع الذى ولد فيه فإن هذا الطفل سوف ينجح فى 
حدود التسامح المقبولة فى المجتمع. وتحتاج اللغة, لمطابقة هذه الصورة» إلى أن تتغير 
فى بطء شديدء كما سيق أن رأيناء وأن تيقى مستقرة فى إطار قيود الفهم الواضح 
داخل أيناء الجيل. 

وعلى الرغم من أن اللغات تتفير تاريخيا فإنها تتفير فى إطار القيود الكلية 
المفروضة على أشكال المنظومة النحوية والمنظومة الصوتية. وهكذا فإن الطفل 
إن يكتسب لغة مختلفة اختلافًا طفيفًا عن لغة الجيل السابق فى مجتمعه لن يكتسب لغة 
مختلفة نمطيا عن نمط لغة مجتمعه. والمعروف أن القدرة على اكتساب لغة بشرية 
حديثة تنتقل وراثيا. وهكذا لا يستطيع الطفل اكتساب لغة ذات نمط شكلى عجن الآباء 
والأمهات عن اكتسايهاء باستثناء حالات الطفرة أو حدوث توليفات جديدة. ومن ثم 
فإن قدرة الطفل الكيفية على اكتساب اللغة تطايق قدرة الأبوين بقدر ما يشترك معهما 
فى الجينات وثيقة الصلة. ونذهب فى افتراضاتنا إلى أنه قد حدثت طفرات وتوليفات 
جديدة على مدى تطور ملكة اللغة عند الإنسان فى العصر الحديث. وتأسيسا على هذا 
لابد من أن كان هناك أطفال ولدوا ولديهم القدرة على اكتساب فتئة من اللغات المختلفة 
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عن فئة اللغات التى كان بإمكان الأبوين اكتسايها. ويمكن أن يكون هؤلاء الأطفال 
"الانتقاليين' واجهوا وعايشوا معطيات (عبارات منطوقة) وليدة القواعد التحوية للنمط 
القديم. واستدخلوا قواعد نحوية لنمط جديد, مع استمرار احتفاظهم بالقدر المسموح 
به من الفهم الواضح المتبادل مع الجيل السايق. 

ويحدث شىء كهذا فى الواقع العملى خلال عملية الهجنة اللغفوية 6011281108©:© 
على نحو ما حدث بالنسبة للمولودين من أصل أورويى وولدوا فى الجزر الهندية 
الأمريكية. ولنأخذ أمثلة لحالات متطرفة من الرطان بالإنجليزية فى المستعمراتء والذى 
يرى بيكيرتون أنه يتحول إلى لغة هجين (كريولية) على مدى جيل واحد. ويلاحظ هنا 
أن العبيد البالغين لا يشتركون معا فى لغة مشتركة, وإنما تحدث لهم نقلة مع طائّفة 
مصطلح عليها من عبارات غير صقيلة تكفى لربط الكلمات ببعضهاء والتى اقتيسوها 
أساسا من لغة السيد. صاحب المزرعة. وعلى الرغم من أن العبيد البالفِين لديهم 
قواعد نحوية باطنية خاصة بلغاتهم الوطنية. فإنهم اضطروا فى موقف جديد إلى 
ما حدث بعد أن أصبحت لغاتهم الوطنية غير ذات نفع لهم أى منعوا من استخدامها. 
ونظرا لأنهم كبار السن ومن ثم تجاوزوا المرحلة الحرجة لاكتساب قواعد نحوية تامة 
وكاملةء فإن لغة الرطان التى يتعاملون معها ويها هى فى واقع الأمر من نمط شكلى 
مغاير عن اللغة الهجين (الكريولية) التى نشأت تلقائيا على لسان أطفالهم. وقد يرى 
البعض أن قصة بيكيرتون عن التطور من لغة رطان فجة إلى لغة هجين (كريولية) 
بشرية حديثة وكاملة فى جيل واحد تنطوى على مبالغة وأن هناك من يطعن فيها 
(انظر اللين 1980 عدلاءال: .)١19487‏ ولكن من الواضح أن أدبييات اللفة الرطان 
والهجين (الكريولية) حالات تضمنت خلق لغة جديدة على مدى بضع أجيال قليلة. 
ولعل الدليل القاطع هو ما قدمه سنغاس 5909885 )١9191/(‏ الذى يصف تشكل لغة 
إشارية هجين (كريولية) جديدة خلال جيل واحد داخل مدرسة للصم البكم فى 
نيكاراجوا . 

وإن هذه الحالات الانتقالية من رطان إلى هجين (كريولى) تمثل نوا من 
الكون المصغر لما حدث على مدى آلاف السنين الماضية. وريما تواتر حدوثها مرات 
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عديدة فى كثير من مستوطنات أو مخيمات السلف. ولكن الفوارق الحاسمة فيما بين 
الأجيال عن ما حدث فى الأزمنة الأولى» وهو ما يعنينا هناء ليست الفوارق 
الاصطناعية على نحو ما حدث حين ابتدع العبيد لغتهم الهجين, وإنما تعنينا الفوارق 
المرتكزة على أسس بيولوجية: وفمّات اللفات التى كان باستطاعة الأفراد السايقين 
واللاحقين اكتسابها. إذ لابد من أن فردًا ما عند نقطة ما شب وهى قادر على 
استدخال قواعد نحوية من نمط لم يستدخله أى من أسلافه (دون اعتبار لطبيعة 
المعطيات التى عايشوها وتعرضوا لها). 

وسوف يكون محور ما تبقى من هذا الفصل موضوع تطور ملكة اللغة البشرية, 
ولبس تطور لغات محددة. 


تفسير ظاهرة فريدة 


ملكة اللغة البشرية ملكة فريدة. وهذا من شأنه أن يطرح علينا مشكلات يتعين 
تفسيرها. ونحن نميل إلى أن تتسم التفسيرات العلمية بالعمومية» كى تفسر نطاقا 
وأسعااحن العنانات :ب وكلتعط :اق تسيو اف ذاروية القظون الفن مقتة كا لأذيا تممدق 
على حالات كثيرة مختلفة وأكنها متقارية» ابتداء من الثدييات وحتى الرخويات. 
ولنفترض أن أستاذًا جامعيا ألقى بكومة من الأبحاث من منور السلمء فإننا قد نهتدى 
بتفسير عام يفسر لنا لماذا سقطت جميعها ‏ الجاذبية. ولكن أى محاولة لتفسير لماذا 
بحث بذاته استقر بعيدا عن درجات السلم هو بحكم واقع الأمر تفسير أقل عمومية. 
وتواجه التفسيرات البيولوجية القائمة على ااتكيف لتفسير ملكة اللغة البشرية صعوية 
تتمثل فى أن الشروط الأولية التى هيات أساسا للتكيف لابد من أنهاء افتراضاء 
اشتملت على عامل ماء أى مجموعة عوامل فريدة. هذا وإلا لماذا نجد اللفة عند نوع 
واحد فقط؟ وهكذا ينتقل محور التفسير بعيدا عن النزوع العام لدى جميع الأنواع إلى 
التكيف مع بيئاتها. ويتجه إلى البحث عن ظرف استثنائى خاص بنوع ما والذى وقع 
مرة واحدة فقط فى التاريخ. 
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ولكن لا يزال التكيف حِرءا من الصورة. إن الضغط الانتخابى على الأقفراد 
(أى الجماعات) لكى يكونوا أكثر وأفضل تكيفا مع بيئاتهم لايد من أن كان له دور فى 
تطور ملكة اللغة. تماما مثثلما أن الجاذبية تؤثر على مجموعة أوراق الأبحاث التى ألقى 
بها الأستاذ الجامعى من منور السلم. 

وليسمح لنا القارئ أن نبقى فترة أطول قليلاً مع مثال أوراق الأبحاث ودرجات 
السلم, ولنقترض حدوث هبة نسيم داخل البيت مما أدى إلى تناثر أوراق البحث من 
الدرجات الأعلى إلى درجات السلم الأدنى. (تصدق هنا الجاذبية أيضا). نلحظ يعد 
قليل العديدء وربما الكثيرء من أوراق البحث وقد تطايرت فوقء أى ريما بعيدا عن, 
درج السلم الذى كان الحد الأبعد الذى وصلت إليه أى من الأوراق المتناثرة. ونحن 
البشر الحديثون أول نوعء وقد لا نكون آخر نوع. يكتسب ملكة اللفة. وإذا عدنا 
بأنظارنا إلى الماضىء حيث النقلات المهمة والرئيسية فى تاريخ التظورء نجد أن لابد 
من أنه قد كان هناك فى وقت ما حامل لمعيار فريد. ولن يستطيع أى عالم 
(إذا افترضنا وجوده) أن يقترح آليات تفسيرية لتفسير نطاق واسع من المعطيات إلا 
بعد أن تصبح كل مرحلة ممثلة ومعروضة على نطاق واسع. 

لهذا اتلاحظ أن علمناء حقيها القاروقبة ابرع القول محضئة التفسدرات الأقل منت 
العامة لتفسير تطور ملكة اللغة عند البشر. ولكن لا تزال هناك قيود مهمة على 
ما يمكن اعتباره تفسيرا محددا وكافيًا. ويتعين تأكيد واقعية وصدق أى ظروف يرى 
الباحثون أنها تفسر لنا ظهور اللفة. مثال ذلك أننا حين نقول إن بنية بذاتها لمخ 


< الإنسان هى د التفسيري 1 إذن يغدى 0 أن يكين باستطاعتا 7 ظ 
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1 5 يدا قيل إن تنقليمات وترقيبات اجتماعية خاصة باليشر هى ألعامل' لهالا م 
7 .؛ فإنه يقبعين أن يكون بالاستطاعة تأكيد أن هذه الترتيبات والتنظيمآت الاجتماعية 


خاصة بالبشر وتحققت لهم فى زمن وثيق الفلةافون امن لأخواع الأخرم. . ونحن 
لكى نكون أكثر واقعية» وأكثر تعميما على نحو انتقائى» ترى أن القول بأى طائفة من 
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الظروف والملابسات كانت تمثل صورة بذاتهاء وسببًا كافيًا فى مجموعه لتفسير ظهور 
اللغة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملايسات تصدق 
(أو صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


بالنسبة لأى ذات فاعلة يمثل تجميع أى طائفة من العناصر الضرورية فرديا 
والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها اافئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معًا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه. ويصبح الجميع بفضله كلا كافيا 
فاعلاً. وكم يبدى أبعد احتمالاً ورجحانًا بالنسبة للتطور العشوائى غير الفائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معًا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبح به كل المجموعة كافية لينبثق عنها حدث تطورى جديد أيا كان. 
وهذا هو السبب فى أن مصطلح "التكيف المسبق 131108م63043:م قد يبدى للوهلة 
الأولى وكأنه ينطوى على جرس تناقضى أو غائى. كذلك ريما يبدى وكأن المصطلح 
يفيد ضمئًا أن التطور يستيق حالات التكيف التى ستظهر عنه ومعه مستقبلاً. بيد أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيف المسبق سبق أن تصورها ودافع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أصل الأنوا ع. خاصة فى الطبعة السادسة من الكتاب؛ إن قال: 
فكرت مليا حتى الآن بما يكفىء وريما بأكثر مما يكفى بشأن 
الحالات التى أنتجها فى حذر وحرص باحث طبيعى حاذق؛ 
للبرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات النافعة. وأوضحت, كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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هذاء أن ليست هناك صعوية كبيرة فى هذا الأمر. لقد تهيات 

فرصة جيدة تمكن من حدوث توسع قليل فى تدرج اابنية, 

والمقترن غالبا بوظائف متغيرة. 

داروين ١/81١‏ 
تشتمل أى بيئة على نطاق من التباين ليس له سوى أثر ضعيف أو لا أثر له على 
فد المتلاحنة والملاسةبويمكن للجيةوياف :وا لكقا ناكا أن تتار ف مشوانيا فى 
فتماء الإمكا تر إلن أن نكم إوكاناف هابدة كخورة ومشتكلفة و تكون هذه 
الإمكانات وراثية (جينية) أى عصيية أو غير ذلك من إمكانات فسيولوجية أو سلوكية 
فردية أى اجتماعية. وأوضح ميجلينى 150اوأاة وآخرون )١11571(‏ كيف يمكن للتكيفات 
السيقة أن تشراكم ومع فى متلوية من أغية عديرة دلاخل تتظوم اننا نقلةة: 
والشبكات العصبية: والسلوكء. والصلاحية. وأوضح هؤلاء الكتاب أيضا كيف أن 
مثل هذه التكيفات المسبقة يمكن أن تؤدى إلى انقطاعات ظاهرة أو تغيرات فى 
مراحل التطور. 
وأقدم فيما يلى عرضا موجرًا لبعض السمات التى اقترحها الباحثون كنوع من 

الأنتفة اواك اللتسقة زلقة وهو ءا التعظلة تن الأفكان المعروقبة ما نهاد نسبااينة 
فى أننقا والعؤه غير هق نين افكان عقيرة شمتعيا الأنمياك الشخصيصة رانظن 
ريتشاردز 19417, حيث يقدم مسحا جيدا بإيجاز شديد). وهناك من ذهب فى 
تفكيره إلى أن وج ود كل منها كان بمثابة شرط ضرورى أولى لظهور اللغة. ونادرا 
ما نجدء إن وجد أصلاًء أى تفكير جاد بشأن التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) 
البوى لخطف حالآت لتقيف اللسيئقة المفترهة وين كم فإن آنا نين “التكيفات 
الممتيقة" الغبروضة قينا يلئديكن أن قدو كانها الخطلوة الكخيرة والهاسية لين 
أقفست إلن اللغكة: أونريها تكنون اش نفس التراكع تختحيا تعن خدوو رن انق 
على الخطوة النهائية. 
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ويتعين على المرء أن يكون داّمًا واعيًا بأن مثل هذا. الحديث عن "الخطوات", 
سواء 'نهائية" أى "حاسمة" أو غير ذلك: يتضمن معالجة مثالية نظرية. إن الخطوات 
التطورية هى حالات من العمليات المطردة والمتقدرجة على نحو سوىء ثم فجأة تؤدى 
إلى تسارع أو تعجيل التغيرات المرحلية الكيفية. وواقع الأمر أن الخطوات التطورية 
يمكن أن تستغرق آلافء بل ملايين السنين إلى أن تكتمل. ويتعين أن نضع هذا فى 
الاعتبار حين نفكر فى التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) النسبى لأى تكيفات مسبقة 
تقكزحة يشان اللقة :وبسكا أن كيرا مز الخطوات الكبرورنةالختلفة حدكت عا شن 


التكيفات المسبقة المعرفية 
نظرية العقل 

يبدو واضحا فى غالبية السلوك اللسانى الحديث أن ثمة قدرة على أن نعزو 
منظومات اتصال محكمة لا يستلزم استخدامها من جانب أصحابها توفر نظرية عن 


العقل :يمن أن اللغات البشرية ويخاصنة ها استكرمها عهها حخ متظونات توحفافة 
للاستدلال ليست من قبيل هذه المنظومات. إذ يستلزم اكتساب واستخدام اللغات 


اضر توفر آليةاسستدلالية موضوعية عن تنه أو المقاصد 0 


2 
م 
؟ّ 





1 ا 0 يضمره القرد امن مقاصادا” 
وتخلص إلى نتيجة مفادها أن لا وجود حتى الآن لدليل مقنع على أن القردة العليا 
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كذلك, وإن لم تنف إمكانية الاهتداء إلى هذا الدليل (يمثل مقال هييس مثلا جيدا 
لدراسة موسعة عن نظرية العقل عند القردة العليا). وتقودنى قراءاتى إلى الشك فى 
أن الأمر مسالة درجة» بمعنى أن كبار البشر الأسوياء لديهم أقوى قدرة على قراءة 
عقول الآخرين يليهم فى الترتيب أطفال البشر الأسوياءء والشمبانزىء والبشر 
المصابون بحالة الذاتوية أى الاجترارية 155ة*) ثم الأورانج أوتان والغوريلا 
والقردة. وجدير بالذكر هنا أن القدرة المتنامية لدى الأطفال على اصطناع استدلالات 
عن نوايا ومقاصد الآخرين تأتى متآخرة عن اكتسابهم للبنى النحوية المعقدة. وتتداخل 
الأدبيات عن نظرية العقل على نحى قوى جدا مع مناقشة لمفاهيم وثيقة الصلة تحت 
عنوان "الذكاء الاجتماعئ' (وردن 5:068ك/لاء 1594).: والذكاء المكيافيللى (بيرن 
وهويتن 1984). انظر أيضا سبيربر )١1994(‏ فى دراسته عن "القدرة التمثيلية العليا 


765112110 عند اليشر. 


بيكرتون وعلم الصوتيات إلى حلقة دور ثيتال*) 


اقترح بيكيرتون )١1994(‏ وجود حدث كارثى وحيد عجل بظهور القدرة اللغوية 
الحديثة. هذا هو ظهور رابطة فى المخ بين المكون (الافتراضى) الذى يعالج فهم 
العلاقات الاجتماعية المعقدة بين الأفراد (من فعل ماذا لنْ)» وآلية معالجة الرمز التى 
يمكن أن تتعامل مع كلمات منعزلة دون النحو. ويعتبر هذا الاقتراح واحدا من بين 
المقترحات التى تتجاوز فى نظرتها أسلوب "الانفجار الهائل' لتفسير نشأة الكون, 
وكسكهواقك كفسو ظلهؤى :ملكة اللغة : 


(*) أحد أعراض الانفصام » وينطوى فيها المرء على ذاته يجتر تخييلاته التى تحقق رغباته على نحى غير 
لضاحيه ٠‏ ( المترجم ) 


(*») ثيتا 117618, الحرف الثامن من الأبجدية اليونانية. (المترجم ) 
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المحاكاة 


هذه فكرة طرحتها لأول مرة ميرلين دونالد .)١1591١(‏ والتى نوجزها إجمالاً فيما يلى: 

المحاكاة مهارة تمثيلية صامتة تمتد بجذورها إلى تخيل 
الحركة المجردة (الكينيماتيكا) أى إلى قدرة على صوغ نموذج 
للجسم كله مشتملاً على جميع منظومات الفعل الإرادية فيه 
داخل فراغ ثلاثى الأبعاد. وتمثل هذه القدرة الأساس الذى 
تنبنى عليه ضروب متنوعة من القدرات البشرية المتميزة من 
بينها التقليد والتمثيل الصامت [البانتوميم] والإشارات الرمزية 
واللعب التخيلى وإعادة المهارات. وإن الفرض الذى أذهب إليه 
هو أن المحاكاة أفضت إلى أول تمثيلات قصدية كاملة فى 
مطلع تطور الفصيلة البشرية وهيات المسرح لتطور اللغة الذى 
حدث تالنا. 


١95954 دوتالد‎ 


ويمكن تجميع دلائل على مثل هذه القدرات القصدية والتخييلية من بين شتات 


الإسناد الرمزى 


كم هو مغر جدا للمرء أن يفكر فى اللغة باعتبارها مؤلفة من مجموعة (لا نهائية 
طبعا) من أزواج ذات معانى مستقلة. لقد أصبح هذا الأسلوب فى التفكير مالوفًا الآن 
فى مبحث اللسانيات الحديث؛ هذا على الرغم من احتواء الموضوع على كثير جدا 
مما يذكّر المرء بما فيه من اصطناعية. ويؤكد ديكون )١19917(‏ على أن أى مفهوم فى 
اللغة البشرية والذى يمثل معنى لمفردة لسانية (كلمة مثلاً) إنما يتداخل أيضًا ضمن شبكة 
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من العلاقات مع معان لكلمات أخرى. وتجسد هذه الشيكة من المعانى صورة عن 
العالم معقدة جرت صياغتها داخل عقل المتحدث. إن تعقد اللغات الحديثة وإنتاجيتها 
التوليفية نبعا من السهولة الفريدة التى يتميز بها البشر فى ربط الإشارات بإحداثيات 
تاخل .مكل هذ الفسكات الفاسيسة الهردة والمعقدة. 


التكيفات المسبقة الاجتماعية 
الغيرية, التعاون 


يرى دوكنز وكريبس )١1184(‏ أن الاتصال يمكن أن يظهر من حالة سباق تسلح 
بين قراءة الفكر والمخادعة. وهذه نظرة (مع صيغ أخرى قد تكون تكميلية أى معارضة 
لهذه النظرة المكيافيللية) تفند بأن توفر درجة معينة من الغيرية والتعاون المتبادل يمثل 
شرطًا مسبقا لظهور منظومات اتصال مركبة. خاصة حيث يمكن للمرء أن يستخدمها 
لنقل معلومات واقعية إلى آخر. وقد يبدى أن المتكلم لن يجد سوى فائدة مباشرة 
محدودة نتيجة "إعطاء' معلومات تقريرية لشخص أخر. ونذكر أن المراجع الكلاسيكية 
بشأن تطور الغيرية نجدها عن تريقرز )١91/١(‏ وهاملتون »)١1115(‏ وإن لم نجد 
لديهما أى إشارة إلى اللغة. 


حجم الجماعة 


دفع رويين دوينار )١199731951(‏ بأن الحجم النمطى للعشائر البشرية 
وشيكات الحميمين تدور حول العدد ١٠١‏ ويذهب بإيجاز إلى أن اللغة تطورت 
استجابة لظروف خدمة العدد المهول من العلاقات مع أفراد آخرين تمثلهم الجماعة 
التى تضم ١5١‏ وطبعى أن خلق علاقات وثيقة عن طريق الإشارات البدنية مع مثل 
هذا العدد الكبير ليس عمليا. بيد أن الكلمات أقل عبئًا وكلفة» ومن ثم فإن توفر لغة 
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قادرة على التعبير عن رسائل سريعة للثرثرة من شأنه أن يهيئ للبشر إمكانية 
مواصلة العلاقة مع شبكاتهم الاجتماعية. وتصمت الحجة تماما إزاء البنى النحوية 
المعقدة للغات البشربة. 


التكيفات المسبقة الفسيولوجية 
حجم المح 


يتفق الجميع على أن هناك رابطة ما بين أمخاخ البشر ذات الحجم الكبير غير 
الملوف ويين قدرتهم اللغوية. ولكن لم يتسن لأحد بعد القدرة على أن يعين بتحديد 
دقيق ماهية هذه الرابطة. ويوضح ديكون )١1997(‏ أنه لم ضف بشكل واضح بنى 
جديدة على مدى حقبة المليونى سنة التى تضاعف خلالها حجم المخ. هذا على 
الرغم من تلفف نسب بعض الأجزاء. وأصيحت المناطق الجبهية من اللحاء أكثر برورا . 
وهذه هى الأجزاء التى تتحكم فى "الذاكرة اللفظية قصيرة المدى, والتحليل التوافقى 
30181 1ط» والقدرة السلوكية المتوالية" (ديكون .)١5195‏ ويمكن لمن يشاء الاطلاع 
على رؤى أخرى أن يقرأ إيكليس 5هاءء5 )١1989(‏ وويلكنز وواكفيلد .)١994(‏ 


التحكم الحركى المتوالى 


الحركة المركبة لإلقاء حجر على سبيل المثال.» يمكن تشبيهها بالعبارة اللغوية, 
إذ تتالف من سلسلة من الحركات الفرعية التى يتعين تحقيق تآزر دقيق فيما بينها. 
وترى إحدى مدارس الفكر فى تطور مثل هذه الحركات المركبة أساسما للتنظيم الذهنى 
للعبارات والجمل النحوية. والملاحظ أن مثل هذه المقترحات لا تتجاوز العلاقات النحوية 
البسيطة من حيث هى ترتيب متوال للعناصر. وأهم ممثلى هذا الفرع كالفن )١1147”(‏ 
وكيمورا )١191/9(‏ وليبيرمان (1944). وجدير بالذكر أن مراجعة وتنقيح شومسكى 
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)١1969(‏ لرأى سكينر عن "السلوك اللفظى" أنوق آنا الصلة الوثيقة للترتيب المتوالى 
فى السلوك وتحديدا فى أعمال لاشلى .)١56١(‏ 


الجهاز الصوتى 


كختلق الأحهةة الحموقة البشيرية اكتاذقا وافححا ومهما عن الأجيزة الصوقة 
عند الشمبانزى مما يسمح لنا بإنتتاج نطاق واسع من الأصوات المتمايزة» وهو 
ما تعجز عنه الشمبانزى. ويعتبر ليبرمان (1997: )١1984‏ أبرز دعاة هذا الرأى 
العاملين على توضيحه. ويؤكد ليبيرمان أيضا من خلال دراساته أن الجهاز الصوتى 
عند إنسان النياندرتال كان عاجرا عن أداء نطاق أصوات الكلام عند الإنسان 
الحذديث. ولكن طعن فى هذه النظرة موكرا أرينسيورج 876510110 ومساعدوه 
)159٠. ,154(‏ ودتشلين «نذاطءعناه )١159-0(‏ وعرض أييللى )١1194(‏ يعض البراهين 
التى تشير إلى أن الجهاز الصوتى البشرى يمثل تكيفا مسبقًا حدث فى فترة باكرة 
وحفزت إليه تغيرات غذوية عند أفراد فصيلة البشر فى المراحل الأولى. وعلى الرغم 
من أن نطاق الأصوات المتاحة للبشر الحديثين. حسب التعريف المحدد:, تعتير خاصية 
مميزة للغة البشرية؛ فإن بالإمكان الدفع بن هذه خاصية أقل حسما من سواها 
(النحو مثلاً). إننا لى كان باستطاعتنا نطق وحدات صوتية (فونيمات) أقل عدداء لكان 
لزامًا علينا أن نستخدم كلمات أطول. وربما هناك نوع من الموازنة المثالية بين القدرة 
على عمل تمييزات دقيقة فى النطق وبين حجم احتياطيات الذاكرة قصيرة المدى. 


1 5 . 3 0 0 0 5 
١ ١‏ 9 0 3 .0 
5 . :0ه 7 م 
1 0 2 م 0 : 
0 . ا : * ننس لصوا هم ها . ل افيه . 
ان لق ل اع ل وها مان ا ره 
0 1 2 77 شت 0 -- 5 0 * 
9 24 5 2# . < 
١ 9‏ 2 وألاخه 5 - 
0 يس اسم َ 0 
50 ا 
ا 


تمكين أكثر منها وا دل القن إن توفر سعة محددة تحقق تكيمًا مُسبقً 4 بيسر بعض 


247 


الخطوات التالية. وإن حالات التكيف المسبقة الخاصة باللغة لم يتم انتخايها هى فى 
ذاتها بناء على آى معيار خاص بالصلاحية متضمنا اللغة. ونجد فى ا مقايل الآراء 
الداروينية (الجديدة) تنزع إلى التاكيد على حالات التكيف التى؛ وحسب التعريف 
المكون» نحوئ انقخارها لذلك: 
ويقتضى الواجب تجنب زيف "النزعة التكيفية الصارمة" التى تفترض أن كل 
سمة هى سمة تكيفية. إن ثمة جوانب ثانوية وعرضية ولا وظيفية للسلوك أو لتشكّل 
البنية (جولد /941١؛‏ جولد وليوونتين .)١1919‏ ويتمثل موقف لايتفوت 714004و1ا 
)١194١(‏ فى أن القسمات الشكلية المهمة المميزة لملكة اللغة وتضفى على اللغات 
البشرية قسماتها المميزة (مثل المبدأ النحوى الخاص التضمين إ©3660زإطناة ‏ انظر 
الشرح فيما بعد) ليست داعمة للصلاحية بخاصة. إن القدرة اللغوية البشرية أكثر 
تعقيدا مما يلزم. بل إنها فى مواضع يكون تعقدها سببًا فى إخفاقها وظيفيا. ويؤكد 
لايتفوت أن هذه القسماتء من مثل التضمينء قد تكون مجرد عوارض (ثانويات): 
بيد أن منهج البحث العلمى يمقت بشدة القول بالمصادفات العارضة: ويفضل نظرية 
قوية تتنباً بحدوث مثل هذه القسمات إذا ما تسنى الوصول إلى مثل هذه النظرية. إن 
المرء لا يسعده اتخاذ موقف عام لتصنيف أى ظاهرة مهمة بقوله إنها ظاهرة ثانوية. 
وأحسن لنيرمان التعيين عن هذا نقوله: 


إن ورقة البحث التى قدمها جولد )١117(‏ تحت عنوان 
'نظرية ثانوية' عن أصول نشأة اللفة ليست أكثر من تكرار 
لما قاله داروين عن التكيف المسبق مع إضافة زعم غامض يفيد 
بأنه لم يحدث انتخاب طبيعى تال لذلك. وهذا غير مرجح على 
أحسن الفروضء ذلك أن جميع الأعضاء المتخصصة تشتمل. 
فيما هى ظاهرء على كل من التكيف المسبق والانتخاب الطبيعى. 


)١991١( ليبيرمان‎ 
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وسوف أحاول فى هذا الجزء أن أستكشف بإيجاز مسائل تثار عادة حين نحاول 
أن نتبين على أى نحو يمكن أن تظهر جوانب من ملكة اللغة البشرية باعتيارها داعمة 
للتكيف وريما آثرها وعززها الانتخاب الطبيعى. وسوف أذكر الإمكانية البديلة» وهى 
أن البحث عن التكيفية لدى البشر يجرى فى غير مكانها. وتفيد هذه الفكرة أننا لسنا 
نحن البشر الذين تكيفوا مع الوضعء وإنما اللغات باعتبارها مفترضات ذهنية ثقافية 
اجتماعية هى التى نشأت وتطورت وتكيفت لنا . 

إن القدرة التعبيرية الشاملة للغات اليشرية (وليست مبحدًا بذاته يعالجه أساسًا 
علماء التنحو) هى بطبيعة الحال قدرة تعزيز للصلاحية. وغنى عن البيان أن الصلاحية 
ليست موضوعا مطلقًا بل هى دائمًا نسبية إلى بيئّة ما. إذ إن ما هو صالح 
أى ملائم لبيئة ما ليس صالحا فى غيرها. ولقد كانت اللغة دون ريب أداة أضفت على 
البشرية صلاحية عبر نطاق واسع غير مسيوق من البيئات. ولا تزال بيئات كثيرة 
عصية وغير ملائمة للبشر بيد أننا نستطيع أن نبقى على قيد الحياة ونتكاثر داخل 
نطاق أكبر كثيرًا من أى نطاق آخر للأنوا ع الأخرى. ويتعين هنا المساعدة على أن تفى 
قدرتنا بالحاجة إلى توصيل رسائل دقيقة ومعقدة. وهذا بدهى إلى حد كبير. نحن 
نستطيع أن نستكشف مسالة الصلاحية فى علاقتها باللغة, وياللغات يأساليب أكثر 
دقة ورفاهة. 

إننا إذا افترضنا أن ملكة اللغة اليشرية الفطريةء بكل تفاصيلها النوعية المميزة, 
ظهرت بقعل الانتخاب الطبيعى فسوف يكون اللغز الرئيسى هو العلاقة بين المبادئ 
الكلية الحقدة للننية التحوبة والضلاهية: وى واخهحا حرتكة أن السناحة القاصلة 
بين الصلاحية ومبادئ النحى يتعين تجسيدها بواسطة مفترض ذهنى تظرى وسيط 
من مثل القدرة التعبيرية. ولنأخذ على ذلك مثالاً محددا! لمبدأ لا يزال نسبيا غير 
صقيل تقضى به نظرية نحوية حديثة؛ ونعنى به مبدأ التضمين. ونصوغه فيما يلى 
صياغة عامة. 
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حيث تحدد المسافة الفاصلة فى ضوء عدد العقد 20065 المستهدفة الموجودة بينها. 
ويفسر التضمين الانتهاكات النحوية فى الجمل الإنجليزية (مثال 5 أ ب). 
5-] : ماذا/رهل يدهشك أين وضع جون /؟ 
ب : ماذا/رهل تصدق الزعم بأن جون /؟ 
فى هاتين الجملتين» عقدتان رابطتان متداخلتان فيما بين الفجوة وكلمة ماذا . 
نيوميير ١19١‏ 
وإذا سلمنا بالافتراض موضوع الدراسة:» سيكون لزامًا أن نفسر كيف يتسنى 
المخلوق مهيا فطريا لاستدخال نحو يتماثل مع مبدأ التضمين تتوفر له ميزة تكاثرية 
منطلقًا جرينًا وجديرا بالاهتمام فى هذا الشأن. إنه يروى الاستنتاج المقبول على 
نطاق واسع وهى أن مبداً التضمين قيد نافع إذ يساعد على أن نعزى دور نحويا 
مفهوما للعناصر المستبدلة من مثل كلمات الاستفهام والضمائر النسبية (مثل ماذا), 
ذلك لأن الجملة التى لا تتطابق مع التضمين ستفرض على الأرجح قيدا ثقيلاً على 
الذاكرة العاملة (بيرفيك وفينبرج .)١1185‏ ويعد أن يؤسس نيوميير هذا الرأى ويسوق 
حججا تتعلق بمبادئ نحوية أخرى فى المبد العام التالى؛ يقول: 
جملة القولء إن المبادئ النظرية للنحو ااكلى الفطرى 5نا 
يمكن حفزها وظيفيا. ومع تطور ملكة االغة أضفى الضغط من 
أجل مزيد من الاتصال الناجح (مقترنا بميزة التكاثر التى 
سوف تتحقق معه) ميزة تطورية على من تجسدت فيهم قواعد النحوى. 


١595١ تنيوميير‎ 
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بيد أن هذا التفسير ينطوى على مشكلة (لم يلحظها أى من المعلقين على ورقة 
بحث نيوميير). لعلنا نذكر من المناقشة التى أسلفناها أن البيئة التى يتعين أن تنجح 
فيها طفرة مزعومة هى جزئيا بيئة لسانية. ولنتخيل معا مرحلة فى التطور البشرى 
سوف نسميها "هومى ‏ ما قبل مرحلة التضمين" 36060412[طنادك:م 40:80, أو بشر 
ما قبل التضمين. والآن يوجد طفل حقق طفرة ولديه (حسبما يقضى الفرض) 
استعداد لاكتساب نحو مشتملاً على قيد التضمين. وولد هذا الطفل داخل مجتمع 
ينطق عبارات لا تتطابق مع هذا القيد. هنا يلاحظ أن البيئة اللسانية السابقة على 
التضمين ستكون زاخرة يغبارات منطوقة يغتمد تفسيرها تفسيرا تاجما على ما 
تحققه من علاقات تكشيفية مشتركة 1706089 .60 (من مثل العلاقة بين ماذا والفجوة 
الخاصة يها).ء وينتهك المبدأ الفطرى لدى الطفل الطفرة. إن الشىء المؤكد هنا أن 
الطفل سيكون فى وضع سيئ وليس وضعا متميزا. وإذا شئنا أن نعبر عن هذا عيانيا 
وعلى نحو واقعى ملموس نقول إن أبوى الطفل اللذين ينتميان إلى مرحلة ما قبل 
التضمين ربما يقولان له شيئًا من قبيل "ما الذى يثير فضولك لكى تعرف أن وضع 
جون؟ ويقصدان "أعرف أنك تتسال عن المكان الذى وضع فيه جون شيئًا ما ما هو 
ا الفس :مكل :هة| التقيسين سكين قلق على ذفن الطفل الذى سسيصط رقن 
أسوأ الظروفء إلى استنتاج أن أباه يتحدث رطانًا. ( وسيكون الموقف غير متماثل 
حيث كل فرد فى المجتمع سيفهم العبارات التى ينطقها طفل الطفرة. وهسوف تتولد عن 
التحو الذى ستخدمه الطفل فئة ثانوية ملائمة من الأبنية المتولدة عن قواعد النحو 
الملتبعة لدى بقية الناس ). ولكن إذا ما تسنى لطفل الطفرة أن يبقى على قيد 
الحياة على الرغم من طفولته المشوشة:؛ وأنتج نسلاً يضم عددا قليلاً من جيل ما بعد 
التضمينات 366511805إطناة -0051 ممن لديهم القدرة على فهم أبيهم جيدا؛ هنا فقط 
يمكن لطفرة التضمين أن تثيت أقدامها وترسخ وجودها بين الناس. وأحسب أن هذا 
ليس أمرا مستحيلاًء غير أنه يقيئا يمثل مشكلة بالنسبة للتفسير التكيفى/الفطرى 
الذى يقترحه نيوميير لمثل هذه المبادئ النحوية. إن المشكلة التى أشرنا إليها هنا 
بشكلة غامة تماما:وسوف يكون غسيرا على القيوه والضروايظ التى تحد من 
مجموعات البنى التى تتولد عن النحوى؛ أن تتطور. 
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علاوة على هذا الاعتراض هناك اعتراض أخر أكثر عمومية عبر عنه كثير من 
المعلقين على ورقة بحث نيومييرء ولعل خير ما يمثله عبارة فوتس: 


يبدو حاسما لى أن يبرهن (نيوميير) كيف وعلى أى نحو كان 


الإنسان الذى يستخدم النحى الشومسكى الكامل لديه فرصة 
أفضل من غدره للتواك والتنشئة. 
فوتس ١55١‏ 


بيد أننا يجب أن نتذكر أن ظروف وملايسات حياة هومو أريكتوس أو هومو 
سابينس فى العصر القديم كانت جد مختلفة عن الظروف والملابسات الحديثة. 
إذ ريما لى عدنا إلى الوراء لوجدنا أن أفضل وأقدر الأفراد على الاتصال هم أصحاب 
المبزة الأكير. 

يظهر لنا تياران عامان فى الحجج القائلة إن الاتصال الفعال يعزز فرص الأقراد 
للتكاثر. يؤكد تيار على التلقى الناجح للرسائل المعلوماتية من جانب المستمعء. من مثل 
'احذر تلك الصخرة الساقطة". وهذا من شأنه أن يدع ميزة محتملة للمتحدث لكى 
نفسر موقفه بالغيرية » وهذه نقلة مستساغة فى نظرى. ويؤكد التيار الثانى على 
الاستخدام الناجح لشفرة ما من جانب المتحدثين لتعزيز مواقعهم داخل جماعة 
اجتماعية. وطبيعى أن المتحدثين الأفصح والأوضح يحصلون على مكانة أفضل ومن 
ثم على عدد أكبر من رفاق الحياة. ويلاحظ أن هذه النظرة تركز أقل على المحتوى 
المعلوماتى للرسائل بينما تركز أكثر على وظيفة العبارات المنطوقة لخلق علاقات 
اجتماعية والحفاظ عليها. ولكن إذا كانت اللغة تستخدم دون ريب لأغراض "تجميلية" 
9 اجتماعية: فإن هذا التأكيد يقشل فى تفسير القوة الإسنادية المؤثرة 
والماهرة للفة. وعلى الرغم من أن هذاء للأسفء. يبدو ضريا من اللغى إذ نقول إن 
الاتصال الفعال سيكون على الأرجح نافعاء فإنه حين نتزل إلى مستوى الأقراد 
الذين يجنون هذا النفع فى مناسبات محدودة» ستبدى جميع القصص التى يء كن أن 


7 


نحكيها قصصا غير ملائمة على نحى غريب. ولعل هذا مجرد تقدير للفجوة الزمنية 
والثقافية بيننا ويين أسلافنا ممن هم على صلة وثيقة بنا. 

ويعتبر بيكيرتون )1991١199-0(‏ واحدا من بين من يؤكدون دور التمثيل 
'"الباطنى" بدلا من دور الاتصال فى أى تفسير قائّم على التكيف للغة البشرية. "إننا 
فى أى عرض للحفز الوظيفى للغة, نجد أن مسالة ما إذا كانت الجوانب الاتصالية 
أو التمثيلية هى التى أسهمت أكثر فى ما تحققه اللغة من تكيف تبدو واضحة وتحتل 
مكانًا باررًا مما يستحيل معه أن نتجاهلها' (بيكرتون .)١1191١‏ ووضع الباحثون قائمة 
بالقدرة التمثيلية الذهنية الأسمى باعتبارها شرطًا ضروريا مسبقًا للغة. 
ونحن إذا تصورنا الاتصال فى ضوء نظرية سوسير عن المعنى الكامن فى رأس 
إنسان ما (المتكلم) ويعاد خلقه فى رأس آخر (المستمع) فإن الرأسين المعنيين لابد أن 
تكون لهما القدرة على تمثيل هذه المعانى. إننى لا أستطيع أن أنقل إليك فكرة أنا 
عاجز عن إدراكها بنفسى. ومن ثم فإن القدرة التمثيلية الذهنية القوية والفاعلة هى 
على الأرجح تماما قدرة تكيفية فى ذاتها دون حاجة إلى وجود أى وسائل للتعبير عنها 
خارجيا فى صورة عبارات منطوقة. 

ولكن بيكيرتون أخطأ فى رأيه القائل بأن بالإمكان مقارنة مساهمة التمثيل 
بمساهمة الاتصالء ذلك لأن التمثيل (الباطنى) والاتصال يحققان هدفين مختلفين فى 
ظروف مختلفة. إن لغات البشر جميعها هى لغات عامة: ومنظومات محكمة اليناء 
للتعبير الظاهرى عن تمثيلات ذهنية مركبة وكأنها فى جوهرها إشارات متتابعة. وإن 
مهمة التمثيل لا تواجه بعض المشكلات التى تواجهها مهمة التعبير. ولنأخذ كمثال 
الخبر الذى تمثله جملة فعلية انعكاسية فى الإنجليزية» مثل قولنا “كيم جرحت نفسها . 
يستلزم الفعل "جرحت" مفعولاء وهنا تظهر مهمة التعبير لنقل معلومة بأن هذا المفعول 
يشير إلى المرء نفسه شأن الفاعل فى الجملة. وإن هذه المهمة, وأى مهمة فى الحقيقة 
تتضمن ضبط العلاقة بين المبنى والمعنى» هى من الأمور التى لا تواجهها القدرة 
الذهنية المعنية بالتمثيل الباطنى للمفاهيم المركبة. ويلاحظ أن الكائن (غير اللسانى) 


0533 


الذى لديه فكر يتطابق مع عبارة "كيم جرحت نفسها" يحتاج فقط إلى أن تكون لديه 
كينونة وحيدة فى العقل هى كيم؛ وليس اثنتين "كيم القاعل". وكيم المفعول يه". 
ونحن حين نعالج التمثيلات الذهنية الباطنية وحدها لن تكون هناك أى مسالة عن 
الدلالة أى الإفادة, ذلك لأن الإفادة ما هى إلا مسالة تثار فقط عندما تظهر عملية 
التعبير الظاهرى عن المفاهيم فى عبارات عامة منطوقة. 
وحرى أن يلحظ القارئ أن الأمثة سالفة الذكر عن التضمين تشتمل على مقدم 
(ماذا) وفاصل تال فى الجملة. وإن هذه العلاقة التكرارية بين المقدم والفاصل 
ليست حِزءًا من أى تمثيل ذهنى مقبول عقلاً لمعنى السؤال "ماذا يدهشك بشأن المكان 
الذى وضع فيه جون؟ إن قواعد الحركة التى ركز عليها علماء التحوى التوليدى إنما 
حفزها التعارض الظاهرى بين متطلبات التمثيلات الباطنية من المعانى وجمل اللغة 
البشرية المعير عنها. وواضح أن ليس بوسع المرء أن يلجأ إلى خصائص تمثيلات 
المعنى لكى يفسر الوسائل الكلية التى تتباين عن طريقها الجمل السطحية للغات مع 
هذه التمثيلات. 
وثمة بديل راديكالى عن التركيز على التكيف التطورى للنوع البشرى ليكون 
البشر عناصر اتصال أفضل أى عناصر تصور مفاهيمى أفضلء ألا وهى التركيز على 
التكيف اللسانى لمنظومات الاتصال لكى تكون قابلة للتكرار من قبل اليشر الذين 
اكتسبوها. وخير من عبر عن هذه الفكرة هى كريستيانسن: 
إن الشىء الذى لا ينال تقديرًا فى الغالب الأعم هو أن قوى ‏ 

الانتخاب الفاعلة والمؤثرة فى اللغة لتحقيق صلاحية البشر 

(هكذا) تكون أقوى كثير من قوى الضغط الانتخابى على البشر 

ليكونوا قادرين على استخدام اللفة. إذ فى الحالة الأولى يمكن 

للغة فقط أن تبقى إذا كان بإمكان اليشر تعلمها ومعالجتها. 

وأكن من ناحية أخرى نجد أن التكيف فى اتجاه استخدام اللفة 

هى واحد من بين كثير من الضغوط الانتخابية المؤثرة فى البشر »2 


2534 


وهكذا فإن الأرجح أن اللغة هى اأتى كيفت نفسها مع عوائلها 
من البشر وليس العكس. إن اللغات التى من الصعب على البشر 
تعلمها مآلها الموت أو» وهو الأرجح: أن لا تظهر إلى الوجود 
على الإطلاق. وأقترح هناء اقتداء بداروينء النظر إلى اللفة 
الطبيعية باعتبارها نوعا من الطفيل النافع ‏ أى عنصر تكافلى 
غير ملزم ‏ يضفى ميزة ما انتخابية على عوائله من البشر, 
والذين بدونهم لن يبقى على قيد الحياة. 
ظ كرستيانسن ١9954‏ 


"التركيز مجددا" هو المصطلح الذى أرى من الصواب استخدامه هنا. إن 
كرستيانسن لا يسعه أن يفكر أن لدى البشر بعض الخصائص التى تحددت وتميزت 
"جينيا" أو وراثياء وهى التى تمكنهم دون الأنوا ع الأخرى من العمل كعوائل للغات 
معقدة. معنى هذا أن عنصر الفطرية لم ينتف. وعبر ديكون )١19591(‏ عن نظرة مماظة 
لنظرية كرستيانسن. وهذه الفكرة ذاتها أضحت موضوعا للدراسة والاستكشاف على 
أيدى صناع النماذج بالكمبيوترء والتى بدأت على يدى باتالى )١19594(‏ واستمرت مع 
كيريى (دراسات وشيكة). ويوضح هؤلاء الباحثون كيف أن منظومات تشبه اللغة 
تمامًا يمكنها أن تظهر بين تجمعات من عناصر يجرى اتصال فيما بينهاء ويدأت, 
شأن أسلافنا بالضرورة» من حالة انعدام كامل لأى منظومة بين عناصرها تضافر 
أى مكتملة البناء. وسوف يفضى هذا النهج البحثى على الأرجح إلى ظهور المزيد على 
مدى السنين القليلة القادمة. 


التواريخ 


توقيت زمن نشأة اللغة ليس سوى مجرد 'تخمين' عند أى أحد. (ريتشاردز 
17 ). وهذا تقييم قريب من الصوابء إن لم يكن صائيًا تماما. وإن طبيعة مشكلة 
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التوقيت هى مطابقة سلسلة من المراحل المفترضة التى تتصف بالغموض ومثيرة 
للجدل فى تطور اللغة حول بضع تواريخ تقريبية (ومثيرة للجدل أيضا) عن أحداث غير 
لسانية رئيسية شهدها تطور الإنسان. 

وجدير بالذكر أن التواريخ الثلاثة التى يذكرها الباحثون عادة تتعلق بنقلتين فى 
التطور النوعى علاوة على نقلة ثقافية فى تاريخ الهومو سابينس. والنقلتان الخاصتان 
بالتطور النوعى هما هومى هابيليس (الإنسان الماهر فى استخدام يديه) والهومو 
أريكتوس (الإنسان منتصب القامة) وهى منذ حوالى ١,1‏ مليون سنة. والهومو 
سابينس فى عصره القديم وانتقاله إلى الهومو سابينس سابينس الحديث تشريحيا 
(ما بين و 0٠٠‏ سنة مضت). أما النقلة الثقافية فهى ثورة المرحلة العليا 
من العصر الحجرى القديم والتى تمثلت فى صناعة الأدوات (0-..46-....4 سنة 
مضت) والتى أجملها هنا رغبة فى الاختصار وأدمجها مع ظهور أشكال الفن 
"الحديث" حوالى الفترة التاريخية ذاتها. ويطعن كثيرون من أصحاب نظرية التطور 
عبر مناطق عديدة فى التاريخ من هومو أريكتوس إلى هومى سابينس (انظر ولبوف 
4» ويقول ولبوف إنه لم يكن هناك حدث مفاجئ نسبيا شهد التكوين التطورى 
لأصناف البشرء بل كانت هناك فترة طويلة (قد تصل إلى مليون سنة) من التوالد 
والتهجين بين أنواع أكثر حداثة وأكثر محافظة داخل الأنحاء المختلفة من العالم 
القديم. كذلك يدور خلاف فى الرأى بشأن الطبيعة الثورية للتحولات فى صذاعة الآداة 


0 
مندك ٠غ‏ سسننة مضت تقريدا. 


وفى حدود "مراحل" التطور اللسانىء وهى ما تعنينا هناء فإن الرأى الأكثر تميدًا 
هى اقتراح بيكيرتون. ويرى أنه حدث تطور مرحلى من مرحلتين من اللفغة الأولية إلى 
لغة بشرية كاملة. ويصف اللغة الأولية بأنها سلسلة مترابطة من المفردات وفقًا 
للضغوط العملية (مثل وضع "الكلمة' مقابل أبرز فكرة أولا) دون وجود مستوى من 
التنظيم النحوى ينظم العبارات أى الصرف أو الكلمات النحوية من مثل محددات عمل 
الاسم أى الأفعال المساعدة أو الحالات الإعرابية. إنها أشبه بحديث طرزان. ويقدم 
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بيكيرتون أمثلة من ذلك الرطان وجهود القردة العليا المدرية, وأطفال اليشر دون 
العامين من العمر واللغات المشتقة لدى الكبار من بنى البشر. 


ويرى بيكيرتون أن الهومو أريكتوس تكلم لغات أولية. وتجد هنا إغراء بأن نوازى 
بين خطوة بيكيرتون من اللغة الأولية إلى اللغة البشرية الكاملة ويين ظهور البشر 
الحديثين تشريحيا فيما بين 0 0٠‏ سسنة مضت. وإذا كان لنا أن نشير 
إلى رأى تقره الأكثرية من الياحثين دون الأقلية» حتى وإن كان على أسس واهية:» فإنه 
على الأرجح القول بأن اللغة الحديثة الكاملة ظهرت على مسرح الحياة مع ظهور 
البشر الحديثين تشريحيا. بيد أن هذا لا يتجاوز حدود التوافق فى رأى على نحو 
تقليدى الآن ويحاجة إلى أن نخضعه لدراسة نقدية ممحصة التماسا لشواهد ويراهين 
داعمة. 

ويمثل هذا النموذج "الكارثى' المؤلف من مرحلتين الرأى المقابل للقول بنماذج 
متصلة. ويلاحظ أن النماذج القائمة على فكرة الاتصال لا تستعين بعلماء لسانيات 
ممن هم على ألفة بالبنية المعيارية للغات. إذ يحلل علماء اللسانيات اللغات, مع بعض 
الحق فى هذاء إلى مكونات من مثل المعجم وعلم الأصوات الكلامية (الفونولوجيا) 
والنحى والدلالات أو السيمانطيقاء وجميعها تنتظم وفقا لمبادئ متمايزة مختلفة مثل 
أعضاء الجسم البشرى المستقلة ولكنها متفاعلة مع بعضها. وكم هى عسير أن نتبين 
تمييرًا فارقا بين الفونولوجيا والنحو كعملية متصلة» إن لابد من أن كان هناك نوع ما 
من التغير المرحلى. ويرى الباحث اللسانى أن القول بأن مثل هذه الصيغ البسيطة فى 
اللغة الحديثة لابد من أن استمر استخدامها مليون سنة قول غير واضح. ذلك لأن هذا 
لامغين ومهدن الع القصنود تن كلنة 'بسيظة" كما عيدو وكا هذا القول هاا 
منظومة اللغة باعتبارها نوعًا من الكتلة غير المتمايزة والتى يمكن ببساطة أن تضيف 
إليها المزيد. 

ومن ثم فإن الصورة التى يقترحها بيكيرتون عن مرحلة امتدت مليون سنة 
ونصف والتى استخدم خلالها الهومى أريكتوس لغات أولية إنما تيسر علينا تصور 
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متصل للغة مع احتمال توسع تدريجى فى المفردات» وتسارع تدريجى فى الكلام 
والفهم؛ وانضغاط مطرد لعملية اكتساب لغة (أولية) لتقتصر على فترة حرجة قبل 
البلوغ. ويمكن (حدسيا) التوفيق بين هذه التحولات التدريجية وبين زيادة حجم المخ 
على مدى هذه الحقية. 

ولنفترضء تماشيا مع النظرة الشائعة الآن أن البشر الحديثين تشريحيا كانوا 
هم أيضا أول بشر مهيئين بأداة لاكتساب اللغة الحديثة كاملاً. ما الذى كان عليهم أن 
يفعلوه بها؟ إن أداة اكتساب اللغة بحاجة إلى مدخلات, لغة منطوقة أصلاً فى البيئة 
وإلا ظلت كامنة. إن الهومى سابينس الأولء وحسب الفكرة الشائّعة. ولد فى بيئة 
تتحدث لغة أولية. وهنا نكونء ووفقا لأفكار بيكيرتون أمام خطوة بسيطة على الطريق 
إلى لغة بشرية كاملة من خلال عمليات تشبه جوهريا عمليات التهجين اللفوى التى 
نشهدها فى العصر الحديث. 


وثمة رؤية أخرى (مثال كرانتز )١1918٠‏ تقرن ظهور لغات حديثة كاملة بالتحسن 
الواضح والمفاجئ فى تكنولوجيا الأدوات الحجرية منذ حوالى ٠٠٠٠‏ سنة من الآن. 
وكداتخ احسحآن هذا الراى مان هنا يمدي :هذا الانفتمان التكتولوحى هو القدرة على 
الوصف لغويا للآخرين الإجراءات الأكثر تعقيدًا اللازمة لصناعة الأدوات الجديدة 
المحسنة. وترتكز النظرية على انطباع خاص بما كان يمكن أن يتعلمه الإنسان أنذاك 
عن طريق الملاحظة المجردة» وأى المهام كانت تستلزم تلقيئًا لسانيا. وإذا قبلنا بهذا 
الرأى عن الظهور المتأخر للغات الحديثة فسوف يكون لاما أن نسال: وماذا كان يفعل 
البشر الحديثين تشريحيا على مدى ال ٠٠0٠٠٠‏ سنة السابقة؟ الإجابة المحتملة هى أن 
النقلة الثقافية الاجتماعية من اللغات الأولية إلى اللغات الحديثة استغرقت ....” 
سنة. بيد أن هذا يبدى غير محتمل فى ضوء الشواهد الحريكة الف فشيت :نه عملية 
"الكريلة" أى التهجين اللغوى. 
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اللغات البشرية الفردية تتطور على نحى غير مدرك من خلال عملية تطور ثقافى 
على مدى جيلين. إن ملكة اللغة البشرية استفرقت ملايين السنين لكى تتطور وتصل 
إلى حالتها الراهنة. ونظرا لأن ملكة اللغة البشرية فريدة فى نوعها فإنها غير قابلة 
للتفسيرات المقنعة المبنية على التكيف من مثل تكيف عين الثدييات: وإن ظل صحيحًا 
كما هى واضح أن اللغة أداة تكيف. لا ريب فى أن البشر أفادوا من امتلاكهم لغة 
معقدة, ولكن يقال بالمثل إن اللغات إذا ما اعتيرناها كائنات حية فى ذاتهاء تزدهر فى 
النيكة الشتناقة للعقول والتستيعات التشترية ورلاسظ أن القضنة القريفة عن تظور 
القدرة البشرية على امتلاك واستخدام لغة تتضمن توطين أى استقرار نطاق من 
التكيفات المسبقة الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية. وطبيعى ما أن تهيات جميع 
الظروف والشروط المسبقة للغة لدى البشر حتى ازدهرت اللغات وترعرعت سريعاء 
قبل أن يبدأ الخروج» خروج الهومو سابينس سابينس من أفريقيا. ولكن ريما أنها 
حتى ذلك الحين لم تكتسب صورة التعقد الكاملة التى نشهدها فى اللغات الحديثة 
إلا بعد الانتشار والتوسع خارج أفريقيا. 
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الفصل العاشر 
الثقافة والأمانة ومشكلة المنتفعين مجانًا 
روبين دونبار 


مدخل 


الحياة الاجتماعية مؤسسة على التعاون: أن يعيش المرء داخل جماعات كبيرة 
ويجنى المرايا الإيكولوجية وغيرها التى تيسرها هذه الجماعاتء ومن ثم يكون 
واجبًا على الكائنات الحية التنازل طواعية على الأقل عن بعض رغباتهم المباشرة 
للحفاظ على تماسك الجماعة. إن هذا التوتر بين العائد الفورى وليد إشباع الرغبات 
الأنانية للمرء والمنافع (اللذات) بعيدة المدى الناجمة عن مزايا بقاء الجماعة على قيد 
الحياة من شأنه أن يضع استقرار الجماعات الكبيرة موضع تهديد وخطورة. 
والنتيجة أنه ما لم يرتضى بعض الأفراد على الأقل التنازل طواعية وفاء لمصالح 
الآخرين فإن ضغوط المصالح الأنانية ستكون: على الأرجح: سببًا فى تشرذم 
الجماعات الاجتماعية الكبيرة. 

والملاحظ أن منشكلة الحفاظ على تماسك واستقران الجماعة على مدئ الْرْمِن 
تزداد بوضوح (ريما زيادة أسية) مع اتساع حجم الجماعة. إن كلما زاد عدد الأفراد, 
مع محاولة كل أن يحقق أقصى قدر ممكن من مصالحه الجينية: كلما قل احتمال 
اطراد الهدف المشترك. وسوف يكون الأمر أشد صعوية للتوفيق بين المصالح 
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المتباعدة,. كما سوف تزداد على نحو مذهل مخاطر الاستغلال من جانب الراغيين فى 
الخداع وخيانة العقود الاجتماعية الضمنية التى تشكل أساسسها للروح الاجتماعية. 
وتشير الدلائل المستمدة من سجل الحفريات والرئيسات الحديثة إلى أن متوسط حجم 
الجماعات ازداد على مراحل ياطراد مع الزمن من حوالى 68١-1٠١‏ (وهى قيم معادلة 
للحجم المعتاد لجماعات الشمبانزى الحية) إلى حوالى ١6١‏ بين البشر الحديثين (أييللىو 
ودونبار .)١199”‏ ويبدى أن الزيادة فى حجم الجماعة كانت زيادة أسّية مع معدل 
أسرع فى الزيادة خلال نصف المليون سنة الآخير عما كان عليه الحال على مدى 5-7 
ملبون:هبنة السنايقة: 

ويصبح فى هذا السياق المنتفعون مجانا (وهم أولئك الذين يجنون المنافع التى 
تكفلها العقود الاجتماعية بينما يدعون الآخرين يتحملون الكلفة) مشكلة تفرض نفسها 
بقوة. وقدم علماء الاقتصاد والاجتماع كما مهولاً من الدراسات التى تناولت مشكلة 
المنتفعين نهانا 5 (خاصة فى إطار لعبة معروفة باسم 'مأزق السجين")). 
وثبت أن المشكلة تحظى بقدر من اهتمام علماء البيولوجيا التطورية (مثل رابورت 
وتشوماه 1970١؛‏ إكسيلرود 1984؛ سيجموند 1997؛ بيتمور 1945). وأبرز القسط 
الأكبر من هذه الدراسات واقع أنه حتى وإن كان نقض الولاء إستراتيجية ثابتة لدى 
واحد فى مأزق السجين فإن التعاون يمكن أن يستقر ويثبت فى عدد من الألعاب 
المتكررة (أى بين الأشخاص الذين يلتقون مرارا). ولكن لكى يظل التعاون إستراتيجية 


(*) مأزق السجين اسم مشكلة خاصة بنظرية اللعب الكارسيكية» وأصيحت خاصية مميزة أكثير من مواقف 
التعاقد الاجتماعى. والاسم مشتق من واقع أن اللعية تصور أصحابها فى صورة مسجونين قبضت 
السلطان عليهما للاشتباه فى جناية. عرضت الشرطة صفقة على كل منهما على انفراد. إذا ما تحول 
السجين إلى شاهد ملك ضد زميله فسوف تقتصر التهمة بالنسبة له على جنحة مخففة: بينما يتحمل زميله 
العقوية الكاملة. وإذا رفض الاثنان الكلام, سوف تكون تهمتهما أقل قسوة (على الرغم من أن أحدهما 
سيتحمل عقوية أشد من العقوية المحتملة فى حالة التحول إلى شاهد ملك). ويشار عادة إلى 
الإستراتيجيتين البديلتين بكلمة التعاون (رفض شاهد ملك) أو نقض الولاء (قبول شاهد ملك). ونظرا! لأن 
المنافع المتوقعة من نقض الولاء ضخمة (إدانة بتهمة جنحة مخففة) فإن الحل المعتاد هى نقض الولاء 
(وعائد ذلك أدنى كلفة لكل من السجينين) خاصة إذا ارتكب الزميل خطأ التعاون. 
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ثابتة يحتاج اللاعبون إلى أن يكون بإمكان كل منهم تذكر خيارات الآخر فى الماضى: 
علاوة على القدرة على فرض نوع من الجزاء أى العقوية نتيجة نقض الولاء. 

وغَاليًا ما رأى الباحثون هذه النتيجة المهمة عامل حفاظ على السلوك الاجتماعى 
التعاوتى. بيد أن المشكلة الرئيسية هنا هى أن اللّعَب تتكرر مرارً مع المرء ذاته. إن إنه 
داخل الجماعات الكبيرة جداء حيث يلتقى الأفراد بيعضهم نادراء غاليًا ما يكون 
اللاعبون: نتيجة لذلكء إزاء لعبة فرد وحده. ونعود لنقول إن نقض الولاء هو 
الإستراتيجية الثابتة. ونحن جميعا على ألفة مع هذه المشكلة. إن إننا نصادفها يوميا 
فى صورة بائع السيارات المستخدمة مثلاء ومن يصرون على إيقاف سياراتهم فى غير 
الموقع المخصص نذلك ومن يخدعون سائق التاكسى. ونعرف جميعا أننا سنكون 
أفضل حالاً إذا ما سادت الأمانة وساد الالتزام بالعقود الاجتماعية المقبولة. ونحن 
على المدى الطويل سنكون هكذا فى الحقيقة: إن بذلك نكفل سيولة المرور على نحو 
أكثر تدفقًا كما وأن عبء الضرائب سيقل بدرجة ما. ولكن المشكلة أن غواية الخداع 
غالبة يسبب ارتفاع مغانمها (إذ إن شراء شىء ما من محل البيع سوف يستغرق منى 
وقنًا أقل أى أدفع ضريبة أكبر) وتصل الكلفة إلى أدنى حد لها (ذلك لأن فرص القبض 
على قليلة بحيث إنه حتى وإن كانت العقوية بسيطة فإننى أقيس المسافة فى ضوء 
صافى الربح). ونظرا لأننى» شأن بائّع السيارات المستعملة» لن ألتقى على الأرجح 
أولتك الذين أثرت قلقهم, هناك حافز ضعيف يدعونى إلى التقيد بالعقد الاجتماعى. 
وهكذا أجنى المغانم بينما الغرم على الآخرين. 

هذه المشكلات الخاصة بالعقد الاجتماعى وثيقة الصلة بنمط آخر من المشكلات 
والتى حظيت بدراسة تفصيلية وشاملة من قبل علماء الاقتصادء وأعنى بها مشكلة 
"مصدر المستودع العام" (انظر على سبيل المثال هاردين 974١؛‏ وأرستروم وآخرون 
١164‏ وموارد المستودع العام هى الموارد غير المتجددة (أى تتجدد بيطء) وتؤدى إلى 
لفن الحاضئل ضقن لأكن الطرفين: أو لتقل مكسي لقود وخسازة كاملة لاكخىء 
إذااغا استولكه أكثر هن حضق العادلةامن الموازة فانق أكر عليك حفك الغادل مق 
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الموارد. وتزخر الحياة اليومية بأمثلة من مثل ما يجرى فى أراضى الرعى المشتركة 
والمصايد المشتركة وموارد الأخشاب فى الغابات واحتياطى الوقود الأحفورى ... إلخ. 
بيد أن أى أنواع أخرى من الموارد الطبيعية يمكن أن يتحول فى الأساس إلى 
ما يسمى مورد المستودع العام إذا كان عمليا غير قايل للتجدد خلال فترة زمنية 
معقولة. والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الموارد أن الاستخدام المفرط لها يقلل من 
انجقرا تاقينا بسر وو عال:ة الكسرركن :وم كه فان الاوك مقافي مدان غلى 
الناس واجب الالتزام يعقد اجتماعى يبحد من» وبحدد ,2 معدل استخدامهم. بيد أننا 
نعود لنقول إن المشكلة هى أنها دائمًا وأبدا تدفع الأفراد إلى الغش والإقراط فى 
استخدام الموارد» إنهم يفيدون مباشرة وفورا بينما يتحمل الغرم بقية المجتمع. وواقع 
أن الخسارة النهائية (التدمير الكامل للموارد) قد لا يتسنى علاجها إلا بعد أن يفاقم 
الحيل القالى من حوتف قن مسقن أصبلا. 

وأود فى هذا ١‏ لفصل أن أ فك ستكثف د بعض الآليات التى يبدو أنها تطورت 
لكى د تهبى للبشرية فرصة 5 خفض نأثير مشكلة المنتة كلس يهان إلى أدنى حد 
ممكن على تحو يسمح لهم با لهيش وسط : محتمعات كبيرة. وهى التى تميز 
خصوصيات سلالتنا . 


مشكلة المنتفع مجانا 


نجد أفضل تصوير لجوهر مشكلة المنتفع مجانًا فى دراسة بالمحاكاة أعدها كل 
من أنكويست وليمار .)١197(‏ استخدما نهجا معياريا لإستراتيجية ثابتة تطوريا 
ليناء نموذج لتاريخ إستراتيجيات متيادلة داخل مواقف لجماعة حية» حيث يعتمد 
التكاثر الناجح على تبادل الموارد (وحيث كلفة المانح نصف منافع المتلقى على أساس 
أن قيمة الفائض غير المستخدم أقل بالنسبة للمالك عنها بالنسبة للمتلقى الذى يموت 
بدونها). ووضع النموذج فى الاعتبار إستراتيجيتين» واحدة تعاونية والثانية للمنتفع 
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مجائا. ويسمح النموذج بتطورهما طبيعيا وسط تجمع سكانى افتراضى. وظهرت 
نتيجتان مهمتان. 

أولاً:التتففوخ مخاناء الذين محتوة اللتففة قال قيمة الهدية. يحققون على 
الأرجح نجاحًا داخل أى تجمع سكانى يكون زمن التحالف فيه قصيراً (الزمن اللازم 
لتأسيس نوايا صادقة قبل تبادل الموارد). وليس عسيراً تقييم أسباب ذلك. إذ حينما 
يكون الوقت اللازم للتحالف قصير لا يجد المانحون فرصتهم الكافية لتقييم آمَانة - - . .... 
الأفراد الذين يلتقونهم: وحين يلتقونهم تكون كلفة المنتفع مجانا عند أدنى حد لهاء لأنه 
لا يخسر سوى استثمار ضئيل إذا رفضوا التعاون معه. ولكن إطالة الفترة الزمنية 
اللازمة لبقاء التحالف قبل تيادل الموارد (أى زيادة الكلفة عن طريق المطالبة باستثمار 
أكثر كلفة) يجعل بقاء المنتفعين مجانًا أصعب كثيراء ذلك لأنه يقلل من معدل احتمال 
التقائهم بعدد من السذج من أبناء الجماعة واستغلالهم. 

النقطة الثانية هى أن قدرة المنتفع مجانًا على النجاح والازدهار ترتبط مباشرة 
بحجم التجمع السكانى ومدى توزعه وانتشاره. وهذه نتيجة بسيطة مترتبة على واقع 
أن المنتفعين مجانًا أقدر على التقدم خطوة أكثر إلى الأمام للاكتشاف حين يكونون 
وسط تجمع من أفراد سذج وليس من المرجح أن يلتقوهم ثانية بعد استغلالهم لهم. 
ويلاحظ أن الوقت اللازم لليحث عن الساذج الثانى وقت قصيرء ذلك لآن ساحة 
العناصر التى من المحتمل أن تتفاعل معا ساحة كبيرة نسبيا بالقياس إلى معدل 
التبادل. وظهرت هذه النتيجة قوية عند تشرذم المجتمع وتحوله إلى جماعات متناثرة. 
وسبب ذلك هو توفر فرصة أكبر بحيث إن كل جماعة جديدة يلتقونها تشتمل فقط على 
أفراد سذج: بمعنى أن المخاطر التالية عن احتمال لقاء شخص سيق استغلاله تكاد 
تصل إلى الصفر. 

وترتبط النتيجة الأخيرة أيضًا وعلى نحو مباشر بواقع أن الذاكرة بالنسبة 
لحصاد من تم لقاؤهم فى الماضى تمثل قسمة مهمة بالنسبة لجميع عمليات التبادل 
(تريفرز ,١91/١‏ وأكسيلرود .)١1985‏ ويلاحظ فى لعبة مأزق السجين الكلاسيكية أن 


2065 


اللعبة التى تجرى مرة واحدة حيث لا يلتقى اللاعيون بيعضهم ثانية يكون القصور 
(أى الغش) إستراتيجية ثابتة. ويصبح التعاون أمرا قابلاً للحياة على مدى أطول فى 
هذه المواقف إذا ما تكررت اللعبة مرارا . وهنا 9 هذا السياق تكون الذاكرة وتذكر 
السلوك الماضى للاعبين المحتملين حاسمة فى تحديد قدرة المتعاونين للتفوق على 
الغشاشين. ويلاحظ فى التجمعات الكبيرة أن الاحتمال أقل فى أن يلتقى المنتفعون 
مجانًا مع من سبق لهم أن خدعوهم. وتتضاعف هذه النتيجة إذا كان التجمع 
السكانى موزعا على نحى غير منتظم: نظراً لأن عدم الاتصال بين الجماعات يقلل من 
احتمال أن ينتبه أعضاء جماعة جديدة إلى سلوك المنتفع مجانا. 

وفى ضوء هذه النتيجة أضاف أنكويست وليمان )١997(‏ تشذيبًا جديدا 
لنموذجهما بحيث يسمح لأعضاء الجماعة بتبادل المعلومات عن سلوك الآخرين (سلوك 
اصطلحوا على تسميته ثرثرة). ويوضح الشكل ٠١-١‏ النتائج المترتبة على مستويات 
مختلفة من تبادل المعلومات بشأن قدرة المنتفع مجائا على البقاء فى المكان المحدد عن 
طريق المتغيرين المستقلين الأساسيين (زمن البحث وزمن التحالف). ويلاحظ أن 
القطاع الدائرى الذى يمثل الربع الأعلى على اليمين (المظلل) حيث نقراأ "لا منتفعين 
مجانًا" هو المنطقة التى أدت سريعا إلى اندثار الانتفاع مجانًا فى أى مكان تظهر فيه 
هذه الإستراتيجية فى صورة "طفرة" جديدة. ويلاحظ فى المنطقة التى تشبه حرف .ا 
على اليسار وفى أسفل الرسم أن المنتفعين مجانًا يحققون كسبًا جيدا ويإمكانهم 
الوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وسط التجمع السكانى إلى أن يصل الأمر بهم 
إلى حد دفع المتعاونين إلى الخارج. وتوضح الخطوط المرسومة فى صورة شرط 
صغيرة كيف أن منطقة نجاح المنتفعين مجائا تكون مقيدة إذا كان باستطاعة الأفراد 
تبادل المعلومات يشأن سلوك الآخرين. والنتيجة أن هذا يعادل مد زمن ذاكرة اللاعيين 
لتتذكر السلوك الماضى والتفاعلات التى ريبما لم يعايشها ويختبرها لاعب فرد. علاوة 
على هذا فإن درجة الضغط على المنتفعين مجانا تزداد مع ازدياد كم المعلومات 
المتبادلة. ولكن حرى أن نلحظ أن قدرا متواضعًا فقط من تبادل المعلومات (0" بالمائة 
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من مجموع الأحداث الواقعة) يقلل على نحى حاد من فرص المنتفع مجانا. وطبيعى أن 
إدخال نظام تيادل المعلومات يزيل المنافع التى هيآها زمن البحث القصير للمنتفع 
مجاناء وذلك بسيب مد نطاق ذاكرة المتعاون على نحو فعال ليتذكر التيادلات السابقة 
(بما فى ذلك التبادلات التى لم يشترك هى نفسه فيها). 


إستراتيجيات تعزيز الأمانة 


© © سم 


انتخاب القربى 


ريما أقوى آلية مفردة متاحة للتحكم فى استقلال المنتفعين مجانًا هى الآلية 
المستمدة من انتخاب القربى. ذلك أن إيثار ذوى القريى يناهض ويبطل كلفة المنتفعين 
مجائا ليس عن طريق جعل مسالة بقائهم صعبة؛ بل معادلة التكاليف. أو لنقل يعبارة 
أخرى أن تركيز التبادلات الاجتماعية للمرء داخل ساحة أقاريه من شأنه أن يجعل 
استقلال المنتفعين مجائا أقل أهمية إلى حد كبير. إذ إن أى استقلال يمثل خيانة 
للأمانة من جانب المنتفع مجانا يمكن تعويضه عن طريق التمثيل الزائد فى الجيل 
التالى لتلك الجينات المشتركة بين المنتفع مجانا والساذج الذى وقع ضحية له. 

وتسمح قاعدة هاملتون!*) هانا8 801100ها! بنشوء وتطور الانتفاع مجانًا داخل 
تجمع الأقارب. 


(*) قاعدة هاملتون هى النتيجة الرئيسية لأوراق البحث الخلاقة التى قدمها هاملتون )١1574(‏ عن انتخاب 
ذنوى القربى والصلاحية الشاملة. وأوضح هاملتون أن احتمال تطور جينة خاصة بالغيرية إلى حالة الثيات 
داخل تجمع ما رهن ما إذا كان عدد فرص التكاثر الزائدة التى يجنيها المنتقع كنتيجة مباشرة للسلوك 
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زمن التحالقف 


شكل ١١-١‏ تطاق الظروف التى يكون فيها الانتفاع مجانًا إستراتيجية ثابتة فى ضوء ثلاثة ظرزوف 
مختلفة لتيادل المعلومات ( 7 هى النسبة المثوية للمعلومات المتبادلة بين الأفراد): وزمن البحث هو 
الزفن الذى يقضيه المنتفع مجانًا بحمًا عن ساذج جديد. وزمِن التحالق هو زمن الاستثمار الذى 
بقضيه امرق لاكتساب شزيك متحتمل يقبل التحالق معه. المساحة على اليسان: وأسبقل الصورةة:اتجد 
أن كل خط يمثل المنطقة التى تكون فيها عملية الانتفاع مجانًا إستراتيجية قايلة للحياة (خاصة حين 
يكون زمن البحث وزمن التحالف قصيرا). والمساحة المظللة توضح المنطقة التى انتفى فيها الانتفاع 
المجانى (حيث تقل المعلومات من خلال الثرثرة ( (960 0 -1) وتؤدى إمكانية تبادل المعلومات بشان 
سلوك المنتفعين مجانًا (الثرثرة) إلى خفض المساحة التى يمكن أن تستقر فيها إستراتيجية الانتفاع 
مجانًا. لاحظ أن مستوى تبادل المعلومات فى هذا النموذج يمكن تفسيره إما ياعتياره نسبة جميع 
المعلومات التى انتقلت من فرد إلى آخر أو باعتباره دقة المعلومات المتبادلة (أو توليفة من الاثنين). 
(الرسم مأخوذ من كتاب “سلوك الحيوان". مجلد ه4: ع5»: إنكويست. إم. وليمارء أو : تطور التعاون 
فى كائنات حية متحركة ص /17/!ا-/!ا5/ا ‏ بتصريح من الناشر 8655 8680616 ) 
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اماك 65هها 
شكل ٠١-7‏ أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من المحادثات والتبادلات الإذاعية التى تضمنت 
إشارات إلى وجود أو عدم وجود تركزات من سرطان البحر داخل مجتمعات الصيادين. 
توجد أمثلة كثيرة على هذا النوع من تسامح ذوى القريى إزاء الانتفاع مجانًا 
داخل التجمعات البشرية. وإن أحد الأملة على ذلك الشراكة فى اللحم بين جماعات 
القئخص وجمع الثمار (يلورتون - جونس .)١19185‏ ويلاحظ أن التسامح مع تسول 
أى "'سرقة" اللحم (وما يترتب على هذا من وضعه فى صورة طقس أو شعيرة جماعية) 
وا يكون أقل إشكالية إذا حو من قيل أقارد تكو الخوناءرولكن سكالا كفو 
وضوحا نجده فيما وثقه بالمر )١99١(‏ فى دراسته عن صيادى سرطان اليحر عند 
ساحل مين فى الولايات المتحدة. 


درس بالمر )١1191(‏ تبادل المعلومات بشأن الوضع الراهن للمصايد المحلية 
لسرطان اليحر فى مجتمعين محليين للصيد. كان أحدهما قرية صغيرة تقليدية تعمل 
بالصيد واتنحدر سكانها من أسر استوطنت هناك لأول مرة فى سيعينيات القرن 
اتا كز شب القن ما ادل شكره عبار مقر :ا المسرسيدر!ذ ادر 
ويقع المجتمع الثانى بالقرب من القرية» وهى مرفاً سياحى يموج بالنشاط مع تدفق 
موسمى كبير للزوار فى فصل الصيف. ويضم قرابة خمسين صيادًا متفرعًا لصيد 
سرطان اليبحر وحوالى خمس وعشرين يعملون نصف الوقت. ورصد بالمر حوالى 
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محادثة مباشرة وجها لوجه وتبادلات إذاعية بين صيادى سرطان البحر فى 
المجتمعين المذكورين. 

ويوضح الشكل ٠١-5‏ أن نسبة المحادثات التى دارت بين الصيادين فى المجتمع 
الصغير التى تضمنت معلومات عن الوضع الرأهن حيث وجود أى عدم وجود مناطق 
تركز لسرطان البحر كانت أعلى يكثير منها داخل المجتمع الكبير. ويلاحظ أن حوالى 
٠‏ بالمائة من جميع المحادثات وفرت مثل هذه المعلومات داخل المجتمع الصغير 
بالقياس إلى ٠١‏ بالمائة فقط داخل المجتمع الكبير. بيد أن ملاحظات بالمر تضمنت 
أيضا بعض النتائج غير المتوقعة: يوضح شكل ١١-7‏ 

(أ) أنه فى الوقت الذى كان فيه المجتمع الكبير يفضل الأقارب على غير الأقارب 
عند تقديم معلومات عن مواقع أماكن تركز سرطان اليحرء بدا واضحا أن أبناء 
المجتمع الصغير فضلوا غير الأقارب. (وتحدد مُعنى أقارب بأنهم من كانوا فى درجة 
قرابة أبناء العمومة أى غيرها من الدرجات الأقرب). وتبين أن تقديم المعلومات لغير 
ذوى القريى كان أمرا. مسموحا به فى غالب الأحيان داخل المجتمع الصغيرء وأن هذا . 
التسامح يمشل نتيجة مهمة فى سياق المنتفعين مجائاء وهذا ما سوف أعود إليه 
فيما بعد. ولكن هذه النتائج» داخل السياق الراهن» تخفى حقيقة أن الأقارب ليسوا 
بالضرورة متاحين بالقدر نقسه داخل المجتمعين. 

(ب) أننا حين نقارن معدل تكرار ما نشهده من بيانات إيجابية (تلك التى 
تشير إلى مواقع سرطان البيحرء يما يمكن لنا أن نتوقعه فى ضوء عدد الأقارب 
المحتملين داخل كل مجتمع من الاثنين ) نجد أن كلا المجتمعين يؤثران الأقارب على 
غبر الأقارب. 

ولكن جدير بناء على الرغم من هذاء أن نلحظ واقعًا مهماء وهى أن الأقارب هم 
المفضلون أكثر بما لا يتناسب مع العدد داخل المجتمع الكبير. ويوحى هذا بأن الناس 
أقل رغبة بكثير فى تقديم معلومات لغير الأقارب داخل المجتمعات الكبيرة الحجم حيث 
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أن عدم معرفة الناس علاوة على حجم المجتمع يجعل من غير المرجح أن يلتقى 
المنتفعون بالآخرين فى مناسبة أخرى تالية. 

وتبرز أهمية التبادلات مع الأقارب مشكلة تحديد الأقارب. خاصة داخل 
المجتمعات التى تضم طوائف متناثرة» وهو ما يمثل وضعا طبيعيا بين أغلب البشر. 
ولعل أحد حلول هذه المشكلة هى الوسم بسمة مميزة » استخدام إشارات مميزة ذات 
دلالة ثقافية محلية للدلالة على الانتماء للجماعة. وقد يتضمن هذا أمورا مثل أساليب 
معينة لطرز الملايس أو التزين» أى تصفيفات مميزة للشعرء أو الوشم ... إلخ. (انظر 
على سبي المثال أروين .)١1945‏ ويسمح الوسم لأبناء المجتمع المحلى الواحد 
(ويشتركون:معًا فى الالتزامات والضتالع القاضبة بالتكاش والقرابة) بالتعرف فى 
سهولة ويسر على بعضهم بعضا . 
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شكل ٠١-7‏ أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من تبادل المحادثات بين صيادى منطقة مين 
الأقارب وغير الأقارب» والتى تضمنت معلومات عن توفر مواقع لتركز سرطان البحر فى المنطقة. 
)3( بيانات خام. (ب) معدل تكرار التبادلات بالنسية إلى متوسط عدد الأقارب وغير الأقارب فى 
المجتمع المحلى الواحد. المحوران الإحداثيان الرأسيان يمثلان نسبة عدد ما تمت مشاهدته من هذه 
التبادلات إلى العدد الذى كان متوقعًا فى ضوء عدد الأقارب مقابل غير الأقارب داخل التجمع 
السكانى الواحد. وتحدد معنى الأقارب بأتهم أفراد من درجة قريى لا تقل عن أبناء العمومة. (عن 
بالمر» .)١1991١‏ 
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بيد أن أغلبية هذه الوسمات تواجه مشكلة مشتركة: إذ من اليسير تزييقها. 
وكشفت الدراسات الحديثة عن تطور استخدام العلامات أنه يتعين أن تكون هذه 
العلامات باهظة الكلفة لمن يستخدمها حتى تكون مؤشرات موثوق بها عن واقع ومكانة 
صاحبها (زهاوى وزهاوى .)١11917‏ وإذا كانت تصفيفات الشعر والوشم تستلزم دقة 
وإحكاما ووقنًَا طويلاً على أيدى خبراء تكلف صاحبها غاليًاء فإن من غير المرجح أن 
تكون هذه الكلفة ياهظة إلى الحد الذى يحول دون الغش. ويصدق هذا بوجه خاص 
على العلامات التى تهدف إلى أن تكون مؤشرات موثوق بها للدلالة على الانتماء إلى 
جماعة ماء أوء وهو الأهم, للدلالة على قرابة مشتركة. وقد يكون المهاجرون على 
استعداد لتحمل كلفة الوسم إذا يسر هذا وصولهم إلى الموارد اللازمة لهم للتكاثر. 

ولكن علامة واحدة هى الكفيلة بحل هذه المشكلة, ونعنى بها لهجة اللغة (أروين 
84) إذ إن للهجات ميزتان رئيسيتان فى هذا الصدد: يمكن أن تتغير سريعًا مع 
الزمن ويمكن تعلمها بطلاقة. ولكن خلال فترة محدودة فى سن الطفولة (نيتيل ودونيار 
2.7 والمعروف أن طريقة النطق (وأحيانًا استخدام الكلمة) قابلة للتغير كثيرا 
خلال فترات زمنية قصيرة» ومن ثم يمكنهاء نتيجة لذلك أن تتغير بسرعة نسبيا مع 
الزمن داخل تجمع سكانى وأيضًا فى المكان. ونظرًا لصعوية تعلم الكلام بلغة أخرى 
يدون نيرة فى فترة متآخرة من حياة المرء. فإن المشاركة فى اللهجة تفيد الأصل 
الجغرافى للمكان المشترك للمتحدثين» بل ويمكن أن تحدد صدق انتماء المرء لجماعة 
بذاتها داخل إقليم جغرافى. وهكذا تيسر اللهجات جميع مزايا الإشارات البصرية مع 
خلوها من قابلية هذه الأخيرة لإمكانية الخدا ع بها. 

وصاغ نيتيل ودونبار )١1191(‏ نموذجا لتطور اللهجات بهدف استكشاف الدور 
الذى يمكن أن تؤديه للتحكم فى المنتفعين مجانًا وسط تجمع سكانى افتراضى. 
وتضمنت المحاكاة نموذجا مكانيا خطيا بسيطًا يسمح للإستراتيجيات البديلة بأن 
تتنافس إلى حين نشوء حالة استقرار. واشتملت عملية المحاكاة على إلزام مائة 
شخص بتبادل "الهدايا' (وحدات صلاحية) بهدف التكاثر مع هدايا للمتلقى أعلى قيمة 
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من هدايا المانح (كما هو الحال فى نموذج أنكويست ‏ ليمار). وتحدد الجيل بأنه عدد 
من الدورات التى يتفاعل خلالها الأقراد بهذه الطريقة ومع نهاية كل جيل تكاثر أغنى 
عشرين من أبناء التجمع السكانى بنسبة احتمال ه, ٠‏ بينما كانت النسبة المحتملة 
موت أفقر عشرين هى ٠ , ٠‏ (وهو ما يعنى ثبيات حجم التجمع السكاني). 

ويدأت عملية المحاكاة بتجمع من المتعاونين الذين التزموا بمعيار إستراتيجية 
القصاص أو المعاملة بالمثل. وتم غرس عدد من الفشاشين داخل هذه الجماعة 
المؤّسة. ويقبل هؤلاء الفشاشين الهدايا من أى شخص دون سداد الدين على 
الإطلاق. ويدهى أن الغشاشين انتشروا سريعا مما أدى إلى اندثار المتعاونين. ورغبة 
فى اختبار اللهجات باعتبارها أداة التعرف الأمثل تم تمييز كل فرد عن غيره بلهجة 
من ستة أرقام بين ١‏ و٠٠‏ ويسمح النموذج للهجات بالتغير مع بديل أو أكثر مع نهاية 
كل جيل. وتم بعد ذلك غرس عدد من متعددى اللغات وسط تجمع الغشاشين, وعمل ٠:‏ 
متعددى اللغات بمبدأً المعاملة بالمثل ولكن مع رغبتهم فى قبول هدايا من أى فرد 
تتطابق لهجته مع لهجتهم فى خمسة أعداد من بين ستة. ورغبة فى السماح بنقل 
إحدى الهدايا غير متعددى اللغات من لهجتهم لتتطابق مع المانح. ولكنهم بعد 
هذا غيروا رقمًا من بين أرقامهم الستة عشوائيا قبل الانتقال للتفاعل مع شخص 
جديد. هنا فى هذه الحالة دفع متعددى اللغات بالغشاشين إلى الاندثار على مدى 
عشرين جيلاً تقريبًا. بعد ذلك تم غرس عناصر محاكاة أى مقلدين وسط هذا التجمع 
الأخير. وعملت هذه العناصر وكأتهم منتفعون مجانا: إذ قبلوا هدايا من أى شخص 
عن طريق تفيير لهجتهم إلى لهجة المستفيد مع أول لقاء. وثبيت للمرة الثانية أن هذه 
إستراتيجية ناجحة. 

وسمح النموذجء عند هذه النقطة, للهجات بأن تتطور فى ضوء تغيرات عشوائية 
فى قيمة وضع واحد. استطاع متعددو اللغات مقاومة الغزى عن طريق تزويد المقلدين 
مدى للذاكرة (قدرة على تذكر عدد لقاءات سابقة مع شخص واحد). ويصل هذا المدى 
إلى أكثر من خمسة؛ كما كان معدل تغير اللهجات أكبر من ١١‏ بالمائة تقريبًا بالنسبة 
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لكل جيل (شكل .)٠١-5‏ ولوحظ أنه حين يبطئ معدل تغير اللهجة إلى ٠١‏ بالمائة لكل 
جيل تطور المقلدون إلى حالة الثيات (أى انقراض متعددى اللغة) على مدى حوالى 
عشرين جيلاً. ولكن حين ارتفع تغير اللهجة إلى ١ه‏ بالمائة لكل جيل أصبع المقلدون 
عاجزين عن تثبيت أقدامهم؛ وأصبح اندثارهم احتمالاً مرجحا. 

وعلى الرغم من أن انتخاب الأقارب لم يكن مكونا صريحا من مكونات هذا 
النموذجء فإنه ليس من العسير تبين أن اللهجة سرعان ما تصبح سمة مهمة دالة على 
آصرة القرابة حيثما ارتكز اكتساب اللهجة على التعلم من أولتك الأفراد الذين يعيش 
بينهم المرء خلال مرحلة باكرة حاسمة من مراحل النمو الأولى» (أى قبل مرحلة 
الاستقلال الاجتماعى). 

إن الإيحاء بأن اللهجات سمات مميزة دالة على الانتماء إلى الجماعة من شأنه 
أن يفسر قسمة من أهم قسمات اكتساب اللغة. أعنى بذلك حقيقة أننا فى الوقت الذى 
نستطيع فيه تعلم لغات جديدة على مدى حياتناء فإن قدرتنا على تعلم التكلم بلغة ما 
وكأنها لغة "أصلية" قدرة مقيدة: فيما أعتقد, يفترة قصيرة جدا خلال الطفولة الباكرة. 
وكم هى عسير علينا فهم سيب ذلك حيث لا يوجد سيب جوهرى يكشف عن السيب فى 
أن يبقى اكتساب اللهجة محصورا فى نطاق هذه الفترة. أخيراً يمكن للمقلدين 
الجيدين أن يلتقطوا اللهجات خلال فترة متأخرة من حياتهم (ولكن مع بذل جهد 
كبير)» لذا فإن السؤال لماذا لا نستطيع نحن جميعا أن نعمل ذلك؟ 


نقطة ثانية يجدر الإشارة إليهاء وهى أن اللهجات التى من هذا النوع تحدد 
مجتمعا تراتبيا أكثر مما نظن عادة. ونذكر على سبيل المثال أن دراسة بالمر )١5501(‏ 
ركزت على معيار للقرابة مبنيا على درجة القرابة المعادلة لأآبناء وينات العمومة. ونحن 
ألفنا أن تكون اللهجات مشتركة بين تجمعات أكير من الأفراد. ولكن يلزم أن نتذكر 
هنا نقطتين. الأولى» أن اللهجات. شأن أواصر القريى تتباين من حيث درجة التماثل: 
كلمة قريبة من غيرها تتباعد مع بعد المسافة جغرافيا وتكرار التفاعل بالطريقة نفسها 
التى تحدث بشأن التماثل الجينى (كافاللى ‏ سفورزا وفيلدمان .)١194١‏ ثانياء لقد 
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عشنا على مدى أطول فترة ممكنة من مرحلة ما قيل التاريخ من حياتنا داخل 
مجتمعات محلية صغيرة الحجم نادرأ ما تتفاعل فيما بينها (وحكمنا هذا فى ضوء 
خبرتنا بمجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة). وأدى هذا إلى تعزيز التباعد بين 
اللهجات حتى على مستوى المجتمعات المحلية القريبة جغرافيا. وإذا كان حجم 
الجماعة المؤلفة من ١6١‏ فردًا التى يدل عليها حجم اللحاء الجديد للمخ البشرى الآن 
تقدير صحيح (كما تشير الدلائل التجريبية ‏ دونيار .)١1135‏ إذن فإن متوسط درجة 
القرابة داخل الجماعة كان ضمن ترتيب أبناء وينات العمومة من الدرجة الثانية (انظر 
هوغيس 5عذاون1! .)١1194‏ وهكذا يمكن القول إن اللهجات ظهرت إلى الوجود داخل 
سياق جماعات صغيرة بينها اجتماعيا نظام زواج المحارم ممن تربطهم ببعض قرابة 
بيولوجية مرتفعة المستوى نسبيا. 
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شكل 2-4 ظاهرة معدل تفن الليكة مع قوزة االقلتير على عزو تع ف يكفودى اللغة فى مال 

افتراضى يتعين فيه على أفراده تيادل الخدمات من أجل التكاثر. ولكنهم لا يستطيعون إنجاز هذا 

إلا إذا كانت اللهجات متطابقة (انظر النص لمعرفة التفاصيل). القيم المنقوطة هى النسبة المئوية من 

المقلذيق وسظا التجمغ السكاقى:واشفيل كل تسنع كد اليدانة خلى كسينة مين كر فرسهم قن 

داخله (الاقتباس بإذن من ااناشر من نيتيل ودونيار .)١9151/‏ 
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دلالات الأمانة 


ثمة آلية بديلة تبدى مهمة بالفعل فى السياق البشرى وهى الدلالات المباشرة على 
الأمانة. إذ على الرغم من أننا قد نتفاعل عشوائيا مع الأفراد الذين نعيش وسطهم., 
فإننا لا نمد بالضرورة هذه التفاعلات لتشمل كل الأفراد ممن تريطنا بهم علاقات دم 
من حيث الاب والأم معا. ونتميز بأتنا مدققين فى اختيارنا للأقراد الذين نخلق معهم 
علاقات طويلة الأمد وخاصة من نرتبط معهم بالتزامات استثمار ممتدة. 

ومن أوضح هذه الحالات التودد والغزل. إن كلفة التكاثر بين البشر باهظة للغاية 
(وذلك بفضل حجم أمخاخناء آييلو وهويلر :)١99٠0‏ بحيث إن التكاثر يستلزم ارتباطًا 
أى التزامًا طويل الأمد من الطرفين. ولكن من الممكن دائمًا لأى من الطرفين أن يهجر 
الآخرء ومن ثم يدع للطرف المهجور مهمة الحفاظ على الطفل ورعايته (هذا على الرغم 
من عدم التماثل بين البشر والثدييات الأخرى من حيث أى الفترات الزمنية الباكرة 
التى يمكن للجنسين عمل هذا بنجاح). ويمكن للشخص المهجور فى مثل هذا الموقف 
أن يختار بين الكف عن الاستثمار فى الذرية (باللجوء إلى الإجهاض أو وأد الطقل 
أى الهجر والابتعاد) وأن يرى اختتام دورة تكاثر يذاتها حتى لا يبدد استثماره إلى 
هذا الحد على الرغم من أن هذا الإجراء يفرض بالقطع عبنًا كبيرا. ولكن أى 
الاختيارين هئ الاختيار المفضل؟ الأمر هنا رهن التوازئ بين الاستثمار الماضى 
وفرص المستقبل (دوكنز وكارليزلى .)١9:1/16‏ 

القضية هنا أن كلفة الهجر يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للطرف المهجور يسيب 
فترةالإعالة الطويلة عند اليشر. لذلك فإن اختيار رفيق أى رفيقة حياة ليس من 
المرجح أن يهجر يعتبر أمرا غاية فى الأهمية (ولكن يجب ألا ننسى أن هذا يمكن أن 
تخقفيئة اعتيارات خاهعة نقنسة الاستكمان: الشريك الذئ سكنه استمار كنات 
كبيرة من الموارد أو الوقت فى الذرية الراهنة قبل الهجر يمكن أن يكون أفضل فى 
نظر رفيق حياة يتصف بالولاء وليس لديه الكثير ليقدمه). بيد أن الإستراتيجية الأمثل 
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ستظل دائمًا محاولة ضمان أن رفيق الحياة المنتظر سيظل على الأرجح وفيا 
ولن يهجر. لذلك فإن دلالات الأمانة قد تكون هنا فى غاية الأهمية فى مثل هذا 
السياق. ويمكن هنا أيضًا اعتبار عملية التودد أى الغزل بين البشر بمثابة عملية ممتدة 
للتفاوض وااتفاهم والتقييم يقيّم خلالها شركاء حياة المستقبل كل منهما الآخر وفقًا 
لمعايير تتضمن. على الأقل بالنسبة للإناث: التزامًا طويل المدى (جرامار 1549, 
وإينقورث ودونبار .)١1962‏ 

ولكن من الواضح أننا على مستوى الحياة اليومية نستخدم عددا من الآليات 
المعدة أساسا يهدف اكتشاف و/أو إجبار الغشاشين على الالتزام وفقا لعقود متفق 
عليها اجتماعيا. وأكدت كوسمايدس (1949١ء‏ كوسمايدس وتويى 1997) أن البشر 
لديهم مكون أساسى محكم اليناء لاكتشاف الغش والمخصص تحديدا لاكتشاف من 
ينقضون العقود الاجتماعية. وتبنى حجتها على أساس بيرهان تجريبى يشير إلى أن 
البشر شديدى الضعف فيما يتعلق بحل مهام تحتاج إلى استدلال منطقى من مثل 


'مهمة الانتخاب عند واسون”" 351 درواقعهأء5 ووو نا (*) 
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(*) مهمة الانتخاب عند واسون اختبار صاغه أساسا عالم النفس بيتر واسون لاختبار القدرة المنطقية 
للاستدلال وفقا لمهمة استدلالية بسيطة. ويقدم الياحث للمفحوص أريعة بطاقات تحمل إما حرفًا أو رقم 
(مثل 1, ؟, هء 1) ويقول له إن قاعدة عامة تؤكد أن هناك دائمًا حروف متحركة على ظهر البطاقات 
والتى تحمل رقمًا زوجيا على الوجه. ترى أى بطاقة أى بطاقات يتعين على المفحوص قلبها لاختبار صواب القاعدة؟ 
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ويلاحظ أن نتائج بحوث كوسمايدس لا تحتاج إلى مفحوصين لعمل أى تقييمات 
عن الأفراد غير سلوكهم الماضى واتخاذه أساسًا لذلك, (سواء كسروا القاعدة 
الاجتماعية أو لا). بيد أن القسط الأكبر من السلوك البشرى ينبنى على التوقع 
مستقبلا: إن نعقد اتفاقات مع أفراد على أمل أنهم لن يخرقوا العقد فى المستقيل. 
ونحن حين نؤفسس علاقات مستقيلية كهذه نعتمد اعتمادا كبيرًا على دلالات تقريبية 
بشأن الولاء أى الأمانة خاصة ما تنم عنه تعبيرات الوجه (وكذا ما سمعناه بشأن 
الأفراد المعنيين). ونذكر أن من بين القسمات التى نعتمد عليها قسمات المراوغة: 
الرغبة فى التواصل بالعين» ودفء الابتسامة وتلقائيتها وطبيعيتها.... إلخ. ويبدى هنا 
أن التفاعل المباشر وجها لوجه له القدر نفسه من الأهمية: وقد يصل الأمر إلى حد 
مطالبة شخص ما قائلين له "انظر / عينك فى عينى" وذلك حين نناقش معه أمرًا 
ذا حسناضة خاهة :وريما تكوق هتاك:ولالات أخزى ذات أهمرة خاهية مااورقيط هديا 
بخصائص الصوت التى نستعين بها بالطريقة تفسها. 

علاوة على هذا نستخدم اللغة ذاتها للمشاركة فى الإكراه الاجتماعى. 
وجدير بالذكر أن الحجج الكلامية التى تتراوح ما بين المناشدة إلى التهديد 
والوعيد تفيد جميعها لحث من نعيش معهم على السلوك التزامًا بسبل تتلاءم مع 
أهدافنا (وأحيانًا دون أن تتلاءعم مع أهدافهم هم). ويحدث أحيانًا أن يأخذ 
صورة نصائح ثقافية (وصاياء قواعد تشريعية... إلخ). بيد أن جميع هذه الأشكال 
تخدم فى جوهرها الغفرض نفسه. ولعل من المهم الإشارة إلى أن اللغة لا تحث من 
نفسها الآخرين على سلوك بعينه؛ وإنما تعمل فقط كنموذج للاتصال. إنها تفيد 
وتحقق نتائج لأنها تسمح لنا بنقل الرسالة التى تبين أن العقوية فى صورة نبذ من 
المجتمع أى عنف بدنى ستكون الملاذ الأخير لمعاقبة حالات عدم الامتثال. بيد أن 
دورها حاسم بين البشر لأنها تسمح لنا بالوصول إلى دائرة أوسع من الأفراد 
بأسرع ويأقوى من أى وسيلة اتصال أو تبادل معلومات أخرى معروفة عن الثدييات 
(أى الرتيسات). 
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وأجرى أرستروم وآخرون )١19914(‏ سلسلة من التجارب أثمرت عددا من 
اليراهين التجريبية على أهمية توفر الفرص للتفاعل و/أو لفرض جزاءات اجتماعية. 
انصب اهتمامهم الرئيسى على موضوع رصيد الموارد المشتركة وسيل تنظيم 
استخدامها فى المجتمعات التقليدية (وليست متبعة لدى النظم الحاكمة الحديثة). 
فكوا وأذا رو لله شن حوافاك غير #مسحنوة فوا" [القر اف ايدان 
أو استخدام رصيد من رأس مال فى سوق مشتركة أو عامة. وجلس المفحوصون 
جميعًا عند أطراف توصيل خاصة بالكومبيوتر الذى يرتبط بشكل ما على نحو يمكنهم 
من أن يشاهدوا النمط الصافى لقرارات الاستثمار (وكذا ما يترتب عليه من مثوية أى 
عقوية للجماعة)» ولكن دون قرارات استثمارية أخرى ليس الأفراد مسئولين عنها 
عمليا. ويمكن بذلك تحديد الحل الأمثل بسهولة عن طريق استخدام مبادئ نظرية 
اللعن المعيازية والثى تثنتى على أساشس الساوك الاقتضادئ الرشود» بيد أن الخل 
الأمثل استلزم مفحوصين لقمع أى غريزة تدفع إلى استفلال الآخرين عن طريق 
الرسملة فى إطار فرص قصيرة الأمد. 

أجرى أرستروم وآخرون )١1115(‏ هذه التجرية فى ظروف عديدة مختلفة. ونجد 
فى الطرف الذى مكل خظ الأساين: لعب التخوصيوة اللعية متعزلية تون أى اتصتال 
فيما بينهم. وسمح للمفحوصين فى سلسلة ثانية من التجربة بالتلاقى وجها لوجه فى 
مناقشة عاجلة فى أثناء الدورة» بينما كان مسموحا لهم فى سلسلة ثالثة بأن يلتقوا 
ويتناقشوا كما يحلى لهم. وأجازت لهم التجربة فى هذه الحالة أيضا فرض عقويات 
مالية على من خالفوا إستراتيجية الجماعة المتفق عليها. وظلت هوية المخالفين غير 
معروفة لدى الجماعة فى جميع الحالات على الرغم من وضوح حقيقة المخالفة على 
قنافنة المفلومات الخاصبة تعزارات الاستكمان على عدي سين احرايات التتحرية: 
ويلاحظ أنه فى شرط "الجزاء' كان بالإمكان فرض جزاء متفق عليه بعامة على 
المخالف المجهول الهوية بذاء على طلب الجماعة فى أثناء التجرية (فى صورة غرامة 
مخصومة من الحاصل النهائى من عائد المخالف). 
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استنتاجات 


يبدو واضحا أن البشر طوروا عدد! من الآليات التى تهدف إلى التحكم فى 
عمليات الانتفاع المجانى أو الاستفادة دون مقابل. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذا 
النهج يمثل مشكلة مؤثرة داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة المتناثرة والتى تعتبر 
إحدى الخصائص المميزة لنوعنا البشرى. وثمة شكوك فى الحقيقة؛ إزاء معرفة ما إذا 
كانت الجماعات التى هى من حجم الجماعات المميزة لنوعنا البشرى يمكن أن تتماسك 
فى حالة غياب هذه الآليات أى لا. لذلك فإن من المرجحء على ما يبدى» أن ثمة قسمتين 
مهمتين تميزان اللغة ظهرتا بالضرورة فى فترة باكرة من مسار التطور البشرى. 
هاتان هما القدرة على التفاوض وعقد عقود اجتماعية؛ والقدرة على تبادل المعلومات 
بشأن من ينقضون العقد. 

وثمة فكرة جدير بنا أن نشدد عليها فى هذا السياقء وهى أن مشكلة المنتفع 
مجانًا إنما تظهر إلى الوجود فقط بعد نشوء الجماعات كبيرة الحجم. أى يعبارة أخرى 
أن الجماعات الكبيرة لا يمكن اعتبارها مسئولة عن مشكلة المنتفعين مجانًا لمجرد عدم 
وجود هذه المشكلة داخل الجماعات الصغيرة. ويفيد هذا أن الزيادات فى حجم 
الجماعة كانت القوة الدافعة بالضرورة لنشوء وتطور اللغة وليس العكسء ذلك لأنه فى 
حالة غياب الجماعات الكبيرة لن تكون هناك وظيفة أى دور حقيقى للغات (ويالتالى 
للأمخاخ كبيرة الحجم) ‏ (انظر دونبار 1191/21997). ولعل من الواضح بالقدر 
نفسه أن العقود الاجتماعية الخاضعة لحكم القانون لم تكن لتتخلف كثيرًا عن ذلك على 
الأقل لأنها تزيد من كفاءة عمل الأفراد داخل الجماعات. 

ولنا أن نعتبر هذا مناظرا لطريقتنا فى حفظ وإدارة المعلومات فى النطاق 
المعرفى: إن بدلاً من تخزين المعلومات بشأن الأحداث اليومية فى مسارها كما حدثت 
بالفعل» يعمل مخ الثدييات. كما يبدو على الأقل وفقًا لما يسمى فرض "النماذج 
الذهنية” عن طريق تخزين حفنة من النقاط الرئيسية التى يمكن على هديها فيما يعد 
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إعادة صياغة رواية الأحداث عن طريق التوليد واستكمال الرواية بإضافات أخرى 
(جونسون ‏ ليرد 19487). ويلاحظ أن الثدييات (إن لم تكن الفقريات الأخرى) بدلاً من 
أن تعد لكل موقف ااسلوك الأمثل له تفصيلياء تستخدم "قواعد تقريبية" تهيئ لها 
مبادئ توجيهية سريعة وقدرة بشأن ما يتعين عمله. ويتعين تحديد المشكلة وحلها فور 
حال مواجهة الموقف فى العالم الواقعى مع تصاعده السريع إلى خارج نطاق التحكم 
نظرً لأن الكائنات الحية التى تقضى وقثًّا طويلاً لإدراك أهمية الدلالات 
و/أى الاستجابات السلوكية الصحيحة لا تجد أمامها أى فرصة أخرى. إن البراكين 
والوحوش المفترسة لا مداع لضحاياها فرصة للتفكير. وطبيعى أن هذا الاختزال 
للعمليات المعرفية البطيئة والمرهقة يمكّننا من العمل بكفاءة كبيرة داخل عالم معقد 
وذلك بخفض قدرة التخزين إلى أدنى حد ممكن واللازمة لتوليد سلوك ملائم وصحيح. 
أيضا ديكنسون 1980). ويمكن القول على سبيل المماثلة أن القواعد الثقافية تهيئ لنا 
إمكانية اكتساب قواعد توجيهية لبيان كيف نسلك بسرعة وسهولة وذلك عن طريق 
وراثتها من آخرين أكثر خبرة. ونحن نؤس. بهذه الطريقة الخبرة الجمعية ويذا 
نتجنب الجهد الشاق اللازم لإعادة اختراع العجلة مع كل جيل جديد (وهى ما تضطر 
إليه الغالبية العظمى من الحيوانات الأخرى). 

وغاليًا ما تعمل المنظومات الثقافية. حسيما هى مفترضء بالطريقة نفسها وهى 
تزويدنا "بأحكام تقريبية" قابلة للاستعمال والتى تطورت بفضل أسلافنا كحلول معقولة 
لمشكلات عامة يومية (استخدم مصطلح 'ثقافة" هنا للإشارة إلى مجموعة القواعد 
الاجتماعية الحاكمة لسلوكنا فى أطر ثقافية اجتماعية معينة وإن كان: كما هو واضح, 
بالإمكان أيضا أن تشير إلى تلك الشبكة من المعارف الاجتماعية المستخدمة لتحديد 
من نحن وكيف وعلى أى نحو نرتبط بالآخرين من أبناء نوعنا). وإن استثمار الفرصة 
المهيأة لنا يفضل حقيقة أن اللغة تسمح لنا بتبادل المعلومات قد مكننا من استخدام 
قاهزة اتات أكن حنحما مؤلفة هن الخيرة والقدرة العقلية: ولفل هذا يفسن واحدة مخ 
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قسمات الثقافة المثيرة للفضول وأعنى بها تحجرها الظاهرى ومقاومتها للتغيير (على 
الأقل عند النظر إليها من منظور الحياة اليومية). ومعروف أن أى منظومة تفتقر إلى 
مقاومة التغيير على المدى القصير تفقد المزايا التى تزودنا بها القواعد الموروثة ثقافيا 
(أى أن علينا أن لا نبدد سدى الوقت والطاقة وحساب المكان: وهو ما هيا لنا أفضل 
سبيل للسلوك). وأن الشىء اليقينى أن أى منظومة من القواعد مقرطة فى صرامتها 
وتحجرها ستكون ضارة بالقدر نفسه بالنسبة لكائن حى يعيش أمدا طويلا ويتكاثر 
ببطءء ذلك لأنه سيواجه جميع الصعاب ذاتها التى تفرضها قسمات موروثة جينيا 
(بمعنى نقص المرونة وافتقاد القدرة على التغير فى مواجهة عالم متغير أبدًا على مدى 
زمنى أقصر كثيرًا من زمن جيل واحد فى حياتنا). وريما من هنا كان التغير البطىء 
فل اعنقوال؛ التهعرات ذا الشكل الحوصى كموم على بوي ١.‏ عمل لتضدق 
نتائجهاء بينما التغيرات الثقافية تستطيع» فيما يبدى, أن تحقق الأثر نفسه على مدى 
شيل وانهى (انظنى :عن سبل المثال:فولاتك:و]خووك /لةةئ1 )هذا اظلى الرغو من اتنا 
لى وضعنا الأمر نصب أعيننا ومحورا لتفكيرنا لأحدثنا هذه التغييرات خلال أيام عن 
طريق التعلم على مستوى الفرد. 

ومن ثم لنا أن نتوقع تطور قواعد السلوك المتفق عليها اجتماعيا باعتباره أمرأ 
حتميا فور تطور اللغة والجماعات كبيرة الحجم. ولكن لا يزال غير معروف تحديدا 
وعن يقين متى أضيفت هذه الطبقة:» على الرغم من أن هذا حدث بالضرورة ما بين 
ظهور اللغة (بالمعنى الاجتماعى) حوالى 0.٠‏ سسنة مضت (وهو ما يتطايق مع . 
ظهور الهومى سابينس)!*) وثورة المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم حوالى 


(*) دفع آييللى ودونبار (؟154١)‏ بالقول بتاريخ حول 6٠١٠٠٠‏ ولكن سيب ذلك أساسًا أننا كنا نختير الوضع 
بين بديلين تشتمل عليهما الأدبيات السائدة (وفضل الأركيولوجيون تاريهًا متأخرا عند حوالى ٠...ه‏ 
سنة مضتء وفضل علماء الإحاثة (الحفريات) تاريخًا مبكراً عن هذا يدور حول فترة ظهور البشر 
الحديثين تشريحياء حوالى "6٠٠٠٠‏ سنة مضت). واستنتاجنا ببساطة أن الجمع بين حجم المخ وييانات 
زمن التزيين يؤثر التاريخ المتقدم عن المتأخر. بيد أن تفحص البيانات الواردة فى شكل ؟ بدقة: والتى 
قدمها آييلو ودونبار )١1155(‏ تشير إلى أن القول بوجود نقطة منشاً أقرب إلى الظهور الأول للهومو 
سابينس القديم ربما يكون قولا أكثر واقعية. 
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...غ8 --....0 سنة مضت (آخر تاريخ لظهور الثقافة المادية الحديثة التى يتفق 
بيشأنها جميع الأركيولوجيين) ولكن ربما كان لنا أن نفترض أن الثقافة تسبق تاريخيا 
أول دليل أركيولوجى بوقت غير قصير. وريما يضاعف هذا التاريخ الحقيقى لثورة 
المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم. كذلك فإن المصنوعات الفنية التى من نوع 
ا خاصة أن إتتاجها ا قترن (أو لعل الأصوب جا ) قار 
الصياغة الذهنية الرمزية 761211286108 ءأاهطتولاة المعقدة (ميثين ‏ هذا الكتاب). 
ودقة واعنى :رفني هذا الكتات) على ستبيل الخال بان التسجل الأر كيو ارس كفن 
بالفعل ما يشير إلى بداية باكرة عن هذا بكثير لثورة المرحلة العليا من العصر 
الحجرى القديم فى أفريقيا (على الرغم من أن آخرين قد يجادلون بشأن تفسير الدليل 
التجريبى (انظر ميثين فى هذا الكتاب). بيد أنناء بعد هذاء ردما لا نستطيع أن نحدد 
لثورة المنظومات الثقافية نقطة محددة بذاتهاء على الرغم من أن الإغراء يريطها يظهور 
البشر الحديثين تشريحيا (ومن ثم حواء السيبحية عبع هذ مهطءه811)*) يظل حتما 
أمرا جديرا بالتفكير فيه. 


() الصفة نسية إلى الحيييات السيحية أى الخيطية 203ل 11/ا للدتا . والتسمية المجازية بناء على 
ما آقادت يه مقارنات الدنا السمحية (أى القى :فى شكل حبينات السيحة) عت النتن لدئ ستلالات ومتاطق 
كثيرة. أن جميع هذه المتواليات من الدنا تطورت حِزيتدا من متوالية سلف مشترك. وحيث أن الفرد: ذكرا 
كان أو أنثى؛ يرث الخيط السبحى (الميتوكوندريا) فقط من الأم دون غيرهاء فإن هذا الاكتشاف يعنى 
ضمنا أن جميع اليشر انحدروا من نسب أو سلالة أنثوية واحدة, أى من أم رأى الياحثون أن يطلقوا 
عليها اسما مجازياء وإن بدا ملتيسًا ؛ فى حواء السيحية أي حواء مصدر وأصل الحبييات السيحية. 
وتأسيسًا ا ع ا ع اي لد 1 د السبحية 
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الفصل الحادى عشر 
تباين اللغات وتطور المجتمعات 
دانييل نيتل 


أتناول فى هذا الفصل الدور الذى تؤديه اللغة فى خلق وصون الحدود 
الاجتماعية» وما كان لهذه الحدود من أهمية فى التكيف على مدى تطور المجتمعات 
البشرية. وأناقش فى القسم الأول مشكلة كبرى تتعلق بالتطور الاجتماعى؛ وأعنى بها 
مشكلة نشأة وتطور التعاون. وأناقش فى القسم الثانى أصل ومنشا التباين اللسانى 
ودلالة ذلك اجتماعيا. وأدفع», بعد الجمع بين الفكرتينء بأن نزوعنا إلى خلق لغات 
ولهجات متمايزة فى مختلف الجماعات الاجتماعية المهمة لنا إنما هى تكيف 
سيكولوجى مع مشكلة الحفاظ على التضامن داخل الجماعات الكبيرة بفضل أفراد 
متعاونين. 


وجمع الثمار التى من المفترض أنها تشبه إلى حد ما جميع المجتمعات اليشرية 
الأقدم, وبين الجماعات الاجتماعية المؤلفة من أقرب أقريائنا من القردة العليا. إن بينما 
القردة العليا وغيرها من التدييات يينون نماذجهم عن العالم مستخدمين المعلومات 
التى يمكنهم تجميعها عن طريق حواسهم علاوة على المعارف الفطرية التى ورثوهاء 
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نعرف أن القردة العليا والقردة بعامة تتواصلء بيد أننا تنعرف أيضاء فى حدود 
معلوماتناء أن هذا الاتصال يفيد فقط فى لفت الانتباه لنوايا وأخطاء وأنشطة وغيرها 
تحدث فى الآن واللحظة. كذلك فإنها لا تتبادل المعلومات فيما بينها يشأن ما يغيب عن 
بيئتها المعرفية المباشرة. ولكن اللغة على العكس من ذلك: إذ إنها منظومة مخصصة 
لنقل أفكار وقضايا تتعلق بأى موضوع يمكن تصوره سواء أكان موجودا حاضرا 
أم متجاورًا الحاضر أو فى أى مكان كان. وهكذا يتسنى للبشر بناء مستودع من 
المعارف المشتركة جمعياء وتسمح للتطور الثقافى والتكنولوجى بالتقدم يمعدل أسرع 
كثيرا من أى تطور يتحقق عن طريق النقل الجينى للمعلومات أو عن طريق التعلم 
الفردى. وفهم دور كايم جيدًا أن هذه التنشئة الاجتماعية للمعرفة كانت أساس 
المجتمع البشتريئى: 

"الفارق الكبير بين المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 

هى أن الكائن الفرد فى الأولى محكوم بالكامل من داخله عن 

طريق الغرائز... ونجد من ناحية أخرى أن المجتمعات البشرية 

تمثل ظاهرة جديدة ذات طبيعة خاصة قوامها أن سبل العمل 

مفروضة عليهاء أى موحى إليها بها على الأقلء من خارج الفرد 

ومضافة إلى طبيعته . 

دور كايم ١547‏ 
والمجتمع ممكن لأن البشر يتعاونون: 
التمثيلات والتصورات الجمعية هى نتيجة تعاون كبير» يمتد 

خارجا ليس فى المكان فحسب بل وفى الزمان أيضماء وأن 

إنتاجها استلزم من عدد مهول من العقول أن تقرن وتوحد 

وتجمع أفكارها ومشاعرها؛ لذلك فإن ما تحقق لهذه المجتمعات 

هى نتاج أجيال طويلة راكمت خبرتها ومعارفها". 

دور كايم ك/زة ١‏ 
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وطبيعى أن التعاون غير قاصر على اللغة. إن روح الكرم والتعاون بين الناس فى 
المجتمعات "البدائية" هى الدليل الكلاسيكى على الطبيعة الاجتماعية للإنسان. وليس 
الأمر مجرد أن الناس فى مثل هذه المجتمعات يتبادلون الفائتض لديهم فى صورة عائد 
مباشر مقابل أشياء أخرى ريبما تكون أكثر نفعا لهم. إذ إن من اليسير تماما تفسير 
ذلك من وجهة نظر المصلحة الذاتية المباشرة. ولكن الأمر على النقيض لأن التبادل بين 
البشر يأتى على نحو غير مباشرء وإحلالاً لشىء محل آخر. إن المرء يقدم الهدايا 
أو المساعدات للأصدقاء دون شروط محددة للسداد سوى الالتزام المعنوى العام 
بتقديم المساعدة إذا ما تطلب الموقف ذلك مستقبلاً (ويزنئر /ا/191, موس .)١19557‏ 
علاوة على هذا يجرى تبادل المعلومات والأفكار دون أى جهد من قبيل إمساك دفاتر 
نتفق مع ساهلينز )١19175(‏ فى أن التعاون بين جماعات القنص وجمع الثمار يأخذ 
طابعًا عاما. والحقيقة أن الأقراد» حتى فى مجتمعاتنا بعد الصناعية, راغبون على 
نحى مثير للدهشة فى الالتزام يسلوك تعاونى حتى مع الغرياء ودون انتظار لجزاء 
فورى مقايل خدماتهم (كابوريال وآخرون .))١‏ 

ويمثل ظهور المجتمع فى رأى دور كايم طورا جديدا فى التاريخ الطبيعى» والذى 
يتعين التماس تفسيره فى مبادئ "البيولوجيا العامة". (دوركايم .)١144‏ وتعبر 
تمدق اتةعخ مصحووة :تافز الأفهة التظان: وأكن هالا النعولوهنا مائتارف تنك 
وسزاثمارى 52318030 )١19960(‏ منذ عهد قريب أن التطور اشتمل على عدد محدود 
من النقلات الثورية فى طريقة تنظيم المعلومات ونقلها من جيل إلى جيل. وتمثل إحدى 
هذه النقلات تطور اللغة والثقافة وزيادة تعقد الحياة الاقتصادية فى اقتران معهما. 
وتظهر عادة مشكلة مع كل نقلة: إذ حتى وإن كان تطور الوحدة الأكبر (الجماعة 
الثقافية فى هذه الحالة) مفيدا للكيانات الموجودة فى المستوى الأدنى (الأفراد) فإن 
ظهورها سوف يصدعة يقيئًا اتتخاب “فرديين" عند المستوى الأدنى. ولتحاول أن 


207 


قد يكون يسيرًا افتراض أن تطور اللغة والمثقافة كان أمرا لا ينطوى على مشكلة 
حيث يبدو مفيدا جدا للجميع. ويبدى أن بينكر ويلوم تينيا هذا الرأى فى بحثهما 
الإبداعى يشأن هذه النقطة: 


'ثمة ميزة واضحة فى قدرة المرء على اكتساب...المعلومات 
المكتسبة سابقًا؛ إذ كى ينهل المرء من مستودع المعارف الضخم 
التى تراكمت بفضل أفراد آخرينء فإن هذا يجذبه احتمال تبديد 
الوقت مرتين وتكرار عملية المحاولة والخطأ بكل أخطارها والتى 
حققت فى السابق تلك المعارف". 
بينكر وبلوم ١6٠‏ 
ولكن لكى تنشأً وتتطور إستراتيجية ما ليس ضروريا أن يقتصر دورها فقط على 
رّيادة صلاحية الكائنات العضوية المعنية. وإنما يجب أيضنا أن تكون مستقرة تطوريا. 
معثى هذا أنه يحب آلا تكون هناك استزاتيجية آخرئ نديلة تهن: للعناضن المنافسة 
صلاحية أرقى. وتوجد مثل هذه الإستراتيجيات فى حالة التبادل الاجتماعى. إن 
الأفراد الذين يخدعون الآخرين لتحقيق المزيد من مصالحهم هم أو 'للانتفاع مجان" 
مستمتعين بمنافع المجتمع دون مقابل: سوف تتهياً لهم فى أغلب الظروفء, صلاحية 
أرقى من الملتزمين بالعقد الاجتماعى. ولا مفر من هذا المأزق؛ إذ كلما عظمت منافع 
العقد الاجتماعى: كلما عظمت أيضًا صلاحية المنتفع مجانا الذى يستفيد دون دفع 
المقابل. وليس مهما أن المنتفعين مجانًا سيدفعون ضحاياهم المؤمنين بالتعاون إلى 
الاندثار ويبقون عاطلين من أسباب العيش. إذ إن التطور أعمى وفردى ولهذا يزيح 
التعاون جانبًا. وثمة برهان تجريبى على صدق ذلك وإن كان لا يزال موضع خلاف. 
ويعنى هذا البيرهان ببساطة ندرة التعاون المستدام داخل الجماعات الاجتماعية 
للحيوانات الأخرى. والملاحظ أذنا حين ندرس القردة العليا وهى من الحيوانات الوثيقة 
جداء حسب هو مفترضء بأسلافنا من فصيلة البشر من حيث الذكاء وأسلوب الحياة, 
نجد مجموعة من الفرديين فى نزعتهم ونواياهم يعمدون إلى المناورة وخدا ع بعضهم 
بعضا (بيرن وهوايتن .)١114/‏ 
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لذلك أرى أن أصل نشأة المجتمع يستلزم تفسيراً خاصا بالضرورة. ويتعين هناء 
كما هى الحال فى التحولات التطورية الكبرى الأخرىء؛ توفر شرط ما قمع أى نفى 
الانتخاب المفضى إلى التشرذم. وجدير بالذكر أن الدراسات الراهنة عن تطور اللغة 
نادرا ما ناقشت هذه المسالة وإنما ركزت: بدلاً من هذاء على نوع الآليات المعرفية 
ووضوح النطق اللازمة للغة البشرية (مثال ليبيرمان 545١؛‏ بينكر ويلوم .)١159٠‏ 
ويبدى هذا أمرًا شديد السذاجة .على نحى استثنائى. من زاوية نظر تطورية. وأشك فى 
أن اعتبارات ميكانيكية كانت تشكل دائمًا قيدا على تطور اللغة, أى أنهم عمدوا إلى 
تفسير السبب فى أننا نتكلم لغة بينما القردة العليا ليست كذلك. ولكن الأمر على 
النقيضء إذ لو أن الضغط الانتخابى يضغط فى اتجاه شىء بعينه, فإن الانتخاب 
الطبيعى سوف يهيئ مسبقًا أى مواد متاحة لتحقيق ذلك. وبالمثل نجد أن استخدام 
نماذج اللغة (سبيرير وويلسون )١9417‏ بدأت مع افتراض وجود جماعة من البشر 
متعاونين بهدف نقل معلومات إلى بعضهم. وهكذا افترضوا على نحى محدد دقيق أهم 
شىء وأكثر الأمور إشكالية: أعنى الهيكل الاجتماعى الذى جعل من اللغة أمرا ممكنا 
(يورديى /ا/91١).‏ 

وثمة قدر متعاظم من الدراسات المعنية بمشكلة كيفية نشوء وتطور التعاون بين 
الأفراد (أكسيلرود :١1565‏ إكسيلرود وديون .)١193‏ ونحن نعرف أن هذا ممكن فى 
حالتين. الأولى» حيث الحيوانات وثيقة الصلة ببعضهاء إذ لديها اهتمام غريزى ببقاء 
بعضها بعضاء وتسلك على نحو غيرى تجاه بعضها. ولعل هذا يفسر لنا أعظم منافس 
للغة البشرية فى المملكة الحيوانية ألا وهى الشفرة التى يستخدمها النحل للإشارة إلى 
المكان الذى يوجد به العسل (فون فريش .)١19717‏ ونظرا لأن العسل بعيد عن أفق : 
إدراكها فإن الشفرة المستخدمة تكون مستبدلة وتحكمية بالطريقة نفسها الموجودة فى 
اللغة الشرية حمد أن التكل.من أفراد القلية الواهنة وكرى الصلة هذا نعضة يحنت 
أن منظومة التعاون هذه يمكن اعتبارها عمليا نقلاً للمعلومات من كائن إلى كائن آخر. 
ومثل هذا التفسير أن يمتد ليشمل الجماعات البشرية المعاضصرة. ذلك أن نقل المعلومات 
والمواد يتجاوز كثيرا القرابة الوثيقة حتى فى أبسط المجتمعات (ويزنر 151/0). 
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الطريقة الثانية التى يمكن أن يكون التعاون نشأ وتطور من خلالها هى التقابلية. 
ويبدى أن هذه الطريقة مصدر واعد أكثر من الآخر لتطور المجتمع»: وتتضمن فكرتنا 
عن عقد اجتماعى مصلحة نهائية لجميع الأطراف. ونقول بعبارات الصلاحية إنها 
تدفع المرء إلى مساعدة الآخر طالما وأن هناك احتمال كبير لأن يلتقيا ثانية فى 
الممستقبل لكى يرد الثانى مقايل ما قدمه الأول (أكسيلرود .)١1945‏ ويتأكد هذا 
الاتصال فى الكائنات غير حرة الحركة وحيث يمكن أن تشهد عديدا من الأمثلة على 
التعاون. ولكن إثيات التعاون بين الكائنات حرة الحركة أصعب كثيرا حيث يمكن 
للمنتفعين مجانًا أن يتحركوا بسهولة وينتقلوا من جماعة إلى جماعة أخرى لاستغلالهم 
ويتركون المكان قبل أن يحل موعد سداد الدين (إنكويست وليمار .)١1197‏ ويدفع مثل 
هؤلاء المنتفعين مجانا بالمتعاونين سريعا إلى الاندثار. ولابد من أن كان هذا يمثل 
ضغطًا رئيسيا فى اتجاه تطور التعاون بين الحيوانات طليقة الحركة شأن أفراد 
فصيلة البشر (الهومينيد). بيد أن الأمر رهن الكثافة السكانية. إن لى كان السكان 
متناثرين للغاية» وفوامّد التعاون عالية» فإن المنتفعين مجانًا لا يمكنهم تدمير التعاون, 
كما لن يتسنى لهم العثور على ضحايا جدد بمعدل سريع يكفل لهم البقاء. والاعتقاد 
السائد أن أقدم المجتمعات اليشرية تالفت من جماعات صغيرة على أساس قراية الدم 
وانتشرت على نطاق واسع مما جعل العيش المجانى تطفلاً أمرا مستحيلاًء كما كان 
الأفراد داخل هذه الجماعات متكافلين معتمدين على بعضهم بعضاء ريما لأسباب 
إيكولوجية, للحيلولة دون هجر الجماعة والانطلاق لحياة منفردة. لى كان الأمر كذلك 
فلابد من أن أزمة تتعلق بالتعاون سوف تنشب مع زيادة الكثافة السكانية وتحول 
العيش مجانًا إلى خيار قائم وقابل للاستمرار. 


هذه إذن مشكلة تطور المجتمع: تفسير كيفية ظهور وتطور هذا التآزر والتعاون 
والثقة يصورة عامة واسعة النطاق» وكيف دامت وترسخت فى عالم من أفراد تسوده 
سلوكيات داروينية. وواجهت النظرية الاجتماعية مرارا وتكرارا صعويات إزاء هذه 
المشكلة الرئيسية. وخلص هويز الى استنتاج مؤداه أن ظهور الدولة هو وحده فقط 
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بفضل قدرة الدولة على فرض النظام وتوقيع العقاب الذى أنهى حالة الحرب الأبدية 
بين الإنسان ضد الإنسان. وخلص مارسيل موس فى دراستقه التحليلية المثيرة عن 
سوسيولوجيا التبادلء إلى أن الهدية وما تستلزمه من معاملة بالمثل.» فرضت تشكل 
تحالفات داخل المجتمعات التى لا تعرف نظام الدولة بالأسلوب نفسه الذى فعلته الدولة 
فى مواقع أخرى. ولكن ظلت مشكلة فرض وإنقاذ عقد اجتماعى مشكلة قائمة: 
'فى ظل أنماط المجتمعات البدائية أى القديمة ما المبدأ الذى 
يسدد به المرء الهدية التى تلقاها؟ ما قوة الإلزام قى هذا الشىء 
امُعطَّى والذى يلزم المتلقى بتقديم مقابل»” 
موس ١955‏ 

إجابة موس غامضة : الإلزام بالسداد كامن فى روح الهدية نفسها. 

وتلقى كتابات دور كايم ضوءًا كاشفا أكثرء ونقول ثانية إنها تعبر عن بصيرة 
نافذة من زاوية النظر التطورية الحديثة. دحض دور كايم حجة الاقتصاد السياسى 
القائلة إن التعاون ظهر إلى الوجود لأن أفرادًا معينين صاغوا فيما بينهم عقودا 
اجتماعية. ذلك لأن العقود. حسبما يرى هوء غير ذات قيمة إذا ما تحول أى من 
الطرفين إلى منتفع مجانا فى حياته: "العقد غير كاف بذاته ولكنه يكون ممكنًا فقط 
بفضل ما للعقود من قوة القانون والتى هى اجتماعية المنشا" (11454). ويلزم توفر 
قاعدة أساسية من ااتضامن والثقة المتبادلة لدعم النظام الاجتماعى: "يتحد أبناء 
المجتمع بفضل روابط تمتد عميقة وإلى آماد أبعد كثيرا من اللحظات القصيرة التى 
يجرى خلالها وعلى مداها التبادل" .)١1545(‏ ونشأ التضامن فى حالة المجتمعات 
البدائية من "التمائل". والشعور بالانتماء إلى الجماعة الاجتماعية أى العرقية ذاتها. 
وينطوى هذا الرأى يقيئًا على بصيرة نافذة صائبة: الناس يشعرون معنويا أنهم 
ملتزمون إزاء من يشاركونهم هوية واحدة. ويرى دوركايم أن الهوية المشتركة تولدت 
أساسا بفضل النشاط الشعائرى العام. بيد أنه فى هذا الفصل سأدفع بأن اللغة 
أى اللهجة المشتركة يمكن أن تعمل بالأسلوب نفسه. وأنتقل الآن إلى اللغات واللهجات 
وكيف نشأت وتطورت. 
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مشكلة تطور اللغات 

كل من يريد تفسير تطور اللغة عليه أن يفسر لماذا لا نملك لغة واحدة يل لغات 
كثيرة مختلفة. وتنزع الحدود اللسانية إلى أن تكون حدودا اجتماعية. ويلاحظ فى 
المجتمعات التى لا تشكل دولا أن التجمعات الاجتماعية الأكير حجما ‏ القبائل 
أى الأمم ‏ تتمايز عن بعضها يحد لغوى أو على الأقل حد من اللهجات. وإذا كانت 
اللغة اختراعا ثقافيا شأن النقود أو الكتابة» فسوف يكون طبيعيا تماما أن تختلف 
صورتها محليا بهذه الطريقة فى كل أنحاء العالم. بيد أن القدرة على اللغة هى يقينا 
قدرة فطرية (بينكر ويلوم .)١194٠‏ وربما نقول إن لغات اليوم تولدت عن سلف أوحد. 
وهذا يثير سؤالين: لماذا يتعين وجود محل هندسى لمظاهر التباين المنقولة ثقافيا؟ 
ولماذا كان لابد من أن يفضى هذا إلى تكوين حدود عرق لسانية 16أوآناوهذاهه5ط8 ؛ 

تصدى بينكر ويلوم )١194-(‏ للسؤال الأول. وأوضحا أن اللغات ليست كلها 
فطرية بالكامل بل تترك أجزاء لكى يكتسبها المرء من البيئة. ويفسران هذه الحقيقة 
بأساليب عديدة. أولاً إن تمثيل لغة تامة (يما فى ذلك جميع الكلمات) يمكن أن تستهلك 
جينيا مساحة مفرطة الحجم من الجينوتايب أو النمط الوراثى. ثانيًا حيث إن من 
المتوقع بالضرورة أن تتغير ملكة اللغة نتيجة الانتقال الجينى فإن الفرد الذى يملك لغة 
فطرية ريما يختلف من حيث نظام وجودة التعبير مع أقرانه» لذلك يغدى من المفيد توفر 
شفرة تتسم بالمرونة التنموية للتطابق مع اللغة المنطوقة داخل الجماعة. ثالكًا وكما تبين 
لكل من هنتون وناولان )١1541/(‏ فإنه ما إن يتحدد جينيا القدر الأكبر من سمة ما 
حتى يقلل الضغط الانتخابى من تمثيله للباقى فى الجينوتايب لأن بالإمكان الاعتماد 
على التعلم لإتجاز ذلك. 

وريما كانت هذه العوامل وثيقة الصلة بتطور قدراتنا اللسانية المرنة. إنها 
لا تفسر وحدها لماذا كل تكوين اجتماعى بشرى مهم له صيغته الكلامية الخاصة. 
إذ يستلزم هذا تفسيرا لكيفية حدوث التنوع فى اللغة. وتتلخص فيما يلى الرواية المعيارية 
للإجابة عن ذلك (مثال بينكر ١195‏ الفصل 4): تحدث تباينات صغيرة وتثيت فى 
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اللغة بفضل الطبيعة المتغيرة للأداء اللسانى ولاكتساب اللغة. وإذا أصيحت تجمعات 
سكانية فرعية معزولة عن بعضها فإن لغات كل منها تتباعد تدريجيا إلى أن تصبح 
لغات متعددة غير مفهومة من التجمعات الأخرى. 

وعلى الرغم من أن عملية التباعد والتباين والانعزال المتبادل مسئولة عن بعض 
التغير فى اللغة فإن هذا لا يمثل الصورة كاملة للوقائع كما نفهمها. ذلك لأن الرواية 
تعتمد على افتراض أن الجماعات التى تتباعد لغاتها هى جماعات منعزلة فيزيقيا 
واقتصاديا عن بعضها. ونحن نعرف أثنوجرافيا أن هذا غير صحيح فى الغالب الأعم. 
ويكفى أن نذكر أن ااقبائل التى تعيش على القنص وجمع الثمار ظللنا طويلاً نعتبرهم 
صورة المجتمعات البدائية الأصلية وكانوا عمليا يرتبطون بجيرانهم بعلاقات 
اقتصادية على الرغم من الفوارق اللسانية (بيرد ‏ دافيد .١545‏ سولواى ولى 
٠‏ وكشفت الدراسات الواحدة بعد الأخرى أن مجتمعات ما قبل عصر الصناعة 
لم تكن معزولة عن بعضها بل شكلت فيما بينهاء ويعبارة أريك وولف "فضاء شاسعا 
متنوعا متداخل العلاقات" وتتحرك تقسيماته الداخلية دائمًا وتتحول مع تزايد 
أى تضاؤل المصالح الاقتصادية (وولف 1987:, انظر على سبيل المثال هايس ١997‏ 
عن غيندا الجديدة: أبو لغد ١946‏ عن أورويا وآسداء هوفمان ١51484‏ عن آسيا؛ تيريل 
وهونت وجوسدن عن الباسفيك). ويبدى أن الحدود العرق لسانية يمكنها أن تتطور 
وتدوم على الرغم من تدفق السلع بل والناس فى داخلها (يارث .)١1519‏ 


ونحن إذا ما تفحصنا مجتمعنا نجد من الأمور الواضحة عدم الفصل أو العزلة بين 
كثير من المجتمعات اللغوية. إن الفوارق الطبقية والإقليمية قائمة راسخة, مما هو 
الحال بالنسبة للفات الأقلية كلفة أهل ويلز فى بريطانيا. وليس بالإمكان الدفع بأن 
المتحدثين بلهجة ويلز أو المتحدثين بلهجات غير معيارية لا يمكنهم معرفة الإنجليزية 
المعيارية والتحدث بها: إنها تمطرهم فى كل لحظة بمفرداتها. كذلك اللهجات 
الإنجليزية للسود الأمريكيين فى فيلادلفيا تتباعد عن الإنجليزية المعيارية على الرغم 
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من معايشة السود لهذه اللغة ما بين أربع إلى ثمانى ساعات يوميا فى المدرسة أى عن 
طريق التليفزيون (لايوفء الاقتباس من شامبرز 1140). ومن ثم فإن ما يحدد ما إذا 
كانت جماعة ما ستظل متجانسة لسانيا ليس فقط فرصتها فى التعامل مع المعايير 
نفسها بل إذا ما كانت تختار لنفسها الالتزام بها. وليس هناك تطابقًا بالضرورة بين 
الحدود اللسانية والحدود الجغرافية أى الفيزيقية. وإنما على العكس فإن طريقة انتشار 
ووزع اللغة هى التى تخلق الحدود الاجتماعية. 

ونقول فى عبارة عامة» نحن نؤمن بأن اللغات تتغير لأن الأفراد يفضلون التماهى 
مع آخرين بعينهم ويلتمسون سبيلاً لكى ينطقون مثلهم (لوياج )١117/‏ كما يلتمس 
أبناء جماعات اجتماعية سبيلا لابتكار معايير لسانية والعمل على صونها للحفاظ 
عليها على نحو يمايزهم عن أبناء الجماعات الخارجية. وتؤلف حدود اللهجة؛ كما 
رأيناء حدودا اجتماعية مهمة. وأوضح لابوف أن لهجة جماعة ما إذا تهددها خطر 
تدفق من الغرياء فإن أبناء هذه الجماعة يعمدون عمليا إلى زيادة استعمالهم 
للمتغيرات اللسانية التى تؤكد تمايز كلامهمء: وهى ما يعنى أن زيادة التماس 
والاحتكاك يفضى إلى تباعد لسانى (لابوف .)١975‏ وأوضح كذلك بورهيس وجايليس 
(19170) أن أبناء ويلز الذين يتصفون بالوعى الشديد بالهوية الويلزية إذا ما واجهوا 
تحديًا من قبل باحث تجريبى إنجليزى فإنهم يعمدون إلى توسيع نطاق استخدامهم 
لنبرتهم المميزة وأن يكونوا مفهومين بدرجة أقل من ال ألوف أو ريبما يتحولون فورًا إلى 
اللهجة الويلزية الخالصة. وتكررت هذه الظاهرة فى أماكن أخرى (يورهيس وآخرون 
77 بيد أن الأفراد الذين لا يعلون من قي : الهوية الويلزية لن يعمدوا إلى التباين 
والتباعد. ومن ثم حين يكون التفاعل إيجابيا وتعاونيا فإن هؤلاء سوف يعمدون إلى 
التقارب فى أسلوب كلامهم (جايليس وسميث 1115). 

ومثلما أن الناس خبراء فى إرسال إشارات اجتماعية؛ هم أيضا خبراء فى فك 
شفراتها. إننا ماهرون بصورة مثيرة للدهشة ودون وعى» فى تحديد نبرة ما ومعرفة 
من أى فئّة طبقيا أى عرقيا أى اجتماعيا (لايوف .)١53131‏ وواقع الأمر أن الحديث 
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المتصل لمدة أربعين ثانية والمتضمن لمتغير محمل بخصائص اللهجة الاجتماعية كاف 
لأن يظلق تقييما اجتماعيا نمطيا (شامبرز .)١1190‏ وهذه قدرة ملحوظة تكشف 
ضعفنا بوجه عام فى تفسير وإصدار أحكام واعية عن كلامنا نحن (لابوف ,١5171‏ 
ترودجيل .)١1547‏ 


يبدو إذن أن الناس قبل أن يستخدموا اللغة لمجرد توصيل المعلومات بأسلوب 
أمثل من حيث الكفاءة» إنما يستخدمونها لخلق وصون هوية اجتماعية وحدود 
اجتماعية. ويدخل هذا حتى فى طريقة تفكيرنا عن اللغة. ويساور الناس مشاعر قوية 
غالبًا ما تكون لاعقلانية بأن لهجتهم التى يعتزون بها للغاية تتطابق مع المثل الأعلى 
الأفلاطونى للصواب أو مع المثل النموذجى الخالص لما ينبغى أن تكون عليه اللغة 
قياسًا إلى الكلام الفاسد المنحط على لسان جيرانهم (بينكر 1195, القفصل ؟١,‏ 
توماس .)199١‏ وليس هذا ميلاً غربيا فقط بل انظر على سبيل المثال إلى ما يقوله 
ووديورن (1147). 
بعد أن استعرض هذه الوقائع كاتب معنى باللسانيات الاجتماعية خلص إلى 
النتيجة التالية: - 
إن قابلية التغير اللسانية حقيقة كونية وشاملة. ويوحى هذا 
بقوة بأن هذه الحقيقة تفى بحاجة بشرية جوهرية ... السبب 
الأساسى للفوارق االسانية الاجتماعية ... هى الفريزة البشرية 
لتأسيس هوية اجتماعية والحفاظ عليها. 
شاميبرز ه59١‏ 
وإذا كنت لا أقر بالضرورة بادعاء الفطرية الوارد ضمئًا من خلال استخدامه 
لكلمة "غريزة". فإننى أتفق مع شامبرز فى أن استخدام اللغة للحفاظ على هوية 
اجتماعية يمثل جزءا أساسيا ومتكاملاً للسلوك البشرى الاجتماعى واللسانى. وسوف 
أوضح هذا من خلال ربط تباين اللغة بالمشكلة التى أبرزتها فى القسم الأول من هذا 
الفصل وأعتى بها مشكلة تطور التعاون. 
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يمثل التقيد أو الالتزام مشكلة الحفاظ على تبادلية عامة داخل جماعة كبيرة من 
الأفراد الذين يتصفون بقابلية الحركة والتنقل: إذ يتعين إيجاد آلية تحول دون أبناء 
الجماعة ونقض العهدء وتحول دون الغرياء الدخلاء والتطفل على الجماعة. وييدى أن 
ابتكار لقة متمابيزة أحد الأسالبي لتحقيق هذا الهدف. وسوف هجد الغرياء الراغيين 
فى الاستفادة مجانًا بضيافة الجماعة أن من المتعذر عليهم دخول الجماعة نظرا لأن 
كلامهم سيكشف فورا أصولهم. وهذا أمر له شأن كبير لرفع الحد الأعلى من حجم 
الجماعات المتعاونة بحيث يتجاوز عدد الأفراد المعروفين للمرء شخصيا (دونبار 
1 والنتيجة الحاسمة لواقع أن تباين اللغة يستبعد الغرياء هى أنه يلزم أهل 
الجماعة باليقاء داخل جماعتهم. وأوضح إنكويست وليمار )١1197(‏ أن الصعوية 
الحقيقية فى تشكيل علاقات متبادلة مع العناصر الأخرى المتنقلة ولا يستقر بها مقام 
هى أن الآخر يمكنه بيساطة أن ينهى التحالف ويغادر الجماعة قيل سداد الدين. ولكن 
تطوير لغة خاصة بالجماعة ومميزة لها وجعلها ملزمة اجتماعيا عن طريق التعلم 
والاستخدام: يجعل من الصعوية بمكان لكل من تسوله نفسه بنقض العهد أن يغادر 
ويهجر جماعته. ذلك لأنه سيضطر إلى تعلم لهجة أو لغة مغايرة حيثما ذهب. وهذا من 
شأنه أن يضاعف من كلفة نقض العهد بل ويجعل الفارق بين البقاء متعاونًا ودفع هذه 
الكلفة يعادل الانهيار. 

ومن المهم أن يكون واضحا هنا أننى لم أنزلق إلى حجة انتقائية بشأن 
الجماعة , أى تؤثر الانتماء إلى الجماعة دون شىء آخر. وإنما تؤكد الظروف داخل 
نطاق واسع للغاية أن الأساس هو دعم الصلاحية والملاءعمة لكى يعيش الأفراد داخل 
. جماعات متعاونة ‏ ولكن فقط طالما وأن المتعاونين غير عرضة لاستغفلال الغشاشين 
لهم. ومن ثم تكون حجتى هى أن دعم الصلاحية بما يمكن الأفراد من اتخاذ 
إجراءات ضد الغش. وهناء وفى ضوء هذا الوضعء لا مجال للقول بضرورة اللجوء 
إلى انتخاب للجماعة. وأنا لا أقول هنا إن أى فرد بوسعه أن يبتكر لغة أى لهجة خاصة 
مستقلة ولكن لا ضرورة لكى أضيف هذا إلى دراستى. ولا حاجة ينا لكى نعزو 
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بطريقة نزقة فعالية للجماعة الاجتماعية كما يحدث فى كثير من الدراسات 
الأنثروبولوجية ونقول إن "الجماعة" تبتكر لغة مستقلة لكى تحمى 'نفسها". وإنما كل 
ما أقوله هى أن الاستراتيجية السلوكية الفردية التى يمكن إجمالها فى عبارة "انطق 
بلسان من ترغب فى التعاون معهمء وتعاون مع من ينطقون بلسانك". وهذه ثابتة على 
الأرجح على مدى نطاق واسع من الظروف أكثر مما هو الحال من إنستراتيجية "تعاون 
مع أى إنسان". ويبدى أن نماذج المحاكاة عن طريق الكومبيوتر تدعم هذا الزعم (نيتل 
ودونبار /ا9951١).‏ 

وأذهب إلى القول إن هذه هى الدلالة التكيفية للتباين اللسانى الاجتماعى (لابوف 
وشامبرز .)١1990‏ وتفيد هذه فى الحفاظ على وحدة الجماعات التى تعتمد فى 
حياتها معيار التبادلية كقاعدة عامة. وهذا أقرب إلى أن يكون بيانًا تفسيريا أكثر منه 
فرضا علمياء ولكنه يحقق عددا من التنبؤات التى يمكن اختبارها فى ضوء معطيات 
واقعية. أولا تعين على الناس ابتكار معايير لسانية تمييزية للجماعات التى يعلون من 
قيمتها. وسبق أن رأينا أن هذا هى الأمر الواقع. ثانياء يتعين أن تتطابق الحدود 
اللسانية مع حدود منظومات التبادلية أى التعامل بالمثل. ثالدّاء يتعين أن يكون الناس 
أكثر استعدادا للتعاون معء أو أن يسلكوا على أساس من الفيرية تجاه من 
يشاركونهم لهجة واحدة ومثلما يعاملون أنفسهم. وسوف ندرس الآن هذين التنبؤين 
الأخيرين فى ضوء بعض البيانات الإثنوجرافية والسيكولوجية. 


لغة التعاون 


بيدق أن هذا هى الوضع السيائد داخل جماعات القنص وجمع الثمارء حيث 
التبادلية أى التعامل بالمثل أشد حدة وقوة داحل الجماعة االسانية عنها خارج الجماعة. 
مثال ذلك أن قبائل كونج سان تشكل منظومة للمشاركة والتبادل قوامها "مجتمع 


الآخرين الذين سيقدمون العون من أى نوع كان» ولا تفرض أى مطالب بشأن كمية 
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أى توقيت السداد إلا ما يكون خلال وضع كارثى ينقل المجتمع من رخاء إلى العدم: 
هنا يتعين رد المقايل" (ويسنر /ا/91١).‏ بيد أن هذا المجتمع المحلى يمتد فقط إلى 
الحدود اللسانية العرقية: الناس» حتى شعب سانء ممن يشكلون جماعة لغوية 
مختلفة...هم غرباء ويتعين النظر إليهم نظرة شك". ونجد بين قبائل نايكن «عغااهلة 
وغيرهم من مجتمعات القنص وجمع الثمارء تمثل التبادلية قاعدة عامة. هذا بينما فى 
حالة الصفقات مع أبناء الجماعات الخارجية» تجرى عملية موازنة بمعنى أن التماس 
الرد الكامل والنوعى المحدد لجميع السلع والخدمات. (بيرد ‏ دافيز .)١1947‏ والملاحظ 
داخل القبائل أن الكرم والسخاء موضع تقدير كبيرء بينما فى أثناء عقد الصفقات مع 
الغرياء. لا يعتبرون من الخطأ الخداع والمماحكة (ساهلينس ”"197). وهكذا فإن 
أخلاقيات التبادل نسبية بالقياس إلى الهويات الاجتماعية للمشاركين. 

ولنا أن نسال إذا ما كان من يستخدمون اللهجة الاجتماعية الصحيحة أكثر 
نجاحا فى الحصول على التعاون داخل مجتمعنا نحن. ثمة دليل على أن هذا هو واقع 
الأمور. يشهد الناس على صدق الشعور القوى بالتضامن مع الفرياء الذين 
يستخدمون لهجتهم على عكس من هم غير كذلك (جايليس وياوزلاند 1910)ء ويكونون 
أميل للتعاون معهم فى بحوثهم, أو تقديم يد المساعدة فى وقت الحاجة. وهذه هى 
ظاهرة التضامن الذى يتحقق بفضل استخدام اللغة المحلية استخدامًا صحيحا. 
واستخدم الباحثون هذه الظاهرة لتفسير سبب يقاء اللهجات غير المعيارية والأدنى 
مستوى (يوكارد ‏ ريان .)١1919‏ ولماذا الأفراد دائمى التنقل بين المجتمعات يرتدون 
إلى لهجتهم الأصلية فى أثناء حالات معينة من التفاعل (يلوم وجوبيرى ؟/91١).‏ 
والحقيقة أن المعيار التعاونى الثابت داخل الجماعات اللسانية العرقية يمكن أن يفسر 
الكثير من اكتشافات كايوريال وآخرين .)١191489(‏ إذ تبين لهم أن المفحوصين أكثر 
تعاونًا تجاه الغرياء حتى ولو على حساب أنفسهم على عكس ما تتنباً به النظرة 
الداروينية إلى العالم. ولكن يجب ألا ننسى أن الناس الذين تعاون معهم المفحوصون 
كان بالإمكان التعرف عليهم كأيناء الجماعة اللغوية نفسها مما يرفع كثير من 
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احتمالات التعاون معهم مستقبلاً. وكما سبق أن رأينا فإنه كلما كان كلام الغريب 
أقرب إلى المفحوصء كلما كان حصوله على التعاون أكثر احتمالاً وترجيحا. 

يبدو لى إذن أن هناك دليل تجريبى يدعم التنبؤات الثلاثة المذكورة آنفًا بشأن 
وظيفة التباين اللسانى. ويبدى كذلك أن الرواية المقترحة بشأن تطور كل من التعاون 
والتباين اللسانى رواية مستساغة على أقل تقدير. وتشير المحاكاة الكمبيوترية أنها 
ذات قيمة فى ضوء عملية التطور (نيتل ودونبار .)١9917‏ ومن ثم فإن قدرتنا على 
استخدام اللغة للتقييم الاجتماعى ويناء هوية اجتماعية يمكن أن تكون جِزءًا متكاملاً 
مع ما نقدمه من حل ثقافى لمشكلات العيش داخل جماعات اجتماعية كبيرة الحجم 
جدا. وأقول حلاً ثقافيا لأنه ليس واضحًا ما إذا كانت آليات تباين اللغات والهوية 
الاجتماعية قد تحددا جينيا. وإن من الممكن بالقدر نفسه أن يكونا بدلاً من هذا 
مزاوجة قرنت ذكاعا الاجتماعى الحاد يقدراتنا اللسانية المتطورة معا ليصيح الجميع 
بعضا من حزمة سلوكية موروثة ثقافيا ومكتسبة اجتماعيا. 
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خاتمة تطور بابل 


دفعت بأن نشأة اللغات واللهجات المتمايزة أسلوب للحفاظ على التضامن داخل 
الجماعات المتعاونة. ولا يعنى هذا أن علاقات التعاون لا تنشاً بين أبناء الجماعات 
اللسانية العرقية المختلفة. وهو ما يحدث فعلاً. وإنما يعنى ببساطة أننا على ما يبدو 
تكيفنا بحيث نستخدم ونحل شفرة الكلام باعتباره مَيُسمًا اجتماعيا يميز المجتمعات 
عن فسا ويهيئ لنا الكلام فى الحقيقة قدرا كبيرا من المعلومات الأمينة فى هذا 
الصدد. كذلك لا أعنى القول بمشروعية كراهية الأجانب. إن الهوية الاجتماعية 
موضوع للتفكير وللتحديد بشكل متجدد دائما ويمكن استخدامها على نحو شامل 
أى على نحو حصرى خاص. علاوة على هذا يجب أن نتأمل ونفهم مظاهر اللاتماثل 
والتباين والانحيازات الاجتماعية التى تدوم فى مجتمعات تزعم أنها مؤسسة على 
الإيمان بالنزعة الكلية وسيادة القانون (لانج .)١191957‏ 
ويعطينا فرض الوسم الاجتماعى الذى عرضته صورة ما عن الحدود اللسانية 
والدور الذى من المحتمل أن قامت به فى تطور المجتمعات البشرية. وتذهب إلى أن 
كثافة السكان (وإجمالى حجم السكان فى الحقيقة) فى أقدم المجتمعات كانت 
نخفضة بينما كانت درجات القرابة بين الجماعات المحلية عالية نسبيا. ومن ثم 
لم يكن الانتفاع بالاستضافة المجانية على حساب الجماعات المحلية إستراتيجية قائمة. 
وريما تطورت اللغة نفسها فى ظل هذه الظروف الخاصة وكانت فى بدايتها موحدة 
نسبيا. ومع زيادة كثافة وحجم السكان زادت بالضرورة فرص المتطفلين ممن يتعدون 
حقوق الغير وكذا فرص الطامعين فى الاستضافة المجانية على حساب الآخرين 
فى التنقل من جماعة إلى أخرى. وهنا فقط ظهر انتخاب التنوع اللسانى. 
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ويلقى هذا ضوءًا على لغز أركيولوجى. تعرف أن علماء الآثار طالما دفعوا 
بأن أول دليل واضح بشأن اللغة فى السجل المادى يظهر لنا مع المرحلة العليا من 
العصر الحجرى القديم فى أورويا وغرب آسيا حوالى  6...٠.‏ ...45 سنة قيل 
الآن حيث تجلى بوضوح التباين اللسانى المحلى والرمزية والتفير الثقافى السريع. 
ونجد من ناحية أخرى كثيرين من علماء الأنثرويولوجيا يريدون دفع تاريخ نشأة 
اللغة إلى فترة سابقة على هذا التاريخ بكثيرء على أساس أن الحداثة التشريحية أقدم 
كثيرا وأن كبر حجم مخ أسلافنا تم فى فترة أقدم كثيرا من هذا التاريخ» أى فى 
منتصف عصر البليستوسين (أييللى ودونبار )١1197‏ ويمكننا الآن القول إن ما تجمع 
لدينا بشأن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم ليس خاصا بنشأة اللغة ذاتها 
بل بداية استخدامها لخلق حدود اجتماعية. إن اللغة ريما كانت موجودة بالفعل قى 
صورة متماثلة نسبيا مع تحولات بطيئة على مدى الأحقاب وآلاف السنين ولكن مع 
تزايد حجم السكان وظهور مشكلات جديدة شرعت !اجماعات على الأرجح» فى إغلاق 
حدونها وتاكين القوارق الأقوئة لتتحدين:زاتها؛ ومرقط مكل هذا السجتاروق حيدا 
بالتحولات التى شاهدناها فى الثقافة المادية التى تتضمن تنوعا محليا وزيادة كبيرة 
فى معدل التطور المحلى. ويفيدنا هذا أيضا فى فهم حقيقة عدم حدوث تغير تشريحى 
لدى البشر مقترئا بالتحول إلى المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم» وييان حدوث 
انتقالات مماثلة فى أقاليم أخرى (مثل العصر الحجرى المتأخر فى أفريقيا) فى 
أوقات مختلفة. ويبدو أن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم لا تمثل تغيرا 
بيولوجيا مقترنًا باول ظهور للقدرات اللغوية, وإنما هى أشبه بتحول فى التنظيم 
الاجتماعى وفى استخدام اللفة والثقافة حفزت إليه أسباب ديموجرافية. وسيق أن 
دفع جلمان )١1944(‏ تحديدًا بأن صناعات المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم 
هى نتاج استجابات سلوكية على مشكلات تتعلق بضمان بقاء "التضامن المتلاحم 
الذى أصبح موضع تساؤل فى مواجهة تزايد الكثافة السكانية. 
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وإذا كنت قد أصبت فيما قدمته من حجج فى هذا الصدد . وفيما عرضته من 
نتائج لتأملاتى الفكرية المقترنة بهاء إذن يمكن الزعم بأن هذه المرحلة الزمنية هى 
الفترة التى أصبحت فيها اللغة البشرية ما هى عليه عالميا الآن: ليست مجرد لغة فقط 
بل لقة كحصن :ما : 
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الجنس واللغة 
كمسرحية - إبهاميه 


كريس نايت 


الكذبة والبديل متأصلان فى االفة ... يفرضان المشكلات 
على أى مجتمع تأسس هيكله على االغة أى جميع المجتمعات 
البشرية. لذلك دفّعت بأنه لو كان لايد من وجود الكلمات إذن 
كان ضروريا خلق الكلمة الأولى القدسية, ولقد ترسخت الكلمة 
الأولى بفضل الطقوس الدينية الثابتة دون تغيير. 
رابايورت ١517/94‏ 
يمكن دراسة اللفة مستقلة أى باعتبارها وجها لروح المعاشرة الاجتماعية 
البشرية. ولم يكن بالإمكان قيام الدراسات اللسانية النظرية كمبحث علمى 
ما لم تكن للغة استقلالها النسبى كمنظومة. بيد أن هذه المنظومة فى نهاية 
المطاف تعمل داخل نطاق أوسع من الإشارات التى تشتمل على مستحضرات التجميل 
والملابس والفنون والشعائر والطقوس وكثير كثير غير هذه من أمور تجرقنا دراستها 
يعيدا عن اللسانيات. 
لذلك يتعين على أى نظرية داروينية عن أصل نشأة اللغة أن تتصدى لقضيتين. 
الأولى» يجب أن تفسر الاستقلال النسبى الذاتى للغة. ثانيا» يجب أن توضح العلاقة 
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التطورية بين الكلام ونطاق بيولوجى واجتماعى ورمزى أوسع من الإشارات 


تتفاوض الرئيسات اجتماعيا عن طريق عروض الهيمنة والخضوع والاسترضاء.ء 
والتهديدء والإثارة الجنسية ... إلى غير ذلك. وتؤلف كل إشارة صوتية جزءا من عرض 
سمعى ‏ بصرى أكثر تعقدا يتضمن وضعا لهيئة الجسم وتعبير الوجه. يمكن أن تعبر 
الشميانزى عن الخوف كمثال بصرخة عالية مقرونة بلهاث مع تكشيرة غضب. كذلك 
عرض المؤخرة مقروئًا يصوت حلقى عميق مع لهاث إشارة "للاحترام". ويختلف كثيرا 
صوت ذكر الشمبانزى المهتاج جنسيا إذ يزأر بنعيب مروع مع لهاث ويتالف من 
سلسلة من نداءات منخفضة النفمة مصحوية دائما باستعراض هجومى (جودول 
1). 

جوهر القضية بالنسبة للنداءات التى من هذا النوع أنه لم يتم فصلها عن 
المنظومة الأوسع من عروض الطلب المليئة نشاطًا باعتبارها علامات تقليدية منخفضة 
التكلفة. ولكن هذا الفصل حدث بوضوح فى حالة البشرء وأدى إلى ظهور نسق منظم 
' رقميا ورمزيا ‏ الكلام ‏ ويعمل على مستوى مستقل تمامًا عن العروض الجسدية 
(يورلنج .)١1997‏ 

ولابد من وأن أسلاف اليشر الحديثين كان لديهم» عند نقطة ما من الماضى 
التطورى, رصيدا من الإشارات حيا فى صورة منظومة إشارات نداء خاصة بالنوع 
البشرى ‏ لغة عالمية من الابتسامات والعبوس وغيرها من تعبيرات "يصعب تزييقها" 
يما فى ذلك الضحك والبكاء وغير ذلك (يورلنج :١1997‏ إيكمان .)١19487‏ ولكن؛ مع 
أهمية هذه المنظومة على مستوى العلاقات الشخصية: فإنها لم تعد تحمل العبء 
الرئيسى للتعبير عنء وتشكيل بنية سياسية اجتماعية على الصعيد الكوكبى. ولكن 
ما حدث فى حالة جماعات القنص وجمع الثمار من البشر وغيرها من المجتمعات 
السابقة على ظهور الدولة» أن تولت الشعائر والطقوس وظيفة الإثارة والحشد والتعبير بشأن 
العلاقات البنيوية الجمعية. ويلاحظ فى جميع الثقافات التقليدية أن البشر يستثمرون 
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كميات مهولة من الطاقة فى نطاق الشعائر والطقوس. وتختلف إشارات الطقوس عن 
الكلام من حيث إنها غير محصورة فى إطار قناة واحدة, ولا هى فعالة بالضرورة فى 
توصيل سلسلة معقدة من الفكر. وإنما نجد أن العروض الشعائرية البشرية» شأن 
نداءات/ الإشارات عند الحيوان تتسم بارتفاع الصوت وتعدد الوسائط "مالتى ميديا" 
ومعدية انفعاليا ومثقلة بالحشى (رابا بورت .)١191/8‏ 


وعلى الرغم من الدلائل التى تؤكد الاتصال التطورى للإشارات الشعائرية 
البشرية فإنها تختلف عن نظيراتها عند الحيوانات من ناحيتين. أولاً العروض 
الشعائرية المولدة للهيكل الاجتماعى يجرى أداؤها عن طريق تحالفات جمعية كاملة 
وليس عن طريق أفراد يؤديها كل منهم مستقلاً. إذ نجد هذه التحالفات ترقص معاء 
وتقرع الطبل أى تغنى أى تنسق إيقاعيا بما يؤكد هوية الجماعة ويشكل حدا فاصلا 
دون الغرياء (انظر على سبيل المثال كوهين 1940١؛‏ هاريزون .)١1957‏ علاوة على هذا 
فإن الناتج المعرفى فى حالة البشر بمثابة نطاق داخلى لمسرحية إيهامية مشتركة 
جماعياء أى دافع مقابل. وحين يكون الأداء الشعائرى البشرى ناجحا فإنه يولد نطاقا 
معرفيا جديدا كاملاً ؛ عالم افتراضى أو خائلى يمكن تمييزه على مستوى تمثيلى آخر 
عن العالم المدرك بالحواس أو "الواقعى (دور كايم ؟١95١,‏ جيلنر ,١1997‏ تورئر 
/31)). 

ويلاحظ فى الكلام أن الضغوط من أجل سرعة وكفاءة التوصيل تؤثر فى عملية 
الأتذكاى فقوة بابل التروكي' للكقة تسالج الإشارة بالرمق وكحن شغويلا عكسة 
فى الأداء الشعائرىء والتى تدفع مستخدمى الإشارات إلى إطالة الأمدء والتكرار 
وتحمل كلفة باهظة. وليس بالإمكان إحلال علامات محل الإشارات الشعائرية دون 
خسارة محققة فى النتيجة. مثال ذلك أن لا شىء. فى حالة القرع الإيقاعى للطيل 
يهدف إحداث الغشية يمكن أن يحقق هذه النتيجة إذا كان يفتقر إلى التأثير المادى 
والعاطفى للأيدى التى تقرع بانتظام مرارا فوق جلد الطبل. وليس من المفترض أن 
يضرب قارعوا الطبول ضريات ذات دلالة رمزية. أو لنتخذ كمثال آخر حالة الولولة 
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أى غيرها من التعبيرات العامة للدلالة على الحزن فى جنازة: يلاحظ أن إشارات 
الجسد الممثلة فى حركات التفاف عنيف بالجسد هى الشىء المهم. خاصة إذا ما بدت 
من العسير قمعها. ولكن إذا ما ظل المعزون فى حالة اتزان انفعالى موضوعى مكتفين 
بالعلامات الدالة على الحزن أن يكون ثمة دافعا لأداء مسرحى للشعائر على الإطلاق. 
ويلاحظ فى الشعائر أن فقد العرض المسرحى وإبداله بعلامة تقليدية يعنى بيساطة 
غياب الإشارة. 

إذن فإن المصداقية الأصيلة أو القدرة الدلالية ل11اهه15061 الحقة (بيرس 
) هى البصمة المميزة للإشارات الشعائرية. ولكن من المفارقات أن مثل هذه 
الإشارات موزعة داخل الشعيرة لهدف محدد هو نقل المعرفة المؤفسسة على الواقع لدى 
لوفاة عزيز. إن هذا الفقد الاجتماعى المثير للقلق هو تحديدًا ما يحفز إلى تدابير 
مقابلة؛ بئن يقام استعراض مقنع وجدانيا بأن "حضور' المتوفى لا يزال مستمرا. 
وإذا أخفقت المملكة الوهمية المختلقة بواسطة الشعائر فى "حسر" هذا العالم فهذا 
أى يفعل أى شىء آخر من شاته ا يحرف الانتياه أثناء زيارة المسرح. كذلك الشعيرة, 
شأن أى مشهد مسرحى أو مشهد لأويرا عاطفية» يجب أن تنفذ بنجاح وتهيمن على 
عمليات الإدراك/ المعرفة العادية (يلوخ )١1940‏ بحيث يتمكن المشاركون بفضلها 
الصمت وترتفع الستارة ببطء كاشفة عن مسرح مضاء جيدا. ويدلف المشاهدون 
حينئذ إلى عالم آخر. 

والمعروف أن المسرح الإغريقى القديم تطور من الشعائر. وريما لم تكن لدى 
المجتمعات السابقة على نشوء الدولة مسارح بالمعنى الحديث ولكن كانت تقام فى كل 
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وارئر .)١1104‏ ويلاحظ فى ضوء الدراسات الثقافية المتقاطعة أن زمن أداء الشعائر 
أميل إلى أن يبداً مع الغسق حين تشرع الظلمة فى الزحف على الكون وتخف قيضة 
الواقع على النفوس. ونسهم فى دعم هذه النتيجة الرقصة المفضية إلى الفشية 
والصوم وكذا العقاقير المسببة للهلاس. وهدف كل هذا هى جعل الناس تنظر إلى 
ولكنه يهيمن معنويا (تورنر 1431). ويعتبر أداء الشتعائر لهذا العالم على هذا التحو 
دوو ة لكوبيما نقية الناسن نظي قر اجاج تكله متو اعرة ولك يعدهين | 'لينذا التيعيف 
توكو وا فعس له.نقوى الزاقم تقس 


العلاقة بين الكلام والشعائر 


تتميز الإيماءات/ والنداءات عند الرئيسات بأنها كلية شاملة فى صورة إشارات 
مسموعة ومرئية ثاوية فى منظومة عرض واحدة متكاملة. ولكن الشعائر عند الإنسان, 
فهى على العكسء تؤلف منظومة إشارية إيمائية مغايرة للكلام الصوتى؛ وقد تطور 
الاثنان على مدى مسارين متباعدين (انظر الجدول ١‏ -؟١).‏ 

ولنا أن نضيف إلى هذه التباينات تبايئا آخر توصلنا إليه استنتاجًا على أساس 
نظرية داروين عن تطور الإشارة (دوكنز وكريبس 1984:ء زهاوى /19/1, 19197). 
وتقضى هذه المجموعة من النظريات بأتنا حيث نجد عروضا عالية الكلفة ومتكررة 
ومتعددة الأوساط مالتى ميدياء فإن لنا أن نستنتج وظيفة لها فى ضوء المعالجة 
والنزاع والاستغلال اجتماعيا. وإن المقاومة من جانب المتلقين تشكل ضغوطًا انتخابية 
تؤثر على تصميم الإشارة. ويلاحظ أن مستخدمى الإشارة الذين يواجهون "مقاومة 
للسلعة” شأن المعلنين التجاريين حديئًاء يضطرون إلى الاستجابة عن طريق إطالة مدى 
الإشارات وتكرارها وزيادة السعة واللجوء إلى عروض متعددة الوسائط باهظة الكلفة. 
وخير مثال على هذا طائر الطاووسء كذلك ذكور غزال الرنة التى تخور فى تبادل 
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للخوار مشترك خلال موسم التسافد. وأوضح زهاوى )١19417(‏ كيف أن الكلفة 
الواضحة لهذه العروض تدعم مصداقيتها. ويمكن اعتبار هذا النوع من الإشارات 
باهظة الكلفة دالاً على انتصار المتلقين الشكاكين إذ يحفزون أصحاب الإشارات إلى 
بذل المزيد من الجهد لتكرارها. 

وفى المقابل» حيث نجد إشارات منخفضة الكلفة هادئة وفعالة يمكن أن نستنتج 
وجود جمهور متعاون. وإذا كان بوسع المشيرين اختصار كلفة إرسالهم فإن السبب 
الوحيد لذلك هو أن المستمعين يستثمرون جهدا ممائلاً فى سبيل التلقى: وفك الشفرات 
والعمل وفقًا للإشارات. وهذا يعنى بدوره أن المشيرين والمتلقين لهم مصالح مشتركة 
بالضرورة. ويتعين أن يقدم المشيرون إلى المتلقين معلومات نافعة لهم ضمانًا لتطور 
مثل هذا "النميمة التآمرية (دوكنز وكريبس )١1185‏ والشىء المنطقى هو أن 
استراتيجية خفض الكلفة هدفها فى النهاية الاستعانة بإشارات رمزية وتقليدية 
خالصة يمكن معالجتها كاملة بسرعة . بحيث تخفف عن المستمعين الحاجة إلى تقييم 
مظاهر التدرج فى الأداء البدنى. ولكن زهاوى )١197(‏ يرى أن "مؤامرات" الحيوان 
ليست أبدًا تعاونية بما فيه الكفاية. إن النزاعات والشكوك الداخلية تحول دون 
الاعتماد أخيرا على "صكوك نقد" رمزية. ونحن لا نجد فى أى مكإان فى العالم 
إشارات اصطلاحية خالصة نقية , باستثناء ملغز يمتله كلام البشر. 
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جدول ١‏ ->؟١‏ الإشارات: الكلام مقايل الشعائر 


إشارات زهيدة 

بين الأشخاص كافراد 
اتصال على طريقين 
موضوعى 

سمعى - صودى 
رقمى 

توليفى - منقطع 
إنتاحية تر ابتكارية 
التاكيد على الجدة 
مشفر إصلاحيا 


إشارات باهظة 

جماعة مع جماعة 
إشارات أحادية الطريق 
سبعة غالية 

انفعالية 

مكف3وة الوناكها 

نظير وظيفى 

كلية شاملة 

تكرار // حشو زَائْد 
تأكيد على المحافظة 


أيقونية وقدرة دلالية 


التركيز على النوايا الأساسية 


التركيز على حدود الجسد والسطوح 





تهيئ لنا هذه المناقشة الفرصة لعمل مقارنة أخرى إضافية ‏ وهى مقارنة وظيفية 
هذه المرة ‏ بين الكلام والشعيرة. ويمكن» تأسيسا على نظرية تطور الإشارة الداروينية 
أن نستنتج أن الكلام ظهر فى سياق تعاونى على عكس الشعائر. ذلك لأآن الكلام 
لكى يتطور لابد من أن تكون "النميمة التآمرية" فى حالة البشر مؤكدة: على غير 
المألوفء للثقة. ولكن الشعائر على النقيض إذ إنها بسبب ما تتميز به من حشو 
واستعراض باهظ الكلفة وغير فعال » ما كان لها أن تظهر إلى الوجود إلا نتيجة نزاع 
ومناورة واستغلال. 
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شكل ووظيفة 
إشارات الشعائر 


الكلام مختلف اختلافًا كاملاً عن الشعيرة. ولكن لا تزال بينهما رابطة. التناقض 
هى نفسه علاقة, ومن الواضح أن الكلام لم يكن ليكتسب قوة أى تكون له وظيفة 
لى لم تكن رابطة المفارقة بينه وبين الشعيرة. 

إن النقش المطبوع على ورقة النقد "البنكنوت" ‏ "أتعهد بأن أدفع لحامل هذا عند 
الطلب' ‏ يوحى بالثقة فقط بفضل منظومة الضوايط التى تفرضها الدولة على الطباعة, 
وكشف الزيفء وفرض القانون بما فى ذلك من إجراءات قضائية وعقاب ضد عمليات 
الاحتيال. ونحن نستطيع أن نستخدم أوراق النقد "البنكنوت" بفضل شىء واحد فقط 
وهو منظومة عمل جمعية عامة خارجة عن الورقة التى طبعت لها. إن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار لا تعرف نظام الدولة. لا يعرفون المحاكم أى السجون أو النقود أو 
الوكالات المتخصصة فى إنفاذ القانون. ولكنهم مع هذا يؤيدون الشعائر. وحجتى أن 
الشعيرة ذات الكلفة هى منظومة عمل جمعى سابق على قيام الدولة ويدعم علامات 
محورية للكلام ولولا هذا لأضحت غير ذات قيمة. 

وتشبه الكلمات أوراق البنكنوت من حيث أنها غير ذات قيمة فى ذاتها وتستلزم 
تنظوية كا رهية من القفوايا لكى كوخ خبالهة النن ةمال (كابت ارظقا): 
وتشبه 'وثائق الكلام” الصفقات التجارية. إنها حسب ما أوضح أوستن (1918) 
صفقات تبادلية اجتماعية متوقفة على إقرار جمعى يمنحها قوة. إن العقود الضمنية 
أى الصريحة التى يلزم بها المتحدثون أنفسهم هى أمور غير محسوسة وذات قوة 
وسلطان. ولكن كيف يتأتى تمثيل هذه الأمور غير المحسوسة؟ ما التعهد على 
سبيل المثال؟ هل لنا أن نراه أى نسمعه أو نتذوقه أى نرفسه أو أن ندركه على أى 
نحو من الأنحاء؟ هل يمكن لجماعة من الشميانزى أن تتعامل تبادليا من خلال 
كيانات كهذه؟ 
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إن التعامل وفقًا لعقود اجتماعية يعنى قبول الدخول فى عالم افتراضات 
لا يختلف عن اللعبة المعروفة "الاحتكار". إذ مثلما أن نقود لعبة الاحتكار لا يمكن 
استخدامها دون أن يبدى اللاعبون استعدادهم للالتزام, كذلك "التعهد” يفترض مقدما 
خلفية معينة للالتزامات والتوقعات الشكلية. ولنفترض أننى أصدر عبارتى الخبرية 
بقسم أقسمه "أقسم أن أقول الحقء كل الحق» ولا شىء غير الحق". إن هذه العبارة 
لكى تكون ذات أهمية لابد من أن أشير بعلامة من خلال ملابسى أو موقفى الواضح 
أى بأى وبسيلة أخرى أننى شخص صاحب مكانة أخلاقية صحيحة , الشخص 
الصواب الذى يحق له نطق هذه الكلمات فى هذا المكان وفى هذا الوقت. هنا فقط 
يصبح قسمى مقبولاً كقسم صحيح (أوستن 19174). صفوة القول التعهد لا يكون له 
وجود إلا فى سياق الالتزام» وشأنه شأن القسم أن يكون من العسير تزييقه» والتزاما 
يمكن التحقق منه اجتماعيا. إن المتحدث القادر على إرسال عناصر إشارته التى 
يصعب محاكاتها يمكنه نشر العلامات الزهيدة ‏ الكلمات ‏ التى تؤمن التواطؤ فى 
التيادل اللفظى (أوستن :١9178‏ بورديى .)١1997‏ 

ويمكن للمنظومة الثقافية البشرية أن تكون أكثر تعقدا من أى لعبة استعراضية. 
ولكنها من حيث هى لعبة تبدى مؤلفة من علامات وقواعد المسرحية الاستعراضية. لذلك 
تتألف الثقافة الرمزية البشرية بعامة من كيانات صيغت برمتها عن طريق نوع من 
الأداء التمثيلى. 

وإن هذا الأداء هى الذى يسمح لجماعات جالى 1306[ فى بابوا نيى غينيا بتقييد 
أنفسهم بمعجم يبرز فقط مصطلحين أساسيين عن الألوان "المعتم' و"المنير" أى "الفاتح". 
ونلاحظ فى ثقافات أخرى أن الأداء وفقًا لقواعد أخرى تستلزم مصطلحًا إضافيا 
فإن "الأحمر' هى المتوقع ظهوره (برلين وكاى 1519). ويلزم أن نؤكد هنا أن مثل 
هذه التمييزات للحد الأدنى تعمل على مستوى مستقل تمامًا عن الإدراك الشخصى 
للون: إذ إن جميع البشر فى جميع الثقافات يمايزون إدراكيا بين ضروب كثيرة جدا 
من الألوان المختلفة. ولنأخذ مثالاً آخر من النوير ويسمى فئات الزمن. ويقصدون به 
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فئات الزمن التى تحددت تأسيسها على خبرات شعائرية مشتركة خاصة بالثقافة من 
مثل 'زمن حلب الماشية". ووقت عودة العجول إلى البيت' وهكذا (إيفانس ‏ يبرينكارد 
. ونجد هنا وللمرة الثانية أن بنية الشعيرة هى التى تحدد فئات التصنيف 
- وهو تصنيف على أساس الوقت هذه المرة ‏ التى من الميسور تسميتها. 

ونذكر هنا أحد دور المناسبات الاحتفالية لدى شعب كاييل ه#الإةة»ا فى شمال 
أفريقياء به ساحة فضاء جافة مضاءة يعتبرونها "ساحة الشرف أو التكريم, 
بينما ساحة أخرى أكثر إعتامًا ورطوية يسمونها "ساحة القبر" (بورديى .)119٠0‏ 
وطبيعى أن أى امرئ داخل هذا المسكن لا يدرك هذا التمييز لا يمكن أن يتكلم 
أى يتصرف داخل البيت بأسلوب ملائم. وثمة مشهد خاص يسكان أستراليا الأصليين 
يعتبر بطريقة موازية مشهدا 'طوطميا". شكلته قوى غير محسوسة ذات سلطان قوى 
يشاوم ةا تيد ينذا مرا قوق عبار واتبال علؤة لوعي دمورة لحقة بكائن 
أسطورى؛ حيث صخرة شؤم هى كل ما تبقى من حلم سلف من زمن الأحلام؛ ويسكن 
هذا المسبح "أفعى قوس قح المروعة (يرناردء هذا الكتاب, ماونتفورد 219178 
ستريهلى /ا955١).,‏ 

توضح مثل هذه الأمثلة كيف أن كل مصطلح لسانى خاص '"بشىء يمكن تمييزه 
فى ثقافة رمزية إنما هو مصطلح من قبيل الرمز البديل الدال على كيان تحدده قواعد 
اللعبة وأنه من حيث المبدأ لا يختلف عن عناصر اللعبة التمثيلية للعبة الاحتكار ‏ 
مونوبولى. إن الكلمات لا ترسم الوقائع الخارجية المدركة بالحواس , وإنما ترسم فقط 
أشياء تقررت كأنها 'واقعية" عن طريق أداء اللعبة المحلية. وهذا هى السبب فى أننى, 
وعلى نقيض ما ذهب إليه شيز (هذا الكتاب) أدفع بأن المرجعية الرمزية والثقافة 
الرمزية غير منفصلتين عن بعضهما منطقيا ومن ثم لابد من أنهما تطورتا معا. 

إذن هناك من ناحية المستوى 00 الحياة قوامها حقائق واقعة من 
مثل التى يدركها الشمبانزى فى الآن واللحظة . حقائق من مثل صلابة أى طعم لوحة 
لعبة المونويولى أو ملابس أو عطر أحد اللاعيين. ولكن من ناحية أخرى فإن المشاركين 
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فى مجالات شبيهة باللعبة يتعين عليهم إنجاز طريقتهم خلال عالم افتراضى » عالم من 
القواعد التعاقدية غير المحسوسة ماديا و”موجودة" فقط بفضل اتفاق الآراء على العمل 
بها جمعيا وكأنها" موجودة فى الواقع الفعلى. وتمثل الشعيرة هذا الإنجاز الجمعى 
على هذا النحو. إنها ليست إضافة اختيارية بالنسبة إلى بقية الثقافة الرمزية. 
وإنما هى اللعب العقلى للعبة » فالحياة تمضى وكأن الكائنات غير المدركة بالحواس 
وذات قوة وسلطان معنوى موجودة بالفعل. (شين ‏ هذا الكتاب). 

وإذ ندخل إلى روح اللعبة نلحظ أن كل لاعب يجب عليه أن يتجاوز الواقع 
الفيزيقى: الذى أضحى الآن خارجيا بالنسبة إلى المضمار الوهمى للعبة. ولنفترض»2 
على سبيل المثالء أن أحد لاعبى لعبة 'مونويولى' أكبر حجما أو أقوى عضليا من 
الآخر. هذه مسالة غير ذات صلة بالموضوع: إذ لا تعطى للطرف الأقوى أى ميزة. 
إذ لكى يؤدى اللاعبون اللعبة على نحو صحيح يجب أن يطرحوا جانيًا الاستعدادات 
التى يمكن استخدامها فى الحياة العادية لصالح القواعد الذاتية الخاصة باللعبة وهى 
قواعد.مخظفة تماما.:ويتعين على كل لاعت أن معيشن توعا من خيرة التحول: تتاظن 
شهيرة تكريس الانتماءء والتى بعدها لا يظل شيئًا على حاله الذى بدا عليه قبل ذلك. 
وها هنا تصبح كروت اللعبة التى هى غير ذات قيمة بمثابة "طرق , وتصبح قطع 
الخشب الصغيرة بمثابة 'بيوت". وقصاصات الورق "أوراق نقد أى بنكنوت". وإن 
خسوف الواقع على هذا النحو ينقل المشاركين إلى داخل مضمار مشترك لتخييلات 
يجرى تمثيلها وإنجازها والتى تؤلف معا اللعبة. 

والملاحظ فى مجتمعات ما قيل ظهور الدولة أن "شعائر المرور" (فان جينيب 
)٠‏ استهدفت خلق حالة التحول هذه داخل مشاعر كل فرد لضرورتها لكى تبدو 
اللعبة المحلية قابلة للأداء. وطبيعى أن الأفراد لا يكونون فى وضع يسمح بالعمل داخل 
المضمار الرمزى إلا بعد أن تبدى لهم الكائنات غير المحسوسة والمتوهمة كائنات 
"موجودة من خلال الخبرة". وهنا نجد أن ثمة أسبابًا حقيقية تبرر أن تكون شعائر 
تكريس الانتماء مؤلمة ويدوية وإكراهية و"مجحفة" بعامة. والسبب واحد شأن الأسباب 
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التى تجعل من كل شعيرة أمرًا مجحفا. إن الشعيرة مثلها مثل الحرب أعجز من أن 
تحتمل افتراض أى قواعد. 

وقد يبدو أن ثمة تناقضا ظاهريا إذ نقرر أن السلوك الشبيه بسلوك التعب 
يتعين أن يكون بحكم تعريفه “نزيها” بينما علامات الشعائر ليست كذلك. وتفسيرنا أنه 
لكى تحكم على سلوك ما بأنه نزيه منصف يتعين أن تتوفر لدينا مسبقًا مجموعة 
من القواعد نبنى عليها هذه التقييمات. ولكن ماذا لى لم يشأ أحد اللعب ملتزمًا 
بالقواعد؟ لنتخيل أسرة دعت لحفل يزدرى لعبة "المونويولى' من أجل جلسة اجتماعية 
للتعارف أو وليمة أى مشاهدة تليفزيون. وواضح أنه من غير المجدى تقديم أوراق 
بنكنوت لعبة 'مونويولى إليهم كرشوة تحثهم على اللعب. كذلك ستفشل جميع 
المحاولات الأخرى التى تستخدم رمورًا بديلة. ومن ثم فإن الحل الوحيد هى الخروج 
عن مثل هذه اللعبة التمثيلية: والانخراط فى الواقع ذاته. أوقف المحادثة دون 
استئذانء ارفع الطعام من على المائدة. أطفئ التليفزيون. ويجب على الداعى أن 
'يخدع' لكى يدفع الناس إلى اللعب» ويوقف اتنخراطهم فى الواقع المدرك حسياء 
ويضاعف من عوامل جذب اللعب التمثيام . .إن يتجاوز جميع القواعد التى تكفل 
الامتثال للقاعدة. 

هذه هى مهمة الشعائر. إنها مثل الحرب الأهلية مهمتها تأكيد السيادة الفيزيقية 
هن ظويق كتخا الف كنا ض كوي عير سساهة الأكن عشبا لذاك لز قرابة اذ تمد 
علامات الشعائر مختلفة عن الكلمات من حيث إنها لا تفترض مسبقا ولاء أى التزاما. 
الشعائر مثل العنف تؤثر مباشرة فى ضحاياها من البشرء وتلتمس الكشف عن 
مواقع مستضعفة فى المادة البيولوجية والنفسية المستهدفة. ونجد مكائا ودورا 
لكل من الترويع القسرى والهلاس والرقص والإيقاع والغواية والتلاعب العاطفى. 
وجدير بالذكر أنه فى غالبية مناطق سكان أستراليا الأصليين يجرى تكريس انتماء 
الصبية لمرحلة البلوغ بما لها من قواعد حاكمة بالعدوان على أعضائهم التناسلية من 
خلال ممارسات تتراوح ما بين الختان إلى تجربة التعذيب النفسى والبدنى ٠.ح‏ 
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أسفل القضيب. وإذا رأينا أن جزءًا من تعريف "النصفة" إنجاز فى اتجاهين بناء على 
قاعدة متفق عليها فإن هذه الشعيرة كما هى واضح تجرية مجحفة. بيد أن جميع 
علامات الشعائر لابد من أن تعمل على هذا النحى. إن ضمان الالتزام بعالم "القواعد" 
وغيره من معتقدات يفرضها المجتمع العام يستلزم أولاً أن يحبط المجتمع قسرا 
عادات وقواعد سلوك الحياة العادية (يلوخ .)١1946‏ ويمكن أن نعبر عن هذا يكلمات 
أخرى ونقول إن العلامات الشعائرية أى الطقوسية بما تحمله من رسائل غير محتملة 
عن "عالم آخر" لا يمكنها أن تستوعب بداخلها أى فرد ما لم تضرب هذه الإشارات 
تحت الحزام مستخدمة ما يبدو وفقًا للمعايير العقلاتية أى المنطقية طرقا مجحفة فى 
الحث والإقناع. 


تطور الخداع الجمعى : 
نموذج الحرب 


قد تشارك صغار الرئيسات فى لعبة ‏ مثل العراك أو الحرب ‏ وهى لعبة تهيئهم 
لحياة الكبر (يرونر وآخرون .)١1911‏ ولكنهم لا يشاركون فى لعبة تمثيلية مشتركة . 
لعبة يتفق الجميع فيها على تمثيل سيناريى متخيل. ويبدى من المشكوك فيه. حتى وإن 
استطاعوا ذلكء القول بأن لديهم حافز لذلك. لماذا نستثمر طاقة فى التواطؤ مع عالم 
وهمى لشخص ما بينما العالم الحقيقى أكثر إغراءً بالمشاركة؟ 

إن الرئيسات بطبيعة الحال تنخرط فى الواقع فقط. وجدير بالذكر أن "الخداع 
التكتيكى' عند الرئتيسات حظى بدراسة جيدة عن كثب. ويرجع ذلك من ناحية إلى أنه 
يعطى صورة مسيقة عن الاستعمال "الرمزى' عند اليشر وإن كان هذا الرأى قايل 
للجدل. بيد أن الإشارة عند الرئيسات التى تتجاوز الحقيقة ليست إشارة تعاونية. إنها 
دائمًا "مكيافيللية", و'فردية" وتنافسية. لنفترض أن إحدى قردة البابون تعطى إشارة 
زائفة بسلوك ما مميرًا بما يعنى أنها رأت نمرا مفترسًا يتهددهاء بينما تلتمس بهذه 


د 


الإشارة الخادعة الحصول على ميزة أنانية (بيرن وهوايتن .)١1940‏ هل لنا أن نصف 
النمر الخيالى بأنه 'رمزى'؟ واضح أن لا. إن أنانية المشير تعنى أن أفراد النوع 
ان يكون لديهم سبب للاتفاق على الصورة المتخيلة. لذلك لن يآخذ الآخرون بالتصور 
المتخيل عن "النمر" ولن يدعموا بقاءه. وطبيعى ما إن يفتضح أمر الصورة المتخيلة 
حتى يختفى كل اهتمام بها. وتأسيسًا على هذا فإن التطور "الميمى"7*) للتخييلات 
(دوكنز )١9111‏ أن يثبت ويطرد وجوده. 

ونجد فى المقايل أن الخداع المدعوم جمعيا هو جوهر عملية أداء اللعبة. كيف 
أصبحت الشميانزى قاب قوسين أو أدنى من هذا داخل اليرية؟ يلاحظ أنه حين تغير 
جماعة من الشمبانزى مشتركة ضد أرض مجاورة فإن زعماءها قد يصرون على 
التزام كل المجموعة الصمت ويفرضون عليهم الصمت من خلال عمليات تأنيب قاسية 
(جودول 1987). وعلى الرغم من أن الفريق أصبح الآن جسديا موجودا داخل 
المجاورة التى أغاروا عليها فإن بالإمكان أن نقول إن أعضاءها 'يتظاهرون" بأنهم 
ليسوا فى المكان. بيد أن هذا كله لا يبلغ مستوى الرمن. ذلك أن الصمت لا يصنع 
إشارة متخيلة يمكن الحفاظ عليها أى دعمها واستدامتها جمعيا. إن توليد الرمزية 
يعنى أن تمضى عملية الآداء المسرحى المشترك خطوة أبعد من التعاونى غير الإشارى 
إلى عرض نشط مفارق للحقيقة الواقعة. 

إن التحالفات القوية بما يكفى لتقءيد سلوك أعضائها لا تنشاً من فراغ. إذ إنها 
بحاجة إلى خطر خارجى يتهددها ومن ثم قادر على توليد تلاحم داخلى مناسب 


(*) الميمة ©7619 : مناظرة للجينة وتعنى أبسط بنية ثقافية تضاعف وتكرر وتستنسخ نفسها ضمانًا لاطراد 
وجودها عن طريق تكافلها مع عائلها وهو هنا الإنسان. إنها الوحدة الأولى فى الثقافة حسبما يرى 
ميحث الميمات 7©1©61125! شأن الجينة فى البيولوجيا ... والمركب الميمى. مؤلف من عدة وحدات ‏ 
ميمات من مثل العقيدة ... الرأى ... أو الزى» أو اللحن ... إلخ. وولدت فكرة الميمة لأول مرة على يدى 
ريتشارد دوكنز فى كتايه "الجينة الأنانية 181/1”. (المترجم) 
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لمستوى ااخطر. وسبق أن رأى اليعض أن نشوء وتطور الهومى انخرط بشكل متواتر 
فى منافسات وصراعات بين جماعة إثر جماعة مكافئة أى تفوق صراع الجماعة 
الداخلية/ الجماعة الخارجية بين عصابات مجاورة من الشمبانزى العامة؛ ومن ثم فإن 
القواعد "الأخلاقية" للجماعة الداخلية ظهرت فى سياقات كهذه (ألكسندر 1988). 
ويمكن أن تقودنا هذه النظرية إلى افتراض أن شيئًا مشابهًا "للحرب” هو الدافع 
للظهور التطورى للأخلاق البشرية وللثقافة الرمزية بين البشر. 

ويتعين التسليم بأن "الحروب البدائية" تهيئْ سياقًا مقبولاً لظهور الخداع 
الجمعى. وأن النجاح فى الحروب لا يتوقف على مجرد العنف البدنى المباشر 
بل وأيضًا على عوامل نفسية من مثل المفاجأة واستعراض للقوة مروع: والإشاعة 
ونشر أسباب الخوف. وإذا عدنا إلى موضوع تطور الهومى لن يكون من العسير رسم 
تصورات مسيقة قديمة عن تكتيكات نفسية فى الصراع بين الجماعات وأن نفهم كيف 
مهد هذا كله السبيل للوصول إلى الرمزية. 

إن العروض العدوانية من جانب اليشر فى العصر قبل الحديث كانت لها 
بالضرورة وظائف داخلية وأخرى خارجية استجابة لضغوط انتخابية متباينة. إذ يمكن 
للأفراد داخل تحالف عدوانى وفى أثناء الإعداد للحرب أن يوصلوا نواياهم 
ومقاصدهم بين بعضهم داخليا عن طريق إيماءات بالرأس أو غمزات بالعين لها معنى 
سرى خاص. أو يعيارة أخرى تكفى فى مثل هذا السياق أن تتضمن عمليات الإعداد 
للحرب أو للدفاع على أساس من التحالف استخدام أساليب سلوكية أشبه بالاختزال 
أى العبارات الموجزة. واكن نظراً للأخطار المترتية على الاعتماد على إشارات زهيدة 
(زهاوى )١19417‏ فإن مثل هذه الإشارات الرمزية البديلة التى تدور داخل الجماعة 
ستظل متوقفة فى نهاية المطاف على الالتزام المشترك باللجوء ولو بشكل دورى إلى 
حرب حقيقية. ولن تتولد الثقة الداخلية اللازمة لنفان الإشارات الرمزية زهيدة الكلفة 
داخل الجماعة إلا إذا كشف كل فرد بشكل دائم عن التزام أصيل بمحارية العدى وهى 
هنا إشارة باهظة الكلفة بوضوح. 
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لدينا هنا حل محتمل لسؤالنا الأساسى: كيف أمكن ويحسم فصل "الكلام” عن 
'"الشعائر"؟ إن نموذج الحرب البدائية (ألكسندر .)١1949‏ يوحى بالإجابة: هذا الفصل 
جاء نتيجة مترتبة على النزا ع بين جماعة إثر جماعة » وإنه إلى المدى الذى أسس فيه 
هذا النزاع الحدود بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية دفع بالإشارات فى الجماعة 
الداخلية عير مسار تطورىء كما دفع الإشارات الخارجية عير مسار مختلف جذريا 
ولكن مع بقاء كل من المنظومتينء. على الرغم من ذلكء: معتمدة على الأخرى. 

إن العروض العدوانية رموز أى علامات ذات دلالة تقليدية كاشفة: (بييرس 
شأن الدحان يعنى وجود نارء كذلك مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الحرب 
تعنى الحرب. إننى حين أرى وأسمع إشارات جيش قادم فإننى أجد نفسى مضطرا 
إلى الهربء» ليس عن طريق مجاز رمزىء ولا بالاستعانة بأى شفرة ماء بل مياشرة 
ويما يتناسب مع ما تؤكده الطبول والأعلام والأسلحة من خطر تمثله هذه القوة. معنى 
هذا أن العلامات تفيد فقط بالدعوة إلى سلوك قابل للتحقق فى ملاءمة مع العالم 
المدرك حسيا الآن. ولنفترض أننى أستنتج أن العروض ما هى إلا خدعة, مبالغ فيها 
وتجاوزت كل حدود العنف الذى يمكن أن يحدث واقعيا. هنا تكون العلامات فشلت فى 

والقول بأن الرمزية انبثقت عن صراع أى "حروب” الجماعة إثر الجماعة يمثل 
نقطة ضعف فى النظرية. إذ يبدى أن النموذج لا يمكنه تجاوز الإشارة الدالة ‏ 
العلامات التى تظل فى النهاية قيد الواقع. ماذا إذن عن "مقابل الواقع" الذى يمثل 
قوام الرمزية الثقافية البشرية؟ هنا يمكن أن نرى بالإدراك الحسى أن العلامات 
لا تحمل أى علاقة تريطها بالواقع. ولكن بدلا من إلغاء الرسالة يؤدى الإقرار بهذا 
الأداء التمثيلى المبتكر إلى التماس معنى على "مستوى آخر". وهنا نسأل مع متابعة 
الأداء التمثيلى: ما الذى يقصد إليه المشير ويريدنا أن نفهمه؟ 

وحسب هذا السياق فإن جميع أنواع النزاع التى تمثل خاصية أصيلة "للحرب" 
يمكن أن تتواصل لتولد فى النهاية ثقافة رمزية. إذ لا يمكن لجيش أن تتهياً له القدرة 
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على أن ينفذ إلى حقيقة تهديد العدى» وأن يميز القصد الذى تدل عليه الإشارات » 
ثم يتعامى عن ذلك القصد. ولكن التعاون الخاص بهذا النوع هو ما يستلزمه تحديد 
الاتصال الرمزى. إن كل إشارة على حدة إذا نظرنا إليها فى ضوء خصائصها 
وحدها لن تكون مقنعة بالمرة. وحيث أن الأمر كذلك فإننا نلتمس استبيان ما الذى 
يحاول المشير أن ينقله (جرايس .)١1959‏ والفارق بين العرض الشعائرى واستخدام 
العلامات الرمزية هى أن الأول لا يفترض تواطوًا مسبقًا . الطقس الشعائرى يواجه 
مهمة تأمين التعاون من قيل الهدف. سواء بوسائل نزيهة أى ساذجة. والتعاون فى 
الأداء الرمزى» سواء أكان طقسيا أم لفظيا يفترض على العكس تواطوًا أى اتفاقًا 
مسبقًا. علاوة على هذا فإن الجمهور حتى وإن كان عليه أن 'يرى” على مستوى 
إدراكى حسى أن كل شىء تظاهر تمثيلى خالصء فإنهم لابد من أن يرجِئوا الحكم 
بالإنكار. وكم هى عسير أن نتبين كيف يمكن "لشئون الحرب" أن تحقق هذا . 

ونضيف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى وهى أن نموذج "الحرب" يفشل فى 
إدراك جوهر الطقس الشعائرى لدى مجتمع القنص وجمع الثمار كوسيلة لتحديد 
معالم الحدود الفاصلة بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية. ذلك لأن أى جيش 
أى تحالف عدوانى فى حرب ما يفوز فى مناسبات ويخسر فى مناسبات أخرى. ونجد 
فى المقابل أن مجتمعات القنص وجمع الثمار تستثمر كميات هائلة من الطاقة لأداء 
أدوار شعائرية متصلة ليس من المتوقع فشلها. إن الاستثمار فى أداء أدوار من مثل 
شعائر تكريس الانتماء فى الأزمنة العادية ترجح كثيرا الاستثمار فى العنف الموجه 
إلى أراضى مجاورة. وواقع الأمر أن هياكل طقوس سكان أستراليا الأصليين تبدو 
مخططة بدقة لتتعالى على النزاع الإقليمى البسيط بين جماعة داخلية/ جماعة 
خارجية:؛ وتؤسس “سلاسل من العلاقات الرايطة ‏ هياكل تكافل محددة شعائريا ‏ 
تمتد بامتداد الساحة كلها . ونلاحظ فى الشمال الشرقى لمنطقة أرنهيم لاند 2560م 
4ه فى أستراليا أن احتفالاً طقسيا كبيرا لتكريس الاتتماء مثل احتفال دجونجوان 
70 تلتئّم فيه حشود قيائل منتشرة عير مساحة شاسعة. ويتكلمون فى الغالبي 
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لهجات غير مقهومة (وارنر .)١101‏ وطبيعى أن نموذج “حرب إقليمية" بسيطا لن يتنبا 


تطور شعائر تكريس الانتماء 


الطقس الشعائرى ليس مثل الحرب تمامًا على الرغم من أنه من الصواب تصور 
الغالب الأعم على العنف المادى. ولا يستبعد الطقس الشعائرى العنف غير أن القائمين 
على أدائه يقللون كلفة الحرب الفعلية باللجوء أول الأمر إلى الاستعراض. علاوة على 
هذا أن الاستعراض الشعائرى ليس بالضرورة أو ليس بالكامل عدوانيًا أى مروعاء 
إذ يمكن أن ينطوى بالقدر نفسه على إغراء (ميللر وياور فى هذا الكتاب). وإذا كان 
بالإمكان مناقشة الإستراتيجيات العسكرية دون الإشارة إلى إستراتيجيات جنسية, 
لعرض شعائرى جمعى أن جميع إمكانيات الإشارة التى ينطوى عليها الجسد البشرى 
فاظة لتكون أساسا لهذا العمل كذلك أنوان الظقوين الشبعائزية لتك حماعات القتجنى 
وجمع الثمار فإنها تؤفسس وتؤكد فى الواقع الحدود بين الجماعة الداخلية/ الجماعة 
الخارجية التى تتطابق مرارا مع الحدود الفاصلة بين جماعات القرابة على أساس 
الزواج الخارجى. والهدف هذا هو التأثير على العدى أكثر منه قتله ومن ثم تأمين 
أفضل صفقة ممكنة فى تبادل الزيجات مع الجماعة الخارجية ‏ ولا يقتصر الأمر على 
التهديد فقط بل يشمل أيضًا الهدايا وجميع التقنيات الممكنة فى مجالات المناورة 
والاستغلال والإغواء (نايت 1991). 


ويؤمن الداروينيون بأن حتمية الصراع بين الجنسين هو شكل له السيادة 
هيل وكايلان .)١1984‏ وليس من الواقعية فى شىء صوغ نموذج للشعائر 
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البشرية على أساس أنه يرسخ مبداً "الحرب" ويقحم كل الإناث ضد كل الذكور. 
بيد أن علاقة الإناث بالذكور ليست فقط علاقة أزواج/ زوجات. إنهن أيضا أمهات/ 
أخوات/ قريبات. وإذا توحد مفهوم النزا ع الجنسى مع مفهوم توثيق أواصر القرابة 
تحالفيا فسوف يكون بالإمكان صوغ نموذج "حرب” جنسية واعدا بتفسير ظهور 
الثقافة الرمزية فى أشكال تتسق مع المعطيات المأخوذة من السجل الإثنوجرافى 
لجماعات القنص وجمع الثمار. 

لنفترض أن الذكور متحالقين مع الأخوات وغيرهن من القريبات أداروا "حريًا” 
ضد ذكور جماعة خارجية ملتمسين استغلال قوتهم العضلية بتقديم عرض يتضمن 
حق الزواج فقط مقابل ما يحتاجون إليه من إمدادات. هذه ليست فكرة غير مقبولة 
عقلاً: ذلك أن نظام "خدمة شئون العروس" أو الاختطاب لدى جماعات القنص وجمع 
الثمار يجسد هذا المبدأ تحديدًا. حيث إن الشاب الباحث عن عروس يتعين عليه أولاً 
أن يثبت لأهلها أنه قناص. وإذا قتل صيده فإن بإمكانه أن ينتظر الفرصة للموافقة 
على التزاوج. ويحمل اللحم إلى أقارب عروسه المختارة. ولهم فى هذه الحالة أن 
يختبروا اللحم وإذا ما اقتنعوا سمحوا للشاب بالمبيت ليلة. وإذا ما رغب فى المزيد 
فسوف يكون لزامًا أن يأتيهم بمزيد من اللحم. وإذا ثبت أنه غير محظوظ أو كسول 
أى غير آهل يمكن أن يطالبوه بالرحيل. ويلاحظ أن كثيرين من أبناء مجتمعات القنص 
وجمع الثمار إذا ما أرادوا تجنب صلات غير مرغوب فيها فإنهم يكشفون ولسنوات 
طويلة عن عدم ثقة فى الأصهار ويمنعونهم من القول بن لهم حقوق خاصة بالزواج 
من عرائسهم. وأكثر من هذا أنه حتى بعد ولادة طفل لا يكف الشابء كما هى متوقع, 
عن تقديم إسهامات موضوعية منتظمة من اللحم لكل من العروس وأقاريها (كوليير 
وروزالدى ١1948١‏ - انظر المناقشة عند نايت .)١15991١‏ 


والنجاح فى هذه الإستراتيجية يفترض مقدما قدرة النساء على حشد أقارب 
الذكرء حيث يكون ضرورياء ضد الأزواج أو الزوجات غير المتعاونين. وإذا ما اكتمل 
هذا الشرط فإن العلاقة بين أقارب الزوجة والعروس المزمع الزواج بها يمكن أن تكون 
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هرمية وأحادية الجانب. ولكن بين كثير من مجتمعات القنص وجمع الثمار يمكن 
الااتعفير الذكن هنهرا محتملا قبل أن نهر ظقوئن تكروين الانتفاء: ووطنقة هذه 
الطقوس تعليمه معنى الفرض الشعائرى. ويجب أن لا تكون هناك إجابة. ذلك لآن 
انتصار 'ما نحى الزوجة"” محدد مقدما بزمن طويل (نايت .)١159١‏ وإذا كانت هذه 
"حريًا", إذن فإن من خواصها أن جانيا واحدا هى المنتصر دائما. بيد أن هذا قد يبدو 
أقل غموضا إذا ما تذكرنا أن الطرف "المهزوم' يلقى كثيرا من العزاء. إن ذكور 
المستقَلَّينَ' من خارج الجماعة مسموح لهم فى واقع الحال بالوصول إلى إناث 
الجماعة اللاتى فى سن الإخصاب. وسوف تتعزز صلاحية هؤلاء الذكور للتكاثر 
إذا ما حصلوا على لحوم يتم صيدها لا لإطعام أنفسهم بل باعتبارها ضربا من العملة 
النقدية التى يمكن مقايضتها بعلاقة زواجية تتراكم فوائدها لصالح ذريتهما (هيل 
وكايلان 1984). وليس لناء تأسيسهًا على الفكر الداروينى» أن نتوقع من هؤلاء الذكور 
مقاومة لمثل هذه الترتيبات "الاستغلالية" ولكن إلى حدود معينة. 

ونلاحظ فى كل هذا أن الإشارات الشعائرية المسرفة تكفل الهيمنة التحالفية بغية 
الحفاظ على منظومة من "الاستغلال' الاقتصادى. وإن المستفيدين المباشرين من ذلك 
هم تحالفات تضامنية من الأمهات وذرياتهن اللاتى» لولا هذاء يعجزن عن تأمين 
إمدادات مماثلة من اللحوم (كاى وأييللى ‏ هذا الكتاب). ولكن يجدر ينا أن ندرك أن 
الإستراتيجية هى واحدة لا يكون فيها الذكور كأزواج موضوعا للاستغلال من جانب 
الإناث وحدهن يل من جانب تحالفات جامعة بين الجنسين ومؤسسة على القرابة. 
وينخرط الذكور داخل الجماعة بدرجة لا تقل عن الإناث فى عملية "الاستقلال' 
الاقتصادى الضرورى للذكور من خارج الجماعة الذين يعملون بدورهم ‏ باعتبارهم 
إخوة من حيث العلاقة بقريباتهم ‏ على مساعدة الأخوات/ الأمهات من أجل استقلال 
العرائس المزمع التزاوج بهن مع أصهارهم. 

ويمكن النظر إلى ظهور مثل هذه الإستراتيجيات التحالفية من منظور تطورى 
على أساس أنها ظهرت بدافع أنثوى (باور ‏ أييللى .)١191/‏ إن إناث البشر فى 
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فى تربية وتنشئة ذرياتهن يمكن أن تأتى احتمالاً من : 

(أ) إناث محليات قريبات لهن . 

(ب) ذكور أقرباء لهن . 

(ج) والذكور من أزواجهن. 
هى الاعتماد على المساتدة من قيل هؤلاء جميعاء إذ إنها تكفل دعما تحالفيا من أ: ب 
وكذلك من ح بفضل مهمة الاستغلال الاقتصادى. وعمدت الإناث إلئ تعرزيز 
الاختطاب أى “خدمة شئون العروس" للأزواج. 

وإذا شئنا أن يكون هذا النموذج قابل للاختبار لنا أن نستكشف منطقه 
التاطنيه و تسر فى الستكضواه تزه النظرية القن ينك هر حهكها شن خضوء 
اكتشافات التاحكن الاكتوجوافيين الشيين متحصيحات القخص وجمع الكمان وعلف]ة 
الأركيولوجيا والأخصائيين فى فن الصخور وغيرهم ومقارنة هذا بمعطيات الاختبار 
وثيقة الصلة. 

وثمة مشكلة رئيسية ريما فرضها نزيف الدورة الشهرية. ذلك أن الأنثى حين 
الكقافة” إلى كد إشارة "خطرة" الى ممم الإناث الأخريات الخاووات. (باون:هذا 
الكتاب). والمشكلة بالنسية للأمهات الحوامل والمرضعات أنهن لا يستطعن الكشف عن 
وغيرها من إناث الموقع يقول للعابثين الباحثين عن الجنس من الذكور من من الإناث 
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يمكن أن يعقد صلة بهن ومن منهن يهجرهن إلى حين. وإذا ترك الذكور لأنفسهم 
فى مثل هذه الظروف فإنهم قد يتنافسون للوصول فقط إلى الإناث ممن هن فى 
سن الدورة الشهرية (أى فى سن الإخصاب). وربما يكون النجاح حليف الذكور 
أصحاب الهيمنة ممن هم فى وضع أفضل يسمح لهم بأن يهجروا الشريكة الحامل 
أى المرضعة لصالح أنثى تعايش خبرة الدورة الشهرية كظاهرة جديدة فى حياتها ‏ 
وأن أفضل شىء ليبعد عن المنافسة الارتباط بالأنثى الحائض ويرعاها رعاية الزوج 
إلى أن يتم التخصيب. ولكن الذكور الأقل مستوى من حيث الهيمنة يجدون أنفسهم 
مهددين بفقد شريكاتهم فى الجنس فى اللحظة ذاتها اللاتى يكن فيها على وشك 
الإخصاب. وحيث إن الذكور يتنافسون بغية الوصول إلى إناث فى سن الطمث فإن 
الأناة من شن فن هذه السسن لن :يكسوق شتسيكًا: اذا معنا تحرهق أزواحون الدين 
انصرفوا عنهن. 

ولكن إستراتيجية أى ذكر فى الحياة الواقعية لتأكيد هيمنته وحده على القيمة 
التكاثرية للأنثى تواجهها على أرجح تقدير إستراتيجية مقابلة للأنثى (جواتى 19517). 
ونعود لنقول وفى استقلال عن "الثقافة" إن الأم؛ أى أم» عليها أن لا تسمح لابنتها فى 
سن الطمث بأن يأتى اختيارها وتخصيصها وفقًا لهيمنة الذكر الجنسية. ويتعين عليها 
بغية الدفاع ضد هذا الاحتمالء أن توثق الأواصر بقوة مع الأنثى التى تكون مطمعا 
ومحط تقييم خاص فى مثل هذا الوقت تحديدا . وحيث إن الأخوات والإخوة وغيرهم 
من ذوى القربى الوثيقة يستشعرون بالمثل القدر نفسه من الخطر فإنهم جميعا 
يشددون من أواصر العلاقة معها ويقاومون دفاعا عنها. 

وكما أوضح باور (فى هذا الكتاب) يمثل الخدا ع من جانب الإناث الإستراتيجية 
الإضافية المقابلة نظرا لما يتهددهن مؤقنًا من عجز عن الطمث. ويصبح الخداع ممكنًا 
بفضل الطبيعة الأصيلة للعلامة التى تقدم لهن دما مشتركًا. إذ ما الذى يمنع أمهات 
حوامل ومرضعات من استخدام طريقة ما لدهان دم "'طمث" منتحل؟ وهنا فى مثل هذا 


السياق يمكن لأى صبغة حمراء ‏ دم فتاة حائض:» أى دم حيوان أو عصير توت أحمر 
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5 ممزذدهتم 1 ويم 5-7 الاسةتلتميقف ٠‏ املناعيريل 








أى مغرة حمراء ‏ أن تؤدى الغرض. ويمكن للذكور ذوى الهيمنة نظريا أن يستمروا فى 
رسم الخط الفاصل بين الإناث الحائضات أصلاً واصطناعا. ولكن يمكن مقابلة هذا 
بأسلوب مناهض إذا كانت الإناث فى هذا المكان على صلة مادية وثيقة بأى حائض 
يما يمنع التمييز الفعلى بينهن. 

والنتيجة المترتبة على هذا موقف يتمثل فى أنه أينما حاضت امرأة فإن العلامة 
ستطلق شرارة الخلاف والنزاع. وسيكون هذا من ناحية نزاعًا بغية الهيمنة بين ذكور 
حوافزهم جنسية. ولكن سنجد من ناحية أخرى قريبات الحائض يطعن فى كل هذه 
العملية المتفاعلة إذ لا مصلحة لهن فى حسم هذه النتيجة عن طريق صراع جنسى 
صتريخ بين ذكون جماغة خارجية: ويتمكل اهتمامون قى الحفاظ على السيطرة على 
الحائض ومنع أى ذكر من جماعة خارجية من النجاح فى اتخاذها خاصة له. وهكذاء 
ويفضل هذا الأسلوب يمكنهن ضمان أن أى جهد إضافى للتزاوج يبذله ذكور من 
خارج الجماعة يتراكم لصالحهن كتحالف قائم. وإذا استطعن جميعًا استخدام الدهان 
بحيث يتعذر تمييز الحائض من بينهن فإن كل ذكر من جماعة خارجية سيبتلع الطعم 
أى الوهم والذى يفيد أن شريكة حياته الراهنة على وشك الإخصاب. وهكذا ينجحن 
فى تحويل علامة الطمث من خطر يتهددهن إلى رصيد جمعى يمكن إنجازه مبدثئيا. 
فكاء فت للخراء" الأخايس. مهنا 





اود سر 





و 





تسد - 


تخريب اللعبة الطبيعية للعبث الجنسى من جانب الذكور والمنافسة الجنسية فيما بين 
الإناث. تستطيع الإناث بعد هذا ويمساندة الأقارب الذكور تأسيس سيطرة منفردة 
شاملة على وضعهن كهدف جنسى ميسورء ومن ثم يطرحن لعبة جديدة. 

وإحدى مزايا تموذج هذا الطمث "الزائف" (باور وأييللى 1141: باور فى هذا 
الكتاب) أن بالإمكان اختباره والتأكد منه أركيولوجيا (واتس فى هذا الكتاب). ويبدو 
أيضًا ضنينًا فى تفسيره للظهور التطورى لطقوس تكريس الانتماء (فان جينيب 
]١9١5[‏ باعتبارها الآلية المؤسسية الرئيسية لتوليد واطراد يقاء المجال الذى 
ينفرد به البشر وهى الواقع ‏ المقابل أى الرمزية. 
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وجدير بالملاحظة أن مصطلح "الواقع ‏ المقابل لا1أاه:-:16ناه© استخدمه هنا 
بمعنى الواقع المعكوس أو المقلوب رأسًا على عقب. ونستطيع الآن أن نتبين كيف أن 
إستراتيجية للهيمنة الموازية الجنسية والسياسية وثيقة الصلة بالطمث (أيردال وهوايتن 
4) أنتجت بحكم منطقها الذاتى مثل هذه النتيجة. إن قردة الشمبانزى التى 
تستعرض وضع الخضوع الجنسى "الأنثوى" للذكور "كعلامة على الاحترام" (جودول 
7ا)لا تقلب العالم رأسًا على عقب. بيد أننا فى المقابل نجد إناث البشر الحديثات 
من حيث البنية التشريحية واللاتى قاومن الذكور العابثين جنسيا أسّسن مثل هذه 
المقاومة لتكون إستراتيجية تطورية ثابتة ويدأن بذلك ثورة اجتماعية فى الوقت نقسه 
الذى ينشئن فيه أسس مجال رمزى. 

إن إناث غير البشر من الرئيسات تبدى إشارة "لا" فى بساطة شديدة بأن 
تكشف عن عدم رغبة جنسية أى أنها غير مستثارة جنسيا. وإن أنثى الشميانزى حين 
تكون فى غير دورتها النزوية لا تجد مشكلة فى الإبقاء على الذكور فى وضع حرج 
يضطره إلى الدفا ع عن نفسه. ويبعث جسدها نفسه رسالة واضحة بذلك يكون معها 
الذكور على الأرجح عازفين عنها. ولكن إناث البشر طورن قابلية جنسية مستمرة كما 
وأن الذكر البشرى قادر بيولوجيا على 'قراءة" الإشارات المتوائمة الدالة على "نعم 
ممكن". وهذا من شأنه أن يجعل النساء فى مواجهة تحد من نوع خاص. إنهن 
إذا شئن إرسال إشارة لا تخطئ بمعنى 'لا". فإنهن لا يتركن "أمر هذا للطبيعة". ومن 
ثم يتعين اتخاذ تدابير متعمدة. 

وتتضمن الإشارة “نعم' عرضا إشاريا دالا على الهوية الجنسية للفرد وعلى 
الخصوية والاستعداد والقيمة التناسلية ... إلخ. وتكفى احظة من التفكير لتوضح لنا 
أن إعطاء إشارة 'لا" فى حالة البشر من شأنها أن يتولد عنها العكس ؛ "الواقع ‏ 
المقابل” العام. والفكرة الأساسية هنا هى أن تحالقًا من إناث البشر. إذا أراد إرسال 
إشارة "لا" يتعين عليه منطقيًا قلب الاستعراضات العادية للغة الجسد بما يشير "نعم". 
ولكى نرى ما يترتب على هذا فلنآخذ حالة أنثى من الشميانزى فى موسم الدورة 
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النزوية. إنها فى مجال عرض منافس تعطى إشارة بمؤخرتها بما يعنى أنها على وجه 
الدقة والتحديد شمبانزى (وليست نوعا آخر) وأنها تحديدا أنثى (وليست ذكرا) وأنها 
فى حالة تريد فيها التخصيب. ونحن قد نفسر هذا على أنه إعلان ينقل ثلاث رسائل: 
الإشارات ذات الدلالة المنطقية على "لا" الجنسية أو "المقاومة" الجنسية. ولكن عرض 
الإغراء فى حالة أنثى البشر يكون معكوسا بحيث نقرأ "النوع الخطأ والجنس الخطأً 
والزمن الخطا". ومن ثم فإن تحالف النساء حيثما تحيض واحدة من أعضائه لن 
صناعية لإرسال إشارة تفيد "نحن جميعًا فى حالة طمث" (باور» واتس فى هذا 
الكتاب). إنهن أيضا قد يرقصن أو يعطين إشارة بلغة الجسد "نحن حيوانات" و"نحن 
ذكور". وهكذا وتأسيسا على ما سيق يصبح الواقع فى الوضع المضاد أو المقابل على 
جميع الجهات. 


أصول المجال الرمزى 


تتمثل قيمة هذا النموذج فى أنه يفسر كل لعبة الأداء الممسرحى ‏ لعبة الإنتاج 
والتكاثر الثقافى الرمزى ‏ التى يتعين أن تثبت إذا كان للمنظومة الفرعية لتلكلام أن 
تحقق:نتاتحها: وتكستمل :هذه اللعة على الحنس والقرابة وأيضا الاقتصماد. :وتنيني 
على مسلمة تقرر أن "القواعد" نافذة المفعول فى كل اللوحة. 

أصبح الآن التمثيل الذى يتحدى الواقع يجرى أداؤه مسرحيا فى جهد متصل 
مباشر ضمن إستراتيجية تحالف ذوى القريى لدعم الصلاحية بهدف استغلال طاقات 
الذكور من خارج الجماعة للتزود بالغذاء. ولكن محاولات مثل هؤلاء الذكور لمواصلة 
الكفاح أى لملاحقة أى امتلاك ابنة/ أخت على وشك الإخصاب تواجه مقاومة. معنى 
هذا أن أول طمث لامرأة ما يطلق شرارة البدء لأداء مسرحى ‏ استعراض عام 
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لخصويتها وقابليتها للزواج» ويالمثل ويالقدر نفسه عدم إمكانية انتهاك حريتها الآن, 
وعدم قابلية فصلها عن جماعتها من ذوى القربى. وتعنى حمايتها بناء جدار صلب 
حولها. وتتضمن إشارة “لا إلى الذكور من خارج الجماعة تشكيل نوع من مسرح 
العدية ا فية قلخن الأدات ههه "الذكر" .ومتظاهن النشبو«تمظلين “الحيواناف": 

والحاصل هنا شكل بسيط من "طقوس تكريس الانتماء” انطلق مع بشائر نزيف 
الطمث ويتضمن سيطرة فردية قسرية على الحائض وصياغة "دم" (حقيقى أو منتحل) 
ليكون إشارة 





شكل ١‏ - ؟1١‏ "الجنس الخطأ/ النوع الخطأ/ الوقت الخطا". رسم على صخر فى سان الجنوبية, 
فولتون روكء جبال دراكنز برج؛ ناتالء جنوب أفريقيا (الرسم مأخوذ عن لويس وليامز 114١‏ شكل 
٠‏ ). يصور الرسم فتاة قى احتفال بأول طمث لها 'رقصة ذكر ظبى العلند". الفتاة ترتدى ثويا 
يغطيها بالكامل داخل دائرة تحدد الكوخ الذى شهد بشائر طمثها. ويلاحظ فى الصياغة الشعائرية 
أنها أخذت صورة الجنس الآخرء انعكس الجنس وانعكس النوع أيضًا. إنها هى ذكر ظبى العلند, 
وخولها.رقضة "اناك :ظنى العلتن": فى نهجة ومرح "الجماع" معها. لاحظ ذيول ظبى العلتد للراقضاث 
الإناث بدون عضو ذكرى (وهى ما يشير إلى الامتنا ع الشعائرى عن الجنس). 
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التحريم "التابى"' ويتولد عنها مجال جماعى 'للواقع ‏ المقابل" . ويضمن الاحترام 
الكامل للتعبير التمثيلى المركزى لتحدى الواقع والدفاع عنه. ويتبنى أبناء الجماعة 
الداخلية التصور التمثيلى الطوطمى المناقض (النوع الخطأ ... إلخ) كتعبير عن هوية/ 
وعدم انتهاك حرمة جماعتهم هم (دوركايم 1517). ولنا أن نتوقع هنا أن الذكور من 
خارج الجماعة يرون الاستعراض خدعة لهم » إن من يفترض أنهم 'ذكور" ليسوا 
سوى إناث؛ ومن يتظاهرون ادعاء بأنهم "حيوانات" ما هم إلا بشر. ولكن طال ما أن 
"المستغلَّين الخادعين"' يضمون فيما بينهم زوجات وذريات هؤلاء الذكور فإن الضحايا 
سيجدون: البرز: المكقول لقيول الرستالة الأبنايسية» إن الفكرة الك يتفي يهم اك 
هى أن بعض الأمور مقدسة. وهكذا فى التحليل النهائى تكون "لا" يمعنى "لا". وتعتير 
الغروكن التتثلبة القن تير الى هذا زائفة خرعيا:ولكنها "صادقة على ستوئ آخن : 
من حيث هى تخييلات تجد من خلالها المقاومة المشتركة تعبيرا عن نقسها. وهكذا فإن 
"الثقافة الرمزية" تهيئ الآن إمكانية للتعاون بين معسكرات كان يمكن أن يصبحواء 
لولافنةا أعدات ,ويمكن لكل فينة] التساوق أن يعذؤق الصتلاخية ولكنه تعر يمسن 
ما "غير طبيعى' طالما وأن القسر هو السييل لتأمينه. (شيزء قى هذا الكتاب). 

وضعنا الآن نموذجا 'لموقف أولى' يمسك بجوهر الطقس الدينى ‏ السحرى عند 
البشر (نايت 21991١‏ 197١؛‏ نايت وآخرون 191145). نجد من ناحية الواقع المدرك 
راهئًا. ونجد من ناحية أخرى من يؤيدون الطقوس والشعائر ويصرون على الوضع 
الثانوى لهذا الواقع. إن الواقع ‏ المقابل مجال يمتزج فيه الجنسانء ويتدفق الدم 
المقدس'. ويتحول فيه البشر إلى حيوانات ‏ يحظى بتآكيد قوى ومكانة عليا سامية 
لأسياب معنوية. ونلاحظ بين قيائل الخويسان 501538»! أن بشائر الطمث لأول مرة 
ينطلق معها أداء تمثيلى معروف باسم "رقصة ذكر ظبى العلند" (شكل ١‏ -؟7١)»‏ حيث 
الفتاة نفسها تأخذ رمز "الذكر" (ياور وواتس ١111‏ واتس فى هذا الكتاب). وإن 
الأساطير التى تشكل لب هذا النوع ليست مجرد تخييلات مرسلة: إن لها مكانتها 
المعنوية المقدسة (دوركايم 21517 فونتنروز 1946) وإن كل من يساوره شك لن يدخل 
روح اللعبة. 
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والآن وقد تأسس المبدأً القاعدى للرمزية؛ تتفتح أمامنا إمكانات جديدة لتطور 
اللغة. إن تأكيد استمرار تلاحم الجماعة والهوية الجمعية مقابل الجماعة الخارجية 
يتمينة باعقترا راذا مركن شوشي كاملل الشغيرة #وسكل هذا الاساوات بافخلة 
الكلفة المطابقة والدالة على الالتزام التحالفى وتفيد داخليا فى التصديق على منظومة 
جديدة من الاتصال الرمزى البديل منخفض الكلفة بين المتآأمرين (نايت .)١155/4‏ 
ويمكن تصور الكلام كأداء مسرحى كامل يصبح على مدى المسار التطورى أكثر 
تكيفًا للاستخدام المخصص داخل الجماعة ولاستبعاد الغرياء (نيتل, هذا الكتاب). 
وفك تست مسةويات رفيعة هذا الققة داخل الجناعة وه نا ينقت #1 واخل كل 
تحالف محدد طقسيا توجد أجزاء قايلة للتمييز من الأداء المسرحى المعيارى الجمعى 
يمكن خفضها وتحويلها إلى علامات صوتية » أى كلمات. ويدلاً من أن يواجه 
استخدام هذه العلامات مقاومة إذا بها تستخدم فى إحكام صياغات تخييلية وتلقى 
دعما اجتماعيا وتضع المتآمرين تحت ضغط يدفعهم إلى التعبير ظاهريا عن سلاسل 
معقدة من الفكر عير متواليات إشارية ممتدة. ويمكن القول إن العمليات الذهنية كانت 
فى أل ههنها شنفافة وذاكن هفن رههنه من البوائل الرمونة مسكفكسسة الكلفة الدلالة 
على تمثيلات مشتركة تتحقق فى صورة تعبيرات خارجية. وجدير بالملاحظة أن 
العبقوها الاستكابيئة حومث النطوبة الزاورمدة مهيل :فى :هذا لوقف لحددن: 
الشاضي و الأكثر منافعة فى بعالجة هذه الفاكنات: كما تفقئل القيازات الكاوية 
باطراد لدى كل متكلم والتى تظل علاقاتها المتبادلة ممثلة فى الذهن كأتها إشارات 
وإيماءات جسدية (جونسون 11487). وتتطور الآن سريعا قدرات عصبية فسيولوجية 
عرق أن :قطوزك فى فريلة سذانقة العاتدة اينطو عق الثد اناتور السيكة بف روفي 
صدورة بسر كا عدو وناءاتمشاكاة (ارمستروقع كرون قا يونالة قا )ء وعدن 
بذلك الكلام الملتزم بقواعد نحوية. 

وإذا قبلنا هذا النموذجء فإن أول كلمة فى لغة البشر لم تدل على شىء مادى , 
بل على كيان غير محسوس له قوة السلطان المعنوى. ويمكن أن نعبر عن هذا بعبارة 
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أخرى فنقول إن فعل الكلام التأسيسى لابد من أن كان فعالاً تعاقديا (ديكون 1951؛ 
رابابورت .)١1414‏ لقد أدى إلى استحضار أعم تمثيلات الأداء المسرحى قاطبة التى 
تحتل ذروة التصنيف المبنى شعائريا. وإذا كان أول مستخدمى اللغة دينيين بالمعنى 
الراهن» فإن تلك الحقيقة "النهائية' كانت بالضرورة فى نظر البدائيين ذلك الكيان 
الخفى الأسمى. ويينما نجد بين شعوب القنص وجمع الثمار فى جنوب أفريقيا أن 
"الجنس الخطا/ النوع الخطا/ والوقت الخط" أفضت إلى "ذكر ظبى العلند" (ياور 
وواتس )١1191‏ نجد بين سكان استراليا الأصليين أن نزعة السلبية أو النفى هى 
نفسها بما تخطوى عليه من تناقض ظاهرى أفضت إلى "أفعى قوس قزح (نايت 
19١887‏ ). ونلحظ فى أعمق المستويات أن المؤمنين يكابدون التماسًا 
لليقين عن طريق ثبات الشعائر والطقس الدينى (رابايورت .)١9174‏ ولهذا السبب فإن 
بعض القسمات التى تشكل لب الإشارة التأسسية تستعصى على التغيير. ولا تزال 
حتى يومنا هذا يعض المعتقدات الدينية التى تعبر عن العقيدة بالتماثيل والأيقونات 
تصور أريابها فى صور تجمع بين نقيضين ذكر بشرى وحمل للتضحية: مع الإيمان 
بأن دمه يكفل البعث عن طريق غسل الخطيئة. لقد كانت فى البدء "الكلمة" الأداء 
التمثيلى الجامع للمجال الرمزى البشرى. 
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خااسية اع اطق علد كتويمتك من مظرط لجا ستابد هزه الانا )دويق 
الطقل بتصفية هذا الخليط الملىء بالطنين واستخلاص نظام باطنى للعقل؛ ويبنى 
الطفل مجموعة نسقية متلاحمة من القواعد تتطايق فيها المعانى مع الصور. وتمثل 
هذه المجموعة من القواعد اللغة ‏ د عند الطفل (حيث "د" تعنى 'داخلى'). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطايق لغتان ‏ د لفردين أبداء هذا على الرغم من أن لغات الناس 
الأحياء فى المجتمع نفسه سوف تتداخل على نحو كبير جدا . ولكن سيظل هناك عادة 
علي الآأقل قدر من الاختلاف الطفيف بين قسمات اللغة ‏ د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة_د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثل السويدنة توالقة كافاهق 1330 أو لغة الزولو. 

وواضح تماما أن قطون اللقات غلى التكى اللين احمالاً يما ساف لبس تظورا 
بيولوجيا بل ثقافيا اجتماعيا. وإن هذا النوع من تطور اللغة هو رصيد التعامل 
للسانيات التاريخية. ونعرف أن مبحث اللسانيات التاريخية مبحث مكتمل وناضج 
نسبيا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللغات على مدئ بضع آلاف من السنوات الأخيرة. واستطاع أن يغيد بناء الكثين من 
اللغات الأولية 010130903965:م على نحو تفصيلىء والتى اتحدرت عنها اللغات 
الحديثة. ونذكر من أمثة ذلك اللغة الهندى ‏ أوروبية ‏ الأآولية 6207مه:ناع-010-10500,م 
التى من المفترض أنها كانت اللغة المنطوقة فى مكان ما من شرق أورويا منذ حوالى 
خمسة آلاف سنة 5 ؛ وكذلك لغة قبائل الأوروكوا ‏ الأولية 1010-10000138م2 وهى 
اللغة السلف التى انحدرت عنها اللغات الأمريكية الحديثة لعائلة لغات الأوروكوا من 
مثل لغة الموهوك 1408016 . ووضع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطًا 
كثيرة من التغير الذى يمكن أن يحدث خلال تطور اللغات. وهى تغيرات من مثل 
تخفيف وتشديد معانى الكلمات: وتغير فى الترتيب الأساسى للكلمة؛ وامتنا ع الصرف 
والقفعية التحونين للكعليات الفتحمية (الأشناء والأقمال والهتفات) :فى ضعورة كلناك 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأقعال مساعدة) وإدغام الفونيمات أى الوحدات 
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51:21 ع51516116طلا5 
131111 تعمنا5 


51120116 1 
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الإسناد الرمزى/ المرجعية الرمزية 


البناء الإعرابى للغة 
التافونوميا 

الذكاء التقنى 

الرموز فى التطبيق التكنولوجى 
الخصوصية الإقليمية 

فكرة عن عقل الآخر 

رمز دال بديل 

قَضَنَة كيدو الحمل 

الفلوكامي: 

الغشية 

النزعة التماظية 

العصر الحجرى الأعلى أو الأخير 
الجهاز الصوتى 

بكرف عله د خرف هنا تن 


علم آثار - أركيولوجيا الحيوان 
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ع 16أ10لا5 
5/111 
11011011131م12 

نضأ لقع أصلاعهة1 
ا01600م/0139ولاء» 1 
الاأكناععاع اوم 1ه 1 
2110 آه برمع ل 1 

ع1 أو أمعكاه 1 

1 

11071 

11 
نهولا 
ع1 أأمعاعمم يعممنا 
أع3 أوء0/ا 

اع يباه /ا 


ب3:1»610©1 200 


القاروقيا للذجينات كاقة تمل سور انبا + وها تكاقا قر مكموعة اتقسو ليو 
اللغة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملايسات تصدق 
(أى صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


بالنسبة لأى ذات فاعلة يمثل تجميع أى طائّفة من العناصر الضرورية قرديا 
والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها الفئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه. ويصبح الجميع بفضله كلا كافيًا 
فاعلاً. وكم يبدو أبعد احتمالاً ورجحانًا بالنسية للتطور العشوائى غير الغائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معًا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبح به كل المجموعة كافية لينيثق عنها حدث تطورى جديد أيا كان. 
وهذا هو السيب فى أن مصطلح "التكيف المسيق 181108م6303:م قد يبدو للوهلة 
الأول وكاتة ينطوئ على جزسن تتاققى أو غاكى: كذلك ويعنا يسدى وكان المضبطاح 
فيد :شيمنا أن التظوى كدق حالات لكف القن متعطون عنه ومع ممشقياز تق أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيف المسبق سبق أن تصورها ودافع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أضان الأنواع» خاضة "فى الظيفة السناضعة من الكتان: إن قال: 
فكرت مليا حتى الآن بما يكفىء وريما بأكثر مما يكفى بيشأن 
ااحالات التى أنتجها فى حذر وحرص باحث طبيعى حاذق: 
للبرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات النافعة. وأوضحت. كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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الللقه البه نبي 
أوستن جيه. إل. 
باتالى؛ جيه. 


زر كو فقن ال ان 


بيكيرتون؛ دى. 
بيرد؛» دى. ديليق. 
بلييج بيردء آر. إل. 


يلورتون - جونسء» إن. 


بويدء آر. 

بويرء بى. 

بوسء» دى. إم. 
باييرن» إم. 
كاتورايل؛ الات 
شومسكىء إم. 
كرستيانسنء إم. 
كوسمايديس» إل. 
الي عه 


داروين: سسى . 


الأعلام 
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.0 .اأرهسااعام 

ا.ل ,لتأأدلالل 

.ل ,ألهاج8 

.5 .ل بطع ]أرامععع8 
.نا رلرمارعكاء81 

> رع17202ضا 8‏ 
.للا .ا ,810 

.ل رومكاء813 
.|.8 ,عرأاظ عنوث 8١‏ 
.لا ركععره ل-حدمءنا8 
8 ,لنزه8 

.2 بمعلام8 

.ا روذدناظ 

. آلا روبعا8 
.8.اراع2:مم0 

.2 رعع قطان 

أل ,بوكاك ترهط 

.أ رترع5 0111511303 
.| ركع005170 

.آلا ,لزاون 


رلاألنا1 03 





دوكنزء آر. 
ديكون» تى. 
ديكارتء آر. 
ديكينسون؛ إيه. 
ديساناياكى؛ إى. 
دوتالد, إم. 
دوتبارء آر. أى. إم. 
دوركايم, إى. 
إليس» إتش. 
انكويست» إم. 
ابردال» دى. 
فيشرء آر. إيه. 
فوكس» آر. 
فرانك» آر. اتش. 
فريزر» جيه. جى. 
فرويد2 إس. 
جاميل» سى. 
جيلمان» إيه. 
جوواتى» بى. إيه. 
جرامر؛ كى. 
قامنسن 1ن 
هاملتونء دبليى. دى. 
هاردن» جى. 
هوكيس» كى. 
هوبن,تى: 
هوغيس» إيه. 


342 


8 رعمكااة0 
.1 ررم ع0 
.8 ر5ع065©211] 


01121550112. 


.© رعكاة/01553231 


.1/1 ,000310 
.غ1 .8.1 نقطصضنه 
.© تمأعطكاسنه2 
١.‏ رؤألاع 
.لاا ,أدأناووط 
2 أنلع 

8 .8 رعطواع 
,كام 

.8.2 كاموءع 
ال ,م2326 
.5 رلنعرط 

.© رعاطام63 
ع ,11110 0 

6 01/2132. 8 
061230111 1 


.8 ر5ع 320 


.0 .للا رننه]! ترون 


13, 

.ا ر5ععاية جح 
.1 ر,وعططهوتك 
.لق ر5ع ون 








هكسلى:» جيه. 
إيروين» سى. 
جونسون - ليرد» بى. 
كيربى» إس. 

كلين» آر. 

نانك لض 
كريبس» جيه. 
لاشلى؛ كى. 
ليمار» أو. 

ليفى - شتراوس» سى. 
ليبيرمان» بى. 
لابت فوت»: دى. 
مين؛ إتش. إس. 
مالينوفسكى؛ بى. 
موبسء إم. 
ناا 

ميجلينى؛ أو. 
ميللر» جى. 

ميثين» إس. 

موللرء إيه. بى. 
مونيودى: جيه . بى. 
نيتل» دى. 

تو مواقا 
نيتشه؛ إف. 
نورنبرج» بى. 
أوسترومء إى. 


2103 


.ال ملزعاكانالا 

.© رقأييما 

.2 أ ا-نممعتتطومل 
.5 الإطءرلكا 

.5 راعلا 
ناكا 

.ل رعطعم )ا 

.عا ,لاا لوقا 

.0 ,73رزأع ا 

.© ,5ل0ا51:3-ألاع ا 
.2 ,©1656 ا 
.1 ,191111001 ا 
١1. 5.‏ رعماحالا 
.8 رأكاكيلا0 د ةاتالاا 
.اا ,ك5 ناقتالا 

.اا ,مدع اا 

.0 ,مص ناوألا 

.6 رارع أاذلا 

.5 عط 11لا 

.2 ملقم رععااهلا 

.5 .ل ,ه006م0طدو ال 
.0 ,عاناعلم 

1 ,معلازعااا بمعنة 
© رعطءوداعزلا 
.2 ,وععطدعنلة 


0510111, 





اويدزء» دى. دى. 


أوينز إم. جيه. 
بالمرء سى. تى. 
بيرس» سبى. إس . 
بيذكرة [سن: 

باور» سى. 
رادكليف ‏ براونء إيه. آر. 
ريتشاردنء إيه. أى. 
ريتشرسون:» بى. جيه. 
وسو حنة جد 
رودترء» أى. 

شميت» دى. بى. 
سيمونتون» دى. كى. 
سبيرير» دى. 
ستراسمانء؛ بى. أى. 
تولء بى. 

دويى» جيةه. 

تيرنر» تى. 

قولانك: ا: 
فونانةادن: 

ووكرء إن. 

والاسء إيه. آر. 
فارترء ديليى. ال. 
واسونء بى. 

واتسء أى. 
واينفورث: دى.* 
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.0 .نا روعمعييو0 
ل .آلا رعارع01 
0.7 معماةم 
0.5 بععرواط 

5 ,أععاوزام 


.0 عباوط 


.8 الم ,اناه قا-ع]11اع830 


.عق ,5ل نقطء1 8 


ل .2 قمعم نعطءل8 


.ل .ل رناهءع55ن800 


.ا لني 


١0. 2.‏ ,1 أترداء5 


.> .0آ ,51110111013 


.لا ,تع#طرعم5 


5135511111 5. |. 


.2 ,16000 
.ل ,لاطامن1 

وكرت نا 

.> رلممداه/ا 
رملوتتأ0لا 

.لا بععااج للا 

8 .ق ربعن 1!3ج للا 
.1 .للا بلعمهلالا. ‏ 
.2 رمه 5ن ثلا 

| ,15ج للا 

.نا رط :]الاج لآلا 


واللزية ان .8 رده القطلالا 


هويللر» بى. أس. .ع بص رمعاععط نلا 
هوايتن, ايه. له رمع 1ط نلا 
ولنافر :كي .© رقصم ه1١‏ ا ألالا 
ولسون,» إم. .أ ,صه؟ !للا 
زهاوىء إيه. .4 ,2231/1 
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المراجع 
الفصل الأول 


ددعع20 /[01181 آنا أوباعا 16 3110 عالنا ]أنا) (1985) .ل .8 مم5 عل9ء581 320 .8 ,لبزهم8 
.(ك5ع:2 016200 01 لاأأواع/اأملا :0وهعلط0) 

-16] 01 1176013 ©/٠ض1)|‏ 20 4 .35ع90!| ذناوأوأاع8 01 دد5ع١اه‏ نل هلآ عط "١‏ (1994) .ط ,رععلرام8 
.(كد5ع:2 021110213 01 بلإأأديعلالدلا :050082 ا ر5عاع8020 65 ,لإعاععاءرع8) مرماو1ا 

ع5 ار عملاعا [50©12 .7©©6عوأااع1١|‏ (وأااع»اهأتاع173 (1988) .8 ,ردصعاتطللا 300 .8 بعممبال8 
:01010) 110113115| 3110 ,5عملثم ,كلزع)!١101/]‏ أ أععااع21! آه تو أآناه باع ©:11] 2110 
.(د5ع:2 نهل وع:013 

-0باع) 3110 1121151/11/55101١‏ أه انا انان (1981) .للا .الا ,لاع 350 ١ل ١.‏ روج:12/111-510ة0 
(كو5ع:ظ2 ب[اأواع/اأملا مماععماءظ :للظ لماعم رتأمط) اولان 

(ك5ع:2 /17أ5 1٠11لا‏ 01)101:0 :011010) ©6/1©) !5/1 1276 (1976) .8 ركم اعابلاج0ا 

5 210 أأع ع2 ,(.لع) .5 ,لامطاطج0 نأ ,'لقتلده عط 01 عععبمدالا' (1993) .8 ,عمكا/ اونا 
. 13-27 .مم ,زلا ما ه١8‏ :011010) 5 0111 

3170 13/190396 01 07 آنأ ناع-00) 1176 .ععأععم5 أل0ه76/ز5 7776 (1997) .1 ,3©011ع0] 
.(لألاوقع2 )٠ 011١0011:‏ وأ ه81 111811نالآ 1116 

.15 ,ألا عناه أو أاع8آ 11:6 01 0111| [6171©11131ا ع71 ([1912] 915 1) .ع ,تسمأعطعاءنط 
٠‏ .(ومالاتصناءة معذام :م6ل١05-٠!)‏ مأجلا5 .للا .ل 

ل[1011313أناأو/اء 211 :02[11211312115111ه 1117373 ط' (1994) .م رقعأ1أطلالا 0مج .نا ,اهلمع 

5 /[©010م2111!1160 غ1( انان '5©2|12110117© 5نا]513 صذؤَأأاع 3 اداع دا 01 أ6نل00ط ْ 
.175-53 :(2) 

© عاضا مؤأااع/ضد اطع د!إلا! 200 1113:131511793ا2و6' (1996) .ق ردعأاطللا لمح (١‏ ,اهلع 
© 79[أاع1//00 .(كلع) .كا رنهكط 61 صق .2 رك نقأاعال! ضز 'صه أ ةآناملاء مقصتط دأ 
.(15أم 11/101103 1ن 1أآكص! ملقدهناءال! :عو0 ا تطصدن) 00( (مودانالا! براروع 
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علاأعاع0© 300 5220311116 :011119011111 3910 020511313921 رعأنأان6' (1989) .ع ,يعمااع6 
5م 10170]! 01 11111311011 /ع1ع1-0ع0انا معأأعضعن ع15 ,10 605311005م011© 
- 8 .1011آنا أ 0 لاع 11277انالط ©7117 ,(كلع) .0 ,راع0 5110 ص3 .2 ر5نقأااعالا ما رعمعام 52 
0061١7 +5‏ 01 ع تأت 0 ع7[ 0ه وعباناععمع ع2 81100121 3110 أ 0101 131/1! 
514-25 .مم ر(ذعع:2 لإأأوعع/اادلا لطوعناط د أل :لوطم ا0لع) 

'(اا مضق )١‏ “ناوألاقطعط [3اع50 01 ره 1أناامباكء أوءأأاعمعن عط 1" (1964) 0٠.‏ .لالط رصه]| دمج 
17-2 :1-16 :1 زه وأه|8 أوءأاع0ع112 01 /3١انا0ل‏ 

- 0117100 0ا8) 5121 ع3[ 01 011915 ©1199 .01 ,11119 (اع»ا نا 2 7176 (1982) .ا رطعونعلا ع0 
.(55ع:ظ2 بإأأد'ع/اأولا 15013113 :1001 

6 58 .2 رصضمدوع531 صا ناعع العام آه دماألأعصب# لوأع50 عط!" (1976) .>1 .لخ ,بإعرلام ونا 
-23110) :100 اطاترج 0 ) بز[و10 0ط ١‏ 5ا 28011 19|ألل0101 ,(كلع) .8 .8 رعلدوألا 200 
.303-17 .صم ر(ذكدعع7ط2 لإأأوع/ازونا عولط 

0 ع ع7ع62ممق (1998) (5لع) .© ,1لطنوأصكا 350 .الأ ,لالع تمع كا -ارع51100 .8 ال ,لعو كنك 
1واناط اا لع) 823565 'بز: :200911 3110 /3أ50 :1311139 01 ١ن‏ أأن اهلاط ع] 
.(كد5ع:2 لإأأذاع/اأرنا طاو ناطدالع 

-3111 18 الاو الاقطع 01 3|112311011لا أ 011 551017 نا015 8 (1966) (:ع0:03012) .ل ,لزإعاعان لا 
- 1011 01 بزآءأ50 [هبزه80 186 01 1121153110115 أهء دام 0ع285/!0 . 13101 3520 1215 
251:247-6 85 ,0011 

-0اع لز 7ط]! |12110113/ع71! . '10115أناأهلاع؟ عاأتأاعأء5 01 عالاأع ناراك عط "١‏ (1970) .1 رمطنييكا 
مدع1اط0 01 بإأأذبع/اأصلا :200ع1أط0) قلع 250 ,2 .له لا رععمعاء5 0ه 11أ:الا 01 9أ0ع6م 
(ووع2 00 

-0ج© ع]انا]أناء-عضع6' (1995) .للا .لآ ,ممسصلاع5 لصخ .ل ,تللتمرللكا .لطا .عا ,3|350 ا 
-131 :36 [©010م10١11]١ل2‏ 61 . بانا ,3235© 1451 3 :لارأمعطا 31ر0 أن ام باع 

١ 01‏ 1121151110115 2[01// ©1717 (1995) .ع ,لالقاصضط 5221 لمق .ل ,رطأتاصك لنت طلزح الا 
لمقطععع .ل .لط :710:0 0) 


.(لالاقطع2 رعصضقا صعللظ :0006100 )٠‏ ععا ,هللا 0«أثلآ ع يلاوغ (1997) .5 ,عععامزم 


200111٠ 157-‏ ع5 ده لإهذكدع 323 زاأع3:؟! آه "ك5م11اع2:1آصم" ع1 (1997) .لة بلرممموع 
-لش 21لز0] ©1873 01 2/1 7اناول ,'1/2110هط ]0 ع0115]ام علاأأوهعهك ع1 300 ع001306م 
)١.5.( 3: 653-12‏ عأنا |1١51]‏ /2ء69/1اتنره ١‏ [ا 


-11) /010012م110الش الث .لز[© 8160/0 01 عكلاطمة 310 عدلا 7176 (1977) ٠0.‏ ألا رعماأاطة5؟ 
. (»ا 131/1510 )٠0110011:‏ لزو هاا 5060 01 عنان:* 
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الفصل الثانى 


1 11 :515 5011لا 6لا1155] ع٠|5‏ 1ع ملاع ©1158" (1995) .2 ررعاععطللا 300 .0 ٠.‏ رمااعام 
/(©7:17600010ل ]1اع11نان) , '11011ناأ0لاع 7313الال أ 516011 لا5 6/ا1[1أ5ع010 عط1 300 
36:199-2-1 


6 ,'0016111013© 2200 13610206 101 11015م202ع:م © ألمأاصمط' (19962) .© ٠.‏ رمااعام 
-03110)) 1/1170 :17311انال] بزأاقط :11 79[أأأاع 1400 ,(كلع) .كا رصهكط1© 0مق .2 روردااعالةا 
.89-99 .ممم ر(5عائع5 أم 107003 ع1أن 105111 0لدضهناء1! :عو3اءط 


0 ,"132900130 01 الأوتعه معطا 32820 رذ أاقلعماط ,لالت أنأوعع1" (ط1996) .0 .ا روااعام 
-1ا2 | وتريع]821 اناو ألا ع8 /|ا3أ50 01 وأ ]ناأوباع .(.لع) .ل ,طااحمه5ك لعددلادالا! 
.(/[20610ع8 طاذتااءظ8 136[ أه كودألععءع2:0 )٠-0110011:‏ 1/131 3110 1113165 


©1551 علاأكاع ماع 1116 :11011ناأملا 11013311 أ 01015 320 85:3[105' (1997) .© .| روااعام 
.141-85 :20 تت أ اع7ا © 01 /113 انال 8221137 , 'ذأ5ع امم لاطا 

01 11]ناأه/اع عا 310 15د5ع0111ملاط علا1155 6 ٠أ5عم)اعء‏ ع1" (3 55ع:م 3 أ) .© .ل روااعام 
-60ع2:06 117 ,33101111 ع0 21211م2011 أ لإلنآ5 3 :عطم21 7 ٠أ1ام‏ 203 لمحتتائاط 156 
س8 باو أمعتاع ع8 18102] رع ترعبع20171) زو0/0ع3 ع2 ١‏ ع© 7ع 521 111١©‏ 01 905 
١130.‏ اذتاوصع روعارع5 0715م 

.لظ ,أكاك0أاطقول 185 ,“1312101130 1311ناط 01 101150211015 "١!‏ (ط 5د5ع:م 135أ) .© .| روااعام 
1) 23116012306 01 311017عأأعاع/ ألا 310 أو 07 756 .(كلع) .©) .ا روااعلم 50ج 
.(5 561626 ]0 ب/إلااعل320ع8 13أمنه03111 :مع5أمعم3 مط 

تارق :.1355/] ,عو510طثاة2)) 11131115] 3110 5 :1/1011 8280017 (1980) .ل ,1131م 
.(ود5ع:ظ بإأأونع/اأولا 


أنا0 22 :0110011 ا) 3110/77اع م2006 01 انأ آناأوباغع 76 (1984) .8 ,لسراععام 


© .00061211011» 01 107اأنااملاء 11" (1981) .ذا .لالا رصه]|أتسصقل لمت .8 ,لمماععام 
.211:1390-6 
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-3أناص0م 3 13 0150111013 ع/اأاع لل همع 350 أطواعيا لقع" (1987) .8 .2 رلاع ا أامعمع8 
21173101001 0 [112انا0ز 11جع 27111 ,'لوأطنامق مأمق8) 6001:5ج٠ط‏ عباأأه آه هخ 
12:189-95 


1ل0160012 1م201 3120 ©0010(ع0اع50' (1996) .2 وععطت ‏ أألظا 300 .85 .5 رطاء]الامععع8 
|12 انال .'(3110أنا١77‏ 13632 362010165 كلا5كع1آ!: وأا /إاأضمع1هم 01 عع1هاع:م 
.59-68 :107 بو[ اأااع | 3110 7 أ1أعن0 0 امع 01 


لع21: 1 210 لإأأع0:ماعع: ل0عمنداع0!' (1997) .للا .2 ,0١أ585‏ 300 ١٠٠.‏ .8 ,رلرزة عوعمزا8 
-١الشظ 1١1‏ 11نان) ,"5112160165 15000-51131110 01 لإومامعع أوأناه أناجطاعط 116 نال11 
38:49-8 بزو 0/0 م1170 


ل[0©0اهع ع18 350141 510100651105 ,18211 2160:ع101!' (1987) .6 .للم ,رد5وع1ره0ل-101ربااق 
|!١-‏ ©5111 /50©12 ,' 561701011015 350 15030155950 ,5113:1230 01 و10 أباامناء 300 
26:31-4 101111311011 


0 5ع21126م7أطكء اثلا 01 اناواألاقذاعط 0لالآضمنلط' (1988) .لك رطعوع50 300 .0 رلاعوع80 
[(©0/10م0 :تاق أهءأويز!ط 01 1أ170اناول (وء 277 ,"23:1 [|3116052لظ 131 عا 
3--78:547 

021 ماأعع؟ 01 أع700 0000 21122710133 5 'نعضوواءط لع1جعمع, ع5 5ا' (1988) .8 ,لؤ80 
-لاع عط 1 ' (1992) .8 ,801/0 .211-22 :9 بوو 50101610 210 بزو1010ع "5772 أننأاة 
300 .2 عه اأانامع:213 13 ,"للهلا 201101110115 العلايلا بإأأع0(ماعع: 01 ترسآأأيداه 
-أالثش 011:1 2300 01713115 كأ !١١‏ 5ع ©311]|أللر 3110 20/110115) .(كلع) .لا .85 ١.‏ راجح ثلا 
.473-89 .مم ر(زكدع:2 بإأأ5كاع نازولا 017100 :121010 0) 1113/5 

له1101121ناأ0/اع :5ع©1©167211م 153216 311لاط هأ دعم قع:ع111ل عاع5' (1989) .1/1 .لا رودي8 
.12:1-49 دعن 7ع 51 812[١:‏ 3170 |1012 8631/10 ,'5عالاأأناء 37 3أ 16510 عع5وع امم بلطا 


-1011أناأملاء ققخ :111602 51316015 [ذنالاءع5' ,(1993) .2 .2 ,اأألصضصطء5 لم3 .للا .0 رودون8 
. 204-32 :100 بلا أباع 8 /1701012ع/ز25 ,'111311151 11313انالا قله ع/اأاععم5اعم 2313 

-52 112103 12221 لاط 1119لا27© أضقكصا' (1981) .ل .لالا ,ااا صه]اأتضواك 300 .0 .0 ,عودون8 
212:1282-3 عم نعزع5 ,'ودمم0 

ع6 ]لك :11113165م 15 011 1أناأ0/اع علا 1أأدرنو60' (1992) .هم رمعأ1أطللا لمق .للا .8 عمعيزق 
.609-27 :27 7ق ,'قه أأمععع0 1هم 1311 كله رآ 


.© .ل ,170285صلأق 301كا عل صقلا 00خ .الما .ل ,ااعط: 0 ,.الاا .8 ر5ع12ق0 ,.8 .ا راعة:مم03 
- 2[ 0015116ع 01 م3657 ع1 1 200061211011 :7315© 5ك5عقضط5أ]اع5' (1989) 
.683-39 :12 دوعن 7ع أ5 أت 8١‏ 2110 |2 انا أ/ا 86/3 ,'وع 6 أاوع 
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-111011أ0© :11512165أ1م أ 1111012 م0111© 01 1162115 3 35 13265اله' (1995) .8 روتلوصطقط0 
-دلةق أجعأويز8 01 )أم00طروعل"ا .'15ا©6©م25 16 أألروه6© 3000 لقأضع7مم)إعلاع0 ,لج 
--38:115 [و0160م0 11١‏ 

ر101ع17طظ) عه |2]ع:2231 01 ١ل‏ أآناأو/ا 776 (1991) ١٠.‏ .1 ,عكاعه:01-8]انا 
(جكهعع:2 ببرإاأورعبااولا مماعءماءط: للم 

-/47126 '1151572ا12ا3 أ0©2:مأعع؟: 75,ألامأ00 ععق' (1982) .5 .عا رواعهل] 0م32 .0 .8 رموه 
358-44 :119 ]2|151 نا ]3ل ! ١11وء1‏ 

123183 1225 :6130© [2أ©50 01 ١. )1989( "116 ١016‏ ,د5ع0051110 
,1351 (وأأععاع5 وه5قلالا ع1 طأأننا 51310165 ١6250112‏ 1101112115! لالاعط 6م5112 
.31:187-6 00011111011 

0 2315 126-1210 02هج0)ع1' (1962) ٠٠١‏ .لط رأنمهط5 330 .2 .© ,١ل‏ لأعة ,.85 .8 رؤأياج0 
1833-0 :32 (أم101709©!2] /010912ع ,'35غه 1 

.( 110:10 .الا .للا :011060 )٠‏ عوعأععم5 ءأأمطتويزرد 716 (1997) .1 ,رمرمعهع0] 

"2199ع/آناط 300111511" 2300 انأ أ/ا قلع [داع50' (1971) .1 .ل 0001 300 .لاا .ل روهع0 
2 وأأهط! ,8113/ألز5ة 1/322 ,232010 لإلقطرحط لكأألنا عط دآ 


14:183-0. 


١. )1994( 21621133 041‏ رعا:نا8 300 .© .! .5 رلزام 012311 ,.2 ,8055 ر.ة رومألا 
,'11119قناط عع ع1 ذأ لإأأم 21م 1أ2م-1:3»اء 01 060:6 10 2160اع: بإاأعورعياما 
,371:698-9 21ل( 


5+ ©1717 2777076 (1975) .0 ,رنه]]أتم 13 -135ون0 30 ١١‏ رمه ]لامجل -5دأونه0 
.زكد5ع:2 ونملكاالا تعاءه/ يبرعلة) 


.(1121أ1! 2100131 )٠0110011:‏ 5[/516/115 /2أ50 27/1316 (1988) .الة ١١‏ .8 رتخطنرننا 


-310! 250 م512 م1011ن ,512 )76060112 01 11011ن|0/اع-0' (1993) .لم ٠١‏ .188 نقطننانا 
681-55 :16 دعن زع أ5 812[7 3110 86/31/0101 ,'113135اناطآ أ ©010130 


'أ©00 01551:31515© 6016001631 30 :70أماعط آه وه املاع ع١‏ 1' (1982) .1 .5 معاحوع 
.29-39 :119 أئز| هنا ةلا! ذضهء أماع2111 


.(2:655 لإأأ5قع/7 ألا اأعصعه© :لالظ رهع2١1]!)‏ جع01 221/٠‏ 7176 (1973) .2 .8 عياط 


-1 00117 011 قأعع]1ع - 122501211015 (/إع1 20 أعبدعلا' (1988) .هق .| رعكامططرتوع 
.176-88 :104 اناه أنلا ه88 ,'ىكمأطكذدره11أدهاع: أمصدادمأا 


3531 


5 011011-10(9© 3 و لأنقطه-6000' (1991) .0 .بع ععلرط 0مق .© .1 عم رتعصاواعع 
.34-45 :54 2713101091623 وزاأوع ,'(5نامألع0 كنارأناو53) 


مأ 3|123:100طمع©2» أ0 5ع أاعواع2ع 320 لإومامعغ ' (1991) .0 .2 عع | 300 .ق .8 ,لإعالمع 
01 بزاعاءع50 [دلزه80] 1 01 17321523110115 أهءأزم6ده251 ."صو املاع 10ل أصمط 
334:223-32 85 ,10170601 


.(امانه ل .للا . للا يعارن لا ببعلظ) مرمجعهع88 ألا وه 63551 (1988) .1 .8 كاموكطآ 


06-1 01 113نااولك عط" (1993) .1 .نا رصجوع8 350 .1 رطعالاه!ا6 .لك .8 بامومعط 
.247-56 :14 بزو 0أ اط 5010 2170 [© 2770/0 . 1111 ©م)7© 310 :6:211011م 600 


-/[/إأ20 300 270100021170145 159 [أأمنع21م القط-1:3عاع' (1997) .8 .© أموااع-موجموعوعع 
-أ/ا31اع8 /71112ل2 ,61515 17ع]لا 523170 كلا أناء 235561 5/لا31:0م5 52313111211 05ا10 
53:397-4 الا01 

5 الاو الا3لآاع ع/اأأم2300 32320 513150 1513111 ,5111110-لإطتق8' (1974) .5 .أ ررع0مو1ا6 
[ و 0أ0م0 طانم أوءأعبزطاط 01 21 7انناول قوع 427:61 , '5لإععاصمته ودر االتامط لعلأمهت 
.(اع3651:3) 482 :41 

أ 1513111-21 01 عأمء هذا 300 لزرلضخلاا0م ع 1211اناء3' (19872) .8 ردعج 001١01‏ 
لإو#ماوءط |قاناهةأ/ا 86 ||١5(,‏ 510لا دنا ١!أنا539]‏ 1311131115 >اعقط-ع530016 لآأيلا 
.99-109 :20 1و 50101010 2110 

,"1919م 015 01 ع!3ه 0111177011121 :13111105615 3250 13113115" (1987) .8 رمعج 00101 
021260 آ0 لإأأكاع7 11لا :0و3عء1ا0) دعنأآءاع50 277316 .(كلع) 2|١١‏ أع .5 ,5 أنالارد 
34-3.مم ,(ووعط 

-3م 7 ٠11م3©‏ 01 م0101 3 5أ 1516123110115 [جأع50' (1967) .8 ريعللهالاا لصح 1٠١.‏ .8 .كز رااجلا 
.213-36 :5 وعأوه امأقسصاءط وتاوع / (ل2135م كناناعع0: طايزمع) ولزع 101 135 

0 ,'51:2160185 بإكا5ا؟ :10 5أأآعمعط 50116 17]قلال قلع 0ل بإطلانا' (1990) .> ,وعارياج!! 
نلا اباأوع لالا :.6ا0) ,تعلانام8) /[171 قاعلا 300 8151 .(.لع) .2 ,مملطود0 
.145-66 .مم ,زنووعمط 

12201129 27'5ع11 301/1 15أ5ع011صلاط 3 01 515ع1 :]00-01 اللامطد' (1991) .ا روعئعالياج!ا 
.29-4 :12 /ؤز©6أ/5016 380 لزاوه|اهطاع ,'9015 

-00م ع1 01 (للأكقع/ا 1قلعأ31 ق3 :أ:منلا وكزع 215 و-عع1اناط بإطلالا' (1993) .عا ,دوعا جا 


341-11 :34 بزو 0/ 2:11:00 ]1ع انان . '005هن أأاطنام آه دعا 


3002 


170 ولاأاصنل' (1991) .6 .لم ركعضمل تماويا8 300 .2 .ل رالعصده0'2 ..كا روععابيرولم ١‏ 
,00215 10301550 ,00005 0117111011© ,0231516 وأط ١13022:‏ 1 3270110 3115م 
© 01 110115 1172:1583 1121م 21!050 . 'أع01 11:311اناط 11 01 1101ناأوباء 116 2210 

017١001١, 334: 24-51 .‏ ! 0# برأعأع50 (©ؤز80 


-ملا© :3115م270ع1/1' (1997) .6 .لأا ر5ع077ل 1]1027ئناا85 صق .2 .ل ,الأعوصه'0 ,.كا ,وععايياج!! 
١2|‏ انا0كل ,''0156010©611©65 312601001631 300 1055١١‏ ,5ع05ا3© بانقرنأأنا! 
.(365153©1) 88-89 :32 01 أ آنأ لاع 71١311‏ نك ] :01 


55 123023!' (ط1997) .0 .لظأ ر5عرهل 1071:ناا8 مطة .*! .ل ,اأعقصصه'0 ,.ا روعا بيو 
-051م 070! 01 11011نااوباء 1116 3:10 ,101/151011120م 1م0115 ,درض1أأق31!10 111 
551-17 :38 /[© 2010 1::60آ2111 11اع 1 انان) , "2105 مكعع11! |21152م 1110 


01 [و00لمع» [تمالاقطعط عط" (ع1997) ٠.‏ ر5اع0ن80 لتق .© .ل ,للعصصه0'6 .>1 روععا رباج 
3170 [ 260/10 أ 776/705 ,1011 1ناأملاء 31211اناط 3110 رذع 0211-أعأضنط قعع100 
.29-32 :12 7ن أآناأهوباع 

انان ,"1000 عنقطك 350 أانالا 10:230615 2216 بزطييا منو' (1994) .ذا ,رصقام همكا لمق .عا ,1اأقا 
.7701-6 :34 ذ[©0/10م 111110 اداع 

5 50أ0:30!' (1987) .غ1 .لق ,1206:نااط 350 .لل ,رصقام هكا .كا ,ر5ع ءاج ,.كا !ألا 
2019 أقققاتامه :10 3211055ع1امتتا للاعم :عع2ع1-0315ع1رباط عاعق8 21100 
.1-6 :8 زوأ 0أع560 3110 [©2]0/0 ,'5اع11100 

-012© لآط 7132115ئأ 01111131 270111111111311 01 1311029أوأملاع 300 ع:03' (1976) .85 .5 ,ربزلا 
.عا ,لالاقطك5 (.8 عالط ,.ل ,211 اطصضعدوه8 دا ,"71015 ع15 مقطة ععطأه 5م 11أععمه 
بلا 6 .اهلا ,انأوأل/ا3١!856‏ 01 /إ5110 156 مآ 80131165 .(كلع) .© ,اعز5 3200 
ش 101-58 .مم الووعععط مأجعلوعق8 :عإرملا 

/7أكاع 1137لا لندي ١13‏ :.355 آل ,عو 6312:10) ئنا1/ 0# 15نا 211 ] 7116 (1977) .5 .5 ربزلمل! 
(ووعمط 

11111٠611110115 17 1185© 26-‏ 11أكأ-2011 3230 الاتكا' (1987) .8 .ل رك5كاعه:ىهلا! 350 .للا رع1م نلا 
-أط6أ50 3050 لإومامعع أوئئناه ناج ١اع8‏ , 'وبزع :7701 أعلازعيا 01 و عآنا ع5 أ0 55/16 ع91 
ش 20:257-3 01601 

-50 11011112210 01 1013أناأ ولا 11 200 ع3 203|1: 2316م ,21100:عم 000 (1998) .4 .ن) ,بزعا 
.(0110011 ا 01 /[511 ٠21لا‏ :0250011 )٠‏ 0155:1311011 ناناط ركمنام2ن اأتكء 

-ناأملاع 11 01 اع7100 11210112 5 "2150211 مق (55ع:م 5أ) .© .| روااعلئق8 350 .مق .0 ,برعا 
.12 7 ]ززأنط ,'ع:3ت 1ا02ع1هم 01 11091 
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-21 ,“5 لزع750:1 0:10 010 330 بلاعل 01 اناه أناجلاع وراءع0210111ال8 (1985) .لظ ,002لا 
.28-44 :26 1113165 


,2105111113115 111 انا 1/اج داع 11312121 (1979) .1 ,50512011 300 ١.‏ .ط نع1مرهل>ا 
1ن01 8/1311 210511111311 01 [0ن !5 7776 ,(كلع) .0 .8 ,مامهلا 300 .ق .6 رعالزا00ا 
.123-56 .مم ر(ذوع:2 عألرعلوع8 عاءهلا ييعلة) 


2 :آنا أم/اع؟ 117120116لا5 نال 1116" (1995) ١٠١‏ ,ركتاهولالا 30 .2 ,معللان2 ,.ن) الوأ كا 
75-4 :5 /1112نا0لك أه23660101 :عله ©9 2212110 , '11انا 360 لاوأ دمأيلا 03 


-51015 111 ,11111123112665 /[0111ل[2 21110110 1000 اعا0 121612110115" (1984) .5 ,1003نئلكا 
.301-24 .مم ,(نصعاط انه لا بيعل!!) معع112هم11ن) بز روبز 78 .(.0ع) .8 مهم 


5 عأأتاع/انازل اأععللااع 2110115اع: 111 :1011611950-/31ا2' ,(1971) .ل ,ع302351ا 
5ناع !11م 26:0)) 5 لزع110111 أع يلاعا 121101110-© !1 21110110 11131115 ناملا 2110 
161-2 :15 هعأوهماه 211:21 وأأوع ,'(5م26110 


-1113117 1119أل2:©6 أقىناام ذا 216 [033لالتتضه' (1997) .5 .8 رلإاعوناط 300 .2 .5 رؤاللاع ا 
0489 0006121106 ,(05ع) .8 .ل رتاعنع:2 350 .© .لظ رمه5010150 10 , 5اة13 
.335-63 .مم ر(كعع:2 1ك ع6 ألا عو أنطاصة0 :عونل ارطنتصد2) 1311:1215 [١‏ 


-مع1! قز "13211111215 200 5ل7لط نز لإأأعم(ماعع: 210 21163:عم600' (1991) .0 .ل ,ترموتنا 
لإأأكعلاأولا ع0 !طصقت :عول1:طضد0) 86001111007 هوكا .(.لع) .6 .2 نعم 
.30-59.مم ,(ؤقعممط 

-: 300 151737نا3|1 ,60006:211012' (1982) .2 .2 ,323 7اطعه1لة 00ت .للا .مط 1320605210 
-م160>! 300 .6 .2 .2 ,82165011 أ رأكع01٠21111©‏ 01 11017أعلال00امع؟ 116 10 51:31 
كانه لا بلاعلا) زع و0710 :5 .أهلا ,ز[و0ا0!اع دا وعباتاعممورع8 ,(ولع) .ل .طرورع] 
.433-67.مم ر(ووع:2 تدعام 


لاقنالا621|0 ,.ع .الال بكاععط: ها ذا "1112 :0 131 :5م21 تترارم عملودمعة ' (1997) .8 ,رممداموعء ال 
م2:12 :للا رتتمأاععضاءط) ع/773ع)| ١9‏ أباأولاطع 7126 .(كلع) ٠.‏ .ل ,211111311 300 .م 
.163-78 .مم رزددع:ظ بإاأأوتع/ااولا م10 

-/©24/17 ,26122111105 لاأنوعء ع1 ا 011100م160م 230 م512 بإل80' (19922) .آل( .أ ,بصمعناءالا 
407-1٠‏ :86 بزوماممه ادم أهءأعويزاط 01 اهنول دروم 

- 421111710 /[1101131آناأولاع '2 105 تألضمط لزاأمهع عععيلا ولط يلان!ط' (1992) .ل ١1.‏ ,بصمع باع الا 
.115-19 زو0/6م 
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-50©610 115 2110 2011111105 [1أ1055 193 115111أم :11230 لأدناءاءع5' (1996) .1لا ١1.‏ ,بضصدع ءالا 
- 4/726 ©7187 ,(05ع) .5 ,511631311 300 .ل رعاعع51 دا ,'كنضهأاأقت أامدما اهعأومامءع 
91-3 .مم ر(ع 811406 :0110011 )٠‏ /[11 2115 171211اناأآ 01 [©0/© 

5 أال51 20111611110 2110 ,130111150 1113111 رع اناأءنا :51 أجأءع50' (1994) .لا ,أرعام أ ناودع دالا 
[© 2111121010 01 |13 اناول [/2161112110113/ . 'ولاع| :20 0انره0يلا لاه ودأنااً|-م نامو دأ 
.531-33 :15 

-6:16/ا اوأنادكع:ع1 رأ 21 م6األ0ط195ع7 300 مداه قتقتط ع0اأأواع8' (1981) .2 .8 ,دأامدالةا 
.57-60 :393 عن 1ولل ,'وع21:ط 

52110 .ألاع2011!1) أ2ءأو010ع5 317 أ 7اوأآنأ 80 7أ81 727317 (1983) .0 .8 ,رامد انز 
اع 5 بال 21761131 ,0أت:5 1116 01 103 أنااهبلاع2 ع11 00 عالااعع ٠‏ الاطارق 5ع درول 
١1151013.‏ 112|1 131 01 

لاط [0 2017© [32 11316 15 :27 أ3ة!ط 21311113/1303 119 01 ووألقء5' (1996) .2 .85 ,متامدالر 
.149-66 :11اوع ترعاءع5 أوءأومأةو زوبزطط دز وبداعلز/ ,'5أوع:011م 

/73أضم . '5أكلإ|ة30 علاتاععهم 05م 3 تالمع أكعلاصا احتمعيوط' (1977) ل ,طختدوك لتدديزدالة 
.1-9 :25 اناو أباجدات8 

© 13665 :10 1611101 لمعم تققطوع' (1996) .لل( ,ع©3:؟! لصت .© ,22360600 ,. ٠‏ ,لإعادع إلا 
.119-28 :17 بزو 501110 2110 [ 210/10 'وعأهعطء 

2121119 [2011-11216!112 01 (لض[أناامناء عط1" (1997) .نا ,5آ11دلالا 300 .0 .ل ,أمصدأالا 
2110 لزومامعط أهناهأناواع8 'نماع7 5نعماع1آ! 00 :2112165م 010م 321110 21110110 
23-0 :40 بزومأ6أنا 501 

.3382-3 :277 عإناغؤقلظ .'|72٠أ/ااناك‏ منام 2000 5اأعماعطآ لقكاعول' (1979) .2 .2 ,موحد الاعه آلا 

© 188 01 5م0226 نالك لأألثلا دا عناوألاقطعط أقادضع:دموالم (1983) ١.‏ ,ول نأطداألا 
1-3 :41 21172160109162 وأأهط ,13112315 ,كن أ أ دنا0 الا 

-01113:م 10 11أمط5!10 :36600115 11314 21910110 1010211011 ععض3أالق (1992) .8 رعملةل 
5 روبر(كلع) .ال! .5 .ا رأققلالا عل لمق ١١.‏ .هق ,1ألامء: 13 وز نك تعصضامهم عالط 
15117 ٠أثانا‏ 0171010 :17100 0) 21215 أدرث رع[01 2110 772115ناللا (اأ ع ع 8/131 درج 
.285-21 .مم ررزووعرم 

-م0اع/اع0 320 111//اه010 ,61101لالم6مع8' (1973) .1! .ع رعألنأ5 3020 .ل .ل رالعصوع"0 
1001 أأأاعم5ع لا :ق'عامت؟ تنا )) كنا ونا ]أعنا! .آلا 23110 1!:/5231:0065 5أأ0/ز! دا أمعجدم 
.23-30 :54 بإومامهع ,'(ع03 
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-3550123 قا 350 1594 ع0 601101121" (1979) .ل .آل ,كناع/ا0 23210 .0 .0 روريع0 
-313؟! اأتن1قعء 1156 01 (ونعطقناطا! ,هع1الالاقط 2لع23ل9!!) 25 دعلاط اللام2ط ض[آ 5م110 
.35-44 :17 بزوواوعع'01 /|173اناول 411817 ,'أزعوع2! أعونا 


-2/ ,"121/1535 1011ا 2:0 151 0101 ألا اع 10 أماع1!!' (1984) .ل .ألا ركتاع/011 3550 .2 .(ا رذااع01 
.8843-5 :308 عاناآ 

23 .441-33 :265 عن اولظ ,'ذأطناقت 0أص83 أ 5171أنا ]ات أدجع0رماأعع8' (1977) .0 معماعوم 
- 111111221126 1110111135011 111 أ أ امه 5000 300 عزع5' (1994) .8 ءق راذا 
-00121 5216 01 لإعووع١!‏ عأأاعمع0ه10لزلام 2 01716ع2ع/ا0 5ع0131ع1 ولامقمط يلاملا 
.157-59 :15 ب[ك©6/0آط 5010 3110 10101 . '131 

1 15نملاع: 111590 أنمع129؟ ةلانا' (1992) .ل ,82116111311 210 .ل ,نعأكذعناع! .هق ,اناجم 
- 2316م ١101‏ 15 زكنا١/3ةناألؤز5؟‏ ,1/12©2©0) 04©65ا 02320 لإلقطئقط م721 بلط عمقت 1201]ما 
.93-8 :58 513160106163لءظ وله نأمعساوع يلما اهم 

,"320لا 1-1012111 70111 (1011ط0[ل ذأ ةالزطعوع:2) 0ا3001! أرأواتلا عط؟' (1968) .ع .ع ,معترزمم 
.45-68 :9 5ع 1تورامرم 

1301 ضرأ ,512160165 16أهط تا لاك-1010م علهترع8' (1997) .© .ا رمااعتهة 300 .© ,بعييسمم 
153-71 .هم ر(ع 80101112609 :011001 1) 25 أو 011 1137اناكأ أ /ع071لالآا ,(.لع) (١.‏ .1 


-1الا؟ ٠أ0101ل2:700ع:‏ 56250123[1 00' (1997) .©) .| روااعتلقة 300 .© اناطالقة ,.© ررعييرمم 
1 نان ,1011 أناأ ملاع 117317قا! 10 [وع51:21 عأطهقاك إ110:3:1ناامناكء 30 35 بأإممالاء 
88-91 :38 لزأووأممه امم 

م285 2421627 ,"211550 01 ل03[أتااوناء 11 و لاعن أكضمء86' (1993) .ل .2 ,أااعم امم 
.5:492-509 أ5أو 1010© 

01 15801 2 183106 77021126أاء 115 5ع00' (1978) .6 ,11:ل000/لا 350 .0 عاعوجوعءرم 
1-6 :1 5ع زعأع5 81/١‏ 3110 |2 انا 586/2101 "07 أت 

-73111 115 11017م300 350 عنقت أقأضع 7نم 310 5ه مهأ أناملاء عط 1" (1982) ٠.‏ .لاا رممملعز8 
.405-35 :57 بزو 81010 01 إلا عأباء 3] بزارع1 ون 0 .'كلعأط لصح ذاه 

.(.لع) .8 58311 نأا ,أولاع! 27017 أ 211311111 أضقكصا' (1971) .8 .ا ,رلاباأطمعوم8 
.مم ر(قعع:2 عتلاعل عق انه لا بعل!) عدن[ هاع] ا2أ50 نمو تدبا أو عدزاواء0 عط[ 
.85-09 

1) 'ذلإع)!1011 5نا5كع1!؛ 501116 01 2111611 0اع6/اع0 [2أع50 عط١!'‏ (1963) .ع .1 ,اأعببامم 
|| .اهلا انا 10 ةتاع8 713111 01 261111111131115 .(.لمع) .1 .8 روكده2 رأ ريوط ألاعه 
.35-49 .مم ,(معناطاعا! :01060 
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انا 6/7:21/10 0101١0052'‏ ا ©70أناأ! 151255مم 1أ2ق نأل ع3 بإطلالا' (1983) .2 .0 عاأجطء5 نردلا 
.87:120-44 


© 2111011051 105١21101151اع؟:‏ ادأء50 ]0 لإنووامعع عط1!' (1989) .2 .ن) كاتقطء5 دلا 

-/1 501060 6ض20/:0021211) ,(كلع) .8 .8 ,لزإعله20 300 .لا رامع5131210 ضا ر'كع 1731نم 

:0 1) 13111132/5/آ د01 2110 71215انالآ 01 بزومام0ء أهاناةأنا 81 1116 :ب[©©0 
.195-08 .مم ررزااعيعاععجا8 


]| زع-10ه0ع:2] 01 بزهناأ5 م :011 ا أآ 5676779 1176 (1972) .8 .0 نعالهطء5 
.(و5ع:2 01112300 01 بإاأواع/اادلا :مودعلط20) 

-أ135 قع1132) 12200065 9:10-131160! أ 5117أنا ]|3 دكا 1920أدع1" (1996) .1 رمطنهطء5 
-/81177210 01 72/1 اناول |/7161112110113/ . '11ل773أاعم© 16000-51131110 3 وز (وقوانت 
445-67 :17 ب[©0 

-!3 أدقع0:ماعع؟: 2300 31113065 600111119" (1984) ٠.‏ .ع ,لإعدصعط0 320 .للا .8 رطاموالاءع5 
3- 541 :308 ع211/ض/ . 'ولزع!7011؟ أعلازع/ا درأ اللت5أنانا 


571115 .(925ألل8 :كانه لا تاعل8) 5300115 رأ مأطاكلمع21 300 >اع5 (1985) .8 .8 ركان لار5 
1/101 دا ,'1153165م 01 5ع 101قلط ع11! 300 5مأطكمه211اع: ١جأع50'‏ (1997) .5 .8 
١0 |] 21‏ أناأه باع ©7177 ,(5لع) ٠.‏ .ث ,211113311 30 .هق ,رلزقثلاه!021 ,.ع .الا اعمط 
.60-8 .مم ر(كوعم2 بإاأأ5اعم٠‏ ونا مماععوقءظ :للة رممأعمعوعط) 

-310! لعممقء ل ضأأللا دأ 21101110111119 01 1115ع2عط 300 00515' (1992) .8 .© ,5130100 
.29-34 :30 [و 50101010 210 بزومامءط أداناةأ/ا1/ع8 ا(12وعأأم عل ألزطوع2) 5نا 

-1 211 32قاناط لا© 211071 انالا 01 31102اباوع8' (1998) >4١‏ .آلا بكاءع0160 ألاعع1/ا 300 .كا رصمع1ه 
,1777-9 :392 ع )هلا . '5 60110116 

01 3311115ل/إ0ا |١‏ 5أ011165صلاط "30لااع]1لاط 2601001511" ع1 وصتأدع1' (1980) .الا .0 رطنت 1 
- 5010 3110 لزو0ام0ء أةانا 26/21/00 ,"لل أأع3 عاضا أل و1 عطا دمأ مملأدماء نارهم 
6:187-7 بزوماه] 

1/3401 ,'ل11 3111713 110111 6215م5 70اأ1قناط علط 1 أامع13هم تعلاه !' (1997) .8 علرعاط 1 
.385:807-0 

-010100 3 01 ؟ناوالاقطعط [تأع50 300 عكنا ١2006‏ 5010 ,30أو3:ه2! (1991) .ل ,لاقأاماط 1 
317161121١05‏ 5ن 1م02 032:32313 02160 !1-لع؟: ع11 ,رمام ة: أدع:21510: وناراأا 
.133:382-3 1/815 

0 بلاعأباء8 لإأاع311نا0 .'5117أناأات أ2ع70صاعع: آ0 10أنااوناء عط 1" (1971) 1٠.‏ .8 ركاع نا 
35-7 :46 بإو 816/0 


1 


.((الااصناثة فعذلثة :0110011 )٠‏ دع !]ااه عع2112م08121) (1982) .لم .5 .ا رلهوللا 06 


215101190 0211110115 01 10111311017 11 رأ 5ع72عع0111 لاع5' (1984) .11 .8 .2 رأهخللا ع0 
.239-55 :5 ب[© 5010/6/10 311:0 بزو010 لاع . 'كعع02 هم دااناء 


01 1111110115 ع/اأأن001!مع2011 350 211011اناوع؟ ال0أكضع1" (1987) .م .85 .2 أهجللا 06 
.318-35 :3 ذاع7جعدع]8] ء11أم 6012© /2110113// ,'116005هط ع أأمدء 3110110 كاع5 


07 ©1756 أ 211015اأع: أهع70ماأعع: 01 31م 35 11005أألهه60' (1992) .1 .5 .2 رلهوللاء0 
-الهه© .(كلع) .1 .8 .! رأهولالاءع0 300 .1! .م ,اإنامع:13] مأ ,"لهام عع12: هم ناا 
-أ1انا 0101010 :01)1010) 1315أل8 01117 2210 071305 نالا صا ع2 قال 300 11015 
. 233-57.مم ,لووع,2 بزأأورعلا 

مأ لإأأع0(مأع»#: [3أع50 01 311151115 ل!اء16/!' (1988) .لال ٠.‏ رااع انا 0م3 .الا .5 .2 راهج للاع0 
-00© 09 51165 1121:2161 متتلكطه211اع؟ [ه111©112الا5 :5عاععم5 216ترارم معنا 
101-86 :9 بزوواوأتاماء50 20 بزوهاوطاع "درو اام 

01 013أأنااهلاء 11 300 لإاأضمع21' (1980) .8 رعوقأط5 300 .8 .آلالا ,55ده:6 ,.4ا .ل ,رمعممع للا 
619-31 :82 [ 81010 أهء] 01111601 2/1 ١اناول‏ , 'عع3» الوأدععهم 01316 

١2621 51012306 2310‏ 01 301322012065 ن[2101اأناو :111:10 ع1" (1994) .2 ,رعاعم للا 
أ13 01210 1 101201530 1850111121105 10 الأا5أ/اجاعط نو ترأكاعع3506-5آ5 
339-50 :26 017 11آناأهسباعا 017131/1 كأ 01 /112انا0ل , "011117115 ألالرع 

© 172625 22110115 اأأقع1 :21م-13اط ' (1995) .1 .ل ,لأع[ز1نا 300 .مق .ا رتتقط و1 ]اللا 
-26 13:10/] عكناه!! 701100317010015 11 رأ للواأأععاع5 [دنالاء5 :10 /[اأنااءم0ممه 
.2283-8 :26 [©81010 317آلال 01 |12 !ناول رقء أطاانا 1١‏ قاء 1 

-1016:2160 115 :توه أأععاع5 أع/اع1-1 ]أن 3:10 552311500 ,ومأآاضنلط' (1998) .5 .0 ,رممد]أثللا 
.73-98 :39 [©010 2:10 ]>< ع نان , '0لع1أ5ألاع: اع2100 11611 

ر(كلع) 3/١.‏ أع .8 ركأنان:5 أ ,'عالاأءل 51 أوأ50 01 10 ]باامياط ' (1987) .للا .8 رسحطومت للا 
.2882-6 .مم ر(عو5ع:2 01200 01 /[إاأأوع/اأادلا :م06هعأط2) ععتاعأاع50 ع7216أرم 

-170! 5ناطعء02/|!1 3110 5نا ٠/92]‏ أ1] 5نا) 240 ذأ علقك [15لاع نحمأ8' (1984) .© .2 راطو للا 
-21331010 اللعتاره للا لاط 5كع 51101 :ن5ع1نتصرأءظ علونيعط رز.لع) .الال رالهدردك صا رطعهم/ 
.59-5 .مم ,(55نا .85 لقلظ تكاره ل بياعلا) 15ا5أو 

-انا0ل /71861112110113!! ,'111713165م 11 ©31© 21612[1م 01 2116:15ظ' (1990) .©) .2 رألاواء للا 
89-1 :11 بزووأاه6 21:21 0 او 
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الفصل الثالث 


( 50015 ©8351 :0:1 لا يلاع ل!) .211011اعم200) 01 07 ]ان اأولاع 716 (1984) .8 رلوراع»ام 

-ن 02111096 ,'5الالاتته ل2 32201001 350 2136031:1' (1992) .0 .8 نىاجدلع8 
27-57 :2 |13/انا0ل أوءأ©26010١!©‏ 

'©1111ل231360 تعللاه ا 112 13 23:11 16012160-أمع022' (1995) .0 .8 ب امجملع8 
.605-34 :36 417111001001 أتاع اناي 

عاطقع52 مضا لإأأع0(ماأعع: 01 100أناأهلاء ع1" (1988) .ل .2 رمعنعطء81 300 .8 رلبزم8 
80101١ 132: 337-56.‏ أوء ]117601 01 /2١11نا0ل‏ ,''9:0155© 

-50 ,الإأأعهمصاععء أعم1لم1 01 لنوأأنااميه عط" (1989) .ل .2 ,ممع تعطء81 لمق .8 رلبرمق8 
.11:213-6 مكار شطاعلا! الوا 

-000© 01 11013ناأوناع 1 5لا2|!10 51117111 أضناظ' (1992) .ل .2 رمه5 ع8 300 .8 رلبزم8 
-0أوأطه!50 3110 [و70/0غط ,'5مناه:0 عأطدع51 ص1 (ع5اع 00 ألطالامة :0) رملاوءهء 
13:171-5 1و 

- ©1115 3 :1305111011 علط أإزامعأج2 ععمم ناءء11001/ة 15 2110 وموأامططلاك' (1994) .لظا رورمبزا8 
.369-400 :35 [© 21711700010 1ااع انان ,'ع11ا110أءء 511100016091621 300 أوعتاعره0 

01 الاع ألا 3 :7120115111ال[5 1١1‏ أامع2231 10016الل' (1987) ٠٠١‏ .ا رعاططاط 3050 .6 .2 م0535 
21111١060106121 421-‏ 04 132/1 الاوك ,'12]10115ع5م :216 350 عممعلزألاع العنننات 
.6:263-6 [و0 2601© 

01 051901575 111 350 /[01600ع26لع:2 ف 1 !أأضعاء5' (1992) ٠٠.‏ .لا رعأططتلط لمح .6 بط عوقطت 
2 |12 انا 0ل 2/1 1أو26010!ع:42 عو7110 02 ,كا أقضلع5 10 لإأمرعء 3 :تمد أامط ملاع 
43-51 :(1) 

:0 2 )) ل أنو للا 17 عع5 ولزع»ا:011// بثزواط] (1990) .آل .8 ,راج آلزاع5 350 .1 .لا ,لإعمعط0 
.(55ع:2 2060عآطان آه لإأأورع ولا 

-0©6 01 1:25 .11011مع0(عم 01 /[7260100اء:3 ع١ "١‏ (1989) .للا رعاطهلظ 300 ١٠١‏ ,رهكل1/ا03] 
.125-55 :30 /[ 211117160010 ]انا إنان) . ' 135010130 300 موتأعأم 


50 


0 1186 01 020152311097اه» 51 ئأ؟ هط بإطلالا' (1992) .للا ,عأطهل! 350 ٠١‏ ,ردرهك5ل1لاج0 
-260/0(ع:2 ."اناو الاقطع5 111111239 7700113 01 عمعمتعلأنلك أوعمأاردع عط ذأ مرمأوعءم 


135-42 :لو ألطدعع0 زرأ [9© 
.(2:855 لإأأ5اع/اأدلا 010:0 تعاره لا بلاعل!) ع دع 6 زءز/اع5 756 (1976) .8 ,ركم كا/ماج0 


!521 1 157 15111أأهطتتالاك' (1992) .ل .1 ,053006:001© 320 .قم .6 ,013:1 ١٠.١‏ .8 ,كآننا 
|12 انامل /260/609/12 ع2 0871110906 ,الإاع001/55 اقناامء01»© 3 :112 أامعاوهم 
.1:211-29 


-01 ع1أط50! 15 006211011»© 01 10 1نااولاع ع1ط!' (1993) .0 ,م3توأاعا 3050 .لآ ,أوأنامدع 
7747-7 :45 1نا0 أ /1 86/13 /27/1713 ,"0231151115 


-92 :17 قال ,'لإأعاع50 116 أامع13هم أ م32 أالات 350 لرمأأاع22ع1م!ا' (1982) .© رعاطدرو0 
,| #مالاقطع5 لدأء50 01 ه10 1نااملاء [ه06011 118 ' (1964) .2 .للا رحمه]1اتدولا .107 
1-2 :7 و8110 أ3ء أأ 11601 © /3:(رناول ا 


0 [ 247011762010 711 نا .001113117 1121لا 3 :عالاأانت' (1969) ١٠٠١‏ .8 ,بزويلان|ا0ا 
,395-42 


2 :11011ناأهلاع: عأاأهط تلاك 3123لزناط عط١!"‏ (1995) ١١‏ ,كئ قلقللا 300 .0 ,يعيلاهط ,.0) ,اطوادعكا 
1-7 :(1) 5 |13 !ناهول أ/260/0912 عاش ©22711109) ,"1 انام ع2 لقاو ألات 03 


2170 ,1170119111 ,تأعع6عم5 01 نون ز[اناأولاع 111 :71311انالآ بزأعناوأاصنا (1991) .ط مقدمعطء ا 
(ك5ع:2 لإأأؤاع/اأملا لنتقض خا :.355ال! رعو ل نطتاج2) رن إأبروناء8 5ومع 5/11 


1/11 انان . '01101115 1111111311 7000111 2210 5153 أله طتتالاك' (1990) .60 جل دا 300 .ل ,لإللضأنا 
2233-1 :31 بإزوهاهع0 21 


الك أ أامطتالاء عنط1أامع1ةه عط 01 11005هءأاصصما عتدوه5' (1976) .8 بعكأاعقطك: 3لا 
2774-2 :17 ل[© 211117102010 86111 :انا" . ' 139101130 01 كنأوانه 11 101 


075011لا5 107 ل[أأع23م2 373لاناط 18 300 ك5القطضع0 ووعلل' (1988) .ى بعاعقاك3:5/! 

'ا0طلمالا؟ 313أقع1كناهال! 01 5اعع6م 35 950أل/األ21-50قعاط0:م 3:00 200111117 :111و نا10آ1] 

-ألالا :عوعذا!) ععودع26 ٠2‏ :5 .اهلا ,2/1ااع3170عل! ©0 1/0771 ' ا ,(.لع) .لأا ,011 ما 
57-2 .مم ر(عوعلا ع0 م1أورعا 


-أ 2026© 11311الاط ع1 01 تته1أناأهناء 320 أوطتارلاك 10اأتصمط لإاأروع ' (1990) .ةق عكاعجطه: دلا 
-0ع72ع21 (اثثر :1773115ناك| ١1اع100/]‏ 01 ع©7©6961ع 7276 ,(.لع) .2 ,5 :ق3ااعلا صا ,“بلا 
.457-98 .مم رر(ذوع:2 إأأواع/ااوملا الاعصعه0 :لالظ هعد !) عبزاععمعرعط اوءلوه/ 


300 


0 125111011 عأ أامع13هم ععممندك21001 عط كه «عأعتنهطكء عط" (1973) ٠.‏ ركردااع الا 
انا أنان) 01 3031107إملاع 726 .(.لع) .© ,الأعكمع8 رز أععووط أذ5عيلا- طةاناه50 
2255-6 .مم ,(ئأاده لالاكاء نم :0110011 )٠‏ ع 01/1311 


0 1125ئا١! ١70011‏ 01 ع© :2ع 116 3210 2311065 1٠6‏ أمروهن' (1991) .ط رذ5رىردااعالاا 
.63-6 :112/1اناول أهءع001امع3طعمة عوطتم ن'عم0١ناطا‏ 

عالاععمورع2 أوءأو010ع3تاعءعلم فلث .ز[2©وع! |12!ع3270علآ 756 (1996) .2 ,5ن دااعللا! 
.(55ع:2 لإأأداع/اأولا رماع صاءط :لل]ا ,تماععماءط) عمهمىيع «ررعؤوععلالا 01171 ]1 

2 :1/1170 23110 1311901206 ,1011آناأ0/اع :17731نال8 (1996) |١١‏ ,50لآياج02 3050 .للا ,عاطملة 
-أملا عو انطتضت0 :030110 ) بزرأنا1!! 06010121 7اع21 310 أوءأو010اء بزو 
(جكوععءط بإأزواعن 

.441-3 :265 عل31لظ! .'0605هط علاأأه دأ لاتكانارااج اقهع760ماعع8' (1977) .0 رعماعوم 
.ل ,1321511017 وز ,'أ0طققلا5 300 ,لاع120 رضمء]! 11" (1932/1960) .5 .0 ععرزهم 
١١‏ .اهلا ,ععيعاط ورع523110 وع 03/1 0 وامهموط 0عاعع|أ00 .(605) .8 ,ووزعللا 2110 
1156-1 .مم ر(ذوع7ط2 بإأزويع/ زرلا 3:0/ر 3ل :.1355! رعو10رطاترو2) 

-ع/2/11 0# )1 00ط رهعلا . '01101115 110111211 2006117 2110 2590101306 ا' (1993) .ا رعارقومءاء5 
91-6 :36 بز نامو ناطق أدءأ 

.(50015 مغ 1أااه 0 عاءره ل يبعلظ) 0«أعاوع 11 ]ألا ع1آأا ئزآل/ (1913/1962) .لا ,51613055010 
-/ |50 :21706/12/5عل]! 16 04 ع27ع5 ١|ا‏ (1993) .© ,عاط 63١‏ 300 .0 ,نم5110 
,(05011نا!! )8 1113115 :0110011 )٠‏ 115أق 01/1 انالا أو عاحدناظ ع1 119 

01 الاعاباع1] /زأمع]003 .'51177أنا :أت [0©2اماعع؟: 01 1ل10أناأهنلاع هط 1" (1971) 8.1٠٠١‏ رونعرالر ا 
35-7 :46 [و810/0 

-أأاة5) د5وعملم 31110119 لاع5 310 إع/801 :تو1]10أ50 6ع312م7أطن (1989) ع ,اهدللا ع0 
.(ك5ع:ظ2 بلإأأواع/اأولا عمكامه1! كنطمل :.110 رع: 0م 

5111115 111 ,'6:211011م00© 3:10 أن أأآضمه' (1987) .آل .8 طاندالزاءع5 0صق .8 ,ل رذع 1اج للا ظ 

.1 .1 .اع 511531 0تة .للا .8 ,تمقطوصق] للا ,.آ/ة .8 ,طشارعألاع5 ,ا .نا ,لإعمعطي ,.8 

-306 .مم ر(ووع:2 200علط0 01 بلإلأأورع ألا :11300 2) عم أاعاع 50 2217316 ,(كلع) 

17. 


701 اأدنام 211 01 بزهناأ5 |ةأع 50 4 221101١:‏ || أ/ا أن عا 8/3 8 (1937/1958) ٠.‏ .للا ,ععدمج الا 
.(5:05 300 معم:3اط! :1200 2) (ملع لعذالاع:) 116 
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-اعاا! ذا "علط أامعة!ج2 ,2314| عا وا 2202© أدننأاناء 01 5أنعترعاع' (1989) .8 رده 1أتجط للا 
- 5019 :17و ؟ناط ١ل‏ ع) 017 انا أ با 1119/1نالآ ©7176 ,(05ع) .0) ,اع 511029 300 .2 ر5مدا 
.433-54 .مم ر(كوع:2 بإأأواعلاأونا لأاوىناط 


آإ(اع نات ."1ل 1]أع ١2 1:2١‏ !ا أامع!ت82 اعمملا-110016/آ1 ©1 و(لاداط861' (1982) .85 ,ع1اط للا 
169-22 :(230)2 /زو010 ماحم 


302 


المصل الرابع 


-١1لل‏ 11 01 112/1اناول .'مأطكضكا 10 دأع02مم3 30 الإزمع11 عأالهاع1" (1986) .ل .لة رمعأام 
.97-9 :(17)2 01010 أه براعأع 50 أقء أو6اممه:] 

-أ8 , 71/31105أو 1 دء271 أ5ع/الا اانا50 115 دأ ذاع700 35ز!2؟أذثلة (1975) .8 ,ل نجمع83 
.9-8 :34 5100165 رمع 

05 241127 ,21600112311011 دلا 01 1805ك5لا5 أت5ع/ازاولا' (1978) .8 ,ل2م 583 
69-1 :37 

أ72اناول ,"104625 5ناوأوذأاء؟ 1015309»>! أ ب13ألأنا!؟ 3050 عانااعن512' (1988) .8 لعنددمو8 
.216-66 :28 163'آ8 دأ ممأوأاء8 1ه 

لاع 23:211م00111) هق :8113 المعطان50 آه 5نعل2ع!! 30 15ع1 نالا (1992) .4 ١610,‏ ه8 
أأعاعباأمنا 6و1710ق© تعولأطنه) وععاممع5 صودأمطكا عط 1ه لإامونومم 
(ذوعءمط 

© 15أ5أ/ا 0112م 0؟>! :210 3|1لا 11 2110 011711101115111 06 لاأتوارط' (1993) .8 رلعوم 8 
أهعه0 | 310 ,1902010015 ,ذاقع0! :5117أالهاع50 .(.لع) .آلا! .ن) ,ولا ١1أ‏ ,قاع 11111ونا8 
.27-42 .مم ,(ع©0ع801011 :20603ه-٠)‏ 31 115ه0206:3ل! 854 رمعم 1اعهمط 

-5©6 2!151؟ناأاناء 3 : "/[1ع50©1 الاعنا !)861 011221 "1١15©‏ لززملزء8' (1992) .11 ,510-0217010 
25-47 :33 [© 41111706010 ]11اع اناغ . '01111141211011] 

11311165 56©11011 2550 3ل أآا©56 01 262100190 ع1" (1970) .6 .© رراعأكددعل0مقة:8 دمن 
.39-49 :41 وأموءع06 

-3123! 31950 5126 0101460 ,512 )6اع060©011 01 11011ناأو/اع-00' (1993) .11 ١٠١‏ .8 رنقطوننا 
.681-35 :16 5م5161 1[ 812 2110 8©/:31/10101 ,'103115اناط أ 9102320 

-/50 2766هضشق' !ا ,"02101525 5م52 أع ع1أد5ع722,أ"'! ع0 ١نره1]أطأطم:م‏ ها" (1898) .ع ,لمتعطعارسط 
٠: 1-0‏ عنا 01001 

.55 ,8 1أا 5نا 8|910 ع1 01 017115 ] 5/811161١121[/‏ 71176 ([1912] 1915) .ع ,لاع دءاءنها 
.(الالالاءة معذلظ :0001ا) .للا .ل ,وتوللا5 


1303 


-411 /وأاع2:050 ,(.لع) .8 ناه زرأ ,'مأطكضتكا مقثلقرناط 300 نكا ع1وصسارط ' (1975) .8 رمع 
.9-5 .مم ر(كعع:2 /لإ1313/! :050602 )٠‏ 1 510015 58م ,ز[و6010م6[] 

01 9/11:5 011 ع117 ١16‏ بز1أنا 211 7الشل :أدوع©1!! 01 م23171 !ا 860 17856 ([1980 ] 1983) .8 كرمع 
.(د5ع:2 031736ا :1101 01 لإأأورع/اأولا :.10! ,ع031:3آ ع:1ه0[ظ) براعاع 50 2110 ١0‏ أآل] 

5 | لإأقوع (أهارع2) 07 162156 4 :20031111 3010 10117715177 (1910) .6 .ل عجو 
)٠ 011001: 1311113 132(‏ كاهلا 4 ,بزاعاء50 310 5111107اعمنا5 01 

-١01ا)‏ /[1]2)002/11 3170 101611715111 10 ]71711عأ/ممنا5 4 :7016/1113 (1937) .6 .ل أعجورط 
.(132 مس113 :ه00 

32110201013١‏ 01 20121(56115) 112 300 اللوأوأاع؟ مقتتطويظ' (1979) .لاا تعطأامعنى 
.102-32 :29 5نا 500/06 ,'نامأوزاع: أه بمصمعط] 

انا أنان) 01 75أ9 011 1118 311:0 181151]!1211011/] :86/311015 81000 (1991) .ذا .0 أطوا عا 
.(كد5ع:2 بلإأأكاع/اأضلا علهلا :01100 -1/.١نقنه©‏ بلع بلوقل] بباعلة) 

-نا||أ 317 01 1721151011113110115 :لزأ ع1 50 عب )21/1 01 «(7]101ع/1 12 ©1717 (1988) .م ربعم ناكا 
)٠ 65060: 80101116060(.‏ رماع 

لعوالاء١‏ ,مأنطع 1ك[ 01 5ع انا أآعنا !51 /[776/7121/عاع 7716 ([1949] 1969) .0) ,055ا51:3-ألاع 1 
ر6505101) .8 بلاتقطلعع1! 320 .8 .ل ,511141111 وملا ,.ل١‏ .ل رالاع5 .1:35 ررلع 
.(ود5ع:2 مرم36ع5 :.55نان/! 

-00) بإأعأ50 عأعط]؟ آه أتوعاره5 مق تععرأوأرمط8 صذَأادتأاكدنظ عط (1973) .)ا باع 112006 
.(االاوضع2 رعوضها معألة :تمهل 

-6أع50 ]0 بزرمأوالط بزرابهط ع1 طاأنةا (أآع201:116) ع]| :للاة ا ا (اعلع42, (1861) .5 .1ا! رعصلتوهالاا . 
(/ا3؟ !نالا الأول :0110011 ا) عوهع0| |١5 8/2110 10 1/100١‏ 2110 زا 

01 ©7, ب )ل! ©7216 (1976) ٠.‏ ,الهطك:13] .232-40 :27 توع ألم , 'للاولط' (1957) ٠٠١‏ ,القطعردالا 
(55ع:2 ص[1أك نألا 373:0 13! :.1355ل! ,رعو نطتتحج2) ع وريزلا عوبرزلز 

ر© 2/1123 ا 01 ودوع:2:0 2110 أو 07 76 07 (1773) 0:0 ! ,اعضانا5 .ل ,ه0ل0مطدهالا! 
.(أا020 .1 :110011ها / طاععع:0 .للا 200 أنه رتكا .ةق :لاو ناطدألط) ١‏ .اهلا 

.(60600[/631 :آألق 2 ,ردء1ثنهال! 21112 5) 01355111211017 /7710/ز5 (1979) .8 لسو لالععلا 

-11ا 17 ,0607 :5 اناعم 5 'قعقطعج 185 طأألالا 211زمللا ع1" (1997) ١٠١.‏ ,115هلالا 300 .0 معييمط 
١ 511-‏ /0/1012م60 :217:1 |هبزه0آ 117 04 1121انامل ©7177 .'ع101111311اعم 310 لإأأاأطةج 
.537-00 :3 (.11.5) ©آناآ 
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,'ماأكعمكا هنمأ :2كا 01 اأع2500 0ع1]1أمدوأد ق8' (1958) .ل .2 ,ودأأمع لمق .كا .ةل ,لإاعمصصضمع 
,59-4 :60 0100/51 مهال 411111١‏ 

1١١ 07 176 011-‏ ,130010013665 01 رأواءره ع1 نه بأوودط' ([(1791"] 1966) .ل .ل رناهع55نل800 
.5 1 راع 0 !ع1 .6 .ل 2110 880055610 .ل .ل لإطط وز ةودع 1٠١0‏ :©2119139] آ© ١أو©‏ 
1-3 مم ,(مقومدلا عا ءأرعلع:2 العو لا بناعلظ) .8 ,ع00 350 .ل .ل ,رموءره اا 

.(012اه :2123660 ) /ز©0/60م21111710 برألهط ١١آ‏ 86201195 (1965) (.لع) .5 .ل رنمكلاه!ا5 

-011ا) 2/13آكعناة |/112١1ع2)‏ 01 وع:1 2106ل[ 776 (1899) .ل ."| ردع|أاات 300 .8 عم لرعم5 
5 !071ل 7276 (1904) .ل ."! ردع!|أ6 لمق .8 رتععمعم5 .لممالتمع دلا :دمل 
130 ألضاءع3ة/! :0150011 )٠‏ .|2 اعنام |2 ]ع2 01 

لإأأدكنع/اأومنا عق :ناهطاعال# :ع1:ىناه0طاعالا) 7:230111015 22702 (1947) .1 .6 .1 ,الاصاطع51 
.(ووهعم 

.'"لروأوأاع: 0110لا" 25 لمأوأأع؟: |2مضأو2هط8 وذألتأذدننظ' (1991) .1 .نا عنمن 1 
.165-50 :20 دعدناعءأوأاع8 دوع ع5 / داهأوااع] رأ 

-5ألاع؟ 177أ1 !نان :ع11! /[61727©11121لع 11١6‏ 01 1071115 5نا0أوذاء: ١. )1993( 1١1‏ .نا تعدنن 1 
.37-42 :(13)1 ع انا اانا ,'0ع11 

© 01 2©01151:01611011: 32110 [1002 5اع:ع02311 200 15ع1زناط' (1980) .ل ,معناطنلمه0 /لا 
:177 ا) [0109م421110 ااعأوع/! 200 501/6 .(.لع) .ط2 نأعضااء زا ,"51م 
95-7.مج ,(اأرميلا-كاع نا 
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المصل الخامس 


10أ5ق6 ولا ضسماعع 5ر2 :للا ,تأمأاععماطط) (مأأععاع5 اونياع5 (1994) .5 .للا ,اأمدوقعء800م 
.(5وعم 

(55ع:2 0111١5‏ للا :0110016 )٠‏ 5ناأ1! © 2110 66770617 (1989) .© ,لإطو م8311 

-لاط /[11019313ناأولا© :00 أ1أععأع5 11316 1010111311 1 5ع 011147211 اع5' (1989) .آلا .0 ردوونس8 
-1 :(12)1 وع©ءأع5 818/١‏ 2110 / 86/31/0012 . '5ع]ناةأاناء 37 ا 165160 5عدع1م0م 
.49 

00 )5561113 7116 :22هل (1988) .5 الإعأأدعم1أرظ 300 .لا ,ملاوع لضلةط ,ا س6 
.(13010جهم )2 

3170 7171117165 (/2ء 8101091 :50119 810 (1995) .5 ,إل .2 ,51316 300 .كا .© رعاممصطء1ة0 
.(2:655 /إأأواع 7 ألا 022150100 :عونل طن ةج2) دمه1311د/ا 

٠) 7:‏ ) ع00ا 0 ماع81 24 :5اع7ام 811050 13[0 بإااع (1987) .ذا ,رممكد ااه 
3110 7لءأنا ]اه :كاعمء562 16 3870 24م 756 (1991) ١1.‏ ,روماده 0 .(عولعاحدانه8 
تع / ألملا عول انطتدة© :عو 10 7طتارج2) [002 1 10 01/1 10111 011 أاعع|/56 |نالاع5 
.(كوع:2 إ1أو 

اأداعن اونا عو ل أنطن 03 :ع0و10نطتمة2) ع11170ع3 ]1 ع22711109) 7176 (1993) .0 ,لقأد5ن © 
.(ووععم 

(02ثلاق :كانه لا بناع!!) عل0أء 0771 (1988) .لظ رحمهدائلاا لصح .الة بزاونا 

01 ,ال أأععاع5 |2 ناغ)ةل! 01 75قع1/! بزط 5ع أ6م5 01 أو 071 176 م0 (1859) .0 ,لأات 03 
)٠ ٠-1:‏ ع ألا 101 عأوونا!51 © ١‏ وعع©82] 0ع اناه ق!| 01 إن 1]هلارعوع2 م116 
(/ا21؟نالل! امل 

05 2 ,)51 10 1©/2110/1] ١آ‏ 01 أآاع|/©5 310 ,1311 01 71اعع265 76 (1871) .© ,امات 
!نالا لصطمل :ه6110 -1) 

7 0 ]أذالا 61١6© 35 111١©‏ 11:6 :عمربزاودء!ط مع0 ترعأيوع 7286 (1982) .8 ,عدر اءالياج0 
.(17230ع ع1 .1 . للا :10:0 0) 
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زاالا/ا 370 لوآ عع0177 0 أنلةق عرعتالالا :كناء 3651/١1‏ 770ه860 (1992) .5 رعلهلا155231:13نا 
.دوع طا عع عازهلا يبعل1]) 

أةنالاع5 11131 1 3110 /[56©011031 01 زعدأا5 4 ١١١. )1934( 137 3/20 ١/0113:‏ ,رذألاع 
لع راع .للا تزه ده )٠‏ صلع ئلا8 ردوء أ دولرعاء 0113182 

,0 أأتاأهلاكء 01 103أاعع 01 ع15 210 ,00111005» (33نأ5 ,ر5اقدضو51' (1992) .8 .ل ,ععالمع 
5125-3 :2151139 نأا ١لهوء‏ أاع4111/ 

-لا:013 :10:0 0) (وتأععاع5 أهانأ2ل! 01 ب117»01 /12/) 66 76 (1930) .8.8 بأعطوزع 
'.زدكوع:2 (زر0ل0 

01 © 17/113/100119ل) 3170 1/12/1110 117١©‏ :112021105211702 أ© 1131631 (1983) .ذا ,مومرععمط 
.(دك5ع:2 ببإأأومع لادلا 223:0 جلا :.355ل! رعو ل انطة2) «اابزآل! أهجء1و0160مه 21111 

أنامه:13! ارول للاعلظ) ضصلع 811 ,لزو010م06آغآقه أهانا انا (1996) .8 .للا ,لصدائاوج1]! 
.(كقعنذأاطن2 هموعلاهمن ععة:8 

.لا ,222133لا 300 .2 ,اأعم000 5ض ,"و 01 /إو0أقذكلا١ام0!نا2‏ عط]" (1997) .8 رعومعل 
.(06ع8501011 :0110011 )٠‏ وعء ترعنع/211 اهنال آ/اأ10! وأا وعووعء2,0 ,(و0ع) 

2 :11011نااهلاع: 11011ايا5 لاط 18" (1995) ١١.‏ ,15أأهلالا 300 .© ,تعيلان2 ,.) أطواصكا 
75-4 :(5)1 /1112نا 0ل /7360/1012!ع 28 ©2211121109) , “010111 3 1311 أالاي0] 

/3ااأطق ان ألع ”صقن ع/اأأم 302 0 ننه 1أناأهناء 116 :111712165م قمقع201ط' (1997) .© .6 رمم | انلا 
-13 .(كلع) .للا .8 ,عدولا8 300 .قم ردعاأأطلالا مآ ,'متطكئنامء 200 103 ]اعم رمك نأ 
21111١0:‏ 2)) 2|12110115 17 3110 0115 اوناع ألاعا ||٠١‏ ع تاعوأااع1! «هأااع» هآلا 
.312-40 .مم ر(وعع7ط2 ببراأونع/ امنا عو2010ط 031 

أهنا»ا©5 01 الاعألاع: 3 :13111 1131لا 51260 ع101 20216 يلأن1!' (1998) ١.‏ .0 ,عم 1 نالا 
ر(05ع) .لا رقطع:>|ا 200 .2 ,2211100 1[ ,"1011 نابا 1311لا 30 اللضأاعع1ع5 
5 م6 أأمم2 3110 ,5عنا5د|ا ,10625 :لزوماه تا عيزوط ب[1هنره1آناأه باع 04 )01 300/] 
.87-129 .نزم ,(8550©12165 71 الاقطأء عع ااعاللاها :للا رطدمتاطدال) 

0 ,'11013ععاع5 [تنالاع5 111011011 111516 11311]نا! 01 105 1ناأهلاط' (كدعع:م (م1أ) ١.‏ .6 ,مم 1أذأالا 
311٠‏ ©) ©أ5نا1آل/] 01 1115و 011 7176 .(05ع) .5 ,اللاه:85 3300 .8 ررععارع8/1] ١».‏ .8 ,دتلاج للا 
.(وددعع:2 1لا :.5دهعداا ,عولاءط 

.'11011 1000م [2؟نا أاباء 01 1115م 06:10:23 10/101311 03ا' (0ل 111 7”رطناد) ١.‏ .0 ررم 1 اللا 


1 115[ ع01 أت 0316 01 عأه: عط!” (1995) .11 .2 ,1000 لصة .© .6 ,رمع 1االا 
'151112211011 011 210 ,1212211011أأم0 راأعنهع5 01 0055م 3 35 لوأاعهعاع5 31نالاء5 
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31 1ل أآناأولاط .(ك0ع) ١1.‏ ."ا رمقتتكاععط 3020 .للا رتمطدمد8 دأ 
.مم (وتانعلا-تعودمعم5 :منتاع8) موأآنأهباع 01 واع1700 (وده]2انا م0011 
169-04 

م1 7627205 .' ض002111© 15!ناا ععأملطلء 1316" (1998) .11 .2 ,1000 0صق .2 .60 عع لاذلا 
190-8 :(2)5 ومن ترعأا 5 عض ]01و20 

71 2110 /[]أ|أط512 /017161112 0أعلاع) (1997) .© .ل ,5123001 300 .2 .لق رنعااهال؟ 
.(كه5ع:2 لإأأ5اع/ نا 010:0 :1721010 0) 

-113 :01106012 1) (1986) لمت 250 ,6نا212/0) ١612|‏ 0ع21 !دن |!١|‏ بدع|اهة 6 21 :ه3110 
.(/2ع!!63 اهدره1] 

01١(.‏ 01لا :كاده لا ائاعلظ) ععا نوللا 7:0آ/] ©:1] يلاول (1997) .5 مععاوصاط 

5 8631/0121 (1997) .آلا راع11ناظ 320 .6 لنقعان0ع11 ,.ل ,كعتأوطع2 .8 متصمام 
(مقو9اعع؟5 ١1.‏ للا تعاره لا يناعلظ) رلك 310 

-276 ,20012:هم كلعا 1116 01 1103ناأموع: مق (1995) .عق ,عازهلا 3020 .مق ركاذ لام عاموأاصمط 
.21-9 :(57 13) 260 5 ,0170011 | 01 برأعاع 50 أوبزره 8 ]ا 01 05و أم0عع© 

-١011ا)‏ عن 31لا! 111211نالآ 01 11017آناأه باع :11 2110 لاع5 1٠١‏ ع006) 860 7176 (1993) .آلا ,بز8101 
.(ومتكاألا :مهل 

٠/211-‏ ©أأع01ع0 ]0 ع8ناأم3ح 15 3510 2:2001م كاأع| عط1' (1996) .ذا رعاباهل 0مخ ١.١‏ عيرم8 
© براعاءع50 أهيزه8 11 04 95و األ0عع27:0 . '1:2115 أضع ل ممع و1 1أألمم» بأط ع306 
10110011١, 265: 1415-21‏ 

5 05 ه6151 ٠101لا ١:‏ آأعداظ) !لال ع' 171/١‏ 0لالا 55عامملا5 10 280110 (1983) .ل ,ددن 8 
.(ووع:م 

© 1215216 01 23116:15م 110922[1ع016٠'‏ (1992) .8 نماعع1-/ال0ع»؟! 300 .ل .لا رمموزع 
.54-535 :139 أؤأأضهاناًةقل! 2726/12/١‏ ,'دع5قاط لاألمكتاع5 01 عله عط 0مق ععأمطء 

)٠ 0110011: !/13©-‏ عأكناااا 01 /[1ضوتنه نالا موزء مه ©1076 72726 (1993) (.لع) .5 ,5301 
#لنانالللئد 

بنان كا عيلا 00 31١آللا‏ :31111611111 001513101920 3:10 عه8' (1988) .1 .1 رنره1تره1نز5 
.251-67 :(104)2 تأأعاأن8 أهعأوه0اوطاعيزوم 'لطاعروع5ع؟: ]0 لاإالاأاعه 3 م211 

22016 :ألاناط1ألط) لإززام 15092 ©)اع80 062 726 (1993) .© .1م ,رومه5 
.(ووعم 
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.(لال1١21‏ © 1316 :6010011 )٠‏ (1984) صلع 811 ,وده ااعه|أ 00 بدع|ااه 6 ع131 1716 


2212م الامط :51010065160 011102 [أ13ا:3ظ' (1993) .> .6 راع أ أألا 0مد .81 .2 ,16000 
6312| 0/6أآأم203 32 235 ل(وأآععلأع5 أثلالاع5 11100101 ك5عناأامناتء 01100 أءصتدا 
5-47 :(2)1 أو أبضوناع8 ع6/ ]م202 ,"للك أشضقطاعع1 


ا ,"له اأععاع5 اتنالاع5 1١10101011‏ ب[1أكاع8100110' (1997) .2 .0 راع|أزالا لمح .ل .© ,10500 
أه 5و7 ألعععه :2 ١/ا‏ ع1]أا /2أع2:1111 ,(كلع) .| , :51110113 300 .0 .© رلرم1أوصضها 
- الا 01 511170121101١‏ 370 5أ5ع17:1!1/ز5 1116 01 م0 ١[ع‏ »1/01 /12110112 1116| ][١© |] 11١‏ 
.289-99 .هزم ,(ككلمه80 0100 2رت/دعع:2 !اللا :.355 اللا .ع100؟طتالج2) 715 ©5[/51 00 


20 ©1311 17211اللط 01 76:52|113 ,انا 111 00' (1990) .ا ,رد5ع0512110© 2ق .ل ,لإاطمن1 
.'1211011م302 32050 65 11اع23ع0 01 عأه0: »11 :10121 أل5ا 116 01 0101161655نا عط 
17-7 :58 ب ز[]أ|ت١رم0ورع2]‏ 01 /112انا0ل 


, "!نا أاأناء 01 02110115ئ0نا0؟ 100162|1ه6لعلا5م 116" (1992) ٠.‏ ,005121105 3530 .ل ,لإاطمه7 

:0 24020160 176 .(05ع) .ل ,لإط 1060 320 .ا ,205117105 .ل .ل ,بلامكاءج8 درأ 

0:0 :011010) عننا انان 04 17121111 117 2110 بزو مأو ذاعيزع82 بزاوناه !آنأ وباط 
.19-6 .مم ر(ذوعر2 بإأأورع وملا 


0 أقلالاء5 :501105 6/ا9! 2231001 100 ' (1997) .لم .2 ,1000 3050 .لاا .6 ,ععومع للا 

!| ,لإع مقط 00ت .2 ,كللقطع نك أ ,211011 نا المج 01 ضوخ ناملا ع1 مضه 

:.5 ]ا ,ع1090 11ل 2) ع]أا أوأء !]لثم :ره عع ترعرع001 «وعممنع طأاريمع .(دلع) 
.434-43 .مم ,(كاه50 3010:0(قلروو5ع:2 1 الا 


.(2:655 '31165ل 51 :010011 1) (1992) للع 1011 ,1992-1994 بمرماعع ١2,‏ وبع ةثللا 116 


1ه ععم 2 وترأعه ]آلآ ثش :عاماء١‏ ١ط‏ مقء 0 روط 186 (1997) .8 ,لم221 30 .هق ,الاواجح2 
(5د5ع:2 بلإأأذداع/ املا 021010 عادو لا بيع ل١ا)‏ عاحدنط ؟'رأيه: 23 
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المصل السادس 


0 ,'001111011© 21210 1300101306 107 12306005م202ع:م تر ألأصهلط' (1996) .0 ٠.‏ ,ماأعلم 
-23111)) 17170 111311ناأ! بإألنهع 1116 © أاأاع1400 ,(كلمع) .كا ,ده0كط61 لم3 .2 ركددااعالا 
.89-99 .م ,(1000030115/! ١2511111‏ 112200210 :عول1انط 

01 1097أتااأولاء 11١‏ 3110 15أ01165صلا! 1155١16‏ ©٠|6/115م)ا‏ 116" (012655 10) .) .ل ,مالعلم 
11١ 2706660 -‏ ,/[21131011 201110212113 أ لإلناأ5 3 :011 1376أام202 لمقنتاط 1116 
ع8 بإووامعجطعءعه 1/10 8ل!) عع درعرع2011) ز[و 211726010 دا 517 ©1 01 1195 
.(150ععة1]! ١اذأاودع‏ رععارعء5 كارمم 

0 18 :01116515مل[١!‏ عنا55 1 8 ٠|05/عملاع‏ 1156" (1995) .2 بعاعع1الالا 300 .© ٠.‏ ,مااعزم 
-2117 11اع1انان) ,"9 آنأ ونا ]0112م 250 110111311 أ لاع ]أكلزك 6/ا11د5ع010 115 2110 
-199 : بزو01م0 11١‏ 

3112م ,21011خقانالات 01 7321اجععمه6' (1979) .آل .)ا رمقصضمهل] 300 .ذا .8 علدو زعام 
.(05ع) .للا ,025؟! 2000 .لأ ,1300© طل ,"لله ]تاملا [2أ©50 339اناط 300 رعروه 
ر31ل1أ5 لكلأنهلظ) 1/١‏ (اع8 |5012 ١01112ل1‏ 3110 [و8160/10 011811١)‏ !آناأهلاع 
.436-53 .مم ,(زعدعم؟2 لإالاطلانانا :.355 آلا 

-أولا وععددع:2 :ذأ ىر ج2) 2311001 ]أ0 عمناه! 06 6] (1958) .ل ,أعما8 لمق .2 رعملترج)اعام 
.(ععصضص3ط 06 131١85‏ أونعنا 

إ11كاع 7 املا وممأاععمء :للظ! ,ممأععماعط) مضزأعع/ع5 أونيرع5 (1994) .الا ,ممدورع0مم 
.(كوعم 

-/ع2 ر(.لع) .5 ,8:02 أ راالع1مللا 01 تالأعاطامهم ع1 لصة أمذاع8' (1975) .ع معمعلم 
.1-17 .هم ,(أقضعذا :0110011 )٠‏ معتريملا/ا ورأيااع 

(1969) .ل ,وصضكاء813 .(355© كلصت :60060 )٠‏ عه6| ,عوؤأل[ (1966) .1 .© رمعل5حج8 
'ك5ازأن 03تعلا 01 ١15أه7]لا5ك‏ 20ت 1:15 ,021165 ,50115' 
3-5 :28 5110185 ه47 ,تالواطلا ١١‏ 230 .5أمواء5 


53/00 


راأعااول .© .للا ,علكانع11 1١‏ ,"00 1ا1تااملاء 110111211 300 #مالاقاع8' (1996) .5 .ق رككامه:8 
-ناأ0باعا 111211ل0ال| 1١‏ 065ا55!ا /[20/111611700121) .(كلع) .© .لظا ,كاك نه اطول 0مق .0 .]آ 
.135-66 .م2 ر(كع51625 01 /الزاع 830 قأص :61110 :معد5أع م23 530) 1ر110 

-»01) ع عو أاأأع1١!‏ 01 0119115 011313 أ]اناأولاع .عملم و0لادم 7 786 (1995) .8 رعوررلا8 
.(كهعع:2 بإأأواعناأولا 07101:0 :100 

01 وع| جعناء عأه:22 2 .2321:9396 أ© 6أو615270/0 (1965) .0 ,مانت -ع320أو0 
.(553:0ذ١ا‏ 6 :وأمووط) 

4217111100101 4(اع1إنان) . '1111أ0©ع13هم 11 ممق 5اوطثرلاه م"' (1994) .0 .2 عمطت 
,6277-9 :35 

-0111ل! 017 701192 ناهع8121 1116 31110119 '[[|3111|1 !| ©117 311:0 1131:1296 (1958) .غ1 ,001/5011 
(ووع:2 برازورع؟ 1لا اعاعه١12/]‏ :أعاوعتطء:13/) 2أ5 8100 (ارع 

5 211:0 12171161 ,(.60) .8 ,2217120111 ١٠أْ‏ ,1111170 111١©‏ 01 ععوعنء ألا' (1993) .4ا ١5,‏ أكايلاه 0 

.13-27 .مم رزااععتكاء !8 :0:0 0) كانت 

١أ‏ 117 ,1/1/2599 11 01 براه أء ألا هم .عاممع2 ذ]| 3110 1111113118316 (1924) .0 ,51035ن0نا 
-19ل! 18 01 ا1للامع86 501116 [أأأللا 100111 0©6:05ع 1 2530 ,0115101115 ,5للاة ]ا 
.(لإطنع!]1 للا :ه010 )٠-‏ ه2471 ذأ مأمأادناهالا اودوع 

.أن لكاعنالط :0110011 1) أله أوتموع2 ونانلل (1972) .ل ,وأووط 

-اا 0131 110١0:‏ 0) [نوتلأععاع5 لأهنأول! 01 بزرمع١1‏ أدقء7©1© 6 786 (1930) .8 .8 نعطواع 
.(5و5ع:2 0011 

أ 112|112211017م »© 01 25 2011© 300 لإومامعع ' (1991) .© .2 رعع ٠‏ 300 .عق .8 بإعالمع 
01 برأعاء50 [هنز80] 1176 01 1721153110115 أ2ء 1١1‏ م2150 .'100أناامباع ل اماما 
334:223-32 1-0110017 

-ناط 01 110297نااأوناء 11 200 عع2م؟5 [2أع50 عآألاضاط' (1996) .© .2 عع | 300 .هق .8 ,بإعلمع 
-2601(ع:2 16 ,(05ع) 5 5116215311 3250 .ل.عاع516 1 , "اناه ألاقطعط [2أ©50 01301 
)٠0110010: 80111106 (‏ 120111011 2110 عاع5 راع/201/0 .لإرأوع 477 0111217ال! 1© [و©6 
.47-6 .مم 

,'17011165ل6ع© 1715[1011اناء؟أج معكاألالا مأ 5ع»اع5 18 01 1ه عطآ!' (1949) .ل رمدصاءيا0 
رزك5ع:2 ب[إأأ5داع ٠0لا‏ 070:0 :010010ا) عاناآعنا!5 /أع50 ,(.لع) .لا روعامه2© دآ 
145-67 .مم 
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-27721 177 311311011/ا 200 ,الأماألأععاع5 ادناءاء5 ,013161125 أويالاء5' (1997) .م8 ١.‏ , /13ج01 0 
-51610 105371 اهملاع 220 لللكأماماعط ,ل(.امع) .لل .2 ,/[]3لا1 00 وأ ,ل آناةآ[عط 11١0‏ 
5 030111327 باولا بلاعل/) 5ن116ه:! 3210 ,05ه10اعع15ع21! ,ر5م3:1ل0نناه85 :لاو 
3551-4 .مم ,(11وكآ 

)٠ 01 -‏ وأعو ألم ممعطتارمل! 1ه وع81 اورامع 0 © 01 دوعاممع2 259237 (1956) .2 .1 ررارن 0 
.(1111011كر! هع ك6 211003|1 مععاما :وهل 

ر(05ع) .8 راع1310لئع1دالالا 0ت عق .ع رطأتلود دأ 'مهلاهعه1لج عدر 1" (1992) .8 روعدرولن 
-الإنا:ة) ع0 ع5أل0ام تارهلا بلاعل!) ؟وأنلوناع5 735انا1! 3050 لزأومأمءع لإنهدرهة أ أناويع 
.203-35 .مم ,لع 

[١ 5‏ 61111011م017© 6111717م5 3060 (لوأأععاع5 لدوناع5' (1996) ١1.‏ .ةم ,1زناه0 32لا 
.121-9 :4 بزو أده ةآاثاش ب[1قنان أ ةآناأولاع '10:2 0000 5115ت1أمعن م2121 ع3 أهحايي 

26 اا) 1:8 ع1/1316201:06 ع1 1ه 5م811 1311011]أدا 126 .(1944) .| ,عع امج 
.(5111116ض| 7051600 الانا-وعل00 طق 

0 :0171010) ع0لعااه! 231:0 231191130 117/١‏ ,1/3531 (1905) .© .ةق رؤأااهلا 
.(كوع:م 

001 :0115010) ع هااا ه! 3110 ©32011390! ١أع111‏ ,[1/3870 (1909) .© .ق8 رذؤألاهك 
(ووع:م 

لافنا أ5 لل .]:17ونا1170 01 1/006 3 25 عا تا8-ع1!الالا- 860 (1979) .8 ,رود ألل1ل/الا-درموطمعول 
-00101© 200 0115113ط7الا5 [113أ 11 مآ كاناهاه© لاط 013551112211602 1713016 61 
-87,5أمنا 512 :5313هم لا) 60و00 ,ع0 ا 1 01 وعاممع2 176 أه 11اونامط 1 06لا 
.(5311680515ملا 5112115 

,م ,66171179011 .كل ,32ااعمصم قطن ,.ااا رتعلضع5 ,.! .ل ,8ا20 :53 ,.! .ل!ا ,لامكل 83 ,.ل راعدنمل 
-8315 .لظ ,831/3110 ,8 .ل رانلاع ,.ن) ,5ناأ ها ,.لا ,لامكاضعم اا ,.الا .لا ,بامعلهنزاام»>ا 
(1993) .2 ,ناوالا 300 .؟! ,ناوالا,.الا ,0 :3لاعلاع521 ,[رؤ5اعللا501 ,.© رعالظ ,.60 كاععط 
-اأأنالاعم 116 160 131316اءع12360هم 01 ل0نمعع: عرموعمعمن] عاأوأ5وملا عا ودألمع1<ع' 
.807-12 :364 عن أولة , 'لوأرعم ادأعدان 2516 

0 5122 3ط 06أأقاع: 220 712355 لإل50 01 01أأناامناء 156" (1996) .ل ,لدتراعممق>ك>ا 
.243-76 :30 :017 ]ناأهباعا 11:317نا لآ 01 /وتانناول .'105 ١‏ !اأضتمهط |1055 

89 12/2/1211 ©1171 21110119 111أ/2عل! /[)(انا١2011117)‏ ./[ © 111 8©0//119 (1982) .8 ,22> 
(ك5ع:2 بإأأداع/ ولا ل:3/ضن قاط :.55 دآ رعول انطتمو2) 
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انا ]أن ) 01 011115 116 3110 1/1811511121[01١‏ .3110115أ/ع8 81000 (1991) .ذا .© ,ا لاواصكا 


.(كد5ع:2 إأأكاع/ ٠11لا‏ ©31ل/ ٠0110012:‏ 3350 .0010110 ررعباج1] بباعلة) 


3 :1ن املاع 16أله170الا5 111311لاآ ع1" (1995) ١٠١‏ ,1155هلالا 300 .© ,ععيلاه2 ,.2 .© رأطواديكا 
75-4 : /112انا 0ل 11 1:360109لم ©2271:1109) ,"11 انا م3 311 أن انالا 03 


.ل ,2113011011 أ ,'011121116111311011 17311]لاط 300 المأأععأع5 [2لتاع5' (1979) .5 .8 ر/لاه ا 
11011131١ 5013| 8/2111‏ 2110 [ ©8116 01131 آناأهوتلاع ,(ك5ل0ع) .للا 5م١٠‏ 300 
.462-57 .هم ر(ودعم:2 لإأاناطعانالط :.1355! ,131أأا5 لطاعرملة) 


: 5 1120116/ا2701-50-51 01 112 0طاتترلا5' (1995) .8 .ل ,13:30:ناكا 300 .8 .ا روءأن/النا 
-1 5010610 831:0 [© 217010 ,'5©211112211011 10111311 01 لإأومامعع لوهس أللقطعط عا 
.155-02 :16 بزو0 


-50©10©6©0 115 3:10 11011111105 10551 185 5230 ألام :01970 [دناكاع5' (1996) .لظ ١1.‏ ,بمصوعازءالا 

- 472726010 ©7217 ,(05ع) .5 ,518101 320 .ل برعاع516 دا ر'عم110دع1امدةأ لهعزوه! 

ر( 801016206 :0110011 )٠‏ 112011017 3110 يلاع 5 رزع/80101 ,لناك5ع :281 ١1011131لآ‏ © [9 
.91-09 .مم 


-عنا !]860115 حأأع 7ع 8/1:[/109 م .7ن ]آنا أ باع 310 115و 011 2777316 (1990) .2 .8 ,متامحلا! 
.ألمقاااث 1:2130م3© :01106011 1) 210/7 


«/اقط 2751© [13167112 11 :53أ03ط 27030111311383 116 01 وصلتاودء5' (1996) .0 .8 ,لرأأردالة 
.149-56 :11اوعء ع5 اوعأوماوزأعيز!ط مز ولاعل1م .'دأدع01م 


أ ,'12110115م202 2001111168 10 دعنك (١ننالاء5‏ 50111 :ع©101© 1316ل' (1997) ١.‏ .6 رمع 1اذالا 
0109121 اع /ز5 2 «1121انا | 0172182112111 .(5لع) .© ,الاعل03:0 300 .8 .0 كاعهم8 
.مم ,(لإعاثلالا :مع1د5ع:0117) 208 110111 51/117005 00102311013 ه6ا0) ,24023012110115 

ظ 71-7 


.7 بكاءع50 ,ن5ع601001داء/ا5كم 160م303 210 060111615 لقره 1أناهياط' (1997) .2 ءلم ررعإزع اناا 
-13م802 أنع1أوه1له0اء259 1131لا 013121611211510 ,(05ع) .3 ,الا ع 0310 3210 .8 
.39-50 .مم رر(لاعاثلالا :عأععطع1اط) 208 117لأ05م51/117 0211613نناه"! قطأن) ركلره1] 

41 ,513115 001553 جرعلا رأ كع1111لرع10 'ع0 02 50ق عأمطاع' (1992) .8 ,رماع الماعلر 
2203-0 :51 5 0نا !5 1211 

, '111 1710161176 لإط 311603اععم5 3031051 ععلقعل0أباء عع0للل' (1978) ١4.‏ .ع .لا ررموع1وجم 
369-1٠‏ :74 ع©©7ع 51 01 /172انا 0ل 411317 50101١‏ 
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17نا50 ,"111 76اع27101أ2: لآط 21109اع6ع6م5 0193 ع اأأععمونعط' (1982) .8 .65 .ا مم5وعاأاوم 
53-7 :78 ع©1اع 5/1 01 /12 نامل 41131١‏ 

0 2 ]هلط 1أ2غ!81 أ ع1أا .تاعلط 'اع[أوعلثار 22 (1997) .ال ركاعط80 300 .اناا ,15ازط 
-ل 2111 :0110011 1) 01 1و)1 80 21 21/3110115علاعا 117 بزطط معأاوعباع8 35 0و4 وروعلا 
٠لا"‏ 

١13061‏ قا ,'كة 5152161 16أهط1الا2010-5م 16أقلئع2' (1997) .© .| روااعأقة 0م3 .© ,ععييرمم 
حاناه80 تارهلا تلاعلظ! 30 0110015 )٠‏ 07أآنأهباعا 11311انالآ 11 (/0776لالا .(.لع) .2 .ا 
-153.مم ,(عهول0مع! 

117 .الاوالاقناعط عباأاعع|اه0» 2010 51:2160165 عأوووع!' (1996) ١.‏ ,5هللا 300 .© ععصممص 
.5 516211311 300 .ل بعاعع51 ضز روتعام3ه 770رم0غ أكدعزأاردء 01 باو6أم0ع2ناء:8 
701 200 )ع5 ,نع011 2 .لإنأ5وع41 ١(17121نالآ]‏ 01 [و©360/60زاع47 776 ,(ذلع) 
.3006-0 .مم .(ع8000112090 :60000 1) 

-1ا11: ,3610061 .5ألاعم 246185 11 ]ألا 0112لا 116" (1997) ١٠.‏ ,5 ةلالا 300 .© ععلمم 
©أنا !!!151 /0100121م21:1![:0 أ هزه :] 116 01 ١2/1‏ انال . '©©10111211]اع6م 300 لإأأاأطة 
.3:537-0 (.0.5) 

-831110 01 3:1 عاء0: ع15 ا ب[ ةااتايع1؟ 01 كنرهأ5وع:معاع' (1994) .5 ,اله 0مخ .ع .2 ركقداعءط 
,171-03 :12 بلاع أباع 8 أه 2601091 ع2 ه411 , '1515!ناأاناء20:1 وقأكادهعم؟ 

070 ع ] 11١016961١005‏ 01 ١115م‏ (اععع 0 24 .011107000 07236923 (1940) .2 .0 ,صنو8 
(ككع:2 /[1أ5 :0117لا 012100 :0110011 )٠‏ ©7171 ١اهء‏ 1ه أدووع ١1ت‏ :أ 

323 117 21110110 /[11 261611770 1/!]1311017! 5 *|1أ6) 24 .نا 19الا5 01 (1956) ١٠١‏ .8 ,5ل: 812 
.نعطت ع8 معطج2 :0110011 )٠‏ 2أك5ع8700 دراع١!1هل!‏ 01 

-١011ا)‏ اناغ 2ةل!] 20111311 01 0117 آنا أهناعا 117 أ3110 ااع5 .معن 0 860 716 (1993) .لاا ,بوء8101 
.(209كاالا :مهل 

-73|1123لصع2»© 32210 22355 /زل80' (1997) .للا .1 نهمتل1اله1! لمح .8 ذ5ناقادأ! ,.8 .© رأأيظ 
.1173-6 :387 عن ]ةلآ , 76رولط عترععم51زأع١2‏ رأ لوه 

-902! [ق3621011112 116 ذا 5ع©(اع:ع0111 »اع5' (1997) .م .2 ,5:0115130 300 .0 ,لوراك 
-120آ0311 01 11©611011نا1 2 35 1310011530 300 521111221105 /لإل0ه2 1131:1اناط 01 11015 


.403-16 :18 86/11/01 111211ناأآ 3110 01١‏ أآناأولاط ,'ععنعاهاعام ارمع 


.(:ع23 :01106002 )٠‏ 2:6كا 01 8262 (1954) .اا ,اأأحاره 
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300 /زلأمة:7700لأع 530 ذأ ,0109م 200 121103تتعكع(رمع؟ راع6130' (1992) .8 ,501013011 
.291-329 :11 بزقو0أاه726اع:2 أهء 1و م0ا0مه:١!211'‏ 01 /2١11اناول‏ . '311 كاعنم 

.(5كك5ع:2 بإأأعواع/1أولا 01»101:0 :121010 0) 821067702 7176 (1931) .8 ١1.‏ ,5121/1 

- 021116 ذا 5©1111-881١)1‏ أ ذا]8311 2117165 065 70611106 12 (1955) .8 .2 .8 ,1أأ510 
(ع:أهلظا عناو كف 'ل دتأهعتة:! الاأتأكما :ذأمدجط) زناه 

:5 ©1116 211011 1882005 [112115112 01 111011نا؟ ع1" (1992) ٠١‏ .5 ,00ة51:235511 
89-1 :3 عآنا] 2ل ١1737نالط‏ ,ا 0اعناهء 3031551 ع5درع061 

)100113 2 :0111لا 000011! لإآط 5أأذأنا أناط أقناراأذمعالل' (1996) !٠١‏ .8 ,51:3551113110 
زو0ام0ء2 أهاناهةأ/ا26/23 .'519113|1900 0251!آ! 1015 اأأععع0 151131151165ل أد5ع1 
.304-55 

,"1121514311017 01 103أنالهلاع 15 ذأ /[110117م0ع© لإونعقضط' (1997) .! .8 ,10ن51:35513 
.157-64 :5 0/01 م21:11:60 وات 1ه !]آناأ لاع 

ااا رهع1613) هنآ ناط06111/! 01 5اء ©4252 .710/5ال[5 01 أوع0! 1176 (1967) .لا رتعررنا1 
.(كدع:2 بإاأأداع/اأد نا اأعصره0 :1000605 3030 

.8 ,العطصاتضة0 صا ,امه اأأععاع5 (21ناءاع5 310 1111111كعئارا لمامعنوجط' (1972) ٠.‏ .8 رورعرال1 
-اه ١1١200:‏ 0) 1871-1971 1311/آ! 01 انااعععع(0) 11:6 2110 (١‏ وأأععاع5 أونلاء5 ,(.لع) 
.136-79 .مم ر(عصأل 

26/121011 . '111712165م أ 01 1أمع06 "13116١‏ (1988) .للا .8 رعديلزق 3020 .مق ,رمعااط الا 
233-44 :11 دوعن عأ 5 81:١‏ 2110 

|113اناو0ل .'525016820 3 105 (ملأععاع5 3 :لزهت1اععاع5 11316" (1975) .8 ,ألا2213 
205-14 :53 بزووأه81 أقء أاع01ع 0781 

أوأاع 51 بلاعلا! ,311 01 آنأ باع ©1116 3110 2116/1115م ع6 اأأ2معع0' (1978) .8 ,3/ع221131 
.80:182-4 

,'162110115أم 117 115 01 50111 300 للوأأععاع5 |5102 01 لأزلمع7آ!1 ع1" (1987) .8 رألاة11 22 
7 (2ء81601061 01 117ناأ5[/111005 / 1716713110112 ,(.لع) ١.‏ .لا ,رموققاعن دأ 
.305-27 .مم ر(عه1:1ألع 8013116 نمو8) 

© 310 ,أع2100 ع "215151 رنهأأععاع5 (1ناناء5 01 11093أراقآ0 115 م0' (1991) .ق8 ,1م2312 
501-3 اش اناو أ/اة !ع8 712/1ألل . '[0612ع0 (أ 5101315 01 2:10 3516لا أ0 نو أأباامياء 

1ه عععمط 9أددىأال! 4 .عاماأء 81 مدء 83201 1756 (1997) .هق ,أ/مق 23 300 .ق رألا 2211 
(ك5ع:2 بإأأك ع7 امنا 010:50 :010:0 50د عاعه لا يناعل!) عاععنط ك' نر أبلارج0 


31/0505 


المصل السابع 


10 انا 10 [0!82101أطلاعا :311 01 © 1/211211٠‏ ([1846] 1968) .ا ,03101135 300 .1 رأع55نامط م 
.0 :01/11 1 عم22) عم0 000 01 عم02 م111 0 بزدرها0 0 م16 64 أعوط- ناولا 11 
.كاأناا5 


-52)21/3 :(1929) 111017ل0عم<ط أق3601001اع'م تندتأوع0ه5ط8' (1931) .ا .هل ,801151600 
أ 51165 10216ذوأطاعام مه وعلاءهع5ع: 320 عباق© 5301313 درأ كره11 


2239-6 :61 عأانا]أ؟١١!|‏ 10©!121ا0م6 :7ش |2/ز80 1176 01 /3١انامل‏ ,'5'13ع 100 


11 11ا0ع31" ا 16/710115 5اناعا أ 0:65 5ع ا' (1982) .ل ردره55 !2 50ق .> روأنامل0نم 
-22) ,'عنان1أ00امع2ع:23 1101156دلا عناع| ؟نا5 611665 0601© أع عأعلا270ع :عمط ع 
.33-0 :8 دوعنان ألو0أوااع2 وعمرزعرعذاعع8 ع0 عأارعز) نال ويعاطم 

.ل .الا رأللنقصضعا ,.6 .8 رضاعلكا ,.5 .ا رعواء:6 ,.2 روع6010 ,كا رعط1لا-012 ,.0 ,لمع ام 
رسك !| ألالا لمق ١٠١‏ .قم ,لإوععاء 1523 ,.2 .لط رع :قللالاء5 ,.ل .لالا ,كاصلظ ,للا .© ,موعددالا 
300 1001# دعل0اعكا 1 ع15 21 211015/ا 2 1992-1993 ع1" (1997) 1 .لز 
[ 1201م لاع !]١‏ 61 |/12انا0ل ,3عأك8 15أنلا50 ,5112 عنالق 806 51006 131+ 
-263 :24 


-كال ©2111ثزلى/ ,'1993-94 ,2311113 راععزه:2 23165 2الاأطتر نأا 11" (1995) .5 .ا رللتقط:83 
. 66-72 :43 113انا 

2 ,'3113/لا8015 01 8151111111 3750طلظ 111 212101010 5عاه: »اع5' (1980) .8 ,0:تم:ج8 
1115-4 :50 

-36لآ! 121ناكاع]!أ/! , 'لااعااعبلاعز 35 ذااعآ!5 01 ع5نا 510:16 أطع:م ع5١!"‏ (1987) .نا ,أعوملا-, ج85 
20:182-4 (رعيا 


-ناق8 (كعع:2 ليالمقا 580 :وأنوماعرط) عماع 80 186 01 4711515 786 (1948) .2 ,521055 
5010111١‏ ,'13آل ل 50101/11611١‏ 01 1111565 01116111أم 1للأ30 ع1" (1973) .2 ,ملم 
.140-6 :69 ع 5/7 01 /112اناول 241/2211 


300 


01 /67511[9 زورلا .5أ5ع1 156 0ع!ذأاطنامارن) 'عياعج0 معل80:0' (1978) .2 أممتناهع©8 
(1978) .© .ل راعوملا 0صتن .ل ر5دعم1الالا عل ,.5 .2 ,0111 7لاهع5 .زمللاه 1 عمو0 
300 الاعألاعء 23 :85 49,000 10 عانم موعأك8 للكنقط 52 -طناد وأ موحد معنن إن" 
-الاول (اهقء ناش ذأن50 ,“030 7م5070 10 عم لعنعأع: لواأناء11ئهم طاأأنلا ممأأهتاادناء 
.409-19 :74 وع©7زع 51 01 /13 

"علط اأمعهقلت2 ععلثاها 188 هأ وصتكائقم 572012140 أمعع2ره60' (1995) .0 .8 باأبوصلع8 
.605-34 :36 0/01 م2170 اداع انان 

انا 9071070 :0721500 0صق3 عانه لا بيع 1؟) عءزاء 2١3‏ أهنا فا ,172011 /هن: 81 (1992) .© رااع8 
.(ك5ع:2 بإأأونزع 

-ناأهباع 300 زاأاهعع» زلا ذأع١7/1‏ :1/775 ١0اه00)‏ ع825[1 (1969) .6 ,بإهكاأ 30 .8 روزارع8 
(ك5ع:2 وأقنه11لت© أ0 بإأأ5داعئألولا :.1ألج0 ,لإعاععاءع 8) 0غ 

© 01 [و0ا0ع0| 0١2/1119‏ | 10ت ع1واعااهطآ 116 .1جع/! عا معدمملالا (1993) .لاا ,عاعدع81 
.(ك5عء2 (لإأأوزع ٠11لا‏ 1512100 10/216 ]أ للا : و نناطكع01130111 ل) 70211 نال 12/3/1911 

1216121 1101117) 511111نا8 311ز 186 01 ذأعذاعط 2300 5]1015نان' (1932) (.لع) .0 عاعع|8 
350 1870 لاععالتاعط للزهلا .©) .ا 55ئال! 300 عاعه51 ١1. ٠١‏ .للا .ىنا برط لماعم 1امء 
.233-49 :6 5110165 83/7111 . '321112315 ©0315 :١١ا‏ موط .(1880 

01٠‏ ا) ع ااا 0 805/7111317 01 5(اع77,أع6م5 (1911) .ن) .| ,0لزولا مق ٠١‏ .1 للا عاععا8 
.لمصعألقة :هل 

2 7أنا506 516711116 ,ع8109 نالالقه80 01 وللضام اللعاعمق (1965) .كل .له ررعأطوه80 
0 2 

.21-8 :64 بزع /ا انا 5 1111[أ//[ . '0172515 واأدأالةا' (1969) .)ا .8 ,بعءأطدوم8 

12011لا5 7323اناط ع1" 160 ع5ممموع8' (1995) .!1ا رعأأطلالا لم3 .2 ,11للاعط ,.ظ ,ل بزم8 
-'5 731 انا0ل 21113601091231 221711096) ,"111لا 0ع3 1311 ,اللا :103 3 :1013أن أو باع؟ 
75-4 

-211] ر5كة45[/111111©1:1 /2!اع21 !ا 01 ١101آناأولاع‏ ع1 (1993) .ا رونعوه8 300 .ل ,لالاقط5 8:30 
.(55ع:2 عاللاع30ع8 :.1آأاة2 ,00نع1نا الحج5) أععااع11! 21:0 ,رعولا |1060 ,9039 

101 122]10825أم17ا :1651م 3020 2351م ,5ة51:21201 56لا -0صذ! مو5' (1984) .8 ركعكامه0ءر8 
71 :5زرع 27/0271 ,(5ل0عم) .ات أع .ل ,اله© صا ,'/10سذاطع:م ضوع كم مععطايام5؟ 


-26 :6 نقتت 811 نضأ كام 3 1/1000 و0 تطتااج2) ,,ب[ه00 1 بإومامع2 ع2 (رقء 2811 
1/101 2اع8' (1996) .8 ,15أ5:00 .207 5185 ([1216:23110113 588 ,10 .هل8 بزوماه 


377 


.لظ ,أكأكتهأطول 3050 .0 .| رأاعييهةةا ,.ع .للا رعلءاأعال مز ,'مهاأنامبكء للطلئناط 20 
-0211101) :مع5اعضتق عا 530) ذه أأناأه باع 111217ناك] 77 5عنا55| /[207161110121) .(05ع) 
.(21 ؟أمتلعال/ا ردع 51601 01 لالزع830 3أم 


ر(.لع) .8 ,ه50 3آ/ال! قا ,كاضصقطالاهكا ثانه؟؟ 02105تع: [2لانات؟ عط١!'‏ (1988) .لا .ل .ق8 ,مسور8 
01 لإأأونع دلا :0 !لالطاعكع0113111 ل) 1121151321 ,11314621150931 ,دوهع 01 عنون 
.658-63 .02 ,(51230زع21نلا- ]اللا 1116 


01 ا#ع/لا 111110 01 كعملز1 15 طذأاطدادع 10 ب[ن0 2100016 "1١‏ (1993) .ل ,ععااعن8 
016 72/1 اناول ,'10ال0و15] باأأاعلظة 300 ١13‏ يلاع صكحكاءنا مم1 عع30اط لعامترده 
.8 25:163-8 برأعأع50 عأرهأوانا ع2 إع52| 


١266 5110015‏ 211601 308 :1211لأكناظة ع5 !"' (1947) .8 .لطا رمقققطروء لصخ .نا رععاءرن8 
١١ )4(: 40-8‏ 11 ,كأاع5ع0 تنوم1 81 لأأناه5 15 ماع /األارناع5 10 


-لناأملا 1311الاط 20هة ععطعه 0ع8 :تعتطععفععدلالا ١ه‏ 001151" (1980) .للا .كا رتععان8 
.5 :21 /[و010 م21:11:60 اداع انان ,"11011 


© 01 أوععناع! 116 21 7اعغ12[1!اع10انا ,41:22 [أانا50 10 5ا©٠21:‏ 1 (1822) .ل,رأاعطم رةه 
.(لإعاادع للا وأاعمة:! :0110011 ١/015 )1٠‏ 2 ,لزاعاع 50 /[1131أون71/!! 011١001‏ ا 


-26 11310121 !510 10111101>! أ 1120© 01 211015هعأازاتتا عداره5' (1975) .2 ركرعاو:3ة6 
219 50181 2110 (اوأوأاأع8 .(لدلمع) .آلاا ,أوع/!/١‏ 210 .© .آلا[ ,كو !اللا أ ,'واعم | 
.(1595أأه© عاع8 :قه0ره ٠‏ تمتاتطه 0أ/ئ03ا :الئاه 1 عم 23) 2112 ديع آنا50 رز 

الا ألا؟ 3 :1522©115111يا5 11112 أامع12ج2 ع111001' (1987) ٠.‏ .لا ,رعاططانا 300 .6 .2 ععوط6 
(220/00لعائئ /اه 0180181020101 /113اناول ,"0115 تأهاع :]| 2110 عو ناعل0الاء اابع الك أ0 
ش .6:263-6 

01 01101115 11 300 /[2:1260100 1 1أألقلعاء5' (1992) ٠.‏ .لط رعاططاط 0م38 .6 .ط2 عمقطت 
(1) 1 12/1 1اناول /7260/012علش عو10اط:: نون ,50:21:11 10 لإأمع؟ 2 :5ر5 أامط تلات 
43-51 

21 :ول تطتتة2) عباتاعمعمويعط يناعلا 4 :برو أواعء 2ط وارولالا (1977) .نا .ل عكامتج0 
.(ذدو5ع:2 لاأأواع/اأولا 

01 0[17115عط 15 300 ك8 أكدع 01 عوق8 51006 110016 ع1" (1988) .ذا .ل كا ات 
.235-55 :(2)3 بزاهأوأاناع 2 10اولالا 01 ١2/1‏ اناول ,'لإ أ اأمعك1 أدممأوع 

123 3110 015011106 31 32110115ا2© 019 [1زممصع8' (1963) .! .© ,عكامه00 
اه 4841:131١ 21١2601091‏ 5011 ,'3أد5ع00آ8 داع طاناه5 رؤااأط 0م13160لا ,دع اج 0 
75-1 :18 (الأعاأنات 


3720 


© 182 6511902311035/اأ ألق26016001١اع:2‏ 350 أقعأوهاه10جمع13ت' (1978) .0 ركتامائيمه 6 
23 0 'زوماموء23/3606 ,'طأط0 16 غ11لكذكأةق جرهم؟ برإعالتما 0:30 تعيلا0 | 
75-1 :10 

|880[/2 1176 01 172153110115 ,11111 لأعنا5 113111301021310 انه "١10165‏ (1913) .ل رعاسريتن 
-مماع/اع0 ع1 (1995) .7آ ,ع840:20 2 .113-20 :3 81163 طآن50 01 بإأعأء50 
320 عأرهلا بلاع!1 ,ع0312:100)) 1و 82110010 66 أأأدوه00 ]0 امع 
.(5عع272 بإاأأومع/اأونا عو10رط ةن 

-211 1017 0216 017ط2نقء20160؟ ععلطارن؟ 3 ور" (1971) .2.85 ,1710111لا562 300 .8.8 80221 
7 ع م521 01 (112انا0ل «31ع111ه 5010117 ,'هع ك8 50001515 وأ ولأمتلت أمعاء 
10-1 

© ©5107 علقمعع1010! )0 لإلنذا5 3 :تلع:2111 وذ عأآضتاط عتعطلالا' (1976) .ل ١1.‏ ,رممعوع0] 
-:017/] براعاع50 /3ء2601091اع:2 «نوء :41 ان 50 ,'عم032) 0مع251ع ع1 مأ عاممعم 
+٠‏ وم ززع نم0961 

5 206 5106 01 311236016001 311 :19063 311 1301129' (1993) .ل .81 ,ممعهع0] 
.86-93 :48 تتاع|أن 8 أوء 560/091 عمل تنتن 1ه 501 ,وعأأة طانه5 وآ 


-06005110 (اقء260101له:3 عنعء1010!-006عع510اع21 1316| ويلا" (1995) .ل.1ا ,رمرمعهوع0 
-أ3601091 ع2 17هء 1ه أأناه50 ,'81:123 501011 ,رعم03 تنعط أناه50 ه18 لارمم] جعاأر 
50:121-31 :لاع |أنا8 /3© 


ف كأ 8:1 3150 .قل رعأامطء5 ,.>! ,لإونعاء1523 ,.8 .لا رعكمزاعاع6 ,.ل رضمع2ع2 .لا رممعوع0 
١6|2110115/71 65 ١ ©‏ ع اناا أنا 3110 0111116114 أ/ا١1©‏ ب[1121!ا 00021 216 (1983) .5 
-كاع 011 [أ11نا20) 10110111/7]5/! /2110112ل!] 117 10 )اهمع |1113] .ع م23) ١(17ع50101/1‏ 
-215 1112!ع طنامل 310 1150110 لالا روتعطاعلاع1! ,111 0005/1١00‏ 1176 أ 61٠2110115‏ 
01 /إ1أ5:ع7 ونا ,لاو010ع©2لاعم8 01 27211271مع0] .أزمجع: ل0عاذأاطنامون) كاعلم] 
.(858 رطعدوعهطوعأااع51 

065661١031115 185 1‏ ؟أ©11 300 عأمزمعم 806 510:16 :21 ا' (1984) .ل ,لرمء3ع0] 
-أ/ا زا 2212360 300 لزاه أواناع:8 (لقوء اه راع[5011 ,(.لع) .6 38.١‏ لوأعلكا ما روهع1لكم 
.لقطاع)! 852 نلتلق ل )85011١‏ 1011111115 

31 8/2123 لط[أناه5 أ 0:مع26: ١[نع2©601001١اء:3‏ م156 ذأ 5عومقطن' (1990) .(رممعوع0] 
,88 18,000 2 0أرولالا 726 .(5لع) .0 ,1م5011 300 .© ,عاطادمة6 مذ ,“'ط8 18,000 
.(12331لز!! «أللاملا 011001١:‏ 1) 5ع0ن]311] بلاه ا :2 .أملا 
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الاعل!) ]ألا كنا أو أاع8 ©1117 01 0:15آ] [7111]21عاع 7276 ([1912] 1965) .ع ,لاأعطعاءونانا 


(كوعرط ممعم تارهلا 

.ع1 أذالاا نلاعاء دالا :يلاه 1 عم03)) 072/1/13)/ 72876 (1936) .عق .ل رأاعع طاعوومع 

11١١ 2100/32. ©‏ ©]65/ا! انا 30 0 لؤذأم3 !©1110 ©7177 ([1956] 1976) .2 ,لموتصمة1أوط 
(.لع) .ذا .© ,615011 ,مناه 6١‏ عأ (ذااط 0ش 116 بعوعاممعط نام ه8-ه0ل] 7176 1١‏ 
(/[01170313© 70 أ طذأاطن2 نوعاءقق8 تعاءه0لا بيعلة) 


-20م 55لأ0مق0]ط لع(ا5اأطنامنانا) '(48 13اأناء5) معأاع2ا5 كاع20 يلأواإهط' (1993) .لا رومدوياع 
.(7اللاأ0 1 م23 01 لإأأك اع نا ,لأوهام0عهطه:3 وأا ععروع0 58 10 اعع[ 


(تعطء5ا! 5121نا6 :3لاعل) 83512105 :86001 21# (1913) .ع مبعطعواع 

-1100! 01 1017]ناأ0باع 111 300 161010015 3 ع100ا' (1997) .لظ ,عطقا لمت .8 ,بإعامع 
.3-6 :(1) 10111317 0ل /قء 220101 اع 2 ©08/711109) , '1101113115 لزع 

© 901 قلق أآنااأونلات ع15 قت كانه لانثاع7 أله :ك5كلاء1:2 ونملكأج!ل' (1996) .© رعاطدصرو0ن 
بزووامء و81 © .(605) .ت ,51623311 300 .ل رعاعع51 مأ 'عم ١310562‏ ١3أاع50‏ 
كأ رولا بلاعلا! 250 ,0110011 )٠‏ 1120/1077 30 )ع5 برعيا0 2 :باعوع 47 11317ن0ل] 01 
.( 80111606 

71 :011010) .أ15/[ |20 1١ 7113965: 1311001119 [١‏ 09أمم5م/ال/ا (1993) .ث8 رااع0 
(ووع,ط 

.(ااع الما 8١3‏ :0»1010) عانا ]أنان) 3110 26256077 .(1992) .2 ربعدااع0 

.ألا معلطاعناه50 300 .ع .26 قعم83 ,1786 10 1777 5اع210: 17 عم2) (1988) .ل .8 ,0601:0600 
.(2:855 51 !لاطاقة:85 :يوعلللقة طأنه50) (كل0ع) 

:1 أ) أ170كا-01 كا »117 01 ©119أع8 ©7اع نا ©1176 .03111 6-ل11نا5 7 (1881) 1١.‏ ,رصطولنا 
لمعقط نم1 

-نا !]201 3 :825/111 ع8 (أواع]! 18 1ه ويعتا١اا-اعع63111)-عاضناط‏ (1990) ٠.‏ .5 ,الول 
-اع٠[0لا‏ ,5كأوععآ1 لططط) عمد نررع1ووط ه86 01 برهم أدأااع86 عدرعءواهلطآ ع1 16 ناه ا 
.(2548 رلاعو5عهطمعااع51 1ه ب[1ز5 

3 :021) 0011306 85056 21 5ع1611ا5680 806 5100 0016 عط" (1594) .2 ربعم جلا 


ممع '5:ع1351/! 1560 أطنامنانا) 0156011010111 300 لإأأنا امه 107 أعروع5 


.(8558 ,250١216151/ئا]أ‏ للا 91 لإأأذرع/ اونا ,لاووامع2 اعم أه أصع امومع( ,واوع5:؟ 


320600 


أ ,'60105١!اع101015‏ 5321150 طواط ذأ ومكانها ع110!! :طب أطوء عط1!' (1990) .8 رمعلبزاجم 
#1عللا-ع5ل) 017 عن ترعرع0071) [أدألاا 116 أ0 5و7(ألععءع2,:0 ,ل.مع) .كا ,مهكاناييا 
.(0611علا5 ,52313كصملا) عناوذا! اهجاععه5 ل[آ)4 ,5213م ملا 

-©: 300 للاعألاع؟ 3 :206:1315ع11! 01 1185أ26م2ع أقنااانات 15" (1993) .8 روحعل بجلا 
113-65 :24 (اه أآناأس باع 112311ناكآ 03 /113اناول , "مضأ أخقناأقناء 

-12اعا 21 5١النقعقط‏ 80 5100 110016 501116 01 1116)1م0ه ع5[١"‏ (1992) .2 ,ممدورعلمعلم 
'1لاوآلا 2193 121111323 1106151211011910نا 101 3110115ص1أصتتا :18 معالأعط5 ععيااه دعأو 
.14-6 :1 بزقو0/0ع2(اع :2 لاعا١!‏ «وء21:1 :أن501 

© 01 65 2121ل 11 ٠١‏ /12 !11 3110 2111119ع1ل/آ ,ع انا أ ©ن5 (1986) 1٠٠.‏ .8 ,]اياعم 
111أ1! :0]!ناط23ة!ط) (2 1015211-1015©!0930)ا ؟ناج لاعأاعن 9 ) 527 501011161١‏ 
.(369اءعلا ععاون8 

ا .ل :13؟6اع:8) 8351010/3110 01 81051011161١‏ 1]01011712[17 ©7717 ([1962] 1970) . للا . ااا ,يننلا 

.521311 ومنلا 

© 214لا ع15 ذأ 5عمج 1ماع3:م أةأقناط 01 لإعناان5 ل[731 أل أاع:م ق8' (1986) .8 ,معععادما 
لقنلا 220 .8 51510 وأ ,"0251© عم02 عط 10 ععبالظ عومة0 ع115 دررهم] رعوم8 
-0ل) 311015أناصه2 81212310 15 11017ناأه0/ا2 3510 عن أاناع) ,221311011لا ,(كلع) .عا .ل 
( 2255 5112110 2161| للا 05 بإأأع ا ض11الا :و اناطعع١123111آ/‏ 


.(اأنا 51 :اللا 1' عم 22)) 211112ل] 01 10:35 :7762اط (1990) .كا معطمل 


-أنألق 17انا50 ,"535 أع)ا|5 1:22 158 01 023121١1ع‏ 065 6772:2110 11:51-0 8 (1986) .2 رلإااه 
6-9 :41 وتاع|انا8 اوءأو6امع2عهم رو 


01 5:نعلا 100,000 :ع©7عنا0ع5 نعاأعطك5 كاع80 1311123113ااضءنا ع1 (1990) .ل ,مقامق>ا 
.1-94 :1 1331111165نال! 01 721 نال ااانا 5ناالآ |13131] ,'/ز[10]؟آ عو8 510116 


١ 89‏ 212311 عا ونومتلق ووالقعك 13 لاله .لإوعصط ون أاأه8 (1982) .8 ,هاا 
.(ك5ع:2 بلإأأذداع/اأدلا دن قاط :.355! ,رعول أنطترد0) 

-/ ]1/1111 , 70 نالا 11712311111015ألع5نا8 اناج 85611120 لأأع .اباقع عأنا' (1910) .1 ,11350 كا 
135-00 :23 (اعأأعطع29آنا !5 (اع2[7 5 آناع0 ١اع0‏ كلناة ١ا©119ناأ‏ 

5 ©5100 2167 !ا صق 110016 ع1 تزه؟1 03لا ت1 2311111211311 ع1" (1977) .8 ,صاعلا 
,217137 17نا50 ,ععناناه:© [13هلظا ,ع0 /ع850:0 0 واعلاع| (عدمعهم51أعاط )٠316:‏ 
14-7 :32 7الأع|أنا8 21ء1و0/16ع3 عام د41 [أناه5 
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-21 01 /112اناول . '05آلا0 812122203 ع3:0! 011 0213م 80 عمه51' (1978) .8 رماعلا 
.1195-7 :5 ععرع 5 أق1و6010ة6اء 

-01 11311اناط 5002711 011 5ع /اأاععم5اعم [1010153/ا ةلاع 300 8161001621" (1989) .8 رماعلا 
1١١6© 7‏ ,(05ه) .0 رقع51110 ترق .2 ركنقأاعا/ة مآ رهعأاءكم دمع طاأناه5 دما كدأوأ 
.(5كعع:2 باأودنعباأونا تأوعتاأاطرأالط نطوىناط د ألع) جره أيأهباع8 

- 417 /[1101731آنا أ باع . '0119155 121011131311 7500111 01 /[و126010ع:3 ع7[ ' (1992) .8 رراعل>ا 
5-4 : 2 ب[ ©0/0 م110 

01 /13اناوكل ,''0110115 110111311 700111 300 21/10105اعط ,/اثماه0 1و صق (1995) .8 رواعلا 
.167-98 :9 بورمنوزناع,ط ,لاز هلالا 

انا أن 01 5أ9و 111١© 01١‏ 31:0 «(321101ن1/18115]1 .1:5 86/3110 816000 (1991) .ذ١‏ .ي) أطواعا 
.(2:655 لإأأذدنعلاأولا ع١5لا ٠01000:‏ 350 .امه روعباول] ببرعلة) 

- 17 |8013 117 07 /112انا0ل . '1510011 31:0 اناك ©1195 01 5ع /أأيلا عط 1" (1997) ١0.‏ .) أطاواصعا 
)1١.5.( 3: 133-53‏ آنا اأأ15!! اهأ و0ا0مه [1١‏ 
2 :513 أن أهلاع: 116أ110ال[5 71310اقالط عط "!١‏ (1995) !| ,5أ1أقلالا 300 .© ,ععيلاهط ,.نا .© ,الطوتمعكا 
75-4 :5 /01112 0 ل /113010913علش, ع221111106) ,010111 3 203وأد أ محا 
'ناك|151ناالاً 011لا 11111311116111 5نا2<)06-58؟ا معل أعط 300]ز عأاعباأك: 0(6ا' (1973) .0 ,نعاطه»>ا 
أناعء2 .آنا ١(1اعا! ١٠/61١‏ 5129 ناناع 9 65 11انا2 1[11١أع515هآ‏ ,(.لع) .كا ,يوت زناعن 12 دمأ 
.215-57 .مم ,(وذاءلعل/ا ننقاطاه85 :تلدعألا 200 عدوهاه06) 

0] دع)١!5‏ :أ7-3اعم0 01 :إ و أأناطظا 201١‏ 1116 :61 ) 310 0قط5 زواع (1989) .قم .كأ ,1130 لكا 
-ع0] .10 1قارع155ل ناطط) وء21:1 تررع ان 50 ١١آأ‏ عو ©5107 ع71001/] ع[ 01 لامنااك 
.(3213لاالإعقرع2 01 لإأأكنع/اأولا ,بزو ها0مه801:0 0 امع رايهم 

.|| 82110 ... 01//651-21:/1168نا5 0(انا 500 ١0117‏ ع]1[ء11اعدوعورهلا 6[ (1934) .لا ,تعذاع طعا 
1311ل 15م 11! :19 جأعا) 0211112نا5 10انا -أ5ع/لا0نا5 ١1أ‏ (اعنا!]انا»|١!ع7زع‏ 0 اع9١21‏ 

!!١110 0011011, 310 © 017 )10 10:‏ 2160 أ!كنا||| 1ه :011 آنأ لاط 77311نال] (1993) .8 ,لاأئلاع ا 
.(ع1؟أأضعاء5 أأعء ماعدوا8 

0 1162111195 ©1/ه5[/171 .9١11أ©©5‏ 23110 79الاعأ/اع5 (1981) .0 .ل ,كت ق1!!ألالا-5وأيلاع ٠‏ 
(ك5ع:2 عأماع20ع8 :0110010 )٠‏ 831711195 عاع 880 :5217 501011111 

-كه واعأأناه50 51011 ألاع1م أ كلأ أتلمكء لنع1و6امع10١'‏ (1984) .2 .ل ,كدق !اا لالا-وايلاع ا 
1زععع2 370 2351 ,(.لع) .© بعأبطع5 صا نارق كعاعه: 1178 آه عمعمعل الا عط :وعم 
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٠ 015000: 86320611116 2:655(,‏ 350 .1ك ١١3000,‏ 0) دوعل0ن!5 إعاع33117)-اع11اناك! 1١‏ 
225-52 .مم 


© 21110110 215ئا!1: 1111210نا! 20داع' (1978) .الا ,رعلعنلعع8 لصخ .2 .ل ,كعم خح]!! أ للا-وايلاع ا 
-117 :48 8712 ,' 5111113211165 0 3أكاا!ا5 :5م0011 53193 501111161211 3010 رعذ !م0 
34 

2 :|22 1215 52512117 ,0121905130 ,تعا1العط5 >كاع80 3101ننطكن8' (1969) .للا .8 ,يلاناه ا 
ا62 560/001 اعنم 21121١‏ «أأناه5 ,'1965 ,102110أكعلاضأ /3 1 ألأااعهم 
.39-51 :24 

101 01 5ع1:3 أ بإ ااأطجأئيقلا' (1996) .ل ,192051011كا 300 .ا ,رمهطاؤاأ8 ,.5 ,لارحعرقاء لل 
53110 ,1011311011 7 أانالام2كا معطا هأ ؟ناوالاقطعط 0الاتأسمط عمعموم1وزعام 
.563-00 :30 لو أأنااه/اع 101311!! 01 31 نامل ,"شت لؤارع>ا 

-ا0© 01 اع500: /3221019أملاء لق .عباط 10 ككع لأطولئط مرمع' (1992) .ع .8 ,لإمسأاشاعدالا 
-137 :33 /[© 21111710010 11ا1اناع) 01١,‏ أأناأمباء ب601 01-2160 

:3 [©112[/111010ع 1١‏ 24018211665 ,'351355[ع 2:10 30623565الهن' (1961) ١٠١‏ ,الدقولا 
164-44 

-1 3202© 110111311 ©1115 01 3و أأناأهباع 310 5/7201 0أ نأمط لالروك' (1990) .8 باع جطء: ق/! 
انا 1أل) 113115نأ!| ١1اع100]‏ 01 ع©(ع ©5777 1276 .(.نلع) .2 ,3:5أاع1/1] م1 ,ا 
(ك5ع:2 بإأأواع1زرنا ؟أوناطمألع 

-347 :39 47132 ,"11 1أكنا8 و1التكا! ©1111 01 م0231 عنرأء1لع21 ع !' (1969) .| ,الحطدىدالا؟ 
81 

ب أاناع»>ا 350 .8 رقاع55ملا دز ,'ع:19 5137 71591©11أ5نا8 50116' (1986) .| رالقط5: دالا 
.(6اكنا8 :0 !لاطنالةا!) 01١ 117١01211‏ دعأ 0ن]5 )201116/10131١/‏ ,(كلع) .> 

01 لإاأذاع/اأولا :نالاطك011311ل) 1121151321 117 01 لروأوأطع:2 (1962) .8 'رمه5 دللا 
.زك5ع:2 3115131150 /لا- ]اللا 

ل[ 7010ع/ز25 2710 [©5061010 ,.الاا ,ردكناقال ذأ ,'دعنانوأضطعع1 بإل50' (1979) .آلا ردكدنادانا! 
.95-123 .مم رزاناق2 مدوعكاة 50010090 :02000 )|٠‏ تعأولاعء:8 .8 .وصقم] 

-1ثاناط! 01 215عل 111011523110 167 1351 111 :115101 00ل |23 عاممع6' (1989) (٠.‏ .لق راع دالا 
01 2/1١1!انامل‏ 77الاع5لالا| /1/2]2ا ,'أك 83 2اععانا 1 11 ضأ 0111645ا لمك 7ع7ع2111نو-مء 


.(117نا5ئا الا |1312 :و لاطعا 2 7معاعأط) "6|٠١1‏ روم |]!/11311انالآ 
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0 © 11 :113115111011 ملك الة5!ال] 111 5350أ350أ5,ع0صلا' (1994) .ل .2 رالعطء1ألة 
-ع ا رقع 1ا!5-كاء0: 50101020 21 1/211005ا2عناء للاع3 110111 5ع30اطترع355 86 
15-5 :3 [ 211726010 ماع | «1ه 1ه 50/1 ,'50110 


01 5[ 1516:2110 300 عو نرتاعاه عأره1وأطعءط' (1996) .ل .م اأعطء ناا 
-م6ع7(2ع27 ضموء 7ق , 'العمطدعووع 051:1 320 واأعطك 03:15 :812163 نم5011 
.35-76 :13 ببواناج 8 اوءأوها! 

50 5100 ع111001 3 :تمدهه 1 1-0 (1992) .آل .ل روععط ماع51 ممق .ل .2 راأعطع1الا 
(إأاع|أناظ /12 21126010 قلاقوء اه :501 ,'10أ50ع ا لاأأعأ5عيلا 110111 501/1 
.26-3 :47 

اقأقضع5 ,"731:15 0ع01316ع171-أمع02" علط 1أامع13ا23 بزأمووهع من' (1996) .5 رمع[ 1أالا 
666-9 :37 [ 21111710600109 1(اع انان ,"311 01 55أن0:1 ع1 3020 ,0013:1413 

'عللا0م [نناأأنأم5 01 كمع أأعطاو5ع3 عط :أصتألاءط م1 (أننك مع ' (1989) ١1.‏ ,بإطمءه للا 
.21-40 :24 قال ,نوماملا عطا عنمتاة 

© ع5105 ع11001/] 6010-:3علا 22,000 8 (1990) .5 رام لممعللزع1! لصخ .لظا ممصمعمم0 
:50/17 ,'عم03 لانع]35ع-201111 116 دره؟؟ 213[55ع: 1000 21ذام تاأأايلا 16ز5 موه 


93-9 :45 ترأأاعاان8 أوء أو0امع3طء :4 روء 1م 


-ع أ/لا10!! 01 306 ع15 090 الاعألا 5لا5 0115© 1856 01 عنانل11أأءككء م8 (1990) .ل ,ممأومكاءوجم 
-/ع77ط 786 ,ز.لع) .2 ره قاأع11] مأ رندء 811 طاناه50 ضآا 5ع30اطتارع355 أرموط ذأرره5 
(كد5ع:2 بإأأوذع/اأد نا طأو0ناط 3 لط :01 :نأطصتللط) 5 نالآ لاع 1/00 01 ع 921 


2110 عالااعع1آطء:3 عطأا :عع3ام 160 ععجهمك تنس ' (1991) .© رذااثالا 300 .ل ,درم أوماءامروط 
-0317 3 ,"1115لا لاتلاهك عألط20 تنجعأءكم معطاباه5 01 11050هدأمون2ه أاذدأء0ه5 
0] 03/115 ممم /12 217703111260106 ,(كلع) .ق .للا ربعاتصدأه8 300 .5 .0) رعاط 
-ع:2 قضآا كآم 11/102003 |0113 1أتطاع1ضا :.طع ]الآ ,معطم مصظ) دع اأعو م031 عاأططان1ل// 
.(/ع5101آط 

-011660© 756لا 017أذ5ألاع: :لكالا 63م 065 1:3116111211 16 أ ع0 1' (1994) .5 رأرعط ]ارزع 
-821 13 ع0 5ع2ء0 013110155 د5عل عأأعررهة اع نم1 عكلالقصج'! عنقم عااع 1201110 دره1ا 
.447-53 :(98)2-3 عأو0أوم هاطاضصق_' ١‏ ,'(ع:ه0ل0صق) دنع دأو :13 12 

22510 :3215:1060 0) 11ل 2010 ,/[و26610ءع21 27377 (1993) .للا .نا رممكم[الئطم 


(55ع؟ظ2 بإأأورع/اأدلا 
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.ا ,21306 3ض ,51121601645 16أهط17لاه-010:م عأونمرع2' (1997) .| روااعنة 300 .© ,عرعييرمم 
-أنا80 عادولا يلاعلة 210 )٠011001١'‏ !]نأو لاع نالآ أ :ملالا ,(.لع) .نا 
ش .(©00ع1 

© :اناهالاق1اأعط علاأاعع|أ0ه 300 5م 51:21601 16قتتع' (1996) ١٠١‏ ,5 )1هللا 350 .0 ,رعيمم 
,211 3/10 .ل ,6ا5166 أ ,(اعأ5320 15اع6أم53 ©77رملط أكعم اردع 01 بلزنوهأامع2طء:3 
11 2110 لاع 5 ,ع/ل1 20 :لزاأدع©41:1 1112117نال] 01 بروهامعوطءنة © (05ع) .5 
.306-60 .ممم ,(ع00ع1-1نا80 :60110011 1) 

-1نا! ,06110617 :6335م 72'5طع26 111 1١‏ ]اللا 0111231/لا 11" (1997) ١٠١‏ ,2115 لالا 300 .© ,ععيامص 
©]نا!! 51 /12 211111600100 أقبز80 1!١©‏ 01 /13اناول .'ع10111131معم 3:10 إاتالطة 
3:1-4 

هم :.1ألج© ,لإعاععاءء8) (مأوذاع88 2110 ,1/2119 ,زومامع8 (1979) .8.8 أرممرهمم 3ه 
.(50015 311اام 

-كالثة زا ,'3111111165 ١|2ئنا‏ أأناء :/إ01001 ع1 ©30اط 01 ع 2719© 116" (1992) .8 رمعوممع 
01 |52اع0 85 270 07 أآناأولاع 72826 .(05ه) .1 ,صوَالااويتكا 300 .كا رأكامة ,1 رخثلاج22 
.(512-اع5لكاله10! :0بإهكطاه 1) ع2 ناكا تززع 7/100 

»!ا ©0: 10 211055[115اع: ١أع18‏ 2:10 211115م 210 1911761115م 01ت5أ0ظكا' (1982) ١٠١‏ تعرلن8 
1-0 :87 17اناع5 نا 1ل| 1121 5010117 ©1876 01 27723/5ثم ,1105 الهم 

-7260اعئهل لقع أآأش [أنا50 .'3:11515 كاع0: 01523107 عا 115 01 5أامنه6' (1983) ١٠١‏ ,عع دلي 
.14-0 :4 5مااع5 أللال )00 بزأعأع50 أو ءأوه/ 

.(أناطء5 :10 2مأع! 300 والاطضع0١01)‏ 41:12 أدوع/1ا0نا5 (أعع انع (1891) 1]! ,عوتطاء5 

-5!10 4712/7 , 'ا511111نا8 81212311 50011 15 01 أأنط ضأدء ع1" (1979) .5 ,1لألرداء5 
.38:201-4 دهم 

,قلاط 160 0113لا 10211123 3250 11333 01 2110025اع: عط" (1986) .5 ,1ل امالاء5 
329-49 :7 ألم نأ عأطءالاء665 لتب عداء3م5 

ناما تصع100ل/] 1ه لمع أكللال! 11 ودثلااه5 :تتوادع اتطارعءلدعل! 1 (1995) .ل بعبامع:5/11 
(1982) .ل راع ١7الإلالا‏ 3110 .]| راع 51 .لمأن و ع2 :1/0111 2171701105/) 0010125 نهر 
) 81:13 ذأأنا50 صا طأباها/! ععيالظ 5ع 1351>! 21 0و8 51006 ع1001ل] 156 
.(55ع:2 موتعلأط© أه0 ببإاأوع اودلا 

0 1115115م:70الإأ0م 5لانا (|520:13ه6لع1110ا' (1992) ١.‏ ,5مكامعل 3250 .ذا رااة/ال5000 
ج111 ١11121نال|‏ 01 4772/5 ,هكم تراع5©01011 10111 211015أنامم0م 2وذ5أه ا 
315-44 :56 
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سردن 8 01201 501116 01 ع]11! ع 111أملمعع ع15 01 5اععمق8 (19731) .2 .81 ,لزاه 
275-32 :56 11اناع كنا ألا!| 81:11 :آنا5©01 1176 01 4123/5 , '05ناه01 

لاع أناع 8 [/12 22م ,"دع /اأاععم05ع0 [131012 - 01101115 12311اناط لاأع100/' (1993) .آلا ربعم اه 
,55-52 :|| بزو 010 م8216 1ه 

11 50/1/1119 :5ا2!ازاع110هعل! ©[ 1ه (اع562 (م/ (1993) .ن) ,عاطمم 03 300 .يي رعو م5 
.(1105012! عثة 1113115 :0110011 )٠‏ 01/19/1115 017737أآ 01 عاعدنم 

-نا لآ 77اع100/! 01 15أو 011 11١6‏ :كنا ملاع نمهء 4 (1996) .8 ,عأكاعاا 200 .© ,عع و5110 
.(6م03) )٠-60110011:‏ [) 111311 

-/3031 ١اق1نوه0ا0ص17‏ 3:50 6100121 77اعع1 ق' (1988) .ل .ةق ,لإااع>ا 300 ٠١‏ .م ,بإونعكاء113 
655ل ! 186 10 2202166606111 235561113065 806 51006 11100164 01 515 
لاع |نا8 أو260/1091(ع2 41713 50:1 ,516 نمتهم «عغأ8 ودع1315)؟! 21 أرممط 
.15-6 :43 

.(9الناطعقة للاءة بعماعع5 )٠ ٠١٠١0400:‏ عاممع6 ددوعاتريوط 1186 ([1959] 1960) .لما .ع رموصه1 

0م .(كلع) .8 روالااع اط 300 .ل ركوائع01 قا رصتكاع اجأءع50 عط" (1980) .5 .1 تعصن1 
2لاألازنا5 10 ك5ناه0نا!أأئعملا5 ك5ع1]ألاأاعق8 0 للأعألا |2ىناةأابا 0:055 ق :تعمواق عار هللا 
.(5171/1 عأم11ا© 1 :010011-]) 

©م220) 81:13 أوعلالا طأناه5 01 5عطذء! هلظ 1١6‏ مذ ,ه21 هلآ ع1" (1928) .]ا اعلل0ع//١‏ 

.(111©65 6م03 :لاللاه 1 

10110 1710© 0مناأوع :819013 ع0 [[11)!؟] د5ع71:37ألع80 (1968) .آلا ,مداع: ع1 0 كووم ]1لا 
-2165| ع0 13انالا ,2أح صق ع0 1752أ1آضع01 1102620ذ5ع11| ع0 16ن5111ذا :ممطذ5أا) 
.(:17:21513انا 00 5ع1103660 

(1991) .© .لق رحمدائألالا 300 .كا ,دع عالااج1! .اا ,و0 1ل2قعم:13! ,.الاا رودأكاع0ه51 ,.ا ,أمداأوألا 
ععنعاع5 ,'ث اانا |16050:13ا1110 01 3ر0[أتاام/اع 15 0مة 311015اناممم قمدءأركم' 
253:1503-7 

'131135 3لا القع 1أذع/لالنا5 121أ قعااع051 نا-0 110016-516006-86ا' (1993) .8 رومةواء00لا 
.(0010013 01 بإأأداع٠أرلا‏ ردأدعع1 ناطعة لم5 1أطنامنن) 

ه51 أطناط ١انا)‏ 6م03 15117 1نا50 ©1آ1 رآ 860 ©5100 10014 ع1 ' (1981) 1١.‏ ,مهداهملا 
.(011260 01 /إأأكاء7 اونا رذدأ5عآ1 ما : 
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ر(.مع) .6 .8 روأعلك! 1 ,"812123 50101117 01 51017ألاعهم لزلمدع' (1984) 1١.‏ ,مدوحراهلا 
-ع)!!ه8 :01110311 8) عا 011117 أبالعم0ع221 3010 بزر0 51 أذاع:2 (لق2 4211 (راع5010111 
.169-00 .مم ,(18] 


7001 18 01 021116165 211:0 5اع11انال! ©2429 ©5107 /ع231 1 (1987) ٠٠١‏ ,لزء01ج ثلا 
-ع3١1١ه‏ ١|5أاا‏ :8 :11010 0) ١/121101ماع1١!!‏ /2 50/01 31:0 /3أ50 12151221١‏ 
.(380 562165 1122113110131]| عأممع2 أوم6أومأه 


-7 1813 0م0م3أا 11 01 أ 501 ع8 510:16 :1216 علرع 2161510 118" (1993) ٠٠١‏ ,بإع1لج ثلا 
وماأتمأق' (1994) .لظ؟ ,تععااة الا .243-96 :7 بومواواطعءط لارملالا 01 2[1١ااناول‏ ,'زع 
-2155238 ,05م210ال] 11 01 م86 510026 216ا 156 وأ لإأأ/اااع2 |0123 ممع 210 
.5 201:165160) ,(805) .لا ,13115|!الالا-داللاع! 3000 .8 .1 ,لزه05لا00 (ز ر'عينا 
-03ل]1 لال :و التطكع21011 لل ل) قاع تجععع8 غأنزثم )عأع 50 3هء آل (لاع1[]انا 50 أ بزأأعرع 01٠‏ 
(ك5ع:2 بإأأ5اع زولا 51300ع1 

4 داع نهع5ع8 ألث كاءع80 ."3:1 كاءع0؟ قضقع/لاط 21193 01 0211529 م15١"‏ (1987) .ل.لل ,مععااج للا 
ْ .137-49 :(2) 

-0111ا50 01 50 510116 1110016 15 :تعن أاناء أ ألوط ١الا5‏ 01 لأواءره ©1151" (1998) 1٠.‏ ,كتاج لا 
-أ 1165لا .5أذكع85آ1 نطاطط لعناكاأطنامقضن) 'لإاأم قرو م تلاك منذأم لكا 30 86123 لرة 
.(160206 138/01 

3110 13101113 255012160 عط1"' (1942) .ا .8 رضمقوأهالة 300 .5 .5 .11 رعكامه2 ,. ا ١١‏ ,دااع /لا 
© 01 1722536110115 ,".0.2.5 ركوطاءمه لقصمعا!؟ اهدي عالقالا ع1 1ه ع:ناآأناء 
203-33 :29 4112 اناه 5 0 بزأعاع50 [هبزن] 

251! ©1!11 19اناك أملزوغ (1993) 255012165 300 .هق ,ع5ه01 ,.ظ رلالاء5 ,8 ,1رملمىع ثلا 
ادوع 5212 ١أ8‏ 2110 أبناق !3 7 ؟أ8 01 ء | أامع3/ت2 ع71001] ع1 ١اأوأءهلو(ع11]‏ 
.(55ع:2 تااناضصعا2 ٠00010:‏ 0ق علرولا ببرعل1) 

5101151-81 أ 11-6:011 وأااعممظ ,ع0 و5نقة "يعااتطمم أءمق"' '(1974) .ع .للا ,المع بلا 
-©73(عش أع وء مغدم ع2 412 ,'ك تاكاه عاععللاادكدصبك>ا لممأنع0211 معأادع1اج 16ل 
,1-2 :5 061913 

-218823)] عا أه لزنو مءع أوء أ أاه2 4 :ووذاع أأنةا لعأ 20ج (1989) .لطا .ع ,ردرعكنن | اللا 
.(55ع2:6 موتعأط0 آه بإأأوداع/اأملا :صه0جه٠)‏ ل 

5311-9 01 151013 3:3010131311' (1990) .8 .ل ,لالاأمطودع0ا لمق .لأ .ع معو ]| اللا 
:7 ([21:17600010 أ(اع انان ,'011[أ5ألاع5 31 15م 3112197 ألاع:الاء 3200 5عاممعم 
.489-24 
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لإأقهه 11 ا عزلاء0 ل0ع: 01 13110آع:م عا1رأا مص عمعمعل ألاع' (1985) .2 ع عداءع5ع للا 
,]2835 :011 أآناأولاع لأداده2 ,(.له) .لا .2 ,ركواطه! وأ ,دكع©13اع6ن0 50 16ر0 اأ5ذأطع:م 
387-94 .هم ر(كذأا .8 تتواه كاءه لا بياعل؟!) ع اناا 2010 ا1رهعوعرطم 

© 300 3:12110115/ا ©13طثا355 51006 0ناناه6:2' (1992) ١.‏ .ا ,أطوملالا 
50 اطنامةتنا) '1 ©ت2اناأهلا .558 5,000 160 22,000 ,أمهلاع !ا ع5 مآ 5عمأوع512]6 
. و[ 1أ5'اع6أرملا 31لا ردوأدع111 ناطاط 

.> ,311لااع51 3050 .ل .آلا رمق تةااتاع8/1 ,.ع رنعووذذأاعم:0© ,.5 .8 ,5 5:00 ,رع .ل ,معزراعلا 
أكاأأضيع5 ععمرصنا 120192 /511[3ل2010أ هط لععا:مللا عو8 510036 1110016 لم8' (1995) 
.5553-6 :268 ععرعأن5 ,“22/6 ,لإزعااج/ا 
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المفصل الثامن 


,633 3200 .0 رع12ئع017! ,ااا .ل ,0نم1ع::03 ر.قة ,روأع6:3 ,.! ,83:02 ,ا .ل ,85302 
ر©]/5 7776 .(503[0 ,3ع(عئام813 ع0 3223ع51) 5م5عنال 165 ع0 قنترأك' (1997) .ل( 
109-27 :33 تن أ أن اأه باع جره تان كل 01 /2اناول 


60102610 ,عه ,رمعطه0-ع1اء5 ,.5 ,رن الاطععقق ,.8 رلاعد !3006لا ,.0 رأعوهملا-رج8 
٠31/11‏ .مط 

.5 رأعقاع لاا 300 .الل-.م نت ذ١1؟!‏ .ع ,لاملمعطء1 ,. .ل رلاعم5 ,لا كلق8 ,ا رمعووزعاة .نم 
-أ0م170ائش انع انان , 'أع2301) .1ل رعا02 ونقطعكا مأ كده11أه1ا62اع عط" (1992) 
497-551 :33 بزو©0 


(55ع:2 5121/1 3:1350 :كانه لا يلاع]) آنا أ/1ك!/8 |7000 [/401112, (1980) 5 عاعع8 


!42 23701109 ,'5ا1أيا2: 26010012|1له:3 300 1نقمع6213' (1992) .0 .8 باء ارحصلع58 
.27-57 :1 /2١1اناول‏ أهء 26601601 


,21 1أألمع2313 ععللا0 ا 15 ضآا وناكل :52 5164013660 أمععدمه6' (1995) .06 .8 با لجملع5 
.605-34 :36 [010 ]دل أنرع انان 


-أ/ا 2611 3211121 01 ع16406 كا و0 2نتكا!' (1976) .ل .آلأا مها 300 ١ط‏ روعصهةل-ده 1 نا8 
-03111)) 5اع 311 6-اع]11نا/! 2/2311 ,(كلع) ١٠١‏ رععهلاع 0صقج .8 رعع ٠‏ ذأ ,"اناه 
.326-48 .مم ر(زودوع:2 بإأأوع/1أولا لنونمحل! :.55دال! رعولاءط 

- 882 04 /[01©ع117 ع/غ])!١!©20)‏ هل :25عك| كناو أو أأاع8آ 01 ودع:/12ل 31ل[ 712:6 (1993) .2 ررعبام8 
.(ك5ع:2 !22 5ه بلإاأأدرع/ الملا :بإعاعكاءء8) ه0أو1/ 

-011© 731112|1 :2656221311015م»: [3؟ناأاناء 011 01151721115 111٠/6‏ م و60' (1994) .ط ررعلام8 
.8 .5 رقطقرراع© .00ت .ق .ا ,لأعقطء5 لل صا ,'35ع10 كناهأوأاع: 360 5عأوهاه1 
الا آنا 2550 00111110197© 15 لإأأء7أععم5 لرأققه00 :0نزألظ 156 ودأمم دالا ,(كلع) 
391-17 .مم ر(زذوع:2 [ازويعن ان لا عو0!لطصاح0 تعول 1١ج‏ 0)) 
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011101061 1111110 :23111121 01710121115117م 301110 212145 1هطلالا' (1996) .2 ريعبزلمق8 
2 1925111116 أجعءأو0أ0م هافق ع5 01 |23 :نامل ,11311611اعكعامع١‏ |2 انا انا 2010 
.83-7 

-012) ععاعوضأأاع1ض! 01 05أو 01 0221 1أنااهلاع تعمهة وقكاضصاط 1 عط (1996) .لآلا .8 رعدير8 
(دوعع27 بز زواع“ ]1لا 0110100 :1010 

باع أواعه5 تععدعوأاأعاما سذتااء222 أطعدالة (1988) (كلع) .8 ,معاتطلالا لمج .للا .8 رعمملزرع 
-012) 17131ئا 2110 5عململ ,كلزع)»!|1011/] ١!آ‏ أعع|اع1] 01 (اة أن أهباع 11:6 3110 ع5 !اعم 
.(55ع:2 23000ع:013 :10:0 

اتناأمع60 32020 ع1600/لا0 ا أ 1أأعع6م100111310-5' (1994) .ع رعااعم5 300 .5 رلإع 03 
0 !1 1179أمم1/13آ ,(كل0لع) .قل .5 رلقتاناع© .3520 .ةق .ا رلاعقطء5 ألا مأ نعو مهاء 
100 :ع100ئ0 1ق  )‏ انا ]آنا 2110 0091711101١‏ ١أ‏ بزالء | أأع م5 001121١‏ 
.169-00 .مم ر(وععرط بإالورع/ اونا 

-اناء 01 الاعألاع؟ 3 :0115111 الاك ع1 ]أ أامع2213 ع11001/ل' (1987) .لآ رعاططأنا لمج .ط رععقط6 
-|1 21113260 111100106131 01 /112اناول ,''1211025اع!م'1ع1١ا‏ 3020 ععمعلأناء ادع 
.2263-3 :6 [©0 

© لاأدرعء 3) عطالات اقعأوهامع2لطء:2 3:0 1ه (1992) .1! رعاططاأ0ن لصح .8 ععهط 
43-1 : 112/2 انا 0ل /7260/0912عث/ 0371:1100 ,'(.8 باأقجصلع8 

© :أع/انا0113) 0670116 (1996) .© ,ع5 1131لا 300 ,.8 .ع ركم لق طععع2 ,.الاا-ل راع 013101 
.(105011ل! ع 111215165 :010010 )٠‏ 221211795 أوع010 ع 'لازولالا ا 01 بررعيامءوأآلا 

ان :2060ع1ط2) لأثوللا :11 ععه علزعءط!:1011! يناوا (1990) .3 ,امه الزء5 300 .ذا ,لإعمعطن 
.(و5عصط بإأأويع/اأونا 60و23 

©1011 الاعألا 2 :311 عت 1أامع13 ج25 ععممنا ذا 221105 1103116' (1996) .ل ,010115 
.276-88 :70 /ز[]أنا 41711 ,'أع1نا 0112 0010116 


املك 116 :لإأأ11أععم50 00111311 01 5نأن021' (1994) .ل ,لإطه10©6 3800 ٠.‏ ردع00512110 

ر(605) .هق .5 ,ةا .300 .عق .ا رلاعالاء5 1لا صذأ ,'ضه 1 هد أضمقن:ه 111110121 01 

-22/17)) ع انا انا 2210 60011111011 13 لإأأ 11أاععم5 0أدلره00 :لدألظةا عط1 ومتممدالة 
.85-6 .مم ر(كدعع:2 لإأأكزع/ا11زلا عطق0 :11006 


:56053 م1 لإأمرعء 3) عثلالاته [7560160012لء3:2 3200 62136021:1' (1992) .1 ردرهك5ل1لا03] 
52-7 :2 112/1 انا 0ل /725601012اع81 031711096 ,'(.8 
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5+ 11101165م0:2 3116512110115 5ع ا' (1978) .© رعنباااء0 0صقخق .8 رعلااعم 
-715اع 2 623/113 )٠00:009002(',‏ 5مأ2لإع 5ع0 كن20الادكة دعل ناناعداء0: 011 ممناك اتاد 
.213-38 :21 م10 

-عا 01 1211017عماع]١!|‏ 2110 21111111011 716 (1996) (كلع) .0 ,أعدعه0لا-: 8 لصح .لا رعاططأم 
.(كد5ع:2 لإلمأولطعءط :.5اللا رصه15015ل؟) بزوهاه عع 1 5أ6 ٠1ت‏ 

01 102111121103 11 م10 ققع1اه 5131151121 300 مع1أم0 112:05 (1991) ع ,معارع "نر 
.59-64 :9 تع نهجعوع8 ]الل )أع0 ,"501311011 01 كتقع51ذلزد عانم أذ5ألاع:م 

01 0119193 115 107 2110115ء[أصندا 115 3230 أع1100: ناعم لقثم (1995) .2 ,رمعلرمع 0 
|2 !اناهل أ3ءأو0ام0ع©١اعله‏ عول10ط7 02 'لع1أذالاع؟ تعاقاضة عطاع: ذال ها علا 
.163-06 :5 

© قعأاه :0110011 )٠‏ ألا عناهأوأاع8 01 01115 [81ا7قعاط ع1 (1915) .ع ,لاع ءءء انا 
.0 لباولا 

-أققلالا ا 13110112115117 3110 3651311013 :06211130 210 األمدقء 01' (1992) .2 رطع تأواتن وآ 
- 117109 310 آال عأع80 ,(كلع) .8 .نا روططه!آ 300 .ل .آل ,لم0 سيره الا مأ نات أرأم 
.19-23 .مم ,(5 .هلظ مم11اجءأاطنه فقالامة ادنمهاكودءع0 :ع2 ؟نامطااع/؟) بزدامت: 

-لنقعل! :10 ععتعلالاء 1116 :51011201111105 106" 01 60111111111" (1989) .0 عأطترو0 
. 181-2 :30 [©0/0م1::0 ]مشر انع انان ,'"أأع 623:0 .8 بزط أوأءناط أدذامع0 

,'لةأ0ناط أقطائعل دقعل 10١‏ ع0نع10لا 15 :511011601111905 ع22106' (1989) .8 رااع:03 
.1157-0 :30 بزو ماهم0 21:1 اتاع انان 

:)ا عممعناع 0/0 01 06005 20 5ع06000655 7276 (1974) .الم ,5تق1ناطدم 01 
.(11105011!اثة 111311165 

-012 :011010) (مأوأاع8 آه بززمع: !1 بلاءلا! 4 :دو0نا0!) 156 زرا و2365 (1993) .5 رمعأ اانا 
.(2:655 ب[أأواعيازونا 10:0 

71 261123115 أوأنتهلط' (1995) ١1.‏ .للا راعط ملكا 300 .8 .ألاها ,لا عاهظ .ع رورعيا0نم 
- 1م2216 ,نم 1لأأةأامع2313 ع 1001ل 1ل أضمقتلاع ا ع1 01 1)دع 1مك علطا وا عنلقك ل0الالق 
ش 47-1 :21 ]رع 

71 ع باأاععمورع2 111!11ممأاعباع0 4 :/ؤ] 17000121 70م بزع8 (1992) .هق ,خا نورك - أله لمكا 
.(كد5ع:ظ !اللا :.55 دالا ربعو أنتطوردء) عءمعاع5 عبزا و00 

2 :11011ناأ لاع 770[16الاك 030اناط قعط1" (1995) .! ,5هللا 200 .© ,يعيياهظ ,.ن) ,الاوتاصعا 
.75-4 : 5 |13 انا 0ل /7260/0912ع :2 22111611096 ,"36010111 1311 ألا 03 
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-أ6:5 ٠11لا‏ 23105106 :ع11100:ة 2 ) ١21/101ع111نا20111/11)‏ 2110 6 انا أأنان (1976) .5 ,لاعجع ٠‏ 
.(55ع:2 8ص 

-نث تامع بلثأعط 5ع زرع:ع0111 !اناو أناقدا8' (1994) .ل .ل ,51623 300 .5 .2 رمو تلع طعا 
-2407 22761117 ,امقأمعأكننها] عمأأمواع ا عطا دا كمفصبا؟ مبعلنل] للح عتهاء 
. 330-2 :96 9/51 0/0م110 

1 نان .'01101115 110111311 70011 2910 5017 أأعطتتالا5' (1990) .0 ,03:1 3050 .ل ,لإألصنا 
-233 :31 [و© 211111١601‏ 

6200 5غ ,1/211013ا2<© 30 1103م أنع5ع0 :الا كاك -5ع-1131:1ون آلا" (1937) 1.١‏ ,لايلام ينح اناا 
1١-‏ ©2131 :01»10:0) /031:/111) 17010111 01 406 51076 7276 ,(5لع) .0 ,531 20 .نا 
.91-107 .مم ر(ؤووعءط و00 

-أ2م2© 111171311 01 11011أناأهباك 111 210 أ110الك لألمأصضمط برأمدع ' (1990) .مق ىاع جطةى حا 
اط 1ل ط]) 1712115نا! ١1اع00/]‏ 01 ع 7/ 57169 156 .(.لع) .2 رك5نقااعل1 م1 ر'ل18 
.457-98 .مم ر(دوعء2 بإأأدنع/اأونا تاو نطصأالع 

-0117؟1 ولأألقققك صخ أاناعداعق ع1ذ! 2 :عدأ :ناوأ صم أتطاعءعء85 ع8" (1997) .له بئاءع53آ5:د1ل] 
327-37 :71 /[]ألا9 4011 ,"5251 110016 عا 

لإأأكذاع/ زولا ممأعصاءط :للظا ,ممععصاعط) بزعهوع ا امطاءع0روعل8 56 (1996) .2 ر5ردااعالة 
.(ووعمم 

89 (اواأواعع 0 عأزماءاظاع:2 6 بزهناا5 لهم :وا ع ©0123 أ/نض1]1! 777019 (1990) .5 ,عط ]ألا 
(55ع:2 بإأأداع ,اانا عو طاح :عول أرطتد03) 

بألل 01 5 ,أو 011 118 101 تع 1هع5 4 :11:0/] 16 01 نزره]1واع:2 716 (19962) .5 روعط ]ألا 
.(105012 1 )8 1113017165 :0110011 ا) درأو أاع8]آ 21:0 ع0ع51 

لتأضعم ,"231:15 0ع0121ع:7 أمععمرمهء" م116 امعدادج2 براميوهع م0' (1996) .5 رصع 11لا 
666-00 :(37)4 نزو امه 21:11 ]ا(اع انان , "301 آ0 كنأوأنه 111 0مة 13أح أن 00 

3 '1)ع0171 /101131[8أناأملاع 122160 011710:011151131م 321550 ولأأناط' (ع1996) .5 رومعط ]ألا 
آنا !]15 | 111171606010012 80/2 01']١6‏ /113اناول ,(1996 ععيز50 ته امع تللم 
2:717-1 (.0.5) 

لاق ,(.لع) .1 ,لإلامعهالا مز ,'عوصداع5 لونأادععع80 وداألععع7مع: م0" (1989) .2 ,لإلامءه الا 
144-60 .مم ,( 1330ل[ وأننانل! :60110011 )٠‏ )4 1160| 112/5 

11 21170110 51125 101301520 300 ععأملطك 00هط' (1984) .> ,دعا دل لققة .ل ,العممهم'0 
.504-35 :40 تاعنوعوع8] أوءعأو0أا0م10نث :01 [172اناول ,لاحلاه 
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71 9660© 310 الل ,/[©7266010ع:2/ :ع182119وللزاع/1/ (1982) .ل .الما ,بزعااع0"1 
.(05011 الث 15315 

707 210 /[١أم6©60912‏ 10 171001117 (له :105:هللا 5360 (1994) .© .0 ابوط 
.( 850111606 :0110011 1) 

-1/1011 أ ©9©/7|أ116] 31:0 229396!' (1990) (كلع) .8 .1 رصهكط 03 لمق .5 مععاروم 
.(2:655 13أك ٠11لا‏ 03:13:10 :311100 0)) وعمم 3:0 ولزعا 

,1101011757 لققظ أقطكاعءع5 ع5 :10 1100ه1اع1م 1210 أهعءأوه0امع0 8 (1994) .8 روزأءاعم 
.674-5 :35 زوماممه:8:1 اأمعنانان 

نانم 150117 1112111 أ2الأرعل0تضمع5 هر ' (1994) .ع ر5يعنا0ن1! 300 ١1.‏ .للا راعطصستكا ,.لا عاهه 
313-24 :26 017 ]نأ سباع 1172311نا كأ 01 /173اناول رأع2١5]‏ ,'عاج0 

-017]) أمهاةا/خ 2 غ2 لإنناأاء 5217 1116 :]أنان © ب[و260/0 عق 716 (1985) .© ,ع رامعم 
.(81116115 21 بزوهامع2اء:8 )0 امهذاء5 15 أل 8١‏ :000 

-1116 2130615 0193 110115عع1؟ع: :/إ 171211 رأ عولعاللامقعا ادم أولاطط' (1991) .5 .ع رععاأعم5 
-)8 ١ط‏ 5ع 01ل!5 :1110 01 6/7©65[15وأم5 ,(.لع) .1 ,1ق ناا 6 300 .5 رلزع :23 زرأ ,'لره 
.(١ااناقطأء5‏ :لل8 رع11!!5021ا) عنا انا 21:0 إوه0له6 

01 1115 0:1' (1992) .عا رثقاع2605ل350 .ل ,8136013521 .كا ر'اع70 أأدأع:85 ,.5 .ع رعااعم5 
.605-32 :99 باع زباع#] أو ءأوماو عزوم ,'عولعالإامصا 

200 .0 ,7615لمع51 .(0502نالط ة 1113211165 :0110011 -1) ءآث/ا او معم16! (1972) .ذا رعأنام0زع51 
[511 ألا ممأععماءه :للا ,لمرمأععساءط) ورمع71 2029179 (1986) .ل رق٠طعك>ا‏ 
.(55ع:م 

01 06 1م302 350 /ا01001١(لاع12‏ ,رع©27ع5265151 ' (1992) .5 ,١الاناكا‏ 300 .لآ رقع5110 
.12-6 :94 151و0/10 م4716 اقم أرع:477 ,'ل/إل12! علطا المعواحه 1001ل دأ 

ع ورأنااه5 تواهاء070هعل| ه15 أه «عرقع5 م/ (1993) .© بعاأطممة6 لمع .© ,تعومتما5 
.(05012نالل عة 1113135 :0110011 )٠‏ 05 أو 011 7730نالآ 01 عاح دنا[ 

-نام! ١1!اع100]‏ 01 325أنو 01 11١6‏ :5نا00): 7قء2471 .(1996) .8 رعأكاع ااا 300 .ن) نعومترا5 
.(مءأأطاط :611065 )٠‏ )111211 

-011واله 105 3021105املاء عام أاناته :25ه1ذ5اء06 3000 211005مألااط' (1978) .ق تعضوة 1 
ءأأ0ط77/ز5 01 )001طدعلا 186 ,(.لع) .ع ,نع 17ت الاالاءع5 صذ ,'لاع 2230 أااموء5 دكا 
89-01 .مم ر(ود5ع:2 بإأأواع/الونا اانععال؟ :اهع01ه1/]) 1 بروه0اهمه ١111ل‏ 
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نل ,'ل/ا1111311© 3 190111 506215 ]اناا عاطأ أامعدأت2 ععللاها!' (1997) .لظ عرعاط1 
.385:807-0 


- 021211 97مع251ط دعلا 11 انععلثتاعط 0122515© أقعأوه0أوطامءه1ا' (1992) .2 ,عناقكادا 1 
-011 1أت؟ناةأ/ا33اع5 3 10 010101105 :531510165 10171232115 216اء87 1216 300 انالكادة 
210 1ل0أآناأه لاط 7116 .(5ل0ع) .1 ,13نالاال>| 300 .>ا رأكامحق8 ١.‏ رهللا22كل8 مأ 'ععرعئع] 
277-14 .مم ,(1-5113اعكناكاه١!‏ :010/0 1) 5123م ١‏ 401712115آ 01 أهعاعم5أ0ا 

-510أتاع:2 :.15لالا ,1/3015011؟) بزوع511231 (ولأعنالع]8 وأو |أهلاء !ا 116 (1992) .ط ررهمط ورجلا 
.(5ك5هة:2 بر 


31١6© 011301065 06©010-‏ 110101516161111 عانا ]أنامع5 56لا' (1970) .8 راأععععزمءع030قلا 
5 5ع0017130831طعلآ 5نا0 811 165م2011) ,'7اأع0212 ع0 010116 ١3‏ كدقل عتأارعن 
298-11 :270 وع72اعأاع5 وع0 م 280/77 | ©0 وع56217 


7 )اا) 65م 2110110 )لأا 5 70ت اعب011 2 رون 801111 عع3112م011) (1982) .ا راهجللا 06 
.(6م03 31130ممل 


323 31 21112115111 [|2ئا 1 01 اواأآأكعنان 11" (1991) .لظ رطأه1 0م3خ .2 .1 رع أزالالا 
1183-8 :32 [و 21171160010 ااا انان ,2111لا 


«ألاققع 510113511 3 1598١‏ 5113:1026 1000 300 كاذ رعءأمداء أعأانا' (1986) .5 رمع لاتطرعام ]الا 
. 369-92 :5 بز 21726010 /12 0109 م11:11:10 01 12/1 1ناول , "1211 010111] 
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المصل التاسع 


300 .6 .لظأ ,أكأ5 011 اطول 111 ,“132161001306 1١1411313‏ 01 101002110115 ع1" (1998) ٠٠.‏ ,وااعلام 

١ 4‏ تاعالطا ,131161360 01 :21101ء11أ5اع//10 3110 «(أو 07 7176 .(كلع) ١|ا‏ ,وااعام 

013 01 لاإأأواع/اأولا :لإعاع!رع5 ,و5وعع27ع51 01 بالالعل2ع8 وأصنه]1أ6) 
21-4 .مم ر(ووعءط 


-62190) 01م 200 ,2 ز[هعع0 © 55ع2:001 :00112110 1237710306 (1991) .ل رترهك5أطع1ام 
16 (1980) .0 .الا رعمبازعاالق .زوعع:2 بلإاأويع/اأاونا 032:10 تعوللعط 
.(5[175أاطناظ 3:01113؟! :تلع 1الة ,تعطكمة مصط) دروءاعء2410-481:7 


أ ,"121210111 اقاع/201م 51أ1ثانا لإأأأنان :111161665 10111ا51:31طن5' (1986) .© .الا رعمبزعاام 
عامع0 ١‏ 5ا3ه:ع/ :الا وناعاعلا 56511213 .(كلع) .للا رطأالس5 لمد .2 ,رمعاكلان لا 
.301-15 .مم ,(301355 زقع8 لمطمل تقل ع]اعصض8) عوأوع661 


عة .ا ,3م5016 .1ط ,/وة0لا2 ,.8 رطاعك:عع2,722ع20هلا ,.آلا .هق ,عم 11!١1‏ ,.8 رو#باطدورع:م 


:7 2116ل . '2©0:1 11/010 177313ناط عتط1أأامع221 ع001:آلا 8 (1989) ./ا 821 300 
.758-00 

.7 5831 350 .8 رطاعدذاء221067516لا ,.الة .ق8 نمع ذ!ا11 ,.ق عا رعادمع©568 ,.8 رلناطعومعم 
-مع231 ع 111001 أ لاعععم5 :10 15أع3ط 30231011162|1 ع5 1ه (3152:مموع: 8 (1990) 
.137-66 :83 زو10أ0 م21:16 أوء أ5»ض!2 01 1131اناول (قء أ2ع401 ,'105الرمط عللآ ذا 

0 ,"01231111121 01 77206116 ©1183 01 7012110115 أك5 2110112[1]نامترهن"' (1998) .ل ,أاه1ج852 
5 (ر(2©05) .ن) ,الطواضكا 300 .الل ,لإلعترقع)!-امع51100 .5 .ل ,معنن 
:©5102 823565 ع ]|11 200) 3110 |5012 :ع23111120! 01 تا أآن اهبا ©1[7 10 
.405-26 .هم ر(وععء2 بإأأكاع7ألونا 0301:1096 

511 آنا 9١/أ-ا‏ 1© 82515 0121111121121 186 (1984) .5 .8 روعط داع للا 300 .© .8 راع اببمع8 
.(55ع:8 !]آلا :55 ذال رعو#10طحصه0) عع ه17مرم/روهم 


-1ذذاط2 422:03 :.لطلء ألا ,تمطلظ نصط) 2:19:39 01 80015 (1981) .2 ,ممارعان851 
.(5ع 
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01200 01 5[13نء7أونا :16300 ) دعأعع6م5 2110 120601396 (1990) ١.‏ ,وممرعكاء81 
.(و5ع:م 


+ . '/1117[آطأك5نا3أم /[110131ناأ0لاء 2150 01191025 30201042306 !' (1991) .2 ,مم امع كاء 81 
.37-9 :(11)1 011 00111/17011121 23170 


731 51649 511916 3 101 635 11 :هأ ةأنااملاء عألام031351:60' (1998) .نا رومارعكاءأ8 

-أمع51000 ,8 ال ,رومنلا مز ,'ء30ئ30010ة! لمقصسط أأن؟ 16 عودنوصخام1مىم 

-211! 01 :آنا أو باع ©آ] 10 دع(/ع02,ممق ,(كلع) .) ,اطوتصكا 0نرت .1 ,بزع ممع>ا 

ب[ الدع ادنلا عو ل0أنطتصت0 :ع0و0أ؟تطاصد0) دوع8235 قبغ]!20©11) 310 /18أ50 :91039 
.341-58 .مم ,(زووعمم 


ع5 اءملاع [ةأع50 :عن اع وأأاع]١١! 81١‏ أأأع 1317181 (1988) .8 ررع1تأطلالا 300 .8 عوميزظ 
:2110 ) 11113115| 2110 5عملهى ,كلزع)ط!١1/1011 !١‏ أععااع71! 0# نه أأناأه لاع ]ا 2110 
.(كوع:2 لره0لترع:013 


200 51017أاع©2م 1151100 :/لا0 ألا تأعضصينة! 115 لمق نأمطا 20060 8' (1983) .للا رمألااج0 
-أأ 01 11 01 112/1اناول . '11:15أ523ط 10أ1ه120آ 2110 1301011206 101 2110115ء1أمتدا 115 
.121-35 :104 بزو6اه81 /21© 

-مهة انهل باعل]) بوأبناضهناع8 اتطيعلا ونع مدكاك ١.‏ .8 01 الأعاياع8' (1959) .[] ,لإكاددصه! 0 
.26-58 :(1) 35 121191306 ,'(1957 .عضا ركأأه: ن)- لإ انا اداع 1011-0عآام 

للا لا) عول) 311:0 أو 0:١‏ ,ع١نا]3ل!‏ 5 ]| :12119129 01 ©و0ع//2011)! (1986) .لط ,0101156 
.(2:36067 تعأرولا 

6111511 :211105 110116 ,32010012065! عاتصكما' (1994) .8 .آلا ,رمعكعمة 1 1أفقتطن 
.(01"!لاطضالط آه بإأأدا ألملا ردأكع1!] طاطط) 'ك5عالاأاعنا :51 16أ5 ناا 2010 وتاتأدعوع! 

0 ,1ل أآاعع|/ع5 |2انا]3لا! 01 5١311ع])!]‏ لاط ع عأع©6م5 01 7أو 01١‏ 176 07 (1872) .©) ,مايتارجر] 
. .02,1963 اأألع أترأرمع؟: 10 ععلرعنعأع: مومهم ر(ذكدوع:2 ع130أرعةل]! تعارولا بتعلة) ملع 

-10 13210 2150 0199 1150-63 :51011215 1713|1أكظة (1984) .8 .ل رعطع”_>ا 350 .8 ركد أكاللاج0] 
0 :/إو6اه0ه5 لقنلاو ألاجاع5 ,ر(كلع) .8 .لظ ر5عالا0ا 350 .8 .ل رقطع )»ا دز 'مه قا 
.(ع11أأضعاء5 ااعياتحاعد!5 :0710:0) ملع 200 ,لاع ده0:ممق برهأ أن امياع 

.1 رتلمء3ع0 .(حمه]0ل! .للا . الا يعارن لا يبعل؟) عوعاععم5 عأاه7يز5 786 (1997) .1 ,مرمعوع0] 
1 ,31 الألاا© 0صق .هق ,ل ,رعدكا/131آ! دز ,"أن امناع0© ع131010120-رأت:8' (1992) 
-8001 :22115 ,/إأأع) 000للالع8) 2119012905 ١17121نالآ‏ 01 ١و‏ أن أولاع 786 ,(دلع) 
49-83 .مم ,(لإعاوع لالا-5011 


23006 


01 017 آنأ 0/اعا ©[ [1١‏ 5ع 5139 عع١١11‏ :1/110 1/1001 1 04 ع7 أو07 (1991) .آلا ,لاهزهما 
(كك5ع:2 لإأأذاع"7٠‏ ونا :3ن ق!! :.355ال] ,031111109 ) ذزه ]11و00 3110 عانا ]انان 

١021551920 !! 15 |3١‏ :عأألاء ع/الأناععاء 11 3010 5أدع1]0ال' (1998) .آلا ,310دره0] 
ر(ك0ع) .© ,ألطواصكا 3230 .آل ,لالع تترعع!-1رع51100 ,.8 .ل ,رلعه] :نالا صا 'مهة أ أناملاء 
5 0001111168 300 [3أ50 :370104306 ا 01 ةأأتاامنلاع عط 16 5علداءع03: ممم 
.44-67 .مم ر(زودع:2 بإأأواع دلا 03111096 :ع0و03111110)) 

/[211310117 600111312116 ١٠1اع66م5‏ 31#ألاء3:11 01 101أناامناء ع1" (1990) .ع .ا ,رمألاعنها 
:9 07]أناأه باع !انال 01 |13 انال , ©0177 370 2327 ضأ بإأألاوه لهنه عط1 اه 
.687-98 

-1311! 3110 5126 0نا010 ,ع512 5600111231 01 11011ناأم/اعون' (1993) .آلا1 ٠.‏ .8 تقطدرننا 
681-44 :16 5دع©7/ 51 812/1١‏ 3110 |2 اناه 26/13١‏ . '1123115انا! أ ©0101360 

)٠-01١-‏ ©1329 2119] 01 017 1أنا | © باع 111 3110 0أ6055 ,6700111110 (1996) .1غ ١٠١‏ .8 معطصضننا 
معطةط 5 بعطقط :ثر00 

)٠ 0150011: 80101 -‏ 5©11 1116 01 :2211017 :81211 117 01 07أ]آناأولاع (1989) .© .ل روعاءعنع] 
.(ع00ه١‏ 

,' 02111 0211920 1158 3250 601131645 0113163655 ,اع21الاطاخط بلأرأنا' (1991) .85 ركابسمع 
.41-3 :(11)1 211017ء111نا20111/11) 3170 131191306 

-ناط 11 01 أع21101م5 2 2321010120©6! 15 :20201211011 01 5]أثتناذا ع1" (1987) .ل .5 ,0010 
2001111 101 ام1ازع0 115 10 لعنع رزاع 'عمهم ل0ع اذ أاطنتامترن) "2 مأقطط لتر 
!اللا رعمعمعنء5 

ع1 مضق ه0ع2قال 530 01 5اع:2110م5 116" (1979) .© .8 أ 1ثزملااع ! 300 .ل .5 ,لآانه06 
-270 . ' 2500123111111 20201311011151 135 01 عنانوأأأقء 3 :2016117:هم تدأدعهوأودموم 
011001١ 205: 281-8.‏ ! 01 بزاعاع50 [هيزه80 ١05 01 111١©‏ أ0عع 

١ 310 !|'.‏ ,؟ناواألتاقطعط [داأء50 01 نرق 1أناامناء اوج أاعمع0 ع1" (1964) .2 .للا ردده] مروت 
, 17-2 ,1-16 : 7 زو 0أه 81 أاقء ةع 111601 01 /112انا0ل 

2621/1002 .' 011112165 70111110111311 أ 01550 01 لأزمع12!' (ج5د5ع:م 10) .آلظا .0 رد5عيزع4) 
21١0 812/[١ 5.‏ 

-أطا) (اوأاعنا !115 0عع] 6 أأ5أنا 119 317:0 ©0113116) 13791366 (1960) .1 ,اديلاد وأدع0 لنت 
.(5ك5ع:2 016300 01 بلإأأو رع اأونا :00و23 
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773-92 :21 28111/70661691 11 ]نان ,الأعععم5 2310 2311011 لاع أم53' (1980) .6 رعاصة كا 

-01111111© 1111151211 01 0173 [أناأوب/اء 116 10 13211151115ل ©1151 01110101زناعل!' (1979) .لا يلالملا 
7 11/105 ]اع نان .(كلع) .8 .1! رمعا 1أطللا لمت ١1١‏ ,علد ا1تأطلالا ما 'مملأدعات 
.(كعع:2 عأعلوعظ8 تعاءه لا يناع |؟) و تاد أن 9 | مريعل( 

-0/ 150111 :52161101 213111121 10101! ]ألا 011١‏ 1أناأه/اع ©11010130ها' (101111601111110) .5 رلإطرك>ا 
-06اآ :20م 510 1أطنامانا ,'5: 122:17 01 211013أنامم0م 3 مأ 2ت 1أترلاء 10 بحؤوانطوء 
.(لواناطضأالع 0 بلاإاأتداع/اأومنا رذع ألأدأناو0 نا 01 1قع3:1111م 

156 أ 1011اأناأهملات 250 ع الاباك ,371111عا!' (1997) .8 .ل ,ل:ه0]:نالا 2010 .5 رلزطرك>ا 
تناع .(كلع) ١٠١‏ ,لإعبصق1ا! لمق .2 ,كلضقطكئن لا صا ,'ك15أ0 :1751م م [1أدأناون ًا آه© 
رزوعع:ظط 1آلل! :.وذقالةآ ,عو3110ة6) ع]آأ ٠‏ أواء4:!11 7ه عم تعرع201) اهعمو ٠ناعا‏ 
.493-502 .مم 

عث .ا ركدع؟أأعل رأ ,"امالأقطعط ماع00 لوترع5 01 لاعاطمهم ع1" (1951) .5 .كل ,بزعا 5و3 ا 
الا ل!) واباو ع8 أ 911151115 (أعع1/] أهااع:ع2) 011١‏ ١17نا/أ05‏ 591/111 #20 ,(.0لع) 
.(50115 2 بإعاثلالا ململ يعاءوملا 

عث .ل ,كط أكا/ًا13!! ا ,"1300611396 121015311 01 10115أناأم/اع ع1 0' (1992) .2 ممصضيعطع] ا 
]410111211١ 211112905 )8 0000‏ 01 017 ]اوهلاع 7176 .(ك0ع) .آل رمصمدالااااء 0 3110 
.21-47 .مم ,(لإعاوع للا- ه0015 :1ألة© ,لإثاأأه 


-ناأهناعا :81 هخ دناوأاأنك©:111| ددثى :02ج ا 61 عدأن 01 عط م0 (1975) .2 موامنعطعانا 
.(32!! تتعهالة نماءه لا بيك4!) رزعععم5 دوجن ل إه جروئع 


 ))23 111109‏ 1311002396 1ه 010 30 [و10ه/8 1876 (1984) .ط موووعطة ]| 
.(ك5عع]2 بإأأويع/اأمنا لروبرول :.ووحا! 

© ما ,'١111101نا]‏ 3110 ناو أأعواعه او اود ,1011 مهعم" (1991) .2 رمووررعطة | | 
63-5 :(11)1 013 مع انا زتره © لوح 

:)111 01 210 1211000306 .'لاع5 30ج لا©3611[ط5' (1991) .0 ,أممك1اطونا 
.67-9 

 )221151100:‏ 011296 12110020 9 م1994) .5 .11 .م ,مطح لاع دالا 
(55ع26 لإأأدمع/اأونا عولتنطتروء 

-1ع0111 لاملا :لمأ ناماه 0 015011111311" (1996) 0 ,أ5أة5 300 .5 ,أ؟املة ,.0 ,مص زاوذالة 
30 .> مللاعاع8 مذ رأمه1211مولهعىم لاأم123 :0:030123116 أه واعنلهة| امه 


5065 


داع 0 :3110115 أانام 20 9 أباأوياع + ع1 هنال أ107| 1م402 ,(كلع) .ااا ,اأعد٠اء]‏ ]الا 
(لإع ادوع لاطا - 5001502 02١15:‏ ,بثاأن) 0مويبالع 8) 419011111115 2110 


01 55أنو1نه ع115 22850 51125 ناوا ذا 32221109أملاء [002تاعمت!' (1991) .2 تعلزعدرييعلم 
3-8 :(1121101111)1انا20111/11) 3170 ©0320 371] , "13010120 


أ 5 |2 انا أ/ا 8/2 111 101 014101١‏ 11100أ ذال :١101]ناأو‏ لاط 712311نا/غ (1987) .© ,كل عقطء 8 
.(أناة2 قنقوع»>! 5 عولع1أنناه85 :050011 )٠‏ وعع رع 


-328| 51011 16272001213ل! 01 لقناط 15 10 اباط أعاضمم» 5نقع1ل|اأط"' (1997) .ةق كدطاومع5 
-1آاا رانه1211ع0155 0لطص) 'ع910430 


-عامع: 01 /ن[و771010اعلأمع 15 200 1لأوناه150 01 70010131115 !1" (1994) .نا ,بعطرعم5 
© 1/2079 .(05ع) .هق .5 ةا 300 .هق .ا ,لاأعأاطع5ى تلط مز ,5م2110 1امعه 
-20113©) : 100 تطتقة 0) © انا ]انا 3110 20611111011 1١‏ لؤأأء أأأع م5 100171231١‏ :1/110 
.(2:655 بإأأواع ارلا عولأرط 

01 21100 211511ع0111ض20111111) :2716 /ا6/ع8 (1986) ١0.‏ ,ثروواثلالا 300 .نا تعطرعم5 
.(العاكاءع 5١3‏ 53511 :10:0 0) 

01 بلاعزباعفاآ لإأاع1! ىهنا 76,عأنا!]|2 اهع0:وأاعع: 01 أهاأتااملاء ع1" (1971) 8.1٠١‏ رونع ام 
. 35-7 :46 بروه8101 

- 012 0115701015116!نا52 300 +١‏ ءأمولاع متووظ' (1995) ,ل ,لاع [عكاحلالا لدرق .ا .للا ركم ١]‏ اللا 
١ :)1(: 161-66.‏ 5ع 516112 8123١‏ 3110 / 86/21/18 ,'011011105© 

0 ,"5011 10 ع/ا لأ م ضرع1!ت أأه؟5ه1 115 :مه1أنااه/اع اأجضه5أوع:11ان18' (1988) ١1١‏ .آلا ,1آممأه ثلا 
-10/] 01 /|2د5اعم5 ألا 3110 0119115 7176 ,(05ع) ٠.‏ ,كالاع1 للق 300 .8 .0 راع51110 
(ك5ع:2 بإأأواع/اأملا عو نط3 23 :عول10ألطتة0)) 15 4113| ١1اع0‏ 

نالا صا 'ع ع وذلاع11؟١‏ [أدأت50 1:01 1320101430 01 0 1أتااملاء عط "١‏ (1998) .8 رمعل:0 للا 
0] 02©65(اممقم .(05ه) * ,1أو 51> 3050 .للا ,لإلعضمعكا-اع51000 .8 .ل ,10:0 
0 ) و5356 :0061 3110 /5013 :ع3119003] 0 آنأ هباع ع 
.148-66 .مم (كدعىط2 بإاأعرع/اأدملا عولأنطارة0 

06 ,أله أأأصوه» 01 لإو0امعقاء:3 156 300 013111137 ,5أه ه10" (1991) .1 ,1 لالإلالا 
-1172/1:191ناول 1112601609121 
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الفصل العاشر 


-0لاع 111١©‏ 2110 512 010140 رع512 لاع 11م0ع0ع1!' (1993) .8/1 ١٠١‏ .8 رتقطضبط لمق .© ٠.‏ ,مالعام 
184-93 :34 [و©0/10م1:1170ش ا(اع ١‏ انان) ,'©3001001260|! 01 درس أأناا 


1 نان .'15أ001165لا! 1155106 © ٠أ6115م)©‏ ع1" (1995) .2 ريعاععطلالا 60خ .© .ا ,مااعام 
199-17 :36 411100101 


.( 0:1 لا نياع ١!‏ :0!)5 850 82516) 1211011ع م200 01 01 أ آنا أوباع 776 (1984) .8 ,لمراععرم 


))2317٠-‏ 20111121) [/5012 116 3170 [1116©1 3116© :9و 7أ/[9أا8 أكيال (1994) .كا ,ع0 1مدأ8 
.(5كد5ع:2 [آللاا :.55 3ل رعولئط 


1012:2160 :51000-51131530 1127لا 107 لأولنه طذأزاع5 ه' (1985) .لظ ,رد5ع1,ول-رمم1رناا5 
.1-3 :5 بزومأةأنامأع50 311:0 [و170/0اط ,ن'أأع لطا 


(1989) .© .ل .هق ,3901:كا ع0 ددن 3:0 .الم .ل رااعط:0 ,.لاا .8 ر5ع/030 ,.8 .| راهع0م03 
-1 © ©001511ع 01 عم26قع35 11 10 1109أهرعم00© :2211560اع 5ج5ع 5 أ]اء5' 
683-39 :12 5م511 ١أ2‏ 81 3110 |2 اناه ألا 862 ,'5عيأا 


-0/اع] 2110 1172115111155/1011 | انا ]أنا) (1981) .لالا .الل مونتقاع 300 .ا .ا رقهعده1-51١لةاج0‏ 
لإأأك عناوملا وماععصاء2 :للظ! ,لأمأععماعط) تأعهه0 مم83 00031111216 8 :دان [أنا! 
.(ووعمم 

2212 8235 :13206©»<© ([ةأء50 01 عأوه! ٠. )1989( "١26‏ رد5ع00510 
.1351 اأ1أععاع5 350لالا 11 كثاأأاللا 5104015 8250112 723115ائاط الامط لعممودذاد 
.-31:187 1 ]11و00 

1320© ل[دأء50 :10 3032013110115 11173 و60" (1992) .ل ,لإط0 300160 ٠٠.١‏ ر5عع00571110 
1/1170 160م402 756 ,(كلع) .ل ,لإطم10 350 .ل ر5ع0511110© ١1.‏ .ل ,للام :53 درأ 
.163-28 .مم ر(ذد5ع:2 ب[أأودنع/اأمنا 010:0 :1010 0) 

2150 0656111013 217216 ,ر1ئع51111كعلارا لقادع جظ' (1976) .8 .1 رعاذ ذأ 03 3020 .8 ,ركدم كاج 
)٠011060( 262: 131-33 ٠‏ ع اهلظ ,'للإع3اات1 2 


2|000 


-2111011 12|1ناوأ/ا13أ22 01 1711م 0أع/061 11 :113115 200 811015 (1985) .هق ردوهكوكاءاط 
5 070011 -! © بزاع ل50 أهلزه!آ 1:6 01 عدر هناع 1721523 أهء انام 281050 . “اداه 
.67-78 

-34! 230 5126 م0:00 ,512 18060111221 01 1011أناام/اع-0ج "11١8‏ (1993) .لغ ٠١‏ .8 رتحطصضياط 
.681-55 :16 دوع 51611 812/1١‏ 2110 |2 انا0 /ا 86/72 , '113115الالط أ 9010230 

-23111) 12/100306 01 1011آنا أ باعا :|1 أ3110 مأ605 ,67001711110 (1997) .1 ٠١‏ .8 رنقطون0 
.(55ع:2 ب[1أ5ك اع زولا 52:0 خ!! :.1/1355] رعو10ئط 

-؟0 ع1أط710 13 211011!عم00»© 01 11011تنااملاع ع1" (1993) .0 ,ن3تتزأع ا 300 .11 ,اد أتامدع 
.747-57 :45 الا أ/1ة1/ 8 2011121 . ' 03101515 

-0011© 300 3515ط أقعأو1010ط :ناو 1/1 2لاعط مأطاك انام 0قلاناط' (1989) .كأ رتعتتتحية © 
- 50/001010 ,(5ل0ع) .ع ,داهملا 300 .© راعوملا ,.ه ,58255 15 ,أو رأذددع©20م ا 
,(القل! 5 113111311 :010011 )٠‏ 51316185 ع/اأأآعنا00امع15] 3/10 اهنالاع5 © [9 
.147-69 .مم 

-اناول ,'![|آ ر! .؟ناوألاقلاعط أوأء50 أه قضهأأنااملكء اأهعنا0ع06 ع15!" (1964) .0 .للا رومااتصوتك 
. 1-2 :7 بزوواها8 أوءأاع01ع١11‏ 01 اهر 

.1243-8 :162 516/76 ,"01111110115 1136 01 لإل1:20 11" (1968) .6 ,ملدلا 

7:51 ألونا 0121010 :07101:0) مذ 1١ 3110 |11071121١ 1١:5١‏ أآناأملاع (1988) .8 دوعطونل 
.(ووع:ط 

-5219! ,.لا ,09105 7الا8 ,111:10©11191513© 01 1103ناأمناء ع1 0ض1 لإالنأك هق (1989) .© روأييما 
:ا ) 111011115117 04 بزوهاوأطمع50 7826 .(كلع) ١١‏ رعداألا 300 .5 .لا رعرع 
.131-56 .مم ,(أأهت!اعث تنقتنام 0113 

715113 انا عو10:ط030 :ع021115:109)) 5اع1/100 /212ع1 (1982) .2 ,ل أقا-مهكع ندمل 
.(ووعءط 

-مأ6. 01 03 أ]أتأأ0ناع 1116 3:10 5:ع203:14 أدأع50' (1997) .11 ١٠١‏ .8 رتقطننانا 300 .02 رعاماعلم 
, 93-9 :38 ز 21117000106 إ(اع1انان) . "1210© أدعهم 

-20111110/1) 3110 322165© ,125ن8 (1994) .ل معااعلالا 320 .8 ,630103 ,.ع رتنه 0:51 
.(2:655 32و1اء1الا )0 لإأأويع/اأدلا :١مطاعق‏ نمدرة) وعءناموع8] إوممم 

13119 15710111311011 310 15117أنا !!!3 1أ2ع0!مأعع.: ,اله أأععاع5-رتكا' (1991) 1١.‏ .0 رتعتراوط 
221-55 :12 50100101 2170 [ 2170/10 . "1051711111 عن أج1/ 2110119 


401 


-أدلنا :تعطلمظ نسضق) 82/18/1112 ع' 2750771 (1965) .1 .ه ,1[ 01101111113 220 .هق رأتمممم ج88 
.(كعع:2 لتوأطاء اا أه بإازووعيا 


.(2:655 /ص15أ7!:5 111لا 011010 :01)101:0) 116 01 277165 (1993) .| ,00و51 
01 بلا أباع18] بزأامع 0311 , '1511نا1أت اأهع0مأعع: 01 تلو1أتاامباء 1116" (1971) 1٠٠١‏ .8 رومع يام 
35-57 :46 بزو6ا81 


-173 311011اناصه' (1997) .2 ,تقنقااصع51 50ت .© رأعودع ,.ل1ة ١٠١‏ .58 نقطقباط ,.ع رلمواهلا 
7 ©0611 آلا :18001335 111 713111أكعار1 [ه1ائعهم 0ع35لط-لاء5 مأ م5وعرج 
.129-35 :38 21111200101 +11 انام , '/[3©1111311) لإ انا أقاع-19111 3230 -1811 

ما د01 51:21 1١01©‏ 1316 015011101131' (1995) .1خ ١١‏ .8 رتقطقناطط 320 .2 ركطاءه] تلاج للا 
!86/21/1010 ,:'11161115 301671156 "قانهع!١!‏ لإأعض0 ا" 10198 ع©1علألاع :1113015نالا 
.755-79 :132 

أ عع 2 و أوذأآلاا 4 :عاماء١‏ 0ط موء 82701 16 (1997) .8 رالاقطق2 2300 .ق8 رألات223|1 
.(55ع:2 ب[أأكاع 11لا 0172500 :01»]010) واحدنط ع '«رايوارج 


002 


الفصل الحادى عشر 


. .ةل 77اع5/51 لازهلا ©111 :/ط17011/© 0ع ١681©م0اناط‏ 861076 (1989) ٠.‏ .ل ,6100ناأ-ناطم 
.(2:655 /[1أ5 زلا 017100 كارو لا بيك )١1‏ 1250-1350 


-م0باع 111 3010 5126 00102 ,5122 عاع071ع0ع11' (1993) .11 ١١‏ .8 رنقطزتئاط 300 .© .ا روااعام 
184-33 :34 خه010م1:1110له 1قاع1انان) ,“131010126 اه نرأةانا! 


.(8560015 83516 انه لا اباع4!) 211011 1م000 01 نه ثتآناأهباع 716 (1984) .8 رلس جاعم 


© 211011!ع0002» 01 ١ق‏ أأنااأهتلاء '؟11زنا؟ 15" (1988) .2 ,م615 00ت .8 ,لمراععام 
.242:1385-90 


.(0اللاصلا ة ترعأاظ :011000 )١‏ 80101103115 3110 عمناه !© عأتر٠طاع‏ (1969) .© رلطاضق8 


,'67)83111311019-ع: 3 - عاممعمم 011165 210 5ذنع02116-ع1رناط' (1986) ١1.‏ .!ظا ,810-0031210 
,2311161615 310 5اع11انا/ .(805) .ل ,اناتطل060 للا 30 .ذا ركعطء51 ,1 ,لاموضا دأ 
17-0 .مم ,( 5:9 :1010 0) 1 عدون إلا 


51 اناا نا5!1 ©1101511أ! أ 75622119 أ2أ50' (1972) .ل .ل ,جاعم نا 350 .2 .ل رصواق 
-ع216 ,(كلع) .0 ,65 7تلاز!! 300 .ل .ل ,601172612 أ ,'لأواطهل! رآ ورأطء يلاه 2006 
الات ١|‏ ) 2011111101112110117) 017 /[(أم !117:0 1116 :5 511 أنا 50101110 1١‏ 210115 
.407-35 .مم ,(1012كص اللا ءة اأبجط-عم 8 ألملا يعاره/ا 

0 ,'1515]172عم 65 11آة3:1/ا 321010030©6! 1106ك5ع1م-لاه| 0ل لإطلالا' (1979) .ع ,موبل-لنواعنه8 
-“01) وا وناعيز5ى2 /2أ50 23110 ©2/191139ا ,(كلع) .لذ .8 ,لوا 51 0مخق .لا رده 01 
.147-57 .مم رزااعيماءق!8 |55 :10:0 


-1!| ©5167 (هأءع50 مع29اعكاء ع لأدآناوماا أه 65 1زم ترمعع ع1" (1977) .2 رناعألىنام8 
645-68 :6 :1011118311011 

- 0151111116 121610101010 01 30010306! عط!' (1977) .8 رعع1أ6 لصح .لا .8 وأطسم8 
)٠01١-‏ 2110115اع88 منا 1716١916‏ 217:0 براك !اط ,©02ا1277 .(.لع) كهم 611 مأ ددعم 
119-44 .مم ررزووعة:2 ماع80 :ه06 


403 


1 أ5أناوص أامطعلز65' (1977) ١.‏ ,أعأزله1 300 .2 .ل ,د5معلزع ا ,لط ر5ع|ز0 ,.ل/ا.8 رواطىنه8 
51 200 .!! ,6115 13 ,'االاأواع5 وأ ععمعوع أل 25010206ة! :كوععمع أ اعم 151ل 
(ااع نالكاء 813 ١|(5ح8‏ :100 0) بزو0/0(ء/ز25 /12ا50 2110 ع1010139اها .(كلع) .لذ .8 ,أةا 0 

عطذألاعم< ا2أع50 :عء(ازعن أاأاع1١!‏ 27 أاأع 1/7271 (1988) .8 رلعاأأطللا 0مق .8 عععيرهة 
:00101 ) 117215ناا| 3110 ,5عه ثم ,كلزء!:1011/! [١١‏ أععأأع71! 01 تلان اأهباع ©!1) 2110 
.(ود5قع:2 ترملدرع:3!) 

(1989) .© .ل .ث8 ,301؟؟١|‏ 06 قلا 350 .الآ .ل ,العط:0 ,.الةا .8 .5م03 ,.8 1٠.‏ راعه:0م03 
.'131[165اع 1 601511 01 ع©2ع2365 15 211019!ع6م00© :311115260 29655 [15]اء5' 
.683-39 :12 5ع5616271 8:31 350 أوكثاه ألقاع8 


.(العنالكاءعة!5 اأع8 :01)1010) بز0 ه711 01511 ١أأ50©!0‏ (1995) .عا .ل ,ونع ط تروط 

-210] 3130 5126 م0101 ,512 )760011 01 11013ناام/اع-60' (1993) .11 ١.‏ .8 نتقطوننا 
681-44 :16 دعن اع 51 [١‏ 812 2110 أ انا أ/ا 26/72 . ' 11101112115 11أ ©910130 

١‏ اط :0110011 !) ]أ عناهةأنوأاع8 ©!آ1 01 |١0171115‏ [1]121/ 116/116 7776 (1976) .ط ,تمأع ارين 
.(راللاولا يت 

-اأمتء دالآ ::017:0011] 00١[!1ع1/!‏ 21 1أو0أم6أع50 16 61 دوعان8 756 (1982) .ع ,بتمأعطكاءوسط 
1 .)ةا 

.(11111132ا1/3 :0110011 1) بإأعأاع50 رأ اناه3 1 01 (1وأئأ/ا27 1776 (1984) .ع ومأعداءاءنطا 

-01 116أ210 165 6!211011م00© 01 1103تاامناع ع0 "١‏ (1993) .0 ,نقلتأع ا 300 .الا ,أ5أباممع 
.7147-7 :45 اناه أ/ا 8/١‏ /242011112 . '02311151115 

-25 كاعع5 ذاللا 101101115 350 2111015م0117© 10 011565م865' (1968) .2 .8 رمحترلاع2 
10:202-4 زوواوناعيزو] أوأع530 +30 بزاأ/2١ام0عرع2‏ 01 1131اناحل ,5151211 

01 11017ناأو/اع 118 2110 16120100165 3 ع1100' (1997) .الا .آلآ رنطها 300 .عق .8 ربزعامط 


.3-36 . '7 0101ل /أ 21١360101‏ 2311111096©6) , '113115اناا أزا11100 


-ما75آ 01 21105 1أفأاع 11 ضما مم23 01 5اعع11' (1971) .| رمقحماء١أ5‏ 300 ١ل‏ .5 تعماعج0 
2110 /[)أ|0112ه7ع2 0 [173اناوك ,'عناأطذاعع1 :عنام 09ضه0ينا 116 :اناه أناج داع ودأا 
.25-2 :20 بزوماوناعيزوط أوزاع50 


,61165 3950 .8 .كا رقع ”اعطء5 صا ,'طععع6م5 0ضزا 5دع 013:1 /إالعأصطاع' (1979) ١1.‏ روع 61 
15113 غ1ألانا عول10اطلمت) :عول1:نطثانج0) (عععم5 ١‏ 5اع 1/3 /50©/2 ,(دلع) 
.2251-0 .مم ر(ووع2م 


104 


-0اناعا ,١1101هناأ2لاعا‏ [/50/2 30 عائأ5ك لعع6ع6م5 (1975) 5 .2 رلرمواوعياه2 300 .لا ,د01 
52061171 :07007 ا) 7 .80 لإووأمطءنا25 [2أء50 أ 5لآم 11000073 6303م 
.(ووع,م 


-1! 0117© 01 5اأعلاع! |11112م0 :1116017 801111110021101 (1979) .2 رتم5 0مق .8 رومأ 
-بز25 اأع50 3:10 12/190296 .(كلع) .لظا .8 ,أت! 2 51 250 .لط رعم 611 وز 'عم ع9 
.45-65 .مم ,ر(ااعناكاء 8١3‏ 531 :0171010) بزوماوناء 


-أ/لا2تاع2 3 35 111 ع1 0011111111211017' (1975) .6 ,رون ألاع21 300 .5 ريعكات8 ,.لا روعازه 
[© 501/0 117 01 |112انا0ل [|71613110113] .'ع016نازعام ألاع 22 01 عإعل زرأ أوعناه 
73-3 :6 12119101306 01 

.ل ,52:10 3 ,"0 1أنااولع: عأطاتامعاج2 ععمملا 111 و0أمتأداملاع' (1984) .8 مهم أو 
- ثانا ع 03:20:10 :ع0 تطاتاتج2) بزومامع2تاء:2 أ وعبا تاععمورعط ]5أ)113 ,(.لع) 
.115-26 .مم ر(ووعءعط بإأزورعيا 

-311! 01 قاأعع11© ©1115 . 515 آنا |3 01 ©3260101320| ع1" (1972) ١1.‏ ,832035 0مق .8 .للة روتسمون 
37-1 :97 [ 0 أو راع بزع أوأع 2150 :ج11 الاول ,"م0:01 عأقطااء 300 01655 ,00130 

/ا22نا1؟ 07 ,3563 #الاأأفتب رتمتأوع :"2705قاطوأط! 2ن لاعلا ©1"' (1993) .2 .1 رولزاجا 
,141-64 :34 بزو 60/10م117:0ئل ](اع انان "5172 

-20111) ,"110ب أ0/اع عنصو مدد ‏ ا“تأضنجع! يإنولط' (1987) .ل .5 ,موالااولة 3110 .5 .6 ,رممكاملتم 
,495-02 :1 516/115/ؤ5 ياعام 

1 ]05 1©11//0:1)5 1:3011510 15 ذأ 5 :10230 لقلتاط' (1984) ٠.‏ .2 ,1320 1أن لا 
5 0ن 5 اعا6316-اع]1انالا جر 4(لقهعع:8 .320 2354 .(.لع) .© رعوتراءع5 وز ,واكم 
.123-49 .مم ,(كدع:2 عألرع20ع8 :.213) رملصضواء0) 

35|١-‏ للا) ب[)أن) عار هلا بلاعل١!|‏ دا 51 1ط 01 :01 1[1هء 5121111 [2أع50 716 (1966) .للا ,امطقا 
.(0151125ا309أا لع أاأصمظة 10١‏ ماع20 :22 ردممأودا 

-الإفضصضع2 01 لإأأونع نأل وتطمأع30الطط) عودررع8211 ء أغاذانا 19 أ/0أ50 (1972) .للا ,بامطج ا 
.(55ع2 ٠/2113‏ 

- 7161/13 . '11 01511111113110 01 111601165 ' 01101111515 2510 211011306 !' (1992) .كا رومة ا 
11١2/1 01 116 5010/0 ©[ 01 2111126 103: 165-33‏ انا 0ل أ/101:2] 


,1 222)) ع2/19012966ا 01 01 أأناأ وبا 23110 [و0ل815 726 (1984) .2 مودمعطع 1 | 
.(كعع:2 ب[أأكنع7 ألا لند يصولا :.55دلل! 


005 


,011111111111165 © [أ1013 ااتأأناتت ذأ لماأمأءعوع0 01 زكترعاطمءط' (1968) .5 .8 رعووطع٠ا‏ 
189-272 :1968 براعأا 50 أهوءأوواة|أطام 6 أ 01 5زره أاع 1781158 


-16أ50 ءأ2تاع 21 :أ ©2119 علاطا 01 ؟ ناآ :اناا 3110 01115 :6/11 7226 (1966) .آل ,ددن دالا 
.(أ5علالاءة مع ذاه0 :00005 )٠‏ وعم 11 


01+ أ 172115/]10115 1!13[07 ©7111 (1995) .2 ,/52211113313 350 .ل ,الروك ل بوطيزودلا 
.(30لئعع2 .لا .للا :ل ره 0) 


© لون نامل '23:12 5اع1 :23 [جأعه5 06 أقطلالا' (1982) .1 ,رموالزج 1 لمح .2 رمع اذ أأجطانالةا 
125-32 :11 5111211115 ب[7هاع]1 ا 


-مأعع: 01 0 [أتاأاهلاء 111 200 1533:1625 أجأع50' (1997) .1/1 ١٠١‏ .8 رنقطاناط لصنق .نما رعاماع لم 
.93-9 :38 0101م 0 :200117 أتزاع نان . '6 200 اع<ع اجعهء 


(0 أناوضع5 :132111501011011 !) 1111| © 379129 ! ©7186 (1994) .5 ررععاوزص 


-86 ,'وا1أععاع5 23110121 3110 1306101206 '1431112|١‏ (1990) .2 رلره510 لم3 .5 نععادام 
.707-84 :13 5ع ©5167 81 2110 |2 انا 12110 


.(0192له )21١122900:‏ دء01701111ع28 296 5106 (1972) .أا! رع أالاة5 


511 152ا0!الاص5 ؟0 0©1١015©‏ ,15ع07230"' (1990) .5 .8 عع ا 30 .5 .ل رنزوللاا560 
.109-46 :31 زو0/0مه 211 1ل انان ,'لال0أقاط هأ مد5 أنقطقاتكا ع1 


071 -- 2110 0111211011ض20111/11) :ع8 ئاع/86 (1987) .0 ,ضوواثلالا 300 .0 ,ءعطعم5 
.(اأععماء58!3 5351 :0171010) 


قرلا ع]١١!‏ اقأع50 01 012160151055 116" (1997) .© رلاع3050 350 .١ل‏ .1 رأقنلط ,.ع .ل بأأعمع1 
نان .'ع81أ0وذا 11111137أقم 111 01 لأالام 111 2210 [إاأأوعنع017 730الاط :تعأأأعوط عط1 
.155-06 : [©0/0م 2111/10 ناح 


)٠ 0110010: !-011601113115(.‏ 5111 نا ]5 أن 79 أ (1991) .0 ,110135 


535 :1010لا 0) 21015 ءأآثام6©60©12 210 ا3أع50 :اعع|212 00 (1983) .ط ,الأولب 1 
.(ااعيماء 813 


-310©) 8665 01 011/71211017 3110 3119113966 ©2211 1176 (1967) .1 رطعوتك وملا 
.(5عع2:8 بإأأ5اع /الرنا لمدترواط :.1355] رعولاءط 


لعن 0ع8آ 101 بزأأع0إماععآ 01 ١7اع51/ض[5‏ /586910112 2 :م يقيرط (1977) .2 رع لردوواع ثلا 
.لالع ذال آه لإتاأديع/اأدلا :1211011:ع0155 نالاط) 527 ونا || ©8) 21110119 عا ىآ 
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01 لإأأكقع 17١لا‏ :لإعاععاءء8) بررن أو اط 4ن ١!]ألذا‏ عاممع »11 3110 عم0 :لاع (1982) .5 ,آاه للا 
(كوع:2 دوأقكره]أاة0 

-8انا 251 1 ذأ :0:921115211017 لأدأع50 مع0211565-:ع1اناط اقعأءكق8 (1986) .ل ,ردعسطلم0/لا 

20 .ذا ,815 ,1 ,0أه0وض! مأ '2110112اناءكم2©23© 01 1آأ0006:م 3 35 06:51000 

ر(8©1:9 :011010) 1 ©77اناأه لا ,ر5عاع33]11©1) 2110 عمعء71ن1/ .(05ع) .ل ,طلم 0 للا 


.31-4 .مم 
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الفصل الثانى عشر 


مح .م ر315ااعالا ذا 'عاع/لعم 173273اللآ 1156 01 011أأنام/اع' (1989) .0 .8 مع2200ناعام 
أق 8101091 2110 (#اناهأ/1 8/1 .1011اناأ0/ا 58 «1181نال] 7176 ,(كلع) .© ,تعودانا5 
لئاط مأل5 :أو ناطرألع!) ع2720اناأا! ١7اع00!!‏ 01 75أو0!1 116 رأ وع با أاعهمورهم 
.455-13 .مم ر(قوع7ط2 برإاأأويع رازملا 

01 1191© 158 01 51025' (1994) .ع .5 رلامع|ثلالا 300 .© .للا ,ه5101 ,ع .0 ,5100م 
.349-68 :35 1 010 21:11:60 1111 انان . ")1 113الا5 

1715لا 011010 :171010 0) 05 :لاا :آةآأيذا 17171195 0( 10 بنزوط (1978) ٠‏ .ل ,تر أأدنام 
.(2655م 

-ناأهباطع 37:0 بز أاهعزع“!1الا 117:©[١‏ :715!!اع 1 20/01) 8251 (1969) .2 ,رلاهكا 300 .8 ردأاءع8 
| .(ك5ع:2 وألنه11اة© 01 ببتاأأوععنااومنا الإعاععاءع8) ه11 

210 201967 ,(.لع) .8 ,3:00" رأ ,'لإوماهع10 10 هاوه ترمعع' (1985) .لل رطعما8 
ناط ١‏ أل ع) عهة11ع02امملث 5010/0121 2110 أهء 01001م0 :11م :عو لمع1يلا0 1 
.21-48 .مم ,(وو5عء2 عألع820 560111511 

© 15 ,'لع5علاع: ل0:10/لا ع1 :0 عكبامط عالإطمكا 1" ([1970] 1990) .2 ربعأ0لىناه8 
٠‏ .(ك5ع:2 بزأأاه8 :1010 0) من زاء 2:8 01 16و10 

.(2:655 بإأتاه2 تعولأتطريوء) ,بع/نا260 016 5[/77 3110 37911366] (1992) .2 ربعألرنهم8 

1 :أ 8016 ذخا نزها8 (1976) (كلع) .عا ,قلاالا5 330 .هق ,لإأامل ,.5 .ل ,تعصضيدة 
.(5 8001 عأعة8 0١1‏ 7 بباعل!) !آنأ ولا 0ه 

- 011711741112 © [2 1011/6 200 ,139101042 1311الالا رذالقء ع7131لمعظ' (1993) .8 رووأاس8 
.25-3 :34 [و010مه١١1]‏ دشل انع انان ,'ن0ن1] 

-3ط أ 155011011315 132011131 01 ل0أأمععع0 اأقمعناء12' (1985) .8 رازعاأطلالا 00ت .8 عيرق 
669-33 :33 نا 8/31 |2113 . 'كضم0ط 

-ألا3 1 :0110011 )٠-‏ /[]أ1انا20111111) 01 0011511111017 عأأوطتريز5 72:6 (1985) .2 .8 عازه 
.51061 
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,50161165 51016 أ )06110 2200 1115أ0' (1981) .2 .الملا ©8052510 صق .© .ل ,رعزااه © 
اانا انان 117١©‏ .11681111195 أهناناع5 ,(كلع) ١1.‏ رلقعلطع1أطالالا لمق .85 .5 بعد 0 درأ 
ر(2:655 15أ5كزع 0لا :©02001100) /ز)أ/2نالاع5 3110 1101© 01 01 لأعنا ]001/15 
.275-329 .مم 

.(ك5ع:2 /[أأك :6 ٠ألرلا‏ 0171010 :17100 0) ©2©11) «أ56/115 7776 (1976) .8 كدو الا0] 


-ناط[ 111311 3100 71510-62015750 :51911315 131أالق (1984) .8 .ل رقعطع؟! 350 .8 ركد كا/لا3نا 
1 .[0/00ع5 |هاناه!/ا 86 .(05ع) .8 .لظا ر5عأ/ا08 300 .15 .ل رقطع: »!ا درأ ,'أمه11د! 
.380-402 .مم ,(11أ1أضعأ5 العماعها8 :01<10:0) (اعهوه ممق هنمتا اوناع 

3110 311901206 01 آنأ ناع-20) :11 .5ع أ©6م5 5710/16 726 .(1997) .1 رررمعهع0] 
.(80015 رأناونا :0110011 )٠‏ 812/19 11130نال]| ©1171 

01 017 آنا أ لاع ©:11 ١1أ‏ 5 ©5139 1171 1110! :1/1001 ع111 01 :أو 021 (1991) .ةا ,رلادجره2 
(كو5ع:2 برإاأونعن اننا :قيض قحأ :.55 قَال! ,ع 2111109 )) 200117/]011) 2110 ع انا انان 

-اظ :5أ:ةظ) عدناعأوأاع١‏ ألا أ ©0 ©!]6/11©1١12165‏ 20171165 5ع | (1912) .5 ,راتماأعطكاءن0ا 
| .(0ق© 

,©631:5100) 1109ل 50110 .26 انالا 1116 77 87201107 .(1982) .2 تمصا 
.(كدع:2 بإأأواع 11رنا ع 031:10 :لمداأودع 

310 بإآاعم ه20 ع21 2:11 ,ل[أ|أد«ندوط! !1 01 «أو 07 716 ([1884] 1972) ١.‏ ,واعودط 
.(ك5ع:2 أعللمأقلطتةط يعاره لا يبك !١؟)‏ 51216 

[11031ناأملا 211 :9311121121115111© 111313ناط 072" (1994) .8 رقع1أطلالا 300 .2 ,لقلءع 


5 [0010 2:16 انع نان '521211012ع© 513115 ترؤوأااع/ 2 أطء43] 01 آعنال00:م 
.1175-3 :(2) 
.(55ع:2 013:620011 :07)10:50) بعنيل| 726 (1940) .5 ع رلنشطء11رط-ذودروياع 


-ععاءع8) 15 أو !01 5]أ 31:0 [ابزآلاا عأناماع(ا 0# لزأعبة51 4 .موطكزم (1959) .ل رعد5ه دعاممع 
.(ك5ع:2 ذنأمعه2111© آه ببإاأتوع ياولا :بزعا 


(العنلاكاء2ا8 :11010 0) عإناأأنان) 200 8862501١‏ (1992) .ع منعدااع 0 


-003111) 8©131/101 © 75/ع88311 .0301116 01 3112665م01/[1) 77276 (1986) .ل ,اله0ل06060 
(ك5ع:2 ب[أأكاعأن لا 3223:0!! أن 5جد5ع:2 مدحااء5 1٠00001:‏ 300 .1355ل/] رعولاءط 


-1031 111 3213]103/ 3020 رلأمأأععاع5 ١قنالاع5‏ ,012161125 (١نناكا5'‏ (1997) .8 .2 ,رلإأولا0 0 
(م1101121ناأ70اع ‏ 3270 6771172/5/17م .( .لع ) .8 .2 ,لإأهللا 00 درأ ,'رمالاحقطعط ودا 
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1+ 01 لا" بداعة؟) جاعف]:00؟|] أعققت بكداوناععكنعادها _,ع0211دنننه8 أمزون1ا81 
.351-34 جم ,(الأوتاة 

:6 للاعزباع11 أهحة:أدرمكه2/221 . ' 15124015015 21201 221111505 ك5 'اع011217ا" (1969) ١1١‏ رع0:1 
.147-77 

-©211أع1# «ذز أأع5 11 2:10 لهنطةةا ,ععديعاهة/ا .نهلالا 1ه »اعققظ :71 (1993) .5 ,مهكتددلا 
(كععمط بإاتدوع نالولا #متاكعداءننهقةا تاينلا يع ة! عقنت مع أاكع١142::1)‏ ,رولك 

- 51721 0500013173ع؟: علهتتاعت1 2:0 221 32١١‏ 1200115" (1988) .1! ,داصق 3020 >1 ,اأنقا 
200 .آنل ,:ع10ن5090©:1:01111 ,أ | ,وتضاعء85 دز ,'أ! 250 ١‏ ,رعلاعق ع1 220009 165و 
©2200 :00 7اطاناد0) اناوأنات١أ8‏ عثاتاع 001 اررع1] :11:311نالط ,(كل0لع) .© ربعكاءنا 1 
.227-305 .مم ,(عوععط2 بإاأأووعن زولا 

-1112©1! ,122111110 © 8255 /800(|9 171:6 1:0 ©:!] دز بزع80 ع717 (1987) .لاا ردمعوطامل 
.(ككع:1 2111220©0) 01 ب5[8 :011لا :1010001 21:0 ©0ت2ت211) 25077ع18 2110 ,21311011 

16011510610 5ع نان 70100 1امزا :21230011 156 300 055ات:51-أاع ا' (1983) .0 .© ,اأطاواصكا 
.21-0 :18 (.5.) 11311 ,1/113 31أنو تعطق ضدأات كلتلق 30 01 ألاوذأا ع1 مآ 

"511316 21110 11211213كناق 1116 2110 /[211011١ئيا5‏ اأتناتأكضع11' (1988) .0 .© ,الاوامكا 
© 'ؤز ه4111/6001 116 .11291 81000 .(ك5لع) .ق رطت1 60111 350 .1 ,بأإعلكاعن8 وآ 
83 05 ب197أ6!5 6ن أرنا :ك5عاعوقه8ق 05! 2020 بإعاععاءعء8) 1101 هنا !5 1اء1/ 
.232-55 .نمم ر(ووعرط 

انا ]أنان) 01 01191115 116 3110 116/15111131101 .8/12110115 8/1000 (1991) .0 .© ,اطاواحيا 
.(2:855 ب/[اأأواع/اأرلا 31لا :1010011 210 .0119© رلعبنولط باعلة) 

-1الك /880[/2] ©1171 01 [/1113نا0كل ,150011 210 11لا5 1116 01 5ع ألا ع1" (1997) ١0.‏ .© رأاطواكا 
)١.5.( 3: 133-53‏ 6آنا] !11151 أ12 0م10 

01 0161م 111 10 قه1أناأه5 3 :11011تاأهلاع0ج (أعععم 8110131/5' (1998) .ذلا .© رأطوتي4ا 
ر(605) .© ,17210111 210 .لا ,لإلع 5110011-17 ,.8 ال ,0نه1ىنا!! مأ رمه أأمعمعع0 
5 0200111116 300 50131 :101130©6:ها 01 قوأأناأهلاع ع11 10 5ملمع2ه0ممم 
.68-91 .مم رز5وععء2 /[أأ5اع1درنا ع و10 1طنارق :بعول1إنا:231)) 

2 :11011ناأ0/اع؟ حاأهططاتالا5 01311ناا 111" (1995) .1 ,كتاج لالا 300 .© ,ععيياه2 .0 .© راطوتا 
75-4 :(1) 5 /1112نا 0ل /0912/ 211:60 222111096 ,"انا 0 3 تأ ل ألتدرونا 

-٠[]ن‏ 50 ١‏ 211/1105 ]1 أ5[/1:10/1 .110ل ©©5 2/10 19أنلاع 86/1 (1981) .2 .( ,5ت ق!! ١‏ للا-وايلاع ا 
.(55ع:2 ع الثاع20ه22 :01150011 )٠‏ عون 1م أقةط عاع80 520 ١ررع‏ 

.5 5]112/1311نا ل 117 21110119 119أ8 120 201111119 (1974) .8 .2 .للا رباوذدادره )الا 
)١ 011001 210‏ عع7أ9 4011 1397[ نأكلاق ع18 01 أإعزاع8 أب زأوع 500 116 
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.23:1 لرجوعكاعة 85011100 :.11355 ,0ه10اده80 

.| رتعااعنا8 وأ ,"أت أكناق 01 15 الز1: العم اع5-للا0 أ 2: "١115©‏ (1978) .2 .) ,ه11 ونه الا 
ر(10011011/] :عناو13! )1!١‏ اتعوع5 8231010 76 .(كلع) .كا بكاءع113000 لمج .8 
.23-7 .مم 

ر(.لع) .ل رقعاتاعنا8 وأ ,51915 01 11801 118 :56/101011 35 0016 !' (1940) .5 .0 ععرزعم 
.مص ر(ضله 1955 ,عع 00 عاءن لا يبع!؟) معراعط 0ه كو ةلالا اه أدامه0ع ه8111 116 
.98-119 

,2136 15 , '51:2160165 معأأهط1الزه-010هم علوتضع2' (1997) .© ١٠.‏ روااعاه 30 .© ,ععييرممص 
-1ض 8 :كاجو لا بلاع1! 2110 0110011 1) (8101ناأ0 باع 01713/1)/! :37 1/1/0171 ,(.0ع) .0 ٠.‏ 
153-1.هم ,(ع00ع! 

-111111 ,03613014 .كاعم ع رطع 111 111أ/لا 011121ثاا 119" (1997) ٠.‏ ,5 )ةلالا 3110 .0 ,ععيتلمم 
]1151 211171000100121 809233 1176 01 1هة!اناوكل , “1311 عم ليت بإانااططاج 
.537-60 :3 (.0.5) 

ك8 110:11؟ :.202111 ,لإعاعكانتع8) (اوأوذاع8آ 311:0 812111119 ,لأووامعع (1979) .8 انتم مهمم 3 
.(ك5001 عنقاترقا 

5111 1117لا :نا 0طاعال! 1١:‏ :نا 0طاعالة) 1:201]1011 22:02 (1947) ١1.‏ .© .1 رللاوالاع51 
.(ووععم 

.8 رالأعططام :03 نا "ره أأععاع5 القناناء5 230 51111©111علارأ ادألعوج6' (1972) 1٠٠١‏ .8 رعنع را 1 
-لظ ))61١1200:‏ 1871-1971 137لآ 01 أدععءءعع0) 11١6©‏ 3:10 7ل أأععاع5 [دنالاء5 ,(.0ع) 
.136-79 .مم ر(ع015 

١177‏ ,ه3١11)‏ | هنا !ا ناط0!171ل! 01 ذاع6©م45 .110/5ا/ز!5 04 أوعرمع 7176 (1967) .لا رمع نا 
.(2:655 ببرإأأواع درنلا العم:0© :نه0:10 ٠‏ 20ج 

-ع)! ة 8011114090 :0110011 )٠‏ 2355296 01 8/85 776 ([1909] 1960) .8 ,معمضوع مدلا 
.(أن 23 031 


.('اعم:3 ا :كاه / يناع !!) :221101 || أب أن )اع ها8 قل (1957) ٠.‏ .للا ,تعممح للا 


,62110115 أأمثا 15أ 01 50191 2200 لهأأععاع5 أقنمنوغذكه 01 لأرمعآ1 عط!ا' (1987) .8 2312101 
701 (|80/0012 01 ١1اناأ5[/171205‏ / 17161113110112 .(.لع) .6 .لا ,مدأراء2 5دأ 
.305-27 .مم رزع111لط 8013116 :أموق) 

-112115 /2ء1آام 281050 .'159ذ!|51002 116052|1اع ارم 01 بلع3أا13؟1 "1١!‏ (1993) .8 ,2211/1 
227-00 :340 8 6700 ! 01 برأعأء50 [هلزه!]! 16 01 211015 
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المحررون فى سطور 
© أسهم فى تاليف الكتاب اثنا عشر عاًا. ويجد القارئ نبذة عن كل منهم فى 
روبين دونبار 


درس علم النفس والفلسفة بجامعة أكسفورد. 


أستاذ الإيكولوجيا التطورية فى مدرسة العلوم البيولوجية ‏ جامعة ليفريول: ألف 
العديد من الكتب عن تطور اللفة. 


يقود فريق بحث كبير لدراسة الإيكولوجيا السلوكية وعلم النفس التطورى 
للرئيسات البشرية وغير البشرية. 

عمل أستاذًا للأنثرويولوجيا وأستاذًا لعلم النفس. 
كريس نايت 

محاضر فى الأنثرويولوجيا - جامعة شرق لندن. 

كتب العديد من المقالات العلمية عن أصل الإنسان. 


كاميلا باور 


حصلت على درجة الدكتوراة عام 1194 فى الأنثرويولوجيا. 
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المنرجم فى سطور 
شوقى جلال محمد 


مواليد ١99١-1١. - ٠٠‏ القاهرة 

عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة - لجنة الترجمة ٠‏ منذث 159. 
مؤلفات » من بينها : 

22 العقل الأمريكى يفكر » :2 التراث والتاريخ » «٠,‏ الفكر العريى وسوسيولوجيا 
الفشل  »‏ « الترجمة فى العالم العربى : الواقع والتحدى » : 

له أوراق بحث فى ندوات وموتمرات ومقالات ثقافية وفكرية فى الصحف 
والمجلات العربية . كتب القصل الخاص بنقل المعرفة والترجمة فى تقرير التنمية 
الإنسانية لعام ...”5 , 

وأكثر من 5" كتابًا مترجما , منها : 

« المسيح يصلب من جديد » رواية كازانتزاكس 

« بنية الثورات العلمية »2« تشكيل العقل الحديث » . الثقافات وقيم التقدم » , 
« التنمية حرية » . كما راجع عددا من الكتب المترجمة . 
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